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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله لا الله وحد 


لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» آما بعد: eR‏ 
فإن من أهم المسائل الشرعية» التي ينبغي فقهها وتعلمهاء مسائل التفكير ات 
ضل بسببها طائفتان : 517 


طائفة غلت ‏ وهم الخوارج ‏ » فرأوا: أن الإيمان يزول بزوال العمل أو جزء 
منه؛ لذا حكموا على كل من ارتكب كبيرة من الکباثر - من غير استحلال لها كالزناء 
وشرب الخمر» وأكل الرباء أنه كافر مرتد» وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار. 

وطائفة أخرى تساهلت ‏ وهم المرجئة ‏ فرأوا: أن العمل لا يدخل في مسمى 
الإيمان» فالایمان عندهم هو التصديق فقط؛ إذ لو أدخلوا العمل في مسمى الإيمان» 
للزم ‏ على قولهم ‏ انتفاء الإيمان بانتفاء جزء منه؛ لذا حكموا بإيمان كل من كان 
مصدقاً بقلبه» حتى ولو أشرك بالله ولذا قالوا: لو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء 
واستغاث به أو توكل عليه» أو نذر له أو جعله واسطة بين الله وبين خلقه» لا يكفر إلا 
إذا اعتقد الداعي في هذا المدعو استقلاله بالقدرة والخلق؛ لأن الشرك في الإرادة 
- عندهم ‏ إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركاً. وهذا قول فاسدء ورأي 
كاسد» ولا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أنداداً لله تعالى» قالوا: ما 
دهم را ی إل لله ول 4 [الزمر: ۰۲۳ فهم يحتجون بأنهم لم يعبدوهم؛ بل 
جعلوهم واسطة وقربى إلى الله . 

واعلم - وفقك الله أن منشأ ضلال الفرقتين جاء من عدم فهمهم لمسمى الإيمان 


(1( 


وما يقتضيهء ولقد وفق الله أهل السئّة والجماعة» فجمعوا بين الأدلة» ووفقوا بين 
النصوص الواردة في هذا الباب» وقالوا: لا يلزم من زوال جزء الإيمان زواله بالكلية» 
فقد يزول» وقد لا يزول» ولهذا قعدوا في هذا الباب قاعدة عظيمة نفيسة» فقالوا: إن 
الایمان قول باللسان؛ واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص 
باتباع خطوات الشيطان. 

وبناءٌ على هذه القاعدة العظيمة التي استنبطوها وفهموها من خلال الاستقراء 
والتتیع لنصوص القران والسنّةء قالوا: إن كل من نطق بالشهادتين» فهو مسلم من 
المسلمين» يحرم ماله ودمه وعرضه إل بالحق» وأن له ما للمسلمین» وعليه ما عليهمء 
وأنه لا يخرج من إسلامه بذنب ارتکبه أو خطأ وقع فيه. 

قال الإمام البخاري في صحیحه"*: (باب المعاصي من آمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها الا بالشرك؛ لقول النبي ولهِ: «إنك امرؤ فيك جاهلیة»» وقول الله 
تعالى ٤  :‏ له لا يران بش4 وو وتف ما ون لك من 43155 [النساء : ۰۲4۸ 

قال ابن بطال مبيناً مراد البخاري في عنوان هذا الباب : (غرض البخاري الرد 
على من یکفر بالذنوب کالخوارج» ویقول: أن من مات على ذلك يخلد في النار» والآية 
ترد علیهم ؛ لأن المراد بقوله : ور وك ذلك لمن 5م435 [النساء: 4۸] من مات على 
کل ذنب سوی الشرك). 

قال شیخ الاسلام ابسن تیمیة " - رحمه الله : (يجب الاحتراز من تکفیر 
المسلمین بالذنوب والخطایا فإنه أول بدعة ظهرت في الاسلام فکفر آهلها المسلمین 
واستحلوا دماء‌هم وآموالهم). 

وقال آیضا*- رحمه الله : (ولا يجوز تکفیر المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه 
کالمسائل التي تنازع فیها أهل القبلة. . . والخوارج المارقون الذین آمر النبي بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدین واتفق على قتالهم أئمة 
(۱) صحيح البخاري (۲۰/۱). 
(۳) قتح الباري (۱/ ۸۵). 


(۳) مجموع الفتارى (۳۱/۱۳). 
(4) مجموع الفتاوی (©/ ۲۸۲ ۲۸۳). 


(ب) 


الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أب بي طالب وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمین) . 

وقال النووي "۲ - رحمه الله : (واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد 

من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره الا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه 
ممن يخفى عليه فيعرف ذلك» إلا استمر حكم بغر . 

إذا تبين هذا: فاعلم - أيضا يضاً - أن بعضاً من المسلمين قد يخرج من الإسلام 
بارتكابه ناقضاً من نواقضهء كالغلو في الأولياء» ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم 
فيما لا يقدر عليه الا الله أو جعلهم واسطة بين الله وبين خلقه» أو غير ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية'" 2‏ رحمه الله : (فإذا كان عهد رسول الله بل وخلفائه الراشدین 
قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي بقتالهم» فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنّة في هذه الأزمان قد يمرق ‏ أيضاً ‏ من الاسلام والسنّة 
حتى يدعي السنَّة من ليس من أهلها؛ بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: منها الغلو الذي 
ذمه الله تعالى في کتابه). 

إلى أن قال رحمه الله'": (وكذلك الغلو في بعض المشايخ.. بل الغلو في 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه؛ بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. 
فكل من غلا في حي» أو في رجل صالح. . وجعل فيه نوعاً من الاللهية مثل أن يقول: 
كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» أو يعبده 
او أو لغیره أو يدعوه من دون الله تعالى» » مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر 
لي» أو ارحمني» أو انصرني» أو ارزقني» أو أغثني» أو أجرني» أو توكلت عليك» 
أو أنت حسبي» أو آنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالىء فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبهء فان تاب 
والاً تتل » فان الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له 


() _ شرح صحيح مسلم له (۱۵۰/۱). 
(۲) مجموع الفتاری (۲۸۳/۲). 
۳ مجموع الفتاوی (۳/ ۳۹۹ ۰ ۳۲۹۵), 


(ج) 


ولا نجعل مع الله إللهاً آخر. . فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثة) . 

وقال ابن القيه” 2‏ رحمه الله : (ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب حوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم) . 

وقال ابن عبد الهادي”” ‏ رحمه الله : (إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل 
أحد تعظيماًء حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» 
وأنه يعطي ويملك لمن استغاث به من دون الله النفع والضرء وأنه يقضي حوائج 
السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من یشاء 
فدعوی المبالغة في هذا التعظیم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدین). 

وفي الفتاوی البزازية”” من کتب الحنفية: (من قال: إن آرواح المشایخ حاضرة 
تعلم» یکفر). 

وقال الشیخ صنع الله الحلبي الحنفي*: (هذاء وانه قد ظهر الان فیما بين 
المسلمین جماعات یدعون أن للأولياء تصرفات بحیاتهم وبعد مماتهم» ویستخاث بهم 
في الشدائد والبليات» وبهممهم تکتشف المهمات. فيأتون قبورهم وینادونهم في قضاء 
الحاجات) . إلى أن قال: (وهذا کلام فيه تفریط وافراط؛ بل فيه الهلاك الأبدي» 
والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادرة الکتاب العزیز 
المصذق» ومخالفة لعقائد الائمت وما آجمعت عليه الأمة). 

وقال ابن نجیم الحنفي: (قال الشیخ قاسم في شرح الدرر: وأما النذر الذي 
ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن یکون لانسان غائب أو مریض أو له حاجة 
ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فیجعل ستره على رأسه فیقول: يا سيدي فلان إن رد 
غائبي أو عوفي مريضي أو قضیت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء 


.)۳۶۹/۱( مدارج السالكين‎ )1١( 

(؟) الصارم المنكي (ص 454). 

(۳) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (۳/ 20775 والبحر الرائق (۱۳4/۵). 

 )6(‏ انظر كتابه : «الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل الکرامة». 


۳۹ ال اند (/ + پم 
{ê}‏ البحر الرائق ۲۰/۷۶ ۰49 
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أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو من الزيت كذاء فهذا النذر 
باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة 
والعبادة لا تكون للمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك» ومنها: إن 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك کفر). 

وعندما عرف الفقهاء المرتد» قالو!(۲: المرتد: من أشرك بالله تعالى» أو كان مبغضاً 
للرسول اة ولما جاء به أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو توهم أن أحداً من الصحابة 
أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفارء أو أجاز ذلك» أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً» 
أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم » ومن شك في صفة من صفات 
الله تعالى ومثله لا يجهلهاء فمرتد وان كان مثله يجهلها فليس بمرتد. 

واعلم أن هذه المسألة - مسألة الغلو في الأولياء» ودعائهم من دون الله والاستغاثة 
بهم فيما لا يقدر عليه إل الله» أو جعلهم واسطة بين اله وبين خلقه ‏ من المسائل المجمع 
على كفر فاعلها ممن مثله لا يجهلها عند أهل العلم» وقد نقل ذلك عنهم ابن تيمية 9 
قال رحمه الله : (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع» ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين) . 

وقد نقل كلام شيخ الإسلام هذا جملة من الفقهاء» كابن منلح ۳ والمرداوي), 
والحجاوي(* والبهوتي 0 وابن ضویان"» وغيرهم رحمهم الله. 

كما أن هذه المسألة - أيضاً ‏ من الواضحات والجهل بها من الفاضحات» 


Td 1 ا‎ 


الصا ضرورة من ضرورات لین ومن أصول دعوة الأنبياء والمرسلين وما 


را إلا يدوا اکا وج لد که الاش شبكطةٌ فا نش رسرب 40 


.)505/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)۱۳/۱( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)168/56( الفروع‎ )۳( 

)4( الانصاف (۳۲۷/۱۰)- 
(5) الإقناع وشرحه (/۱۹۸). 
(5) المصدر السابق (1548/5). 
(۷) منار السبيل (؟/ ۳5۷). 


(ه) 


[التوبة]» « وما مدا دوه رصن له ال حسما [البینة : ۵]. 


ولقد جهل فتات من المسلمين هذا الأصل لیم وابتلوا بمشایخ سوء زینوا لهم 
مسالك أصحاب الجحيم» ونفروهم عن سلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم» 
اعتمدوا فيها على تأويلات باطلة» وأحاديث مفتعلة موضوعة مضللة» وكان من توفیق الله 
ومنته على خلقه» أن هيأ في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويبصرون منهم على الأذى» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وكان من بين هؤلاء العلماء الأعلام» والقدوة السنام الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب س رحمه الله إذ لما رأى تعلق كثير من المسلمين في زمانه 
بالمخلوقين» من أولياء وصالحين» وسؤالهم واتخاذهم وسائط بینهم وبين الله رب 
العالمين» دعاهم دعوة المشفقين» ونصحهم نصيحة المحبين يفوم يعوا 
مريت {O‏ ريس ]ء» تا یم عناوم 06 ين رین 4 [ال 0 
وقام فيهم منذراً کر أخْطُوتٍ ۱۳ تک عَدو ی @4 [البقرة]» ولما را 
أعداءه بل الاس لدعوته؛ وتقبلهم لتصحه وطريقه أخنوا يحذرون كما ميا 
المبتدعين الضالين ‏ أتباعهم وأعوانهم منه» فألصقوا به التهم والأكاذيب» وروجواعنه 
الأباطيل والأعاجيب» فكانوا مما نسبوا إليه ‏ زوراً وبهتاناً - القول بتكفير المسلمين» 
واستحلال دمائهم وأموالهم» > إلى غير ذلك من إفكهم وتلفيقهم » وما كان من الشيخ 
- رحمه الله إلا وان أبان وهاء هذه الفرية» وسقوط هذه التهمة» في مواضع كثيرة من 
الرسائل والمصنفات . 

قال الشیخ محمد رحمه الله نافياً ذلك الزعم الفاسد» والرأي الکاسد 
(وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: انا نکفر بالعموم» ونوجب الهجرة الینا على من 
قدر على إظهار دينه» وإنا نکفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذاء وأضعاف 
أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا 
كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثالهما؛ لاجل جهلهم» وعدم من ینبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر 
إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم) . 


(1) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱۱/۳). 


(و) 


وقال آیضا"؟: (أما ما ذكره الأعداء عني» أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله 
ورسوله). 

وقال آیضا۴: (ومنها ما ذکرتم : أني أكفر جمیع الناس الا من اتبعني» وأزعم أن 
آنکحتهم غير صحيحة. ويا عجباً كيف یدخل هذا في عقل عاقل» هل یقول هذا مسلم 
أو کاف أو عراف» أو مجنون). 

وقال أيضاً”": (فان قال قائلهم: آنهم یکفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا 
بهتان عظیم). 

وقال ایضا: (وأما القول: آننا نکفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذي 
یصدون به عن هذا الدین» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظیم). 

كما أن لأبناء الشيخ محمد رحمه الله ومن سلك مسلکه من طلابه ومحبیه 
جهد مبرور» وعمل مشكورء في رد هذه الفرية المزعومة» والشهادة الساقطة المکلومة : 

فيقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب” ‏ رحمه الله : (وأما ما 
يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» بأننا نکفر الناس على الاطلاق أهل زماننا 
ومن بعد الستمائةء الا من هو على ما نحن فيه ومن فروع ذلك ألا نقبل بيعة أحد إلا بعد 
التقرر عليه بأنه كان مشرکاء وأن أبويه ماتا على الشرك بالله. . . فلا وجه لذلك فجميع 
هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاًء كان جوابنا في كل مسألة من 
ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم» فمن روى عنا شيئاً أو نسبه إليناء فقد كذب عليتا 
وافتری» ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق مما عندنا علم قطعاً أن جميع ذلك 
وضعه علینا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص 
التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك. .). 


.)۲۵۰/۵( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹/۵( (؟) المصدر السابق‎ 
.)48/6( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٠٠١ /8( المصدر السابق‎ )4( 
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الهدية النة در ١‏ 5؟) 
اجه سید رخن ٠‏ اء 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن حمد"' ‏ رحمه الله : (ومن زعم أننا تكفر الناس 
بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده» فقد كذب وافترى) . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف”" ‏ رحمه الله : (والشيخ محمد رحمه الله من 
أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو 
غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر 
مرتكبها) . 

وقال أيض"" ‏ رحمه الله : (فإنه لا يكفر ال بما أجمع المسلمون على تكفير 
فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها 
المعتبر» كتكفير من عبد الصالحين» ودعاهم مع الله). 

وقال آیضا؟- رحمه الله : (وأما قوله»: «فسعى بالتكفير للأمة خاصها 
وعامها وقاتلها على ذلك جملة الا من وافقه على قوله؛ . فهذه العبارة تدل على تهور فى 
الكذب ووقاحة تامة. . وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة؛ من المبعث 
النبوي إلى قيام الساعة الا من وافقه على قوله الذي اختص به» وهل يتصور هذا عاقل 
عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه) . 

ويقول محمد بشير السهسواني ‏ رحمه الله في رد ما افتراه دحلان على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب”©: (هذا كل افتراء بلا ريب على الشيخ يعرفه من له رائحة من 
الإيمان والعلم والعقل). 

وقال آیضا - رحمه الله : (الجواب على هذه الأقوال كلها: أنها على طولها 
وكثرتها كذبة خبيثة فلا تعجبك كثرة الخبيث) . 


. ) 2/4 /5( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )1١( 

(۷) منهاج التأسيس (ص 56). 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۵/۳). 

)4( مصباح الظلام» وهو الكتاب الذي بين يديك (ص ۵۰ .)68١‏ 
(5) يعني قول ابن منصورء المردود عليه بهذا الکتاب. 

(5) صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص 485). 


4/١‏ إلمعدب الاب اج شاه 
۶ المصدر السابق رص 1516. 


(ح) 


وقال آیضا) - رحمه الله : (إن الشيخ وأتباعه لم يكفروا أحداً من المسلمين» 
لم يعتقدوا أنهم هم المسلمون» وأن من خالفهم هم المشرکون) . 

وقال محمد رشيد رض(" رحمه الله : (بل في هذا الكتاب خلاف على ما 
ذكر وضدهء ففيها أنه لا یکفرون الا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمین). والتقول في 
هذا الموضع كثيرة جذا» وفي الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة”" . 


وإذا ثبتت براءة الشيخ ‏ رحمه الله » وعلماء الدعوة من هذه الفرية» فأعلم 
ایم قد تعدرا کر قواعد وحددوا له شوابط؛ بل أنكروا على من أوغل في تكفير ا۸ر 
المسلمين أو تکفیر ولاتهم ومشايخهم» وبینوا أن التكفير لا یک ون بسا أجمع ۶ 
المسلمون على تکفیر فاعله» من الشرك الاکبر والکفر بآيات الله ورسله» أو بشیء منها 
بعد قیام الحجة» وبلوغها المعتبر وبینوا أن الکلام في هذا یتوقف على معرفة ما سبق» 
ومعرفة أصول عامة كلية» وأنه لا يجوز الکلام في هذا الباب» وفي غیره لمن جهلها 
وأعرض عنها» وعن تفاصیلها. 


قال الشیخ عبد اللطیف **- رحمه الله في رسالة آرسلها إلى رجلین سمع منهما 
القول بتکفیر المسلمین» وآنهما تعلقافي ذلك بما قاله شيخ الاسلام محمد 
ب رحمه الله : (وقد رأيت رجلین من آشباهکم المارقین بالأحساء قد اعتزلا الجمعة 
والجماعة وکفرا من في تلك البلاد من المسلمین؛ وحجتهم من جنس حجتکم 
ویقولون: أهل الأحساء یجالسون ابن فیروز ویخالطونه هو وأمثاله ممن لم یکفر 
بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جده» الذي لم یقبلها وعاداها. قالا: ومن لم یصرح 
بكفره فهو كافر بالله» لم يكفر بالطاغوت» ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين 
المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد 


(۱) المصدر السابق (ص ۵۱۸). 

(۲) انظر كلامه أثناء تعليقه على ما ذكره السهسواني في كتابه: #صيانة الانسان» (ص 018). 

(۳) ومن آحسن من رأيت عرضا وتفنیدا لهذه الفرية وغیرها مما نسب للشیخ ودعوته کتاب: (دعاوی 
المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض) للدکتور عبد العزیز بن محمد 
ال عبد اللطیف. 

(4) الدرر السنية (۱/ 17۷ -71۸؟). 


(ط) 


السلام فرفع إلي أمرهم» فأحضرتهم وتهددتهم» وأغلظت لهم القول؛ فزعموا أولاً: 
أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن رسائله عندهم» فكشفت شبهتهم » 
وأدحضت ضلاتهم: . وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. وأنه لا يكفر 
ال بما آ جمع المسلمون على تكفير فاعله . . وقد آظهر الفارسيان التوبة والندم ثم لما 
لحقا بالساحل عادا إلى تلك المقالة» وبلغنا عنهم: تکفیر أئمة المسلمین» بمکاتبة 
الملوك المصریین؛ بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين» نعوذ بالله من 
الضلال بعد الهدی» والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء وخضتم في 
مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعادات والمصاليحة» والمكاتبات» وبذل 
الأموال والهداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل 
الله عند البوادي» لا يتكلم فيها ال العلماء من ذوي الالباب» ومن رزق الفهم عن الله 
وأوتي الحكمة وفصل الخطاب). 


قلت: وفي هذا الكلام من الفوائد والقواعد ما يستحق أن يفرد في شأنه بحث 
مستقل» كما أنه أبلغ رد على من یلق بشبه من كلام اش محما أو أتباعه في تكفير 
المسلمين» أو ولاتهم أو تحميل كلامهم ما لا يحتمل. 


وما هذا الكتاب الذي بين يديك «مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام؛ إل صورة من صور جهاد القلم 
الذي جرده علماء اللدصوة في رد ما نسب إلى الشيمخ - زور وبهتانآسمن 
تكفير للمسلمين واستحلال لدمائهم وأموالهم وحرماتهم» كما أنه يوضح كثيراً من 
النقاط والقواعد والفوائد المتعلقة في هذا الباب» وقد أطلعت على ماقام به الأخ لد 
د. . عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد من جهد بالغ في تحقيق شيو هذا الكتاب» 
وتخریج أحاديثه» وعزو نقوله» وتذييله بفهرس شامل لفوائده وشواردی مما سيسهل 
على الباحث والقارىء إن شاء الله الاستفادة والانتفاع منه فجزاه الله خيرا ونفع 
بنا وبه الإسلام والمسلمين » وجعلنا جميعاً ممن یستمعون القول فيتبعون أحسنه» وصلَّى 
الله وسم على نبینا محمد» دعل أله رح ومام ایآ 


ار لك ا 


ر ماود 


کت الشؤون السلامیه والدوقاف واانطوة وا لوزن 


(ي) 


رر سے 


بر اتر الک ار 
م نب ۳ الى س 
تة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد آل إلله زلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فان من سنن الله تعالى التي قضاها في خلقه» أن جعل لكل ولي من 
أوليائه عدواً شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراًء فتراهم يلصقون به من التهم والأباطيل» والزيف والتضليل» ما 
يشين سيرته» ويقبح منهجه ودعوته» ولو تأملنا قلیلا لرأينا أن أمثال هذه 
التهم الشيطانية» والدعوات التضليلية لم يسلم منها من دعى إلى الله على 
بصيرة» وكانت سيرته أزكى سيرة» محمد يكل وصدق ‏ وهو الصادق 
المصدوق ‏ في قوله : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل» فالأمثل» . 

ون المقلب لصفحات التاريخ المطوية» والمتأمل لحال الدعاة إلى 
الله على الکتاب والسنّة النبوية» لیری آنهم قد واجهوا على مر العصور 
والدهور صنوفاً من المحن؛ وضروياً من الفتن» زلزلتهم زلزالاً شدیدا؛ 


8 


لكن نصر الله كان قريباًء فثبتهم على قوله الثابت» حتى نشروا السكةء 
فصار الواحد منهم أمةء فللّنه الحمد والمنة. 

وقد كان من بين هؤلاء الدعاة المبتلين» الصالحين المصلحين» 
المجددين لما اندرس من معالم الدينء وآثار سئّة سيد الأنبياء 
والمرسلين؛ شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله » فإنه قد نال من الأذى والبلاء ما ناله» سواء في حياته 
أو بعد مماته» وما فتىء خصوم الدعوة يلزقون به زوراً وبهتاناً التهم 
والافتراءات» ويشيعون عنه ما يخالف الستن والایات فتارة يتهمونه 
بتكفير المسلمين وتفسيقهم وتبديعهم» وتارة يتهمونه باستحلال دمائهم» 
وتارة يتهمونه بالتتقص من نبيهم»؛ وتارة يتهمونه بمعاداة أوليائهم 
وصالحيهم إلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة» والمزاعم الساقطة 
الواهية . 

وقد انبری الشیخ - رحمه الله وتلامذته ومحبیه» في تنکیل ما 
اشتملت عليه تلك الدعاوی من المجازفات والأباطیل» وکشف ما فیها من 
الادعاء والزیف والتضلیل» بالحجج الساطعة المفيدق والاجوبة القاطعة 
السديدة» وما کتابنا هذا: «مصباح الظلام» إلا |نموذجا من النماذج الکثيرة 
التي قدمها علماء الدعوة النجدية في بیان حقيقة دعوة الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله » والرد على دعوات المنکرین» المضللین» 
المشككين. كل ذلك تجده بأسلوب علمي رصين» وموضوعية متجردة من 
الهوى وحب الانتصار للذات. 

وان المتأمل في أحوال بعض المسلمين في هذا الزمن» خاصة 
المثقفين منهم؛ أو المنتسبين إلى العلم ليجد أن بعضاً منهم قد تأثر ببعض 
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تلك الدعوات المضئَّلة» والرواسب المشككة في مصداقية دعوة الشيخ 
الاصلاحية فصار پردد شبههم إما جهاك وإما حسلاً وعنادا حتى قال 
قائلهم : «فهذه الفوضی التکفيرية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج 
فى کلامه ما يؤيد وجهة نظرها»» إلى غير ذلك من أغاليطه وتهاویله الكثيرة 
التى تستدعى إيقاف هذا القائل عند حده» وكفه عن سفهه وافکی. فنعوذ 
بالله من الحور بعد الكورء ومن الغواية بعد الهداية» ونسأل الله الثبات. 
ولما رأيت أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله قد أل كتاب: «مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والاسلام» بين فيه عقيدة الشيخ 
محمد بأحسن بيآن» ورد شبه هذا وأمثاله من المضئلین بأنصع حجة 
وبرهان» رأيت من المناسب إعادة تحقيق الكتاب» وإخراجه لطلاب الحق 
والرشد والصواب» ليحيا من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» 
نصحاً للخلق» وإظهاراً للحق» سال الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين 
على الحق المبين» وأن يوفقنا وإياهم إلى مافيه خير البرية أجمعين» 


وكتب 
۳ ]هرازه | 
د. اسر ا زرا لک 
كلية الملك فهد الأمنية 
الرياض ۱۱۳۹۳ ص .ب ۳۹۵۱۸۳ 
DR_ALZEER @Hotmail.com‏ 


القسم الأول 


* ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد . 
* ترجمة موجزة للمردود عليه . 

* التعريف بالکتاب. 

*# توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 

# عنوان الکتاب. 

# التعریف بنسخ الکتاب. 

# نماذج مصورة من النسخ الخطية . 


الك را ها ال لل 


ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد 


لا اسمه ونسبه : 

هو الشیخ الامام وعلم الهداة الأعلام» البحر الفهامة» والفاضل 
العلاّمة الشيخ عبد اللطیف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بمنّه وکرمه . 
لا مولده: 

ولد سنة 6؟7١ه‏ في بلدة العلم والعلماء: الدرعية . 
لا حياته : 

نقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصرء إثر الدمار الذي 
أصاب الدرعية» على يد الهالك إبراهيم بن محمد علي باشا عليه من الله 
ما يستحق» وكان عمره قرابة الثمان سنوات ونشأ بمصر وتزوج بهاء 
وتمكن من الاشتغال بطلب العلمء والتزؤد منه» ثم بعد ذلك خرج إلى 
نجد وذلك في سنة 554١هء‏ وقدم مدينة الرياض وأستقرٌ فيها بضعة آشهر 
درس فيها بعض الدروس» ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحساء معلّماً وداعياً» 
ومكث فيها فترة من الزمن» ثم عاد إلى الرياض مرة أخرى. 
لا شیوخه : 

قد علم فیما سبق أنَّ الشیخ رحمه الله مکث في مصر مدة من 


الزمی» درس فیها على عدد من المشایخ منهم: 
رمن » درس فیها على یج» مهم 


۱۱ 


۱ ل والده الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن . 
۲ - والشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . 
۳ - والشيخ العلامة محمد بن محمود بن محمد الجزائري . 
> س والشيخ إبراهيم الباجوري» وغيرهم. 
لا تلاميذه: 
تتلمذ على يد الشیخ عدد من التلامیذ» منهم : 
١‏ - تلميذه الشيخ العامة «حسان ال الشیخ سلیمان بن سحمان. 
- رن الم ليع مد شخ ١‏ 
۳ وأخوه الشيخ إسحاق» وغيرهم. 
لا مؤلّفاته : 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وترك لنا العديد من المؤلّفات» منها: 
۱ ل «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام» 
وهو كتابنا الذي بين يديك . 
۲ ل «منهاج التأسيس؟. 
۳ - ارد على الشبهات الفارسية». 
۶ - «الرد على الصحاف». 
ه - العدید من الرسائل التي قد جمعها تلميذه النحریر العلامة 
سلیمان بن سحمان - رحمه الله تعالی ‏ . 
لا وفاته : 
توفي رحمه الله في مدينة الریاض في اليوم الرابع عشر من شهر 
ذي القعدة سنة ۱۲۹۳ هرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى . 
لا لا نا 


۱۲ 


5 ۳ 5 )01 
ترجمة موجزة للمردود عليه 


لا اسمه : 
التمیمی . 
لا مولده : 

ولد سنة ۱۲۱۱ه في بلدة الفرعة بسدیر. 
لا طلبه للعلم : 

اهتمّ بطلب العلم» وسعی في تحصیله فق رأعلى علماء بلده 
سدير» وعلى الشيخ عبد العزیز الحصين» والشیخ عبد الرحمن بن حسن» 
ورحل إلى العراق وقرأ على ايراهيم بن جديد» ومحمد بن سلوم» 
وتدارس مع ابن سند. كما أنه قرأ على علماء الحرم عندما حج إلى 
بيت الله الحرام . 
لا عقيدته : 

تضاربت الأقوال في عقيدة ابن منصور» هل هو على عقيدة أهل 


)١(‏ انظر في ترجمته: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۸۹/۵)) و«الإعلام» 
208/5 وغيرهما. 


۱۳ 


المّنَّ والجماعة أم أنه من شرق بدعوة أهل ان - دعوة شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ب » فصار من رموز وأعلام أهل البدع في 
زمانه» وإذا ثبت أنه ممّن شرق بدعوة أهل السْنّة» فهل رجع عن مذهبه في 
آخر حياته؛ أم ما زال على ما هو عليه. 

5 ل ۽ 3 ۰ ۰ 
معاداة أهل السّنّة: «علماء الدعوة» في عصرهء وقد ساق الأخ الشيخ 
د/ سعود العريفي في مقدمة تحقيقة لكتاب ابن منصور : افتح الحمید»۱) 
أربعة أوجه كلها تدل بمجموعها على أن ابن منصور لم يرجع عن مذهبه . 
لا مۇلقاتە : 

«فتح الحميد»» و «الرد الدامغ»» و«جلاء الغمة»» وغيرها. 
لا وفاته: 
توفي عام ۱۲۸۲ه. 


لا لا لا 


(۱) «فتح الحمید»  57/١(‏ ۵ وقد ذکر في مقدمة تحقيقه لهذا الکتاب فوائد 
نفيسة حول هذا الموضوع؛ فجزاه الله خيراً. 


15 


0 التعريف بالكتاب: 

هذا الكتاب يعد ضمن سلسلة من الردود التي سطرها علماء الدعوة 
النجدية في الذب عن عقيدة الشيخ محمد رحمه الله ودعوته الإصلاحية » 
وهو رده على مزاعم عثمان بن منصور حين ألّف كتابه المبتور اجلاء الغمّة عن 
تكفير هذه الامة» الذي نافح فيه عن عبّاد القبور» وذكر فيه أن الشيخ محمد 
رحمه الله أتى بعظائم الأمورء فكمّر كل من خالفه على مر الدهور. قال 
الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أثناء تقديمه لكتابه هذا ما نصّه : (وقد رأيت 
لبعض المعاصرين كتاباً يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين» 
ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين» ويناضل عن غلاة الرافضة 
والمشركين» الذين آنزلوا العباد بمنزلة رب العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من 
الأمةء وأنهم يقولون: «لا له الا الله»» وأنهم يصلون ويصومون. ..). 

وقد استعرض الشيخ عبد اللطیف ‏ رحمه الله کتاب ابن منصور السابق 
ذکره» وفنده تفنیدا علمياء مبنيا على الحجة والبيان» والحقيقة والبرهان 
فجاء کتابه بحق ‏ مرجعاً علمياً مهماً لطلاب العلم» والباحثين عن الحقيقة 
في درء ما يثار من الشبه حول دعوة الشيخ عموماً» وتكفيره للأمة خصوصاً. 
۵ منهج المؤلف فیه: 

يمكن لنا أن إبراز بعض معالم طريقة الشيخ ومنهجه العلمي في رده 
على هذا المعترض من خلال الاتي : 


# اتسمت الردود والأجوبة عن الاعتراضات بالمنهجية والعلمية 


۱۰ 


والمباشرة» فلم يأت على مسألة إل أصَّلها واستدل على ما يسوق بالأدلة 
الصحيحة الصريحة. 

* لم یخرج عن أصل المسألة التي يناقشهاء ولم يحدعن جواب المعترض . 

* أكثر من الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع» وأقوال الصحابة والسلف 
والعلماء» مما يوقفك على علمه وسعة اطلاعه في علوم الشريعة أجمعها. 

* لم يسهب في العبارة» ولم يصح على المعترض؛ بل كان قوي 
الحجة شديد المحجة. 

* أجوبته على المعترض تطلعك على مدى علمه بالعربية» فقد أكثر 
من بيان لحن المعترض في عباراته وتأصيله للكلام على قواعد العربية في مثل 
رده على المعترض في أعمال (هل) عمل ما الحجازية» واستخدامه 
الموصول المفرد للجمع» وإيقاع الحال على المصدرء وحكم العطف» 
والاستثناء المتصل والمنقطع واللازم والمتعدّي. . . إلخ ماقرره من قواعد. 

* وكذلك ستطلع في هذا الكتاب على مدى علم الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله بالحديث وعلومه» فهو يذكر مخرج الحديث» ويقف على 
تصحيحه أو تعلیله. ويتكلم في الرواة» وينقل من كتب التراجم والجرح 
والتعديل» وينتهي إلى حكم وترجیح . 

* جاءت ردوده على قاعدة قوله تعالی: «فأت اله کته ترب 
اون عم فك ين رهز € فعمد إلى الاعتراض فهدمه من 
أصله وجذره» وانتهی إلى فرعه وشطئه. ثم آقام الحق مکانه» وأرسى 
قواعده ورفع عمده. 

# اتسمت ردوده بسهولة العبارة» وحسن الانتقال من فكرة إلى 
فكرة» وأكثر من تأول القرآن والحديث في عبارته. 


حل 


* أجاد الاقتباس من الشعر والحكمة والأمثال» فجاءت كوقع النبل 
على أم رأس المعترض» وكانت هذه الاستشهادات لعبارته كمصابيح الدجى . 
لا توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

تأكّد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف بالاتي : 

١‏ ما کتب على طرة النسخ الخطية (س)» و (م۰6 و (ق) من أن 
الکتاب هو من تأليف الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسنء كما 
کتب على ديباجة النسخة (س)» وآخر النسخة (الأصل) تملك للشيخ 
المؤلف ‏ رحمه الله . 

۲ - ما كتب في آخر النسخة (الأصل) ما يفيد أن الكتاب من إملاء 
المؤلف نفسه. 

۳ ب ما کتبه النساخ في بداية النسخ (س) و (م)» و (ق)» و (ح) 
أثناء تقديمهم للكتاب بقولهم: «قال الشيخ عبد اللطيف ابن 
عبد الرحمن بن حسن. . .). 

4 - أن أكثر من ترجم للشيخ كصاحب کتاب: «الدرر السنية» 
وصاحب کتاب: «مشاهير علماء نجد وغیرهم»» وصاحب كتاب: «علماء 
نجد خلال ستة قرون/» وصاحب کتاب: «الأعلام»» وصاحب کتاب: 
«تذكرة أولي النهی والعرفان»» وغیرهم قد ذکروا أن هذا الکتاب هو من 
مؤلفات الشیخ - رحمه الله . 
لا عنوان الکتاب: 

لم ينص المژلف - رحمه الله في بداية تقدمته لکتابه علی عنوان 
الكتاب» وقد اتففت جميع النسخ (س)ء و (م» و (ق)ء و(ح)ء 
و(المطبوعة) على تسمية الكتاب ب : «مصباح الظلام في الرد على من 


۷ 


كذب على الشبخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والاسلام"» كما 
يظهر ذلك جلياً على طررها. 


3 التعريف بنسخ الکتاب: 


توفر لي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب ست نسخ. وإليك بیانها: 
النسخة الأولى : 


3# 


0 


نسخة خحطية» كاملة» غير أن فيها نقصاً في آولها بمقدار صفحة 

ونصف من المطبوعة. 

محفوظة في مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء آنذاك ثم انتقلت 

برمتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنیة» ورقمها (۵۰۸/۸). 

عدد أوراقها: (175) ورقة. 

ومسطرتها: (۲۷) سطراً. 

وناسخها: أحد طلاب الشيخ» وهو الشیخ محمد بن عبد الله ابن 

عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن صالح بن سايم . 

وتاريخ نسخها: يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 

8ه. 

وهذه النسخة عليها تملك للشيخ المؤلف ‏ رحمه الله » وقد 

انتقلت من يده إلى يد ورثته من بعده كما يظهر ذلك في اخر النسخة. 

وقد أشرت إليها ب (الأصل). 

وقد جعلت من هذه النسخة أصلاً في تحقيق الکتاب» وذلك للاتي : 

١‏ أنها هي نسخة المؤلف نفسهء إذ هي من إملائه على 
تلميذه كما يظهر ذلك في آخر النسخة(الأصل) . 


۱۸ 


۲ - أن عليها تملك للشيخ يدل على أنها كانت في حوزته إلى 
مماتهء ثم انتقلت بعد ذلك لورئته من بعده. 
۳ - آنها قليلة الخطأ والسقط بالنسبة إلى غيرها من النسخ. 
4 - أن ناسخها هو آحد طلاب الشيخ المقريبن إليهء 
المعروفين بالعلم والأمانة والديانة. 
ه ‏ أنها نسخت في عصر المؤلف» وقبل وفاته تقريباً بثلاثة 
أعوام» فتاريخ نسخها هو: ضحوة يوم الجمعة تاسع عشر 
جمادى الأولى سنة ۱۲۸۹ه. 
النسخة الثانية : 
# نسخة خطية» كاملة. 
# محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء برقم 46090 ). 
# عدد أوراقها: (۱۳۱) ورقة. 
# ومسطرتها:  ۲۲(‏ ۲۳) سطراً. 
0 غير معلومة الناسخ» ولا تاريخ نسخها. 
* وقد رمزت إليها ب (م). 
النسخة الثالثة : 
* نسخة خطية» ناقصة الأول والاخیر؟. 


)١(‏ ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم شكري لأخوي العزيزين اللذين تفضّلا بتقديم 
هذه النسخة لي» وهما الاخ: خالد الدبیان» والأخ سامي المعيوف» 
فجزاهما الله خير الجزاء. 


# محفوظة في مكتبة الحرم النبوي الشریف» وعنها مصورة في 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى» 
برقم (۱۲۹/۲۸). 

* عدد أوراقها: (۱۰۳) ورقة. 

# ومسطرتها: (۲۵۰-۲۲) سطراً. 

* وناسخها: سليمان بن عبد الرحمن العمري. 

# وقد رمزت إليها ب(ق). 

النسخة الرابعة : 

* نسخة خطية» ناقصة» وبها خرم كبير. 

* محفوظة في مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء انذاك» ثم انتقلت 
پرمتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية» ورقمها (۸۲/ ۹۹۵). 

* عدد أوراقها: (۱۷) ورقة. 

# ومسطرتها: )۲٩(‏ سطراً. 

# غير معلومة الناسخ» ولا تاريخ نسخها. 

* علیها تملك للشيخ المؤلف ‏ رحمه الله . 

* وقد رمزت إليها ب (س). 

النسخة الخامسة : 

# مطبوعة (الطبعة الحجرية). 

* وطبعت في المطبعة المصطفوية بمبي بالهند. 

# وتقع في (۲6۳) ورقة. 

* وقد رمزت إليها ب (ح). 


النسخة السادسة : 
* مطبوعة» بتحقيق الشيخ/ محمد حامد الفقي0©. 
* وطبعت بمصر في مطبعة أنصار السنّة المحمدية» وكان الفراغ 
من طبعها عام ۱۳۵ ه. 
# وقد رمزت إليها ب (المطبوعة). 
# وقد وقع في هذه المطبوعة من الزيادات والخطأ ما لا يحصى» 
ومع ذلك قارنتها بالباقي خدمة للكتاب والقارىء. هذا ما وقفت 
عليه من نسخ لهذا الكتاب. 
ذا منهجي في التحقيق: 
١‏ - اعتمدت نسخة مكتبة الرياض السعودية (الأصل) أصادٌ في 
تحقيق هذا الكتاب ‏ لما سبق بیانه - فقمت بقراءتها قراءة فاحصة. 
۲ - قارنت النسخة (الأصل) بالنسخ الأخرى» وأثبت الفروق بينها 
في الهامش. 


۳ ل اتبعت جميع ما في النسخة الخطية (الأصل) الا ما رأيته حرياً 


ع 1 ب و مه ی 


بالتصحیح » فان كانت الكلمة في النسخة الخطية (الأصل) ثأبتة إ1 أنها 
مصحفة أو أخطأ الناسخ في کتابتها قمت بتصحیحها. 

4 - في حالة إكمال نقص وقع في النسخة الخطية (الأصل) فاني 
آضعه بين معقوفتین هکذا 1 ] تنبيهاً إلى أنه من إضافتي من نسخ أخرى 
أو من عندي لمقتضی السیاق وبینت ذلك بالهامش مع الدلالة على أرقامها. 
(۱) أعيد طبع هذه المطبوعة نفسها بعناية الشيخ الفاضل النبيل/ إسماعيل بن سعد 


ابن عتيق حفظه الله ووفقی وذلك بدار الهداية. 


۳۱ 


ه ‏ عزوت الایات إلى سورها. 

5 خرّجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب باختصار 
شدید» وذلك خشية الإطالة. 

۷ - آشرت إلى بدء آوراق المخطوطة (الاصل) لیسهل الرجوع 
إليهاء وذلك بوضع شرطة مائلة (/ ) عند بداية الصفحة یقابلها رقم 
الصفحة عند بداية أو نهاية السطر . 

۸ - ذیّلت الکتاب بفهارس فنية على النحو التالي: 

۱ - فهرس الایات القرائیة. 

۲ - فهرس الأحاديث والاثار على حروف المعجم . 
۳ - فهرس الرواة والاعلام. 

- فهرس الفرق والمذاهب والجماعات. 

- فهرس الأماکن والبلدان. 

5 - فهرس المصادر والمراجع. 

۷ - فهرس الموضوعات. 


|] 8 ٩ 
سا تسا سا‎ 


۳۲ 


نماذج مصورة للنسخ الخطية 


۳۳ 
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وبه نستعين 
(ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)© 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل ل ومن يضلل ٩۳‏ فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء صلی الله عليه وعلى آله 

وأصحابه(*) وسلّم تسلیماً كثيراً. 
أا بعد: فإنَّ الله تعالی قد اصطفی لنبوته» وأکرم برسالته. آفضل 

1 0 

خلقه» وأقربهم إليه منزلة» وأحة ۱ امت شد ته ؟ 
ل رهم ليد تازا و سهم بسواهب گرا ومنشور ولات 
و أنه أعلم عبت ْمَل رسالتم 4 [الأنعام/ 4؟1], ويهب كرامته 
وولایته ‏ واصطفى 050 أنسائة ورسله ساداتهم و کار هم وأو العد م 
ی تن اجب ور چم وا يرم دادي ارم 


منهم» وجعلهم في الذروة العلا“ والمقام الأسنى الذي تقاص ° عنه 


6 ما بين القوسين سقط من (ق) و(م). 

(6) «له؛ ساقطة من (ح). 

9) في (ق): ایضل». 

2 في (ق) و(م): الوصحبه؟ » وساقطة من (س). 
(5) في (ق): «العلی». 


(5) في (ق): «تقاصرت». 


۳۹ 


المتطاولون» ووقف دون درجته المرسلون 2 رمَا ال َم مام موم 3 10 
[الصافات/ ۰]۱14 فقاموا من أعباء الرسالة» وأثقال الجهادء 
ومكابدة الجبارين» ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين» بما ل 
يقم به سواهم؛ ولم يصل الیه۳) من عداهم» وقیّض لهم من آعدائه 
أئمة (الكفر وصناديده)””" المكذبين لرسله؛ العادلين به غيره» 
الجاعلين معه الالهة والأنداد» الواصفين لربهم بما يتنزه عنه 
ولايليق بجلاله وكماله وأحدیّنه۳) وصمنيّته: كالصاحبة والشركاء 
والاولاد("گ لتظهر عجائب الحكمة وبدائع الإتقان» ولطائف الصنع 
وعظمة ال السلطان و بو در َو لا رال بج 


واه رک ما ماو رهم وم يررك ) 


19 4 27 2.1 ی رت 7 عع A2‏ 
تي ركد اه ان ک اب 9 غِرَةٍ ا ۱ 


تقوفت 49 [الأنعام/ 115 11]. 
فسبحان من فتح لمعرفته"" كل باب؛ وكشف عن قلوب أوليائه کل 


( في (م): «مما). 

(؟) في (س): «إليهم». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (س). 

(4) في (ق) و(م): «معه غيره». 

() في (المطبوعة): «ربهم». 

0) في (ح) و(المطبوعة): «وکمال وحدانیته». 

(۷) في (س) و(ق) و(م) زيادة: اوقسی قلبسه؛ وعظم بغيه» وذنبه» ود 
واجتهد (في (ق): واجتهدوا) في التكذيب والجحد في: (س) و(م)» والريب 
والعناد» . 

(۸ في (س): «لاهل معرفته». 


5 


۳ 


غي وحجاب وا َر ول او الم © 4 [البقرة/ ۲۲9۹ 
[ال عمران/ ۷]. 

واقتضت حکمته الإللهية» ومشینته الربّانية» أن يبتلي ورثة رسله 
وأنبيائه بحسب مرائهم عن صفوته وأوليائه» فاکثرهم ميراثاً أشدّهم 
متابعة؛ وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة وأعظمهم بل وأصعبهم 
أضداداً» لا سيما ورثة هذا النبي الكريه”" ذي الوسيلة والفضيلة والمقام 
المحمود والتعظیم» فإن الله ابتلاهم بجهّال هذه الأمة ومنافقيهاء كما ابتلى 
مؤمنيها بكمّارها”©؛ وخيارها بشرارهال؟ وأبرارها بفجّارهاء وأهل سنَّنها 
بمبتدعيهاء وكان ربك بصيراً. 


ومن سبر أحوال الناس واستقرأهاء ونظر فيما أصيب به أهل (“ 
العلم. وابتلى به أئمة”"" الهدى» عرف سة الله التي قد خلت من قبل؛ 
واستبانت له حكمة الترجيح والفضل» وأكثر الناس في خفارة جهله» 
وغباوة فهمه . 

وفي أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد من حبار الأمة وساداتها 
من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة» وافراده بالقصد والإرادة» 


)1١(‏ ووقع في (المطبوعة): «يتذكر»» وهو خطأ. 
(9) في (ق): يوا . 

(۳) في (م) و(ق): «بکافریها». 

(4) في (م) و(ق): «بأشرارها». 

() في (م) و(ق): «أئمة». 

(5) في (م) و(ق): «أهل». 


2 ف الم ): «وأخارهاة و‎ 4١ 
شک في 0 7و اب زره 65 وشو خطا.‎ 


3 


ویجدّد") ما اندرس”" من أصول الملة وقواعد الدين» ودعا" إلى مذهب 
السلف والأئمة السابقين: في إثبات صفات الله رب العالمین» ونفى عن آيات 
الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلین؛ وإلحاد المحرفين» وزيغ المبطلين. 

قرّر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية» وحكى نصوص الأئمة وإجماع 
الأمة؛ بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل 
أصوله وفروعه» وأجمعت الامة على هدايتهم ودرايتهم» حتى ظهر 
المذهب وانتشرء وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشرء ومن له نهمة 
في طلب العلم والأثرء وقد كان قبل ذلك مهجوراً بين الناس» لا يعرفه 

منهم إلا الثرَاع *) من الأكياس . 

وقرّر توحيد العبادة بأدلّته القرآنية وبراهينه النبوية» ونهى عن التعلّق 
على غير الله محبةً وإنابة وتعظيماً وخوفاً ورجاءً وتوکلا ونحو ذلك من 
أنواع التعلقات. 

وقرّر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو صالح 
أو غيرهم» وبسط القول في ذلك وأطنب وعلّل ومثّل وجادل وناضل 
حتى ظهرت الحجّة واستبانت المحجّة. فاستجاب له من أراد الله هدايته» 
وسبقت له السعادة» وصدّ عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى 
شبهات ت إخواتهم وأشباههم الذين كفروا من قبل؛ وعارضوا الرسل بجهلهم 
کل اک قال یک ین تلهم نل ولو4 [البقرة/ ۰۲۱۱۸ 
(؟) في (م): «من اندرس»؛ وهو خطأ. 
) في (م) و(ق) و(س): «وعی». 


٠ 0 ۲‏ وا إل 
)£( في هامش (س) واق) و(م): «التزاع : الافراد؛. 


۲ 


وقد ریت لبعض المعاصرين”' کتاباً يعارض به ما قر شیخنا من 
أصول الملّة والدين؟ ويجادل بمنع تضليل عاد الأولياء والصالحين» 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين أنزلوا العباد بمنزلة الله رت 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة» وأنهم يقولون: لا له إلاّالله» وأنهم 
يصلُون ویصومون» ونسي في ذلك عهود الحمی؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماء وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهمای ونص عليه 
الأكابر والخواص؛ من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الاخلاص؛ 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
کتابه : «جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمّة1» ومراده بالمّة هنا : من عَبَّدَ آل البيت 
وغلا فيهم» وعَبّدَ الصالحين ودعاهم » واستغاث بهم؛ وجعلهم وسائط بينه 
وبين الله يدعوهم ويتوّل عليهم . هذا مراده ولکنه(۳) / ٩‏ آوقم عليهم لفظ 
الأمّة ترويجاً على الأغمار والجهال» ولبساً للحقٌّ بالباطل» وهو يعلم ذلك 
وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين . 

قال تعالی: « و از الیل تام َب ين رهم وده فى 
ليو الدب ركذرك ری النقئري )4 [الأعراف/ ۰]۱۵۲ فلكل مفتر نصيب 
منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلّه 
والمهانة مدَّة حياته ما هو ظاهر ب يعرفه من عرفه . 

لا لا لا 

زفق في (ق): «قرره». 


)۳ في (ح): «ولكن». 
(8) إلى هنا ينتهي السقط من الأصل . 


وف 


م 
5-5 
س 


فصل 


قال المعترض : (قد ابتلى الله أهل نجد» بل جزيرة العرب بمن خرج 
عليهم» ولم يتخرّج على العلماء الأمنای» كما صم عندنا وثبت عن مشايخنا 
الأمجاد النمّاد» وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك 
جملة الا من وافقه على قوله» لما وجد من يعينه على ذلك بجهله). 


والجواب أن يقال: إنه من المعلوم عند كل عاقل خر الناس وعرف 
أحوالهم» وسمع شيئاً من آخبارهم وتواريخهم» أن آهل نجد وغيرهم 
ممن تبع7 الشیخ") واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على 
غاية من الجهالة والضلالة» والفقر والعالة» لا يستريب في ذلك عاقل» 
ولا يجادل فيه عارف» كانوا من أمر دينهم في جاهلية: يدعون الصالحين 
ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران"» يطوفون بقبور الأولیای 
ويرجون الخير والنصر من جهتهاء وفيهم من کفر الاتحادية والحلولية 
وجهالة الصوفية» ما يرون أنه من الشعب الإيمانية» والطريقة المحمدية» 


)١(‏ في (ح): «تبع دعوة الشيخ». 
(؟) في (س) زيادة: «رحمه الله تعالى؟ . 


(۳) ف (س): ال وان». 
ی نا در 
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وفیهم من إضاعة الصلوات» ومنع الزكاة وشرب المسکرات» ما هو 
معروف مشهور . 

فمحا؟ الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده؛ وهدم بیوت 
الکفر والشرك ومعابده» وکبت الطواغیت والملحدین» وآلزم من ظهر عليه 
من البوادي وسکان /القری» بما جاء به محمد به من التوحید والهدی» [۲] 
وكمّر من آنکر البعث واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء» وأمر باقامة 
الصلا:( ۰ وإيتاء الزکاة» وترك المنکرات والسکرات» ونهی عن 
الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة (سید المرسلين)" والسلف الماضین؛ 
في الأصول والفروع من مسائل الدین» حتی ظهر دين الله واستعلن» 
واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسئن» وقام قاثم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وخدّت الحدود الشرعیة» وعزرت التعازیر الدينيّة» وانتصب 
َلَمْ الجهاد. وقاتل لاعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد*؟. حتی سارت 
دعوته وثبت نصحه لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم» وجمع 
لله به القلوب بعد شتاتهاء وتات بعد عداوتهاء وصاروا بنعمة الله 
إخواناًء فأعطاهم الله بذلك من النصر والعرٌ والظهورء ما لا يعرف مثله 
لسكان تلك الفيافي والصخور*؟» وفتح عليهم الأحساء والقطیف. وقهروا 
سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر» ومن اليمن إلى العراق والشام. 


)١(‏ في (ح): «محی». 

)¥( في (ق): «بإقام الصلوات» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (س) و(ق) و(ح) و(م). 
(4) في (المطبوعة): «والعناد» . 

(ه) في (ح): «والظهور». 


3 


[r] 


دانت لهم عربها وأعطوا الزكاة» فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل 


في طلب الدین وا وتفتخر 


والسناء كما قال عالم صنعا 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 
محمدالهادي لسئّةأحمد 


لقد سرّني ماجاءني من طريقة 


وقال عالم الاحساء وشیخها: 


لقد رفع المولی به رتبة لعلی٩)‏ 


تج" به نجد ذیول افتخارها 


بما نالها 
5 وڈ 60 


من العرّ والنصر والإقبال 


به يهتدي من ضلّ عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
وكنتأرىهلذي7"الطريقة لي وحدي 


بوقت به یعلو"؟؟ الضلال ويرفع 
وحق لها بالألمعي ترف“ 


وهذا في آببات "۸" لا نطیل بذكرهاء وقد شهد غیرهما بمثل / ذلك؛ 


واعترفوا بعلمه وفضله وهدایته . 


وقد قال تعالی: * مر 


ی 


من بو یبیل عل ملو امن واست کرم | 


)۱( في (ح) و(المطبوعة): «الدنيا والدين». 


إن کات ین عند أله وکرم بوء وید سَاجِدُ 


ك أنه لا یی الق نیت 


4O3 


(؟) ووقع في (المطبوعة) و(ح): «وشيخها في ذلك». 


() في (ق): «هذا». 


)4( في (م) و(س) و(ق) و(المطبوعة): «الهدى». 


() في (م) (ق): «يُعلى». 
(5) في (المطبوعة): «وجرّت». 
(W‏ في (ق): «الترفع». 

(۸) في (س) زيادة: «لهما». 


وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين: 
لما قالوا لا إلله إل الله» أنكر ذلك المشرکون""» وكبرت”” عليهم؛ فأبى 
الله إل أن يمضيها وينصرهاء ويظهرها على من ناوأهاء نها كلمة من 
خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من 
المسلمين التي يقطعها“ الراكب في لیال قلائل» ويسير الراكب في فتام 
لا يعرفونهاء ولا يقرون بها. 

وهذا المعترض عاش في ظل ذلك» وتولّى القضاء» وصارت له 
الرياسة عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدین» ودعواه محر ت(*» 
الشبخ 20 وأنه شرح بعض كتبه » ومع ذلك تجرد لمسبته ومعاداته» 
وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين الحق. 

قال الله تعالى : ظ وهم نو ویرک من را یک له شم وم 
ود [الأنعام/ .]۲١‏ 

وقال بعضهم : 
وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً ‏ البهاعیون لم تزل دهرهاعميا 

ولا يتكر ما قررناه الا مكابر في الحسيات» ومباهت فى 
)١(‏ في (ق) و(س) زيادة: «آن». 

(0 في (ق): «أنكروا ذلك المشرکین». 
(۳) في (س): «وکیرا. 
(8) في (ح): «یفطها!. 
(©) في (ق): «رمحبة». 


»( في (س) زيادة: «رحمه ال . 


¥ 
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الضروریات » يرى أن عبادة الصّالحين ودعاءهم والتوكّل عليهم وجعلهم 
وسائط بينهم وبين الله مما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وأنه هو 
الإسلام» وأهله هم الأمة المحمدية» ومن أنكر عليهم وضللهم فهو خارج 
مارج » كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي أنشدهاء لما 
استولت العساكر المصرية على بلاد الدرعية: 


# لقد فتحت للدين أعينه الرمد # 


ثم آخحذ في س أ لمسلمین ورد تضلیلهم والشمات(۲) بهم » ومارح 
من عبد الصالحين ودعاهم مع الله » وجعلهم أنداداً تعبد» وقد / أجابه 
الذكي الأديب» الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال العساكر 
المصریت وما اشتهر عنهم من اللواط والشرکیات» والزناء وشرب 
المسکرات» وإضاعة الصلوات "۰۳ ثم قال بعده في أثناء رده : 
فان كان هذا عندك الدین(*؟ والهدی لقد فتحت للدین أعينه الرمد 

وبالجملة: فلا يقول مثل هذا في الشیخ رحمه الله الا رجل مكابرء 
لا یتحاشی من البهت والافتراء» وإلى الله ترجم الأمور» وعنده تنکشف 


وأما قوله: (ولم يتخرّج على العلماء الأمناء) فهذه الدعوی الضالة 
نشأت من سوء المعتقد وخبث الطوية» وهذا الرجل لا زمام ولا خطام 


۱( في (ح) و(المطبوعة): امسبة». 


(9) في (المطبوعة): «والشماتة». 
۳( في (س) و(م): «الصلاة» . 
() في (س) و(م) و(ق): «الرشد». 


1۸ 


لأكاذيبه وأباطيله يرسلها حيث شاء» ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى . 

وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصیله» كما ذكره 
صاحب «التاريخ» الشيخ حسن بن غنام الإحسائي» وقد اجتمع بأشياخ 
الحرمین في وقته ومحدثيهاء وأجازه۳٩‏ بعضهم ورحل إلى البصرة 
وسمع وناظر- والی الاحساء وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء؛ فسمع من 
أشياخهاء وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الایمان وغيره» 
وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته. واشتهر عندهم بالعلم والذکای 
وعرف به على صغر سنه. 

وأيضاً: فقد كان أهل العلم سلفاً وخلفاً يسمعون الأحاديث 
ویروونه ۲ ويحفظون السنن ويستنبطون منها الآحكام» وهذا 
عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدون» وينتهي إليها الطالبون» 
وليس من عادتهم القراءة في كتتب الرأي والفروع» كما هو المعروف 
عند الناس. 

رحل الشافعي إلى المدينة وسمع «الموطأ»ء وتصدّى للفتياء وأنكر 
على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة» 
ولم ینم من مالك ولا غيره کتاباً في الرأي والمذهب» وهكذا غيره من 
أهل العلم والفتوى. 

وأما قوله: (كما صم وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد). 

فجوابه: أن هذه الدعوى في مشايخة کل يدعيهاء فالقدرية» والرافضة» 


زفق في (ج) : «وأجاره» وهو خطأ. 
22 في (ق): «ویرونها» . 


1۹ 


[] / والجهمية؛ والمعتزلت وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أَمْجَاد نادء 

يؤخذ عنهم''' ويحفظ عنهم؛ ويسمون أهل السنّة والجماعة وأهل 

الحديث: حشوية؛ مجسمة» وناصبة» ومجيّرة(''. وعیّاد القبور يسمون 

الموحدين : متنقصة”" للأنبياء والصالحين. ويقرّر ذلك أشياخ كل طائفةء 

وأتباعهم يرون أنهم بذلك أمجاد نقاد), الولو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء قوم وآموالهم»۴. 

قال تعالی: ولو لن يَدَخْلَ اجه امن کات شود أو ترا ألت 


ما بها 


هم فل انوا رگم إن ڪن ثم سدقت 407 [البقر:/ ۱۱۱]. 


إذا عرفت هذا: فمشایخ هذا الرجل الذین أثنى علیهم من أكا 
المعادین نلدین؛ ورژوس "۲ المخالفین» وقد عرف ذلك" عن ابن سند 
وابن سلوم وآمثالهما"" من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبابهم» 
وغَلّظَ عن معرفة الله ومعرفة حقّه حجابهم . 


وأما قوله: (فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك 


)١(‏ في (س): «ويؤخل منهم». 

(؟) في (المطبوعة): «ومجردة»» وهو خطأ. 

(۳) في (س): «منتقصة»)ء وفي (ق): (منقصة» . 

(4) في (س) و(م): «أمجاداً نقادآ» وفي (ق): «أمجاد نقاداً». 

() هذا نص حديث نبوي صحيح أخرجه مسلم (۰)۱۷۱۱ وابن ماجه (۲۳۲۱). 

(5) في (ح): «المعادين» ومن رؤوس»؛ وفي (المطبوعة): «المعادين للدين» ومن 
رؤوس». 

(۷) سقطت «ذلك» من (ح). 

(8) في الأصل و(ح) و(ق): «رأمثالهم». 


جملة لا من وافقه على قوله(۲). 

فهذه العبارة تدل على تهوّر في الکذب. ووقاحة تامّة وفي 
الحديث: «إنَّ مما" أدرك الناس من كلام النبوة الأولی۳: إذا لم تستح 
فاصنع ما شکت»(*. 


وصریح هذه العبارة أن الشیخ کفر جمیع هذه الأمة من المبعث 
النبوي إلى قيام الساعة» الا من وافقه على قوله الذي اختص به» وهل 
يتصوّر هذا عاقل عرف حال الشیخ وما جاء به ودعا إليه؟ بل أهل البدع 
كالقدرية» والجهمية» والرافضة. والخوارج» لا يُكَمّرونَ جميع من 
خالفهم بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم. والشيخ رحمه الله 
لا یعرف له قول انفرد به عن سائر الأئمة» بل ولا عن أهل السنّة والجماعة 
منهم» وجميع أقواله في هذا الباب ‏ أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العمل والعبادات ‏ مجمع عليه عند المسلمين» 
لا يخالف فيه الا من خخرج عن سبیلهم. وعدل عن منهاجهم» کالجهميت, 
والمعتزلة» وغلاة عبّاد القبور؛ بل قوله / مما أجمعت عليه الرسل. ۲11 
واتَّقت عليه الكتب» كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به 
وتصوره. ولا يُكَفّر إل على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتيرة» فهو في 
ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع . 
6 في (ق) : «على ذلك». 
(؟) في (ق): نما وهو خطاً. 
(۴) سقطت «الاولی» من (م) و(ق). 
(4) آخرجه البخاري (6۱۲۰)؛ وأبو داود (4۷۹۷)) ومالك في الموطاً (ج/۲۷۰) 


من حدیث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 


۵١ 


وهذا كتاب الله وسنّة رسوله» وكلام أصحاب رسول الله ی ومن 
بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من 
عدل بالله وأشرك به» وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر؛ والحكم على 
المشرك الشرك الأكبر بالکفر ۲ مشهور عند الأمة لا يكابر فيه ول جاهل 
لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم» وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه 
المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم» وحكى الاجماع عليهاء وأنها 
من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن تیمية» وابن قيم 
الجوزية» وابن عقيل» وصاحب «الفتاوى”" البزازیة»» وصنع الله 
الحلبي» والمقريزي الشافعي» ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي» 
ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهم من 
آهل العلم. 


وأما قوله: (وجعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين) . 

فهذا كذب وبهت» ماصدر ولا قيل» ولا أعرفه عن أحد من 
المسلمين فضلاً عن أهل العلم والدین؛ بل كلهم مجمعون على أن بلاد 
المسلمين لها حکم الاسلام فى كل زمان ومكان . 

وإنما تکلّم الاس في بلاد المشركين» الذين يعبدون الأنبياء 
والملائكة والصالحین » ويجعلونهم أنداداً لله رت العالمين» أو پسندون 
إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم 
وشركهم وضلالهم» والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم : أن من فعل 
(۱) سقطت «بالکفر» من (ق). 
(؟) في (المطبوعة): «الفتوی». 


e 


ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردّة ولم 
يجعلوه كافراً أصليّاء وما رأيت ذلك لاحد سوى محمد بن إسماعيل في 
رسالته تجريد التوحيد المسمى: «بتطهير الاعتقاد»(۲ وعلّل هذا القول: 
بأنهم لم يعرفوا ما دلّت عليه كلمة الإخلاص» فلم يدخلوا بها في الاسلام 
مع / عدم العلم بمدلولهاء وشيخنا لا يوافقه على ذلك. 

ولكن هذا" المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من 
الميتة والموقوذة والمتردية» وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على 
بلد من بلاد”" المنتسبين إلى الإسلام إنها بلد كفرء ولكنه قرر أن دعاء 
الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل» على 
أنهسم وسائط بيسن العباد وبين الله في الحاجات والمهمات» هو 
دين المشركين وفعل الجاهلية”*' الضالين من الأميين والكتابيين» فظن هذا 
أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد؟" أنها بلاد كفرء وهذا ليس“ 
ببلازم» ولو لزم» فلازم المذهب ليس بمذهب؛ ونحن نطالب الناقل 

نعم؛ ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجرى عليها أحكام 
الکفر» ولا تظهر فيها أحكام الاسلام بلدة كفر؛ وما ظهر فيها هذا وهذا 
(1) ص (007) ضمن مجموعة رسائل (الجامع الفرید). 
(؟) سقطت «هذا» من (ق). 
(۲) سقطت «بلاد» من (س). 


(4) في (المطبوعة): «الجاهلیین والضالین"» وفي (ق): «الجاهلية والظالین». 
ره في (ق) : «البلاد هذه؛ . 


23 في (ح) و(المطبوعة) : «ولیس هذا . 


م 


[¥] 


فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان"""» فلا 
تعطى حكم الاسلام من كل وجه» ولا حكم الكفر من كل وجهء كما نقله 
عنه۲۳ ابن مفلح”" وغيره. 

وقوله: (فلا تؤكل ذبائحهم عنده*؟ ولا تحل نساؤهم) . 

فهذا من نمط ما قبله» والشيخ” لا يمنع من ذبيحة الشخص المعین 
إذا شهد أن لا الله إل الله وأن محمداً رسول ال ودخل في الاسلام 
ما لم يأت بمانع یمنع من حل ذبحه» وكذا حكم النسام» فكيف يقول ذلك 
في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم ومايجري منهم من 
التواقص" الا الله عالم الغيب والشهادة. 

وأما القتال: فلم يقاتل الا على أصل الإسلام» والتزام مبانيه 
العظام» ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى» على أن 
بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات”؟ فكيف بما أجمع 
عليه سلف الأئمة وأئمتها؟ . 


)١(‏ في (س): «هذا وهذا». 

(۲) في (المطبوعة): «عن»۰ وهو خطأ. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸۱/۸- 7587): (۲۷/ ۰۱4۳ ۰۲4۹ و «الفتاوى 
الکبری» (۳۷۷/4). 

(8) في (ق): «عندهم). 

)6( في (ق): «الشيخ» . 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «النواقص» بالصاد المهملة. 

(۷) في (س): «على بعض المكفرات»» وفي (م) و(ق) و(ح) و(س) زيادة: «ولو 
كان المستند من رأي بعض المجتهدين». 


ot 


وأما قوله: (ولا يُجَوّز السفر إليهم حتى منع(١2‏ السفر إلى جميع بلاد 
الإسلام). 

فيطالب أولا": بتصحيح هذا؛ فإن صح فللسلف كلام معروف في 
السفر إلى ما" ظهر فيه شيء من شعار الكفر / والفسوق لمن لم يقدر على 
إظهار دینه» وللقادر أيضاً كما يعرفه أهل العلم والفقه» وقد منعوا من 
السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن خشي الفتنة» فكيف ببلد يدعى فيها 
غير الله ويستغاث بسواه» ويتوكّل على ما“ عبد معه من الآلهة؟! بل لقد 
صرح غلاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف 
وبعضهم يقول: (وُكلَ إليهم تدبير العالم) كما رأيناه وسمعناه من طوائف 
كثيرين”*2؛ وقد حكاه عنهم شيخ الاسلام في منهاجه" . 

فماذا على شيخنا رحمه الله تعالى لو حمى الحمى وسدّ الذريعة 
وقطع الوسیلة؟ . 

لا سيّما في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلم» وعد العهد بآثار 
النبوة؛ وجاءت قرون لا یعرفون أصل الاسلام ومبانیه العظام» وأکثرهم 
يظن أن الاسلام هو التوسل بدعاء الصالحین؛ وقصدهم في الملمات 
والحوائج» وآن من آنکره جاء بمذهب خامس لا یعرف قبله . 


)١(‏ في (م) و(ق): «منع من السفر». 

(۲) في (ق): «أولا منه بتصحیح». 

(۲) في (المطبوعة): «بلد» مکان: «ما». 
(4) في (م) و(ق): «من». 

(۵) في (ق): «کثیرة. 

(0) انظر: «منهاج السنّة النبويّة» (۳۷۱/۲). 
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ابه 


1۸ 


فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله؟ وأي دليل يجيز السفر 
هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام» ومن 
الشريعة». فكيف بالكفر الذي لا ساحل له؟ وقد ابتلينا بهؤلاء المعترضين 
الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة» ولا يستصحبون الأصول 
فيما يبدونه أو يحكونه من النقول. 
وهذا اغتراب الدين من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 
(ولوأنعيناً ساعدت لتوکفت سحائبها بالدمع دیسا هطلا 
ولكنهاعن قسوة القلب قحطها . فا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة)) 
وأما قوله: (فإذا تولّى بلداً قهراً من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئاً 
بيت مال له ولعياله وأتباعه؛ يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله 
والجواب أن يقال: هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع» جاهل 


] / بالآحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله ما اختص بشيء من ذلك له ولا 


لعياله» بل هم كسائر المسلمين» يأكل أحدهم من الزكاة”" بفقرو* 
وحاجته وجهاده. ومن الفيء بحسنا غناه فی الإسلام ونفعه لأهله ومقامه 


() ما بين القوسین سقط من (المطبوعة). 
۷ في (ق): «لا له ولا». 

۲ في كك“ و(المطبوعة) : «الزكاة) . 

() ساقطة من (ق). 


۹ 


فيه » وغيرهم و“ وأكثر» وأمر هذا المال إلى ولا الأمور والائمة. 
هذا حقيقة الحال. 


وأما الحکم الشرعي: فمعلوم أن الرسول"" 6 فتح خیبر» وقسّمها 
بين الغانمین» واختصٌ منها بفدك يأكل منها هو وأهله» ثم صارت صدقة 
بعده بنص الحديث» بيد أبي بكر ثم عمر. ثم دفعها عمر إلى علي 
والعباس» وهذا أطيب المكاسب وأحلها. 


قال الله تعالی: 0 واوا نما عیمشم ن کیو فان لل حمر وللرسول 
الاية [الانفال/ .]٤١‏ 


وقال تعالی : با اق له عَلَ سول من آَل الترين کرو ۲۹ الاية 
[الحشر/ ۷]. 


وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين 
أصحابه» وسیرته كله في المغانم معروفة مشهورة عند آهل العلم 
والبحث في حال من أخذت منه وفي دینه : هل هذا الأخذ على الوجه 
الشرعي والقانون المرضي أو لا؟ هذا محل البحث. 


وأا التشنیع بمجود"؟ آخذها: فهو حرفة الجاهلین» وطريقة 


(۱) في (المطبوعة): «أحظى». 

0) في (ق): «لولات». 

)۳( في (م) (ق): «رسول الله . 
(4) في (س) زيادة: «وَلِذِى امرك . 
(0) في (ق): «وسيرته في الغنائم». 
(5) في (س): «بأخذها». 


2 


غير المحصليه 7 

وحینشذ فيقال: إن كان ما صدر من رؤساء الإحساء والقطيف 
وغیرهم» ممن أذ ماله فيئاً وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين» 
وهو صريح الرد على الله وعلى رسله""؟ وعلى أئمة الدين» وما قرّره الشيخ 
وبيّنه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
وأنهم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه» وقاتلوا" على ذلك بعد قيام 
الحجة» واعتراف كثير من علمائهم بأنه الحق» وأنه دين اللهء فلا حرج 
حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئاً وغنيمة» اقتداءً برسول الله لا 
٩‏ وان كان ما عليه من أحذت أموالهم من عبادة 
الصالحين» والشرك بالله والإعراض عن دينه» وقتال أهله» ومعاداة من قام 
به» وهو الإسلام وهو الحق» وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله 
فالذم لمن" حكم على / أموالهم بهذا الحکم» والعيب له» وتجهيله يجه 
ولا يعاب. 


وعملا بدينه وشرعه 


فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال» وجعلها فيعاً 
وغنائم » والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين» ودعاءهم» والتوكل 
عليهم» والذبح لهمء وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم 


)١(‏ في (ق): «المخلصين». 
(۳) في (ق) و(م): ارسوله*. 
6) في (المطبوعة): «وقاتلوه». 
() في (المطبوعة): «واعترف». 
(۶) في (ق): لوشريعته». 

(5) في (ق): «علی من». 


5۸ 


شرك وضلال "۰ ببیح الأموال والدماء بعد قيام الحجة» فلذلك اعترض 
بأخذ الأموال وجعلها فيئاً؛ بل“ ولا يرى ما كانت عليه البوادي من ترك 
دين الله والاعراض عما جاءت به الرسل» وإنكار البعث والرجوع في 
الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم» مع الاستهزاء 
الصريح بدين الله ورسله مكفرا مبيحاً للقتال والمال» وشبهة هذا الضال 
وإخوانه من قبل أنهم يقولون: لا إلله الا الله. 

والعلماء یکترون بدون هذا من المكفرات» ويرون أن أموال هؤلاء 
المرتدين فيئء لا يختلفون في ذلك . 

وأما قول المعترض: (لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي 
لا تزال موجودة فيها تقل وتكثرء ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من 
الباب الواسع؛ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتتحاشى عن 
الدخول عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حدر عنه نبيها. . .) إلى 
آخر عبارته . 

فالجواب أن يقال: قضية هذا الكلام أن الشيخ نما کر وقاتل وأخذ 
الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها 
أحدء وأن تكفير الصحابة”" لمن كقّروه من أهل الردة على اختلافهم» 
وتكفير علي للغلاة» وتکفیره*) للسحرة وقتلهم وتكفير من بعدهم 
)١(‏ في الأصل و(س) و(م) و(ق): «شركاً وضلالاً»؛ والمثبت كما في باقي النسخ» 

وهو الصواب لكونه خبر «إن). 
(۷) «بل» سقطت من (س). 
(۳) في (ق): «الصاحبة»» وهو سبق قلم. 
() في الاصل و(م): «وتکفیرهم»» والمثبت كما في بقية النسخ؛ وهو الأقرب. 


۹ 


1111 


للقدرية ونحوهم» وتكفير من بعد أولئك للجهمية» وقتلهم للجعد 
ابن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم» وقتلهم للزنادقة» وهكذا في 
كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره 
الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من 
واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)©, 
وبعض العلماء یری أنَّ هذا والجهاد") عليه ركن / لا يتم الإسلام بدونه. 


وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلّدون وأتباعهم في كل عصر 
ومصرء وكقّروا طوائف من أهل الأحداث» كالقرامطة والباطنية» وكمَّروا 
العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم» وهم یبنون المساجد» ويصلون ويؤذون» 
ويدّعون نصرة أهل البيت» وصّف ابن الجوزي كتاباً سكاه: «النصر على 
مصرن”" ذكر فيه وجوب قتالهم؛ وردّتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على 
58 أبواباً مستقلة”؟» في حكم أهل الأحداث التي توجب الردّة؛ 
وسماه: باب الردّة» وأكثرهم عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد 
إسلامه. وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر 
فاعلهاء وان صلّی وصام» وزعم أنه مسلم. 


() آخرجه البخاري (۰)۱۹۲۲ وأبو داود (۰)4۳۱ والترمذي »2١458(‏ والنسائي 
(۷) وابن ماجه (۲۵۳۵). 

(؟) في (م) و(ق): «هذا الجهاد». 

۳ في (م) و(ق): «النصر على فتح مصر». 

(8) في (م) و(ق) و(ح) و(المطبوعة): «باباً ستقلا». 

)٠(‏ في (المطبوعة): «وسماه أكثرهم باب». 


۰ 


وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب «حاشية المنتهى» في 
عقيدته : 

(تتمة: الاسلام: الإتيان بالشهادتيين مع اعتقادهما والتزام 
الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول يلل فیما) جاء به: 
(ومن جحد ما لا يتم الاسلام بدونهء أو جحد حكماً ظاهراًء آجمع"؟ على 
1 يمه أو حله)9"© إجماعا قطعياء أو ثبت جزما کتحریم لحم الخنزیر » 
أو حل خبز(* ونحوهما کف أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حدّ في الدنياء 
أو وعيد في الآخرة» أو داوم على صغيرة» وهي ما عدا ذلك فَسَقَ) . 
انتهى . 

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين. 


وهذا الأحمق يَعْدُ هذا باباً ضيقاً» ويسفه رأي الأثمة وعلماء الأمة 
ويجهلهم» وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل: 
لأن يعادي المرء عاقلا خير له من أن يكون له صدیق(؟ أحمق 


والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي؛ الذي عليه الداعي 


النبوي . ۱ 


(۷) في (ح) و(المطبوعة): «فیما». 

(۲) في بقية النسخ: «أو أجمع». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (م) و(ق). 

(4) في الأصل و(المطبوعة): «خمر»» وهو خطأء والمثبت كما في: (م) و(س) 
و(ق). 

(©) في جميع النسخ: «عاقل»» والمثبت كما في (المطبوعة) وهو الصواب. 


5١ 


وأما إهمال الجهاد. وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتّخذ 
معه الأنداد والالهت فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله؛ ولم یم 
آمره» ولم يسلك صراطه. ولم يقدر الله ورسوله''؟ حق قدرهء بل ولا قدّر 
علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو الحرج والضيق. 

۱11 قال تعالى: «قَمن برد / أله أن يَهْدِيَةُ يح صنره لاوسلو 4 

[الأنعام/ ۱۲۵]. 

والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمی الاسلام 
بل هو من أركانه العشرة» كما نصّ عليه بعض المحقّقين» وفی الحديث: 
«وذروة سنامه الجهاد في سبيل اله" فلا ينشرح له ويراه حّا وواسعاً إل 
صدر من أراد الله هدايته وتوفیقه ويراه ضيقاً حرجاً من أراد الله أن يضله 
ويخزيه بين عباده المؤمنين. 

هكذا يقرّر الكلام هنا والقول في هذا الموضع» لا ما زعمه من 
خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين 
المحمّدية» فبعداً لقوم لا يؤمنون. 

وأما قوله: (آن تكفيرها حدر منه نبيها يل غاية التحذیر). 
الكفر ويقتضيه ممن بدّل" دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات 
((6 سقطت «ورسوله» من (س)» وفي (المطبوعة) : «ولا رسوله» . 
(۷) وهو جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل حين كان ردیف النبي وَل آخرجه 

الترمذي (۰)۲۱۳ وابن ماجه (۳۹۷۳)) وأحمد في المسند (۲۳۱/۵). 


(۳) في (ح): «وتقتضیه ممن غير بدّل*» في (م) و(ق): «غیّره مکان: «بدّل4. 
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والحسیّات وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات 
والأحاديث» وحكاية الإجماع» وفعل الأمة طبقة طبقة وقرناً قرناً. 


وان آراد آن النهي ۲۲ عن تكفير عموم الأمة وجميعها: فهذا لم يقله 
آحد ولم نسمع به عن“ مارق ولا مبتدع » وهل یقول هذا من له عقل 
يدرك به ویعرف ما في الأمة من العلم والایمان والدین؟ وأما بعض الأمة 
فلا مانع من تکفیر من قام الدليل على کفره كبني حنيفة» وسائر آهل الردّة 
في زمن آبي بكر» وغلاة القدرية والمارفین الذين مرقوا في زمن علي 
رضي الله عنه وغلوا فيه» وهکذا الحال في کل وقت وزمان؛ ولولا ذلك 
لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم» وفي ضمن هذا القول 
ماقم من تسفيه جميع الأمة» وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من 
الأحداث والمکفرات» وفيه: (آنهم لم يسلكوا الطريق الواسع» ولم 
يفهموا الحديث عن نبيهم) . 

وبالجملة : فهذا المعترض ممرّه بلفظ الأمة مُبّس. 

قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس : 8 ولا تَلْيِسُوا انح بالطل 


توا ال ونم وه( > [البقرة/ 1۹ 


وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه» والأمة تطلق ويراد بها 
عموم أهل الدعوة ويدخل فيها من لم / يستجب لله ورسولهء وتطلق أيضاً (۱۳] 
وراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل» ومن لم يُمَصّل 
ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين» بل هو ممن صد 
(۷) في (المطبوعة): «أراد النهي». 


)۲( في 4 و(ق): «هذا عن 8 


۳ 


عن سبيل الله وصدف) عن آیاته. 

قال تعالى: «اسَتَجَرَى الي يَصَدِفُونَ ن ایتا سوه المداب يمَا کنر 
سیف 409 [الأنعام/ /151]. 

وأما قوله: (قَدْ بسطتا القَوْلَ فى کتابتا: «غسل الدرن عما(؟؟ ركبه 
هذا الرجل من المحن»» وفى كتابنا: «تبصرة أولى الألباب» ). 

فكأن المعترض يتمدّح ويره بأن له كتباً في الردٌ على شيخنا 


رحمه اش" , 


فیقال : کل مبتدع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحلهم 
وتباین مذاهبهم یصتشون الکتب في نصر آقرالهم ونحلهم. فالرافضة 
والجهمية والخوارج» وعباد القبور ومن یقول: إن الأولياء یتصرّفون 
في العالم. والقائلون: بأن الله ثالث ثلاثة وأشالهم من المبتدعة 
والمشرکین والمعطلة يصنفون الکتب في نصر مذاهبهم ویسمونها 
بأسماء مستحسنة تمويهاً على الجهال» وفیها الداء الدفین؛ والکفر الواضح 
المستبین» فالتصاری سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار؟؟ من التبدیل 
والتغییر: «العهد الجدید» وسموا: «الأمانة الکبری». وسمی بعض من 
صف في الفلسفة ومخالفة النصوص کتابه : «رسائل إخوان الصفا"» وسموا 
ما صف في عبادة النجوم ب «السر المكتوم». وبعض غلاة القبوریین 
(۱) في (ح): «وصدق» وهو خطأ. 
(؟) في (ق): «فيما». 
(۳) سقطت «رحمه الله؛ من (ق). 
(4) سقطت «في هذه الاعصار» من (ق) و(م). 


55 


يسمي ما صف في إسناد تدبير العالم إلى الأولياء ب «كرامات أولياء الله). 

وسمى ابن عربي كتابه في الاتحاد: «الفتوحات المكيّة» واخر سكّاه 

ب «الفصوص»» وصّف أبو حامد الغزالى كتابه المعروف» وسكاه: «إحياء 

علوم الدین» وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه 

وصتّف محمد بن زکریا المتطبب کتابه فى الطعن على الأنبیاء» ورد عليه 

آبو حاتم الرازي المتکلم. 

يتمدّح بما لا يجدي) وقد رد آمثاله من الضالین على شيخ الاسلام 

وإخوانه الموحدین» فما زادهم ذلك ال شرفاً وعرًا» وشهادة بصحة 

/ ما هم عليه : 

والضد بظهر حسنه الضد ۲‏ وبضده‌اتتبین الأشیاء 
وللشيخ أسوة بأئمة الهدى» وسادات الأولياءء وما أحسن ما قال 

شيخ الاسلام ابن تيمية : 

لو لم تكن لي في القلوب مهابة لمت تكثر الأعداء فيّ وتقدح 

يرمونني شزر العيون لأنني غلّست في طلب العلا وتصبحوا“ 
وقال أبو الطيب: 

[(6 في (س): #بما هو عين العيب والذم؟. 

(0) في (ح): «بالضد». 

في (ح): توتصبح». 


بسر 
3 
ا 
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۱41 


وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادةلي بأني كامل0) 
وقال حسان رضى الله : 


أتهجوه ولست له بكفء؟ ٠‏ فشركمالخيركماالفداء 


۰ 


واحسن من هذا كله قوله تعالی۳۳: وک جَمَلَمَا لکل بي عد 
مس ا ما 0 مه مرو یدو ماسم م مت سرت مرگ ع ر 
یت آلرض رالجن يوج بعصم إل بعض خرف القول عورا وأو سا ريك ما قملوه 


۴ 


ره ما ص 


درشم وَمَا تروك 49 [الأنعام/ ۱۱۲] والاية بعدها. 
فكيف يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام؟ . 


لا لا لا 


زفق في جمیع النسخ: «فاضل»» وفي (المطبوعة): «کامل»۰ وهو الصواب . وانظر : 
«ديوان أبي الطيب المتنبي». 

(؟) انظر: همزيته في فتح مكة» ومطلعها: «عفت ذات الاصابع» في سيرة ابن هشام 
(1۷-1/8). 


و بر یار جام در مر و هه مر Fs‏ وكاس و 
سمطت #كله؟ من ریا وزم وفى + #قول الله تعالی*. 


کا 
- 
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فصل 


قال المعترض: (والمقصود هنا ذكر عبارات”'' لهذا المكفر بعینها؛ 
مما نقلناه من خطه بيده وجدناه عند أكابر دعاته ممن آدرکناه؛ وذلك 
[آبعد] ۳ عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي إليه» وجعلت على نفسي عهداً 
وميثاقاً محققاً أ ني لا أذكر عنه لا ما تحقّق َر كتحقيق الشمس عن الفيء» إذ 
المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل» حيث بقي على هذا التكفير 
أتباعه ونصروه توضيحاً منا للحق» لأن «الدين النصيحة» ). 

فالجواب أن يقال: قد صنع في أكثر العبارات التي نقلها ما صنعت 
اليهود من التحريف لألفاظهاء وإسقاط بعضها وتغييره» فسرى هذا الداء 
إليه» كما ستقف إن شاء الله عليه" » وإذا اجتمع الجهل والهوی» فقد 
استحکمت أسباب الهلاك والردى» وأحاطت بصاحبهما!*) موجبات 


الضلال والشقی . 


(۱) في (ح): «عباداه»» وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفتین إضافة من (المطبوعة)» ولعلها سقطت من أصل کلام 
المعترض» أو هي من عدم حسن ترکیبه للعبارة كما قد عرف ذلك من خلال 
النقول عنه في هذا الكتاب . 

(۳) في (م): «علیه إن شاء الله». 


44١‏ 5 مگ مس دوگ زم أسناة 
7 في ما ولج ورق1. #بصاحبها؟. 


۷ 


[1٠1 


وهذا العهد الذي جعله على نفسه» نقضه وغدر في أول عبارة“ 
وما بعدهاء و «لكل غادر لواء يوم القیامة»» وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله 
من المعادين لأوليائه» الطالبین العنت للبراء. 


قال المعترض نقلاً عن الشيخ: (قال في المواضع التي تكلّم بها“ 
على السيرة بعد كلام له سبق : «فإذا عرفت هذا عرفت أن الانسان 
لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشركء الا بعداوة 
المشرکین؛ / والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء كما قال تعالى: لايد 
رما بقمثرت يلل اليو آلاخر يدوت من حت الله شور 4 الآيسة 
[المجادلة/ ١؟].‏ 


قال: فإذا فهمت ذلك فهماً جيداً عرفت أن كثيراً ممن يدّعون الدين 
لا يعرفونهاء والاً فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك 
العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة» إلى آخر كلامه. 

قال المعترض: فنقول أولاً: ينظر في هذا الكلام وتأصيله» فيقال: 
من هم هؤلاء الكفار أهل”؟) الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشةء الذين 
يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة الأوثان» الذين نهيت 
عن موادتهم وكفرت بهاء وت عليهم الآية الكريمة لديك : آتراهم أمة 
محمد واه المتقدّم ذكرهمء الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم 


)١(‏ في (ح): «عبادة»» وهو خطأ مطبعي. 


0( في (ق): «فیها؛. 
۳ في (ح): «المسلمون»» وهو خطأ. 
زفق في (ق) و(م): «وأمل». 


1A 


وأمصارهمء ونصبوا القضاة» وشيدوا المتار“ على مساجدهم لداعي 
الفلاح آناء الليل وأطراف النهارء ظاهرين مظهرين لذلك» قد بذلوا عليه 
الأموال والأنفس» يجاهدون عليه من أنكره من أهل الكتاب وغيرهم» 
حتى بنجد قد شيّدوا منارها بعلمائهاء ولا والله نعلم الا ما شاء الله على 
مساجدها وأئمتها ومدارس قرائهل("؟ ومساقيها وسرجها أوقافاً الا من 
هؤلاء الذين كمّرهم هذا الرجل» ویسمیهم بالکنار أهل الجاهلیة). 

والجواب أن يقال: لا بدّ من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده» ويعرف 
ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد الشيخ 
وموضوع كلامه. 

قال الشيخ”": (الموضع الثاني: أنه ية لما قام ينذرهم عن الشرك 
ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدّثوا أنفسهم 
بالدخول فيه؛ إلى أن صرّح بسب“ دينهمء وتجهيل علمائهم» فحيئئل 
شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوق وقالوا: سف آحلامنا» وعاب 
دیتنا» وشتم آلهتنا؛ ومعلوم آنه 4 لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة 
ولا الصالحين؛ لكن لما ذكر أنهم لا يدعو ن(“ ولا ینفعون ولا پضرون؛ 
جعلوا ذلك شتماًء فإذا / عرفت هذا عرفت أن الانسان لا يستقيم له إسلام [۱] 
ولو ود الله وترك الشرك الا بعداوة المشركين » والتصريح لهم بالعداوة 


)١(‏ في (المطبوعة): «المنائر». 

(؟) في (المطبوعة): «ومدارسها وقرائها». 
(۳) انظر: «الدرر السنية» (۱۱۳/۸). 

(4) في (ح): «بسبب»» وهو خطاً. 

(5) في (المطبوعة): ١لا‏ یسمعون». 
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والبغضاءء كما قال تعالی: لا مد نوم مورک باه والیر الآخر ٩4‏ 
الآية [المجادلة/ ؟؟]. 


فإذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يعون الدين 
لا يعرفونها ولا يفهمونهاء والاً فما الذي حمل المسلمين على الصبر على 
ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه 4ة آرحم 
الناس» ولو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله عليه: 
« وین ال ل مور و 


04 مه مد ةر مرن هيه مله و ر 7 
وم الاس من بول ءامکا أله َه آوزی في أله جع تة الاس كَمَذَاٍ اّ4 


الآية [العتكبوت/ .]٠١‏ 
فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير 
ذلك؟). انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 


وقد حذف منه المعترض أوله؛ لأن فيه التصريح بأن العداوة 
المطلوبة ذكر آلهتهم بأنهم لا یدعون"" ولا ينفعون ولا يضرون» وأن من 
لم يصرّح بذلك (ويعاديهم» ویتبراً منهم ویبفضهم)* ويعتقده ويدين 
یه لا ستشم له إسلامء وهذاهه الحى؛ با هو م مدلول كلمة 
1 2 ۳ ۹ ۷ 2 ج شا" سل کر ہن 


الإخلاص؛ وهو حقيقة التوحيد» فلو ود الله بعبادته ولم يشرك به 
لکنه لم يات“ بهذا ولم پعتقده » لم ينتفع بتوحیده وعدم شرکه» وهذا 


(۱) في (ق) و(م) زيادة: « ب ووت من ا اة رم . 

(۲) من قوله تعالی: « تأیه إلى قول المصنف: الآية ساقطة من (ق). 
(۳) في (المطبوعة): «لا یسمعون». 

(4) ما بين القوسین ساقط من (س). 


4ه 4 حف آداه اش 
ف اد 


ذ ۷ رت > فصاع الا 
في (ح4: «یات؛ بحذ اة النفي» وجزم الفعل . 


وب 


حق لا شك فيهء والایات تدل عليه» وتشهد له» وهذا المعنى دلّت عليه 
كلمة الإخلاص تضمناً؛ وهو ظاهر بحمد الله. 

والمعترض حذفه عمداًء وأخذ وسط العبارة» وقصده الترويج 
والتمويه» (وقد ورد حديث مرفوع: «لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم 
جوارحه(06 )۲۳۱ وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه: (فإذا كانت هذه 
الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك)؟ وأن هذا يدل على 
أن الكلام فيمن لم يصرح بعيب آلهتهم» وتسفيه أحلامهم» والتصريح لهم 
بذلك» وهو غاية العداوة والبغضاءء فحذف هذا المعترض أول الكلام 
وآخره ليروج ویلبّس» وهذا من نوع التحريف والالحاد وليّ الألسن» وهو 
حرفة يهودية ورثها من / ورثها. 


009 2 4 ر وو 


وقد قال تعالى: 00 من کمر أله من بد إيمزوه | امن اڪره وم 
مسين بالإيمّن» [النحل/ .]١١5‏ 

والإكراه له صور”؟ خاصة قولية لا فعلیة*؟» وما عداها فلا رخصة 
فيه» والآية عامة يدخل فيها دخولاً ول من لم يعب دين المشركين» 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۸/۳ والشهاب القضاعي في مسنده (ح/ 6۸۸۷ وفيهما 
ولا تستقیم جوارحه حتی يستقيم قلبه ولا پستقیم قلبه حتی پستقیم لسانه*. 

(۲) ما بين القوسین سافط من (س)» ومکانه زيادة: «بأن العداوة المقصودة جنس 
آخر ونوع ثاني غير عيب دينهم» وضعف آلهتهم بما لهم من الصفات التي تبطل 
عبادتهم وتسفه من دعاهم». 

(۳) في (س): «(صورة»» وفي (ح): «صوران». 

(4) سقطت «قولية لا فعلیة» من (س). 


(ه) ف (ق): «أرلرياً». 
في (ق): «أولوي 


الا 


۲۱۷1 


وأن آلهتهم لا تتفع ولا تضرء لأنه إذا لم يصرّح بذلك فهو كاتم لما 
تضمنته كلمة الإخلاص من النفي» ولا رخصة في الكتمان الا بشرطه 
المتقدّم؛ وهذا لا حلاف فيه بين الأمة» والمعترض من الغافلين عن 
هذه“ المباحث الدينية» أو ممن أَضله الله على علم» وقد غدر بميثاقه 
الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرهاء لأنه تبديل وتفیی ° 
لكلام الشیخ» وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب» فالحمد لله 
على معرفة الحق والصواب. 

واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل ظن 
أنه مجرّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد"؟» وال فالتصریح بالشهادتين والإتيان 
بهما ظاهراً هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء» وما أحسن ما قيل: 
وكم من“ عائب قولاًصحيحاً وآفنهمنالفهم السقيم 

2( ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه 
الأزمان بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير حکم نظیره» وإجراء 
الحكم مع علته» واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم 
وقرّب لهم القرابین مسلم من هذه الامق لأنه يشهد أن لا الله الا الله ويبني 
المساجد ويصلي» وأن ذلك يكفي في الحكم بالاسلام ولو فعل ما فعل 
من الشرکیات وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بیان الشرك الذي حرّمه 


( في (ح): «هذا». 

(۷ في (م) و(ق): «تغيير وتبديل». 
(۳) في (س): «مجرّد معرفة واعتقاد؛. 
(4) سقطت «من» من (س). 

(5) من هنا يبدأ السقط من (ق). 


۷۳ 


الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفرء وأن الجنة حرام على آهله» وفي بیان 
الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وحرّم أهله 
على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبن له: أن الحكم يدور مع علته» 
وبطل اعتراضه من أصله» وانهدم بناؤه. 


قال الله تعالى: 8 لد من شرك یام فقد حر حرم أله عليه الْجَنَّةَ وم 
3 


241" [المائدة/ ۰۲۷۲ 


ميس کرس ا وو مره سس تا 


وقال تعالی : # ولائنعٌ سس ما لاتقعک ولا / يضر قان فلت نك إذا 
یلیرت 22740 تونی/۱.۳ ۰ 


سرس ا ی ص م کک 


وقال تعالی: ‏ ومن بع مع کیا ءاخر لا برهان لم بوه فما حسابة عند 
ري [المؤمنون/ ۰۲۱۱۷ 


وقال تعالى حاكياً عن أهل النار أنهم يقولون لآنهتهم التي عبدت مع 
الله: « تله إن کا کی کل تين © إذ شوک بت لمل © 4 
[الشعراء/ ٩۷‏ -48]. 

ومعلوم آنهم ما سووهم باش" في الخلق والرزق والتدبیر» وانما 
هو في المحبة والخضوع والتعظیم والخوف والرجاء» ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقال تعالی: 8 زمرت الئاس من یدمن دون له آندادا وم کشت 


(۲) في (س): «الظالین»» وهو خطأ. 
في (م): به . 


. في (م) زیادة: « ونال یت ین أنصحار»‎ )١( 


[1A1 


ای [البقر:/ 158]. 


وهذا حب عبادة وتأله وتعظیم؛ ولهذا" ونحوه کشرهم الله 
تعالى 9 وأباح دماء‌هم وآموالهم ونساء‌هم لعباده الممنین حتی يُسْلمواء 
ويكون الدين كله لله فالنزاع في هذا. 

فمن عرف هذا الشرك وحقیقته» وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعاًء 
وعرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن 
بالعلة*؟ تبين له الأمرء وزال عنه الاشکال؛ ومن يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. ١‏ 


فمن عبد غير الله وعدل بربه» وسوّی بينه وبين غيره في خالص 
حقه: صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم» وان عكر المدارس» ونصّب 
القضاق وشيّد المنار» ودعا بداعي الفلاح» لأنه لا يلتزمه؛ وبَذْلٌ الأموال» 
والمنافسة على صورة العمل ٠‏ مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام؛ ولأهل 
الكتاب في عمارة الْبيّع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم» ومحبة شديدة. 


07 م 8 #۵ چە ۱۹ مر گر مم 2 
وال۳6 [المائدة/ 54]. 


(۱) في (م) زيادة کلمة: «الآية». 

0) في (م): «فبهذا"» وفي (ح): «فهذا». 
۳) في (ح): «تعالی به۲. 

(4) في (س) و(م) و(ح): «بالعلية». 
() في (س) زيادة : «4». 

(5) في (س): اصورته». 


قال اله تعالى : < ایلع زا لد ار کنن امن 

با واو رال ۲۳۹ [التوبة/ 19]. 

وقد أجمع العلماء: أن" الإيمان الذي دلّت عليه شهادة أن لا إلله 
إلا الله شرط في كل عمل» فالاحتجاج بهذه الأفعال ‏ أعني بناء المساجد 
والمدارس ونصب القضاة - لا يصدر الا عن جاهل أو ملیّس. 
قال الله تعالی: وارب بلج ف آل من مد ما ستيب م نهم 
ایس یووم عست وم عدا رید 49 [الشوری/ ۱۰]. 

وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس 
والمساتی والسرج أوقافاً بنجد ال من هؤلاء الذين كمّرهم هذا الرجل 

فیقال له: أنت جعلت على نفسك عهداً وميثاقاً أنك لا تحكي لا 
ما ثبت عن هذا الرجل» وتحتّق کتحقق الشمس عن الفيء» فأين تکفیره 
واحداً من أهل الأوقاف» فضلاً عن سائرهم؟ واذا انتزع الحیاء والدین فلا 
تعجب مما صدر عن عادمهما** من الكذب» ونتض العهود. وموت 
القلوب . 

ثم كيف يُتصوّر أن عاقلا یکشر جميع أهل الأوقاف بنجد 
وأعصارهم وآزمانهم متطاولة متعاقبة؟ / فمنهم من وقفه متقدم على الشیخ [1۹] 


(۱) سقطت « ان من (م)» وفیها زيادة: ودف سيل آ4 . 
(۲) في (م): «علی آن». 
(mm‏ في (س): «السرج والمساقي». 


(4) في (ح): «عادمها». 


بخمسة قرون أو ستة كالوقف الذي ببلدة أشيقر. وهكذا بعده في كل 
عصر تحدث الأوقاف وتتجددء فهل يقول: إن الشيخ كقّر آولئك وجزم 
بكفرهم”" من في قلبه أدنى خشية» أو له أدنى عقل ومعرفة؟ 

وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات» ومن عرف 
الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه» وأنه يلحق 
بأكابر السلف وعلمائهم وان تأر عصره» ومثل هذا الاعتراض حكايته 
تكفي عن رده. 


لا نالا 


(۱) في (م) زيادة: «قرون». 
59 في (س): #یتکفیر هم؟. 


۷٦ 


فصل 


قال المعترض: (بل لما جاء أتباعه ألّت الاوقاف رژساژهم ولم 
یحترم وا آوقاف البر؛ وهدموا المنار؛ ولم يروها شيشا وخربت 
المساجد)؟ فلم تجد من يعمرها الا من لم يدخل ريبه في قلبهء وعطّلوا 
المدارس. والويل ثم الویل لمن استغفر من أتباعه لوالديه" أو ضَحَنَى 
لهم). 

فالجواب أن يقال: لما فرغ هذا من" سب الشيخ وبهته» أخذ في 
سب أتباعه وبهتهم؛ وبهذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم» وحقد وخیم وفي 
المثل: «لكل نعمة حاسد» ولكل حق جاحد». 

ثم لو تکلّم غير هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف» وأما هذا الرجل 
فمعاشه وملبسه ومنکحه ومدخله ومخرجه من الأموال التي بأيدي 
رؤسائهم» وله في المزاحمة على ما بأيديهم نهمة وشح ليس لغیره» وقد 
مكث بالجبل*؟ مدة سنين» يأكل مما بأيديهم» وكذلك الحال مدة عمره 


(۷) إلى هنا ينتهي السقط من (ق). 

(؟) في (م) و(ق): «لوالدیه من أتباعه». 
(۳) في (المطبوعة): «فرغ من». 

(8 في (المطبوعة) : «بالجبیل»» وهو خطاً. 


۷۷ 


في سديرء وله منافسة ومعاداة على تحصيل هذا لا تُعْرَفُ لغيره» وأتباع 
الشيخ من أعظم الناس احتراماً للأوقاف» ومن أكثر الناس تحبيساً وتوقيفاً على 
المساجد والأضاحي والأقارب ووجوه البر؛ لكن الهوى يُعْمِي ويْصمَ . 

وأما قوله : (وهدموا المنار) . 

فهذا أيضاً من البهت» فان المنار موجود مشيد بنجد إلى الآنء 
وليس وجود المنار شرطاً في الاسلام ولا واجبا وفي استحبابه نزاع 
لعدم وجوده في عهده وا . وكان المؤذن يتحرّى آعلی / المسجد وسطحه 
ليحصل الاسماع» وهذا الرجل تمكنت عداوته واشتدت جهالته» فصرنا 
منه في عناء وتعب» ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من 
المدعين» لما صرفت أوقاتاً فاضلة وساعات مباركة» في رد آباطیله(" 
وكشف تساجيلهء والله أسأل أن يكون كلامنا في هذه المواضع”"© من 
الجهاد في سبيله“» والدعوة إلى صراطه بدليله. 

وقوله*؟: (فلم نجد من يعمرها الا من لم يدخل ريبه في قلبه). 

فيقال: شهادة الحال والحس كافية في بیان كذبه» وإبطال قوله» 
الضروریات فأهل"؟ التوحيد هم 


تء ومحايرة فى الصر وري م أهل 


المساجد وعكارها. 


() في (ح) و(المطبوعة): «في». 
0) في (ق): «أباطيل» . 

(۲) في (س): «هذا الموضع». 
(4) في (س): «في سبیل الله». 
(0) في (ق): «وآما قوله». 

0 في (ق): «فان أهل». 


۷۸ 


قال تعالى : 3 تنا یت ميد أله من ات باه ول الخ ر 4 
[التوبة/ ۰۲۱۸ 

وفي حدیث وفد عبد القیس : «أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ شهادة 
أن لا إلله لا الله. . "٠.‏ الحدیث"۳. فأهل کلمة الاخلاص الداعون إليها 
هم أهل الایمان عتّار المساجد» وکل من یرتاب في هذا أو يشك فيه 
لا يألف المساجد ولا یعمرها. وسل خبيراً بحال هذا الرجل ينبيك عنه 
وعن قلة عمارته للمساجد. 


وأما قوله : (والویل ثم الویل لمن استغفر من آتباعه لوالدیه, 
فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة» فیها من نقض عهده الذي جعله 
على نفسه» وفیها من البهت والکذب وطلب العنت للبرآء ما يقضي بفسوق 
الفائل» فنعوذ بالله من استحكام الهوی» والضلال بعد الهدى. ف «من قال 
في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال»۳۳ 
ولا نعلم أنَّ أحداً من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والتضحية إل 


(0) في (ق) و(م) زيادة: «الآية». 

(۲) أخرجه البخاري (57» ۰6۸۷ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) سقطت «الحدیث» من (س). 

(4) في (م) و(ق): «کل». 

(۵) في (ق): «أتباع هذا الرجل». 

(5) آخرجه أبو داود (۰)۳۵۹۷ والحاکم في المستدرك (۰۳۲/۲ ۰۲۲۲۲ وقال: 
صحيح الاسناد ولم یخرجاه» والبيهقي (5/ ۰۸۲ 22١١777‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۲/ ۰۳۸۸ ح ۱۳۳۵) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۷۹ 


1۳11 


إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من آصحاب الجحیم. بأن مات 
يدعو لله تدا وهذا نص القرآن. 


قال تعالی: ما کمک لای وال امن آن يَسْمَفْفرُوأ قر كين 
د ڪا اولي فک ین بد ما ب هم آم آضحب لير 9 4 
[التوبة/ ۱۱۳]. 


هذا مذهب الشیخ وأهل العلم من أتباعه» وأما التخلیط والحکم 
بالظن والهذیان فذاك من طوائف الشیطان يصدّهم به عن سبیل العلم 
والایمان . 


وفي قول / المعترض: (الذين لم یدرکوا دعوته) أنَّ من تقادم 
عهده. وتطاول عصره داخل في عموم كلامه» وآن الشیخ ینهی عن 
الاستغفار له» واطلاق هذا یتناول القرون المفضلة ومن بعدهم» ولیس 
هذا ببدع من کذبه وبهته» وحسابه على الله وآمره إليه. 


3 
م 


قال تعالی: میتی الب دا مورک ایس لله 
لگ زنزت 4 [النحل/ ۱۰۵]. 


4 
0 


وليک هم 


أين ميثاقه وعهده؟ . 
لس مر ا ہے 00 ل عرص ا شه 
قال تعالى: ریا وما لأكثرهم من عه وإن وجذنا اکشهم 
ریت > [الاعراف/ ۱۰۲]. 


حلفت لتا أن لا تخون عهودها" . فکانما"؟ حلفت [لنا]”" أن لا تفي 


وأما قوله: (حتى ما بنجد من الأوقاف على الحرمین(*۲ صرفوها 
لجهادهم ومساجدهم). 

يقال: قد تقدّم أنه قال: (وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها). 
فما هذا التناقض؟ تارة يزعم أن نهم يأكلون أوقاف المساجد ويخربونهاء ثم 
يقول: (إنهم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم). ثم انظر: ا 
إضافة المساجد إليهم» أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها ولا يرى لها من 
الحرمة ما لسائر المساجدء فأضافها إليهم استهانة بها لا تشريفاًء فما أشد 
تعصّبه» وما أبعد عن الحق مذهبه. 


ثم يقال: أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد؟ 
وأي مكان؟ هذه الدعوی"؟ من أكذب الدعاوى وأضلها. 


وقد استولوا علی الاحساء وفيه وقف للحرمين لم یتعرض 200 له 
أحد؛ بل هو یصرف إلى الان في مصرفه» ثم في المسألة بحث في صرف 
أوقاف المساجد ‏ ولو مسجدي الحرمين ‏ على غيرها إذا اقتضاه مقتض 


)١(‏ في (ق): «عهودنا». 

(؟) في (ق) و(م) و(ح) و(المطبوعة): «فكأنها». 
(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من (س) و(المطبوعة). 
(8) في (المطبوعة): «ما نجدا» وهو خخطأ. 

() في (ق): «للحرمین». 

0( في (ق): الدعوى) . 

4 في الأصل و(ق) و(م) و(س): «یتعرضه». 


م١‎ 


أو أوجبه مصلحة شرعية» والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة 
وغيرهم» فلو فرضنا وقوعه فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه» ومن ترك 
صناعة العلمء وتكلّم بمجرّد الرأي والهوى» فليس بمستنکر عليه هذا 
الخلط والضلال. 


دا لا لا 


AY 


فصل 


قال المعترض: (وذلك لجعله بلاد الحرمين /من بلاد الکفار» [۲۲] 
يوضح ما قلنا عمن سمعنا ورأينا وأدركناء أن من جاءهم من الحرمين 
سموه مهاجرا» جاء رجل من مكة يقال له: عبد الرزاق» فسموه مهاجراء 
ومن المدينة جعفر سموه: مهاجراء ومن العراق كذلك» ومن كل ناحية 
من بلاد الاسلام فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين 
الذي“ أسند حكمه إليهم بالتكفير بموادتهم حتى تعلم أنه كما قيل: 
أحصد هوى وغمر ماش) هذا لفظه. 

والجواب أن يقال: هذه كتب الشيخ» وهذه تصانيفه ورسائله: أي 
کتاب» وأي فتوى» وأي ناقل يعتدٌ به نقل عنه أن بلاد الحرمين بلاد 
کفر؟. ۱ ۱ 

قال الشیخ رحمه الله تعالی في رسالته إلى السويدي البغدادي : 
(وما ذکرت أنى أكفر جمیع الناس ال من اتبعني وأَرْعمُْ أنَّ کحم غير 
صحيحة» فيا عجبا كيف یدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم 
(۱) في (ق) و(س): «الذين». 
(؟) انظر: «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (۳۷/۱). 


۸۳ 


أو كافر أو عارف أو مجنون؟) إلى أن قال: (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف 
دين الرسل» ثم بعد ما عرفه سيّه» ونهى الناس عنه وعادى من فعلهء فهذا هو 
الذي آکمره» وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا کذلك). 

قال رحمه الله في رسالته للشریف۲: (وأما الكذب والبهتان مثل 
قولهم: آنا نکفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دینه. وأنا نكفر من لم يكفر ومن“ لم یقاتل ومثل هذا وأضعاف 
آضعافه» وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله 


ورسوله. 


وإذا كنا لا تفر من عَبَدَ الصنم الذي على «عبد القادر»ء والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم 
فكيف نكفر من لم يشرك بالله ذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم) . 

فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله فيمن عبد الصنم الذي على 
القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على 
الحرمين: إنها» بلاد كفر؛ والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقیم» 


1 يعطي كل مقام ما يناسبه / من الإجمال والتفصيل . 


وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرین. فقدوم هذين الرجلين بعد 


01١5 /١( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 
سقطت «من» من (م).‎ )۲( 

(۳) سقطت «ولم يكفر ويقاتل» من (ق). 
(8) سقطت (إنها» من (ق). 


Af 


الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا إليه؛ بل هو كذب ونقض لعهده 
الذي جعل على نفسه ويل أمه!! ما أكثر غدره» وما أقلٌّ وفاءه. 

على أن هذا لا يعاب به الشیخ» وهو جار على قانون العلم 
وأصوله» فمن ترك بلدا يظهر فيها الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها 
لذلك فهو مهاجرء شاء الشيطان أم أبى» وقد خرج من المدينة خلق لما 
حصر عثمان ووقعت الفتنة» والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من 
لم يقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنة» وقد سئل بعض الصحابة فقيل له: 
أين أنت أيام الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان وما بعده- فأنشد: 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكدت أطي ° 

وأما قوله: (كما قيل: احصد هوى وعَمّر ماش) فهذا الأحمق قد 
بحث عن حتفه بظلفه وفتح على نفسه باب المناقشة» وصاحب الهوى هو 
الذي يرتكب ما يهواه ولا يرده عن القبائح راد» ولايمنعه عن شهواته مانع من 
عقل أو دين» فحيناً ينتسب إلى المسلمین» ويدّعي أنه على الملة موافق 
[لهم]”" في العقيدة ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ» وتارة یرجم عن هذا 


کله وینقلب علی رجهه » ويأخل في سب الشيخ وأتباعه» (ویجمع من 


(۱) لم أجد أحداً ذکر هذه القصة إبان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه؛ والذي وقفت 
عليه: أنَّ هذه القصة حدئت للشعبي حين سأله أحدهم قائلاً: أين كنت يا عامر 
يوم فتنة الأشعث؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب. . . فذكره. 
انظر: «منهاج السنة» (8۲۹/۶). 

(؟) سقطت «قيل» من (س). 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافةً من (ح). 

(4) من هنا ساقط من (ق). 


Ao 


الخرافات والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل ولو كان عدوّاء وهذا هو 
الهوى”' المعمي» والداء العضال القاتل» وقد رأيت له رسالة أرسلها إلى 
بعض الأعيان من أولاد الشيخ يتمدح فيها بذكر الشيخ ومحبته وموالاته. 

ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى عن بلقیس۳: ری 

لنت یی سمت مح شیم رب الین )4 [النمل/ .]٤٤‏ 

[Y4]‏ فلما أعرض /عنه المخاطب بهذه الرسالة رجع إلى ثلبه وعيبه» 
وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعيب من أسلم معه لله رب العالمين 
بزعمه وكم لها من نظائر» ومتابعة هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليه 
من الظلمة وعلى أقواله وتأليفه ومدخله ومخرجه» ومن اجتمع فيه ظلمة 
الجهل» وظلمة الهوى» وظلمة الشك والريب» فقد أحاطت به الظلمات» 
وحلّت بداره الهلکات . 


لالانا 


0( في (ح): «العمی». 
69 سقطت «تعالى عن بلقيس» من (م). 


كم 


فصل 


قال المعترض: (فإذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى 
يظهر لك جهله» حيث قال في كلام له يأتي: من عرف أن التوحيد دين الله 
ورسوله الذي أظهرناه للناس). اه. 

فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدّم أن الشيخ بريء مما نسب 
إليه من تكفير الأمة» ولا يلزم من قوله: (إن التوحيد دين الله ورسوله الذي 
آظهرناه للناس) أنه يعتقد كفر الأمةء أو أن الأمة جميعها لا تعرف 
التوحيد. هذا لا يتحمّله کلام ولا يدل عليه ولا يلزمه. 

وإظهاره التوحيد للناس حق وصدق» فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة 
ظهوراً جليًا لأهل تلك البلاد ال بعد دعوته إلى الله وبيانه للناس ما جاء 
به نبيهم من الهدى ودين الحقء ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه 
ويدين به» لكن له في الدعوة والبيان والاظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره 
من أهل وقته ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤهء واشتغل الجاهلون بالصدٌ 
عمًا جاء به» وعظم ذلك في نفوسهم. وخصّؤه بالعداوة» وسالموا كل 
كافر ومشرك وجهمي ورانضي ومبتدع» وهل ذلك إل لحنت في 
صدورهم» وغيظ في نفوسهم؛ واستكباراً عن إجابته؟ ولو سَلِموا من ذلك 
لوجدوا من أعداء دين الله ورسوله المكذبين لرسله من يردُون علیه 


AY 


[+°] 


ويصتفون في عيبه وثلبه؛ والعالم يظهر للناس ما خفى من أصول الدين 
وفروعه» ولا يقتضي حصر العلم فيه» وإن اشتهر بالدعوة والبيان. 
وقد خفى التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس 
وقبله كما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وذكروا من غلط في مسئاه 
من المتكلمين» وأتباعهم ومن / جهال الصوفيّة» كذلك أهل الاتّحاد 
والحلوليّة يرون" مذاهبهم هي التوحيدء وتوحيد المعتزلة هو الإتيان 
بأصولهم الخمسة واعتقادها. 


وقد حاطب شيخ الاسلام بعض الشيوخ في مسألة التوحيد» وبين له 
توحيد المرسلين وأصل الإسلام» وإن ما يحصل من التأنّه والاستغاثة 
بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وإسلام 
الوجوه لله فعظّم أمر هذه المسألة» وقال لشيخ الإسلام: (هذا أعظم ما 
بيّنته لنا) أو كما قال. فكيف والحالة هذه يعترض على شيخنا في قوله: 
(إنَّ التوحيد دين الله ورسوله الذي آظهرناه للناس). 


أيظن هذا المعترض أنه على تطاول الأعصار» ومم °“ الدهورء 


يزداد الدين ظهو را وقد أخبر بر نبينا كك أنه یعود غريباً كما بدأء فلا بذ من 
غربته وغربة من يعرفه ويدين به» وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له الحس 
والواقع 


قال ابن القیم ۳" رحمه الله في الكلام على قوله تعالی: َو کن 


)١(‏ في (ح): «إذ يرون». 
(؟) ممحاة من (ح)۰ ومكانها بیاض. 
(۳) انظر: «مدارج السالکین؛ (۱۹5/۳). 


AA 


من آلفرون‌ین فبك ولا یر الاية [هود/ :]1١5‏ 
(الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصّفة المذكورة في هذه الاية» 
وهم الذين آشار إليهم النبي كلا في" قوله : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 

غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء. قيل: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 

الذين يصلحون إذا فسد الناس»"۳ وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: 

قال رسول الله بي ذات يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء. قيل: ومن 

الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قلیل * في ناس سوء كثير» من 

يعصيهم أكثر ممن یطیعهم»(۹. 

فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء؛ وأهل الإيمان بين أهل الإسلام 
غرباءء وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنّة الذين تميّروا"2 بها 
عن [أهل]”" الأهواء والبدع)"۲ فيهم غربای والداعون إليهاء الصابرون 
على أذى المخالفين لهم أشد غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حمًا فلا غربة 

عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين. 

(1) في (م) و(ح) و(المطبوعة) زيادة قرله: يتبوت عن تساف الأرّضٍ» . 

(۲) ساقطة من (ح). 

(۳) أخرجه مسلم (۱8۵) من حديث أبي هريرة» و(45١)‏ من حديث أبن عمر» 
والترمذي (۰۲۹۲۹ 7*0"؟) من حديث أبن مسعود وعمرو بن عوف» وابن ماجه 
)۳۹۸١‏ من حديث أبي هربرق و (۳۹۸۷) من حديث أنس بن مالك. 

89) ساقطة من 0060 000 

(6) أخرجه أحمد فى المسند (۲/ ۱۷۷)» (۲۲۲/۲). 

() في (س): ايتميزون». 

0 ما بين المعقوفتين إضافة من (م) و(ح). 

(۸) إلى هنا ينتهي السقط من (ق). 


۸۹ 


[1 


قال الله تعالى فیھم: وان تلع ڪر من ف الْأارضٍ يوک عن 
سيل [الأنعام/ .]١١١‏ 

فأولئك هم الغرباء عن(" الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة 
الموحشة» وان كانوا هم المعروفين المشار إل 

فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل /سنة رسوله بين هذا 
الخلق. وهي" الغربة التي مدح رسول الله كل وأخبر عن الدين الذي 
جاء به أنه «بداً غریبا!؟) وأنه سيعود غريباً» وأن أهله يصيرون غرباء. 

وقال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها 
ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال» . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين”* غبطهم النبي ی : التمشك 
بالسنّة إذا رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى 
أحد غير الله ورسوله» لا طريق ولا مذهب ولا طائفة بل هؤلاء الغرباء 
ينتسبون إلى الله بالعبوديّة له" وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به 


وحكده» وهؤلاء هم القسايضون على الجمر حقاء فلغربتهم بين هذا الخلق 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (ق) و(س) و(ح): «من». 

(۳) في (ح): «وهي بين»» وفي الأصل وبقية النسخ: «وبين»» والمثبت كما في 
مدارج السالكين. 

(4) ساقطة من (م). 

() في (المطبوعة): «الذي». 

0 في (ق): «». 


۹۰ 


یعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الاأعظم » وقال البي بي : 
«إنهم الترّاع من القبائل»'. انتهى . 


وأما قول المعترض : (ونحن لا نقول بذلك من تكفير الامت ولا أنه 
الذي أظهر دين الله ورسوله» بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضرّه من" خذله 
إلى يوم القيامة» كما صم عن النبي بل في الصحيحين وغيرهما). 


فيقال: تكفير الشيخ للأمة قد تقدّم البيان في أنه من" أوضاعكم 
وأکاذییکم» وتقدّم نصّه بنقل العدول في البراءة منه. 


وأا عدم قولك بأنه الذي آظهر دين الله ورسوله؛ فنعم؛ 
أنت لا تقول به» ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحیّر في ظلمة 
الجهل والطبع والهوی؛ فشك في واضحات العلم؟ وضروريات 
الهدی» وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليهمء ولا یعدون إذا عد 
آهل العلم والایمان بل هم همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم» ولما 
يلجأوا إلى كن وثيق» قرب شا بهم الأنعام السارحة» وإنما يعرف 
الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينهء الذين ينظرون بنور الله» 


۰)۲۷9۵( أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۸)) وأحمد في المسند (۳۹۸/۱) والدارمي‎ )١( 
. وأبو يعلى (۳۸۸/۸) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 

(0) ساقطة من (ح). 

(۳) في (م) و(ق) : «قد تبین أنه من . 

(8) ساقطة من (م) و(ق). 

(5) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «ذا أن عد». 


۹۱ 


ويعرفون الرجال بالعلم» فلهم بصيرة بالحقٌّ ومعرفة له أينما كان» ومع من 
كان. 
200 قال الله تعالى : « نویه / لت و 

هفلوم تین کر ی نی صَكَلٍ تين 743" [الزمر/ ۲۲]. 

وفي الحديث: «ما جعل الله من نبرًة الا كانت بعدها(؟ فترة» 2 . 

وقال الامام أحمد في خطبته*۲: (الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدی؛ 
ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله 
أهل العمی؛ فكم من قتيل لإبليس قد أخیوه» ومن ضال تائه قد هدوه. 
فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس علیهم) إلى آخر كلامه 
رحمه الله . 

وقد شهد أهل العلم والفضل*؟ من أهل عصره أنه أظهر توحيد الله» 
وجدّد دينه» ودعا إليه. 


قال العلامة حسين بن غا رحمه الله : 


)١(‏ في (س): «بعيد). 

(۲) في (س): «بعده»» «کانت» ساقطة من (ق). 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۷۳ ح ۰۱۲۱۶ ۱۲۵۱6)) وذکره الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۷/ ۲۰۵) موقوفاً على ابن عباس . 

(4) انظر : «الرد على الجهمية والزنادقة» ص (5). 

() في (ق): «أضل». 

(0) في (ح): «الفضل والعلم». 

(۷) انظر: «عنوان المجد» (۱۹۳/۱). 


5 


لقد رفع المولى”" به رتبة الهدی ‏ بوقت به يعلو الضلال ويرفع“ 

وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنهم شهدوا له بالعلم 
والدين» وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيّد المرسلين» وكذلك أهل 
مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء 
عليه والشهادة له أنه جدد هذا الدین(۳ كما قال شيخنا محمد بن محمود 
الجزائري رحمه الله تعالى. 

وأما استدلال هذا المعترض بحدیث : «لا تزال طائفة من أمّتى على 
الحق ظاهرین»*۲. ١‏ 

فلم يفقه معناه: فان الظهور يراد به هنا ظهور"؟؟ القهر والغلبة 
للأعداء والمخالفين» وعلو الشأن لا أن الحق والإسلام يزداد 
بياناً ووضوحاً إلى يوم القيامة» فان هذا الفهم”' يُردٌ بحديث: 


«بداً الاسلام غريباٌ وسيعود غريباً كما بدا وبحدی_ ی( 


(۱) في جمیع النسخ: "به رفع المولی»» والمثبت كما في (ح)؛ وهو الصواب. 

(۷ في (ق): «ویرتفم؟. 

(۳) سافطة من (س). 

(8) أآخرجه البخاري (۰۷۳۱۱ ۰۷۹۵۹ ۰6۷۲۰ ومسلم (۱97)» وأبو داود 
(444؟» ۰4۲۵۲ والترمذي (۲۲۲۹) من حدیث عبد الله ببن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(©) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): افهم». 

0) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وتقدّم تخريجه. انظر: ص (۰)۸۹ هامش 
رقم (۳). 

(۸) ساقطة من (ق). 


٩۳ 


الا يأتيعليك”) زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ریکم»(۲۳ 
وأحاديث رفع العلم وقیضه وظهور الجهل والفتن وکثرة الهرج» كلها 
ترد فهم هذا المعترض وتبطله . 

ولا يقبل ريبه وتفسيره الا جمّال جلسائه» وأصحابه الذین(۳ 
لا یفرقون بين الدر والبعر؛ والخبيث والطيب» والميتة والمذكاة 
ءا عدا لو یمیت 4 فقول المعترض هو المارج الخارج لا قول شيخ 
الاسلام . 


لانانا 


)۱( ممحاة من (ح)» ومكانها بياض. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۰۹۸) وأحمد (۳/ ۰۱۳۲ ۰۱۷۷ ۱۷۹) من حدیث أنس 
رضي الله عنه . 


(۳) في (المطبوعة): «الذي»» وهو خطأ. 


۹ 


فصل 


قال المعترض: (فظاهر / كلامه هذا" أن النجاشي ملك الحبشة [۲۸] 
الذي صلَّى عليه النبي بي بأصحابه رضي الله عنهم”" حين أخبره جبريل 
عليه الصلاة”” والسلام بموته أنه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم» حيث 
لم يصرّح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة» وكذلك امرأة فرعون 
التي قالت: ظط ري لین بان اَن وی ون ورو ولو یی وت 
مر یلیرت 409 [التحريم/ ۱۱]. 

ومزمن آل فرعون الذي یکتم إيمانه فهو والنجاشي والصحابة 
جعفر وأصحابه الذین*) هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم - کفار 
بهذه العبارة» كما تری عند هذا الرجل» إذا لم يصح إسلامهم على قوله» 
حيث لم يصرّح بعداوة الحبشة). 

فيقال: الله أكبر» ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب 


والظلم والتحريف والجهل. 
(1) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 
(؟) في (س) زيادة: «أجمعين». 


۳ في 20 و(المطبوعة): «علیه السلام؟. 
(4) في (ح) و(المطبرعة): «الذي». 


4o 


وجوابها من وجوه: 

الأول: أن يقال: ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم 
يصح إسلامهم. هذا كذب بحت» وافتراء ظاهر؛ لأنه قد ثبت أن النجاشي 
قر“ صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم» زيادة على التصريح 
بالعداوة» وقد قال: «وإن نخرتم» لم290 صرّح بعبودية عيسى عليه السلام 
حين قرأ جعفر صدر سورة مریم وما فيها من ذكر عیسی. فقال النجاشي: 
«والله ما زاد عيسى على هذا؛ فنخرت بطارقته فقال: وان نخرتم»» فأي 
جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا؟ ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم 
من بلاده؛ وقال: «أنتم سيوم بأرضي» أي آمنون امن سبكم ندم» ومن 
ظلمكم غرم)”"» فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفه رأيهم فيه. 
وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهم. 

ولا يقول إن جعفراً وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشةء ولا 
يصرحون بعداوة الكفار والمشركين ال أجهل الورى» واعظمهم؟؟ كنباً 
وافترا وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهمء واختاروا بلاد 
الحبشة» ومجاورة الأباعد والأجانب» وغير الشكل في المذهب والنسب 
واللسان» الا لأجل التصريح بعداوة المشركين» والبراءة منهم جهاراً في 
المذهب والدين؟ ولولا ذلك لما احتاجوا إلى هجرة ولا اختاروا 


(۱) ساقطة من (ق). 

9) في (ق): «کما». 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۰)۲۰۱/۱ (۰/ ۲۹۰ والطبراني في الكبير 
(۰۱۱۱/۷ ح ۰6۱8۷۹ وفي الأحاديث الطوال له أيضاً رقم (15). 


(4) فى «المطء عد): «وأعظ» 
(4) في (المطبوعة): «واعظم». 


۹۹ 


الغربة(؟» ولکن /ذلك في ذات الإللهء والمعاداة لأجله» وهذا ظاهر [۲۹] 
لا یحتاج لتقریر لولا غلبة الجهل . 


وامرأة فرعون قصتها» وما جری علیها من المحنة مشهورة في کتب 
التفسير» لا یجهله(۲) من له آدنی ممارست وقد حكى الله [في سورة 
التحريم]" قولها المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن 
القوم الظالمين» والظلم هنا هو الكفر الجلي. 

ومؤمن آل فرعون قام خطيباً في قومهء عائباً لدينهم» مفئّداً لقيلهم 
ماقتاً لهم؛ داعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم. كما ذكر الله قصته وقررها 
في سورة (حم) المؤمن (غافر). 

ومن طبع الله على قلبه» وحتّت عليه كلمة العذاب» لم تفد فيه 
الواضحات» ولم ينتفع بالایات والبيّنات 29 , 


الوجه الثانى: أنه قد تقدّم عن الشيخ أنه قرّر في أول كلامه وآخره أن 
هذه العداو ع(*) لا يستقيم الإسلام بدونها: هي التصريح بان الهتهم لا تضرٌ 
4 5 [ف4 


ولا تنفع ۲۳ وأن عبادتها من أبطل الباطل وأضل الضلال» وهذا هو" سب 
(۱) في الأصل و(م) و(س): «واختيار للغربة»» والمثبت كما في المطبوعة. 

(۲) في (س) و(ق) و(ح): «یجهله» . 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من (ح). 

(4) في (ح): «والینات». 

() في (م) و(س) و(ق): «العداوة التي». 

(5) في (ق) و(م): الا تنفع ولا تضر». 


۷ ساقطة مه (ق) وم 
(۷) من (ق) و(م) 


۷ 


االخرةا 


آلهتهم الذي آنکروه) وعابوا الرسول به. 

فالكلام في نوع خاص» قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون 
ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة: 
البغضاء والكراهة» وأصل الموالاة: المحبة والمودة. ومعلوم أن الذين 
ذکرهم"؟ هذا الرجل قد صرّحوا بمحبة الحق وكراهة الباطل» كيف وقد 
امتحن عليه من امتحن» وهاجر فيه من هاجر؟ 

الوجه الرابع : أن الشيخ قال: (إذا عرفت هذا عرفت أن الانسان 
لا يستقيم له إسلام [ولو ود الله" لا بعداوة المشركين). 

فإن أريد أصِلٌ العداوة فقد تقدّم جوابه» وان أريد عموم العداوة من 
كل وجه فالكلام في استقامته» لا في حصول آصله فالذي يفهم تكفير من 
لم يصرّح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل» ورأيه ضال» لأنه محتمل» 
وقد دلّت لیات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين”*2» بل ولا يطلق 
الإيمان لا على من عادى المشركين في الله» وتبرأ منهم ومقتهم لأجله. 

قال تعالى : لاڈ وما شرت یالیو الاخ / بواثورک من حا 


أنه موه الآية©© [المجادلة/ ۲۲۲. 


(۱) في (ق): «أنكره». 
)۲( في جمیع النسخ : «من ذکر4. 
(۳) ما بين المعقوفتین اضافة من (ح). 
(4) في (ق): «لدین». 
A EE 0 ۱‏ 


2 فى (المطبوعة) أورد ألاية كاملة إلى KORA‏ 


۹۸ 


قال تعالی : ٭ وس یوم نکمم مه [المائدة/ ۵۱]. 


قال تعالی: « لو لیے ار قروا مر بت تسیل عل لمکان داو 
ویس أبن مر 4 إلى قوله: ولو کانوا نموت الہ رام 
وم رک إل ما امتذرهم یه وک کیا نیم قيفوت 9 4 
[المائدة/ ۷۸ و ۰۲۸۱ 

قرّر شيخ الاسلام في هذه الایات آنها دانّة على انتفاء الایمان 
الواجب" بموادة من حاد الله" وآن معاداتهم من واجبات الدين» 
والإيمان (والاسلام لا يستقيم إلا بهاء ذكره في كتاب الایمان)*) وقرره 
في مواضع منه. 

ولیس مراد الشيخ بقوله: (لا يستقيم له إسلام)» أنه يكفر كما فهمه 
هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجباء وهذا 
بين بحمد الله . 

الوجه الخامس: آنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه 
الفاسد لما لزم دخولٌ مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون . 


را الي س الت وا 


قال تعالی : : کل لا یسک رة نما [المائدة/ 4۸] 

ولا یلزم أن یکون شرعنا شرعاً لمن قبلنا. 

الوجه السادس : أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته مع جعفر 
(۱) في (المطبوعة) وردت الآية كاملة إلى # يدود . 
(۲) سقطت «الراجب» من (المطبوعة). 


(۲) في (ق) و(م) زیادة: «ورسوله». 
() ما بین القوسین ساقط من لق) . 


۹۹ 


كانت في آول") الإسلام قبل أكمال الواجبات» والاية التي استدلٌ بها 
الشيخ مدنية» وكل عالم يعرف" أن القرآن نزل منجّماًء والأحكامٌ لا تلزم 
إل بعد البلوغ. 

هذا لو تنزلنا مع هذا" المعترض. 

الوجه السابع: أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه 
أن یتوقی بإظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا يلزم عمومها لمثل 
امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصریح. 

الوجه الثامن: أن «الإنسان» يطلق ويراد به خاص ومعین؛ كما في 


9 


قوله تعالى : # اما لانن زد ما أده ريم قا كرمم وک [الفجر/ ۲۱۵. 
فو دوس 


58 8 کی ص اي رم من 


.]01١/تلصف[و‎ 


A مرت‎ 


وقوله: « ویو النسن لوِدَامَامِتٌ سود لجع [مریم/ 155]. 

فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص» وهذا معروف في اللغة 
والاصطلاح الشرعي» مشهور عند أهل العلم مقرر في كتب أصول الفقه. 
فما الذي أخرج كلام الشيخ عن هذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه 
لو فرض عدم تصريحهم؟ فالله المستعان. 


لا لا لا 


(۱) سافطة من (ق) و(م). 
(0) في (ق): «یعلم». 


(۳) سقطت «هذا» من (المطبوعة). 


joe 


فصل 


قال المعترض: / فيالله العجب» ما أعمى عينَ الهوى عن الهدى» [۳۱] 
فإن جعفراً وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين» ومنعهم إياهم عن 
عبادة ربهم» لم يهاجروا للحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة» فلم تضر 
إقامتهم عندهم؛ بل نفتهم وصارت هجرة ثانية» وذلك كما قام* أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بين أظهر المشركين» في جوار ابن الدغنة حين أمن 
من أذاهمء ولم تضرّه إقامته بين آظهرهم» ولم يكلّفه النبي يي ما کلف 
هذا المتكلم» لو كان كلامه وتأصيله صحيحاًء فكيف بما ذکرنا؟ فلا حول 
ولا قوة الا بالل العلي العظيم. كيف يتكلم الرجل بما لا يدري ما تحت 
كلامه على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله المجيد؟ إذ أي بلد من بلاد 
الاسلام من أهل القبلة"“ المحمدية الذي" جعلهم هذا الرجل بكلامه 
كفاراً» يمنعون الانسان من شهادتي الإخلاص» وأداء الفرائض» وتلاوة 
القرآن» وذكر الله» وتوحيده؟ بل من فعل ذلك عندهم يكون له الإكرام 
والاحترام؛ إذ هذا خلاصة كلمة التقوی؛ وهم أحقٌ بها وأهلها). انتهى. 


)١(‏ في (ق): «قال». 
(؟) في (ق): «القبة». 
(9) في (م) و(ق): «الذین»؛ وهر خطأ. 


ي 


۱۰4 


فيقال لهذا المفتري"2: عماية عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب 
والهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردى» وأوجبت لك مسبّة 
آمل العلم من سادات الوری» وسدّت عليك آبواب الرشد والفلاح في 
الاخرة والأولى . 


لو عقلت کلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب» وسلمت من الأشر 
والبطر والإعجاب"» لعرفت أن كلامه ليس في المخالطة والمقام بين 
ظهرانیهم؛ بل هذه المسألة ليس في كلامه تعض لها أصلدًء والهجرة 
إلى الحبشة. ومُقام أبي بكر الصديق يتلو القران بمكة ويظهر دينه» كل 
هذا يؤيد کلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة» وأنه 
لا رخصة مع الاستطاعة» ولولا ذلك لم يحتاجوا إلى الهجرة» 
ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته» وأن يقول: «آنتم 
سيوم بأرضي» ولكان كل مؤمن يخفي إيمانه» ولا يبادي المشركين بشيء 
من العداوة» فلا يحتاج حینثذ إلى هجرة» بل تمشي الحال على أي 
حال» كماهي طريقة كثير ممن لم يعرف ما آوجب الله من عداوة 


إلمه العدادة م١٠‏ 
من 


[( المشركين / وإظهار دين المرسلین» ولولا التصريح بالعداوة 
لعسر دين وروعه رین المرساين ع وه زب 


المهاجرين الأولين» ومباداة قومهم بإظهار الإسلام وعيب ما هم عليه من 
الشرك وتكذيب الرسول» وجحد ما جاء به من البيّنات والهدى؛ لما حصل 


)١(‏ في (ق): «المعترض». 


)۳( في (ق): «والإعجاب والعجب). 
(۳) في (ق): اظهرانهم». 
©( في (ح) و(ق) و(المطبوعة) : «لما احتاجوا) . 


اج $ Hs fal)‏ 52 
17 في رما #انهچره؟ . 


¥ 


من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان؛ ما يوجب الهجرة واختيار بلد 
النجاشی وأمثالها من البلادء التي تؤمن فيها الفتنة والأذية. 


فالسبب والمقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام» 
ومباداة هل( الشرك بالعداوة والبراءة؛ (بل هذا هو" مقتضى كلمة 
الإخلاصء فإن نفي الاللهية عما سوى الله صريح في البراءة)" منهء 
والكفر بالطاغوت» وعيب عبّاده(*) وعداوتهم ومقتهم» ولو سكت المسلم 
ولم ينكرء كما يظنه هذا الرجل لألقت الحرب وعصاها ولم تدر 
بينهم رحاهاء كما هو الواقع ممن يدعي الاسلام وهو مصاحب ومعاشر 
لعباد الصالحين والأوثان والأصنام» فسحقاً للقوم الظالمين. 


وفي قصة أبي بكر حين تُنع من" قراءة القرآن ظاهر”»© 
فى مسجده» الذي اتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القرآن ظاهراًء 
وکان رجلا بكّاء عند تلاوة القرآن؟ والناس يستمعون إلى قراءته» 
وفيهاما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة 
منهم ومن عبادة ما عبدوه» فنهوه عن ذلك فلم پنته» وثبت على 


فا ۱ ¢ 3 خی J‏ ی لا شمه la + ‘MUS‏ 
إظهار دينه؛ فأمروه بالخروج» فلقیه أبن الدغنة فقال : (ارجع ؛ غمثلك 


(۱) ساقطة من المطبوعة. 

(۲) ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 
(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق). 
(6) في (م) و(ق): «عبادتهم». 
() في (م) و(ق): «أوزارها». 
(5) ساقطة من (م) و(ق). 


(۷) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 


۱.۳ 


لا يخرج'" أنت في جواری» فمضى على ما كان يصنع من الجهر 
بالقراءة”" وإظهار دينه» وهذا هو مراد الشیخ» وهو الدليل على وجوب 
التصريح بعداوتهم» فترك المعترض هذا كله» وظن أن إجارة ابن الدغنة 
تقتضي”؟' عدم العداوة من أبي بكرء وأنه يوالي ابن الدغنة فما أضلّ هذا 
الفهمء وقد دخل النبي بيا في جوار المطعم بن عدي أترى هذا 
يقتضي موالاة النبي ئي له2» وعدم التصريح بعداوته؟ فكأن الرجل 
المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن الاستدلال» فيستدل 
بالشيء على ضد ما يدل عليه . 

ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين» وما أحسن 
ما قال مجاهد رضي الله عنه"“ في قوله تعالى: اعرا رک آله يحول 
بیت الْمَرْءِ وق [الأتفال/ 4 ]. 


قال : «حتى يتركه لا يعقل». 


)١(‏ في (س): لا يخرج ولا یُخرج». 

(؟) آخرجه البخاري (۲۱۷۵) وأحمد (198/5)» وعبد الرزاق (58/6)» وأبو 
نعيم في حلية الأو ولياء (۰)۲۹/۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئّة 
)11/4( من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر: : «الاستيعاب» (7/۲ ۰4٩۹۱‏ 
و «السيرة النبویة» (۲۱۷/۲). 

(۳) في (ق): بالقران». 

() في (ق): «تقضی». 

(۵) أخرجه الطبري في التاریخ (؟/ ۰۳6۷ ۸ وراجع: مغازي ابن إسحاق 
وسيرة ابن هشام (۰۱۱/۲ ۰۱۲ ۱۳). 

(5) ساقطة من (م) و(ق) و(س). 

۹2 (رضي الله عنه» ساقطة من (ق). 


۱۰۶ 


وأما قوله: (أي بلد من بلاد المسلمین"؟ من آهل" القبلة 
المحمدية الذي" جعلهم هذا الرجل كفاراء يمتعون الانسان من شهادتي 
أداء الفراتض» وتلاوة القران» وذكر ال وتوحيده؟ 
الاخلاص» وآداء الفرائض وتلاوة القران» وذکر الله» وتوحیده؟). 


فالجواب أن يقال: في عبارته هنا تحریف ظاهرء فانه آوقع الموصول 
المفرد على الجمع؛ ولم یفرق على عادته في اللحن الفاحش . 


ویقال أيضاً لهذا الظالم : إن الخوارج» وغلاة القدرية» والجهمية 
والقرامطة» والباطنية» وغلاة الرافضة من الاسماعيلية والتصيرية» وغلاة 
عبّاد القبور الذین يرون أن مشایخهم یتصرفون في الکون» کل هولاء 
لا يمنعون من لفظ الشهادتین؛ وأداء الفرائض» وتلاوة القران» بل الیهود 
والنصارى لا یمنعون من ذلك مَنْ دخل بلادهم من المسلمین؛ وبنو حنيفة 
لا یمنعون من ذلك» وعلی زعم هذا الرجل /لا مانع من الاقامة بين 
أظهرهم » ولا هجرة من دیارهم وآماکنهم؛ وهذا القول لا یقوله من یمن 
بالله واليوم الآخرء ويعرف مراد الله ورسوله في الهجرة ويدري سرّ ذلك. 


وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة» ومع ذلك يترشح للرد 
ويرى زف2 من طلبة العلم أو م علماء المسلمین» وهو معدود عند 
العارفين من الأغبياء الجاهلين. 


)0( في )م( و(ق): «(الإسلام؟ . 
(۲) ساقطة من (س). 

۳( في ك4 و(ق): «الذين». 

(4) في (المطبوعة): «نفسه بهذا». 


(2) فى ©“ و(المطبوعة): «ومن؟. 


[YY] 


والأعاجم والفرس الذين يعبدون علیّا والحسن والحسين» یکتبون(۱٩‏ 
المصاحف» ويطبعونها ويشترونها بغالي الأثمان» ويبنون المساجدء 
ويؤذنون» وأما توحيد الله بالعقل "۳" والعمل فأكثرهم لا يراه» وينكره أشد 
الانکار ويمنع منه» وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه 
الأمة» وهم أول من بنی المساجد على القبور وعظموها حتی صارت أوثاناً 
تعبد» وبيوتاً یحج لها وتقصد"» بل جعلوا لأهلها التصرف؟ والتدبیر 
والتفع والضرء زعماً منهم أن هذا كرامة» وهذا مشهور عنهم سری في أكثر 
الأمصارء وعمت به البلوی» حتی رأينا وسمعنا بمصر وغیرها من ذلك ما 
لا يبقى معه للاسلام أصل يرجع إليه» وصنفوا في ذلك مصنفات یعرفها من 
له نهمة في طلب العلم وأخبار الناس . 

آفیقال : هولاء لا یمنعون من توحید الله وذکره؟ 

ولولا حجاب الجهل والهوی لما خفی حالهم على هذا 
المتکلم ولَّمًا قال: (هذا خلاصة كلمة التقوی» وهم أحق بها وأهلها) 
والله سائله عن ذلك ومجازيه عليه؛ لئن كان أهل الشرك بالله» ومعاداة 
أوليائه» ومعصية رسوله من المعطلة» وعيّاد القبور» هم أهل كلمة 
التقوی» وهم أحق بها وأهلها؛ فلقد ضل حينئذ من أنكر ذلك ومنعه 
وكمّر أهله من السابقين الأولين إلى أن تقوم الساعة» وهذا لازم لقوله؛ 
لا محیص عنه. 


( في (ق): «والحسین والحسن یکتبون». 
(؟) في (المطبوعة): «بالعقیدة». 

(۳) في (المطبوعة): «تحج وتقصد». 

(44 فى (المطبوعة) و( یف 


ع 4 ال 
لعكيز وزح:. سصرش 


۱۰۹ 


8 روت مره 


001 رس سم 4 ما كوو مت ار 
قال تعالى : آل امنا وك لیوا إِيستهُم بطل کم الأ شم 
مهدو 4€ [الأنعام/ 47]. 


هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين» لا من / جعل [۳4] 
أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين بها. وت 


رح کی مق نون 49 [الشعراء/ ۲۲۷]. 


مع عمره وقول النبي ب «لعمر وأصحابه همجرت ولکم هجرتان»۳. 
ثم قال المعترض : (إذا علمت هذا تبين لك خطأ هذا الرجل بأتم 


رس و ت نفك وم 


مر 
بيان» وأوضح برهان» كيف وقد قال تعالی: ولا رر واززه وزد خر ) 


[الأنعام/ ۱۹۶]. 
ر 8 8 o‏ أ کنو وان اروصم 2 لسك ل 
وذكر قوله تعالی: ٭ اا نم علي نکم لایر تن صل إا 
مو 


آهتدیتر # [المائد:/ ۵ ۱۰]. وحدیث: «ائتمروا بالمعروف وانتهوا؟؟ عن 
المنکر» الحدیث؛ وذکر حدیث ابن عمر: «إذا ریت الناس قد مرجت 
عهودهم وکانوا هکذا - وشبك بين آنامله - فالزم بيتك» واملك عليك 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۸۷7 4۲۳۰) من حدیث آبي موسی» (4۲۳۱) من حدیث 
أسماء بنت عميس› ومسلم »)۲٠٠۳(‏ والحاكم في المستدرك .(eo »۲۴٤/۳(‏ 

(؟) في (س) و(المطبوعة): «وتناهوا». 

(۳) آخرجه أبو داود »)474١1(‏ والترمذي (7:88)» وابن ماجه )4١014(‏ من حديث 


أبى ثعلبة الخشنى رضی الله عنه . 


۱۷ 


لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما تنکر» وعليك بخاصة أمر نفسك» ودع 
عنك آمر العامة" . 


ثم قال: (فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر [نما هو واجب مع 
القدرة على الکفاية حسب مراتبه ودرجاته) . 


فیقال في جواب هذا: هذه الأحادیث والایات الکریمات تؤيد9© 
ما قاله الشیخ وتنصره" فان فضل الهجرة الأولى وما جاء يها يدل على 
وجوب التصریح بعداوة المشرکین وان لم يكن للمسلمین دولة وشوكة. 
کحالهم في بدء الاسلام؛ ولذلك** احتاجوا إلى الهجرة. ولو ترکوا 
التصریح بالعداوة وعیب دين المشرکین لما احتاجوا إلى ترك أوطانهم» 
ولکنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن إلى إظهار دينه» وخوفه من الفتنة. 

وبهذا يتبين صواب کلام الشیخ وخطأ المعترض» وأنه قد" عکس 
القضية في تخطلة الشیخ. والقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير 
ما هي عليه . 


6 في (س): «العوام؟. 
والحدیث آخرجه آبو داود (6۳۶۲ ۳۶۳:)» ابن ماجه (۳۹۵۷) وأحمد 
۰۷ والحاکم في المست درك (۲/ ۰۱۷۱ (4/ ۰۳۱۶ 
۱ ۵۷۰) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه . 

0( في (ق): «الکرامات تؤدي». 

۳( في (ق) : (ونصره؟. 

(4) في (ق): «ولذا». 

(©) ساقطة من (ق). 

(45 ساقطة من (ع) و(ق). 


۱۰۸ 


وقد تقدم هذا الجواب. 

ولیس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بازر""؟ غيره» حتى يرد عليه 
بقوله تعالى : « ول برد وازدة ودار [الإسراء/ .]٠١‏ 

بل في کلام الشيخ أن عداوة المشرکین وبفضهم"۳* من واجبات 
الدین» وتارکه ما استقام ٍسلامه» فأين هذه من هذه؟ لقد آبغدت المرمی» 
واستحکم عليك الجهل والعمی . 

وقوله تعالی: # يا ناما ما۹ [المائد:/ ۵ ۱۰]. 

فسّرها حديث أبي )0( یل ٩7‏ وحدي یٹ / أ بي بكر وفيهما [ro]‏ 


زفق في (المطبوعة) : «بوزرا . 

0) في (ق): «وأن لا». 

(۲) في (ح): «بغخضهم» بإسقاط الواو. 

9) في (م) و(س) و(ق): زيادة ( ايشم تنل هدز 

(ه) في (ق): «ابن»» وهو خطأ. 

(0) ونصه: عن آبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا تعلبة الخشني فقلت 2 

ى هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: 8 ییا لیامت ام کشک لا 

مدب کی قال: سالت عنها خبیرا: سألتٌ عنها رسول الله ۳0 55 0 
ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شمٌا مطاعاً وهوى متبعاً 
ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت آمراً لا يدان لك به فعليك 
خويصة نفسك فان من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن على مثل قيض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون بمثل عملهة. أخرجه 
أبو داود (5751)؛ والترمذي (۰)۳۰۵۸ وابن ماجه (5014) وهذا لفظه . 

(۷) ساقطة من (س). 

(۸) ونصه: قام أبو بكر (رضي الله عنه) فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: : يا أيها الناس 


. 0 چوس مت عه ع سرع سي 2 ۳ 06 5 
إنكم تقرؤون هذه الآية: < يا الین اموا یک اشک لا مرکم من صل إذا = 


۱۹ 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعل ذلك المؤمن فلا 
يضره ضلال من ضل إذا اهتدى » وقام بالواجب(؟. 


وقوله كلله: «حتى إذا رآیتم۳) شا مطاعا» غاية للأمر والنهي» 


وكذلك حديث عبد الله بن عمر(؟" هو من هذا الباب» ليس فيه أنه 


لا یآمر*) ولا ینهی» ولا يظهر دینه» ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من 
الأغبياء الضالين. 


وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كثَّر به هذا 


الرجل الأمة) ‏ إلى آخره - في عبارته*» خلل» وهي خطه بيده وكان 
الصواب "؟ أن يقول: (الذي كفر بترکه»» لا به. فتأمل. 


ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع» فالتزاع"" في التصريح 


۳ 


دید € وإنا سمعنا رسول الله ل یشول: «إن الناس إذا رأوا المنکر 
لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه». 

أخرجه أبو داود (4۳۳۸) والترمذي (۳۰۵۷) وابن ماجه (24008): وهذا 
لفظه . وصححه الألباني في الصحيحة (18514). 

في (المطبوعة): «هو بالواجب»» وفي (ق): «بالواجبات». 

في (م) و(ق): «رأیت». 

في جميع النسخ: «عمر وهوه ولعل ما أثبته هو الأقرب. 

في (م) و(ق): «لا يأمر بالمعروف». 

في (ق): «في بیان عبارته؛ . 

فی (ق):۰«صوابه». 

ساقطة من (ق). 


۱۹۰ 


بالعداوة» وأما الأمر والنهي") فهو أمر آخرء وطور ان» ولیس في كلام 
الشيخ تعرض له» فنسبة التكفير إليه به“ ب مع أنه خروج عن موضوع 
الكلام» وحَيدة عن تحرير محل النزاع ‏ فهو أيضاً كذب ظاهر وبهت 
جلي . مَنْ قال: إن الشيخ كمّر بهذا؟ ومن نقله؟ وفي ۳" أي كتاب؟ وفي“ 


ال 


أي رسالة؟ « وق اب من آفترک )€ [طه/ 1۱]. 

فمن أين» أو أنى» وكيف ضلالهم هدى» والهوی شتی بهم متشعب 
وإنما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة 

وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال» ويتكثر بما ساقه من 

كلام العلماء» وهو عليه لا له» كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر 
وأيضاً: فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام» والشيخ لم يقل إنه يكفر 

بترك التصريح بالعداوة» بل قال: (لا يستقيم له" إسلام) فيصدق بحصول 

الإسلام مع استقامته » وهذا يجري في كل من ترك واجباء أو فعل محرما 


كما قرره تقي الدين في كتاب / «الایمان". 


() في (م) و(ق): «والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» . 
() ساقطة من (م) و(ق). 

(۳) في جميع النسخ: «في»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(4) ساقطة من (س). 

© في (س): «هذاء والهدي شيء». 

(5) من هنا ساقط من النسخة (س). 


۱۳۹1 


فجمیع نقوله عن الفقهاء تژید کلام الشیخ» وترد دعوى المعترض» 
لکنه جاهل لا یفهم مراد الله ورسوله» ولم یعان» ویمارس صناعة العلم 
والبحث مع المحصلین بل وجد أشياخاً ضالين» وکتباً شتتت فکره؛ 
وضیعت فهمه حتی صار من الخاسرین . 


رضي الله عنه مرفوعا": «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». قیل: كيف 
يذل نفسه؟ قال يكل : «يتعرض من البلاء ما لا يطيق»" . 


ومراد هذا الغبي : أن الخوف یسقط إظهار الاسلام والتصريح 
بعداوة المشرکین والبراء5** منهم حتی التصریح بشهادة الاخلاص. 

فجعل کلام أبن عقيل وابن مفلح» وما أتيح له من کلام الفقهاء في عدم 
وجوب الأمر والنهي » على الخائف والعاجز حجّة على کتمان الاسلام» 
ومداهنة المشركين» وإظهار موادتهم وصحبتهم؟ هذا مفهوم كلاه0© 
المعترض» فَبُعْداً بُعْداء وسُحْقاً سُحْقاً. 


وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركيه: 
لوح کن عل 3 2 على مو 


)١(‏ في (ق): «المخلصين». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۲۲64 وقال: حسن غریب» وابن ماجه (8۰۱7) وأحمد 
(9/ ۰4۰6 وحسنه الالباني في الصحيحة (1۱۳). 

(4) في (ق): فوبالبراء:»- 

() في (ح): اومحبتهم». 

(0) ساقطة من (ح) و(ق). 


۱۱۲ 


فجعل معاداتهم ذلا وموادتهم") عرّاء فلا أدري على أي شيء أحسده؟ 
على هذا الفهم الذكي» أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري”"', 
وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى" هذا الحد. 

فالحمد لله على ظهور الحق» والتوفيق للصدق. 

ثم استدل المعترض بكلام شيخ الاسلام على حديث أبي سعيد: 
«من رأى منكم منکراً فليغيره بيده“ إلى آخرهء وان الشيخ ذكر في 
معناه: أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» وليس المراد: أن من لم 
ینکر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. 

يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيمان 
المطلق إنكار القلب» ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته» وهذا رجوع 
إلى مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصدیق» ولم يلو“ التلفظ 
والعمل في مسماه» وبعضهم قال: (هي شرائط ولیست"؟ من المسمى). 
وكلام أهل السنّة في تبدیعهم وتضلیلهم» وتفسيقهم معروف مشهور . 

فقول المعترض: (فالإنكار بالقلب فقط » وأقف على أضعف الإيمان 


(1) في (ق): «وموالاتهم». 

(۲) في (المطبوعة): «الأكاذيب المفتراة». 

(۳) ساقطة من (ق). 

(4) في (ق) و(م): زيادة «فإن لم یستطع فبلسانه». 
والحدیث آخرحه مسلم )8٩(‏ وأبو داود (۰۱۱۶۰ ۰4۳4۰ والنسائي 
(۸/ ۱۱۱ وابن ماجه (۰۱۲۷۵ ۰61۰۱۳ وأحمد في المسند (۳/ ۰۲۰۱ ۲۰). 

(©) في (ح) و(المطبوعة): «یدخل». 

(5) في (المطبوعة): «وليس». 


۱۱۳ 


۷ في حق القادر) قول باطل؛ فإن / الحديث يدل على أنه في حق العاجز 
يكون أدنى الإيمان الخاص. وأما القادر فليس في الحديث نص على 
حکمه» وإنما يفهم من أدلة أخرى. 


وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان» 
وليس مراده أن تاركه يكفرء وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام 
حول قصده. 


ومراد الشيخ: أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إيمان» وأنه 
ينقسم بحسب الاستطاعة وأدناه الانکار بالقلب وأعلاه الانکار بالید » 
وقوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان (حبة خردل» أي: هذا الإيمان)“ 
الذي هو الأمر والنهى والتغيير 20 هذا مراده. 


وحينئذ: فهو من أدلة الشیخ على وجوب التصریح بالعداوة» وأنه 
لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان الا بالإتيان بالواجبات» فلو اقتصر على 
آدنی رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إيمانه بمستقيم» وان كان 
مع عدم الاستطاعة والعجز”" حصل على آضعف الایمان؛ فقد فانته*) 
الاستقامة الكاملة» لأن الادنی فيه نقص وضعف. والمواخذة وعدمها 


(۱) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۲) في (ق): «الأمر بالمعروف والتغییر» وفي (ح) و(م): «الأمر بالمعروف والنهي 
والتغییر» . 

(۳) ساقطة من (ق). 

(8) في (ق): «فاته». 


۱۹ 


فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض» وأنه بمعزل 
عن العلم والفهم. 2 وليك یوت ین کان یبد 409 [فصلت/ 44]. 

وكلام شيخنا رحمه الله محله فيمن استطاع وقدرء وأما مع عدم 
القدرة ومع الإكراه فيباح للرجل أن يتوقى عن“ نفسه» كما قال تعالى: 
ای مود الكت واه ون دون امین الآية [آل عمران/ ۲۸]. 

على أن الصابر مع الاکراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما یباح 
وتوقی عن نقسه . 

إذا عرفت مراد الشیخ رحمه الله فهو یطلق الکلام حیث أطلقه 
الکتاب والسنّة ويقيده حيث قيداه» فالمعترض"؟ لم یفهم کلام الشیخ» 
ولا عرف معاني التصوص ومن وقف على کلامه من أهل العلم عرف 
ما قلنای وأنه حیران لا يدري السبیل. 

قال تعالى: « 50 هر ارب عند أل صم الیم الي لا 


2A 


قلود و [الأنفال/ ۲۲]. 


واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنّة تذكر في 
المجلس لا يعرفها غيره أيتكلم بها؟ فقال: «آخبر بالسنّة ولا تخاصم 
عليها»”” إلى آخره. وبقول مالك: /«آخبر بالسنّة» فان لم يقبل©2 منك [۳۸] 
فاسکت» . 
(۱) ساقطة من (ق). 
(؟) في (ق): «فإن المعترض». 
(۳) انظر: «الاداب الشرعية» (971/1). 
() في (المطبوعة) و(ح): «تقبل» بالتاء الفوقية. 


۱۱۵ 


ومراده: أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه» حتى ما دلّت 
عليه كلمة الإخلاص» ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه" وما 
لا يسو غ٩‏ 


وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت» وانما يترك 
الخصام بعد التعريف والبيان» وهذا يشهد لكلام الشيخ ویژیده» فإن”" الشيخ 
رحمه الله يأمر بالتصريح والبيان؛ وينهى عن الخصام والمراء والهذيان. 


۹ 4 8 ۲ 
والرسل علیهم الصلاة والسلام ** لم یسکتوا عن الدعوة والابلاغ لما 
أرسلوا به حيث لم يقبل منهم » بل استمروا على ذلك حتی آتاهم آمر الله . 
قال تعالى : ۶ وت بت شل ین لاک روا عل ما دوا وأودُوأ حو 
لهم كدر وتا کی ار ددع ی تن حت وی کج 3 


4 00 


واو ا 1 ISDE‏ اکر ۳4 [re‏ 


وأصل الاسلام ومبانيه لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن؛ ولذلك 
يكفر جاحدهاء ويقاتل عليهاء بل يكفر تاركها عند جمهور السلف بمجرد 
الترك» أفيسوغ السكوت للعالم عن ابلاغ الجهال وتعليمهم؟ 


(۷) ساقطة من (ح). 

0) في (المطبوعة) : زيادة «السکوت فیه». 

(۳) في (ق): «فإن كلام الشیخ!. 

)4( في (ق) و(م): «السلام) . 

() من أول مدل مختصر من النسخة (م)» ومن أول « ولج € مختصر 
من النسخة (ح)» بكلمة: (الآية). 


۱۹۹ 


۳ 


قال الله تعالی: ‏ أذ إل سيل ریک ی کمَة والمووَلة الس الاية 
[التحل/ ۱۲۵]. 
وقال  :‏ 8 ولا یال اسب الا بای هأ م4 0 [العنکبوت/ 41]. 


۳2 


وقال تعالی: ل فل هلزو بل أدغرا إل لو عل رة 4“ الاية 
[یوسف/۱۰۸]. 

وقال تعالی : یھ تشم بو جهادا کیب )4 [الفرقان/ 5۲]. 

وفي۳) الحدیث: «آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا !له إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وأموالهم الا بحقها. وحسابهم على 
له سبحان الله! ما أقبح ما تلاعب الشیطان بابن آدم. 
آلا هل عم في رأيه متامل؟ وهل مذبر بعد الاساءة مة 
وهل آمة مستیقظون‌لرشدهم ‏ فیکشف عنه النعسة المتزمل؟ 
فقد طال هذا الغي واستخرج الکری مساويهمو لو آذ‌ذاالمیل یعدل 


لا لا لا 


(۱) في (ق): زيادة « ونم 4. 

(۲) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (س). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۵ ۰۳۹۲ ۰0۱۳۹۹ ومسلم (۰۲۰ ۰۲۱ ۰)۲۲ وأبو داود 
0 ۰۲۹4۰ ۲۰۶۱)) والترمذي (۰۲۹۰۲ ۰۴5۰۰۷ ۰۲۰۰۸ ۳۳۶۱). 

(4) ساقطة من (س). 

(۵) في (المطبوعة): «النعمة». 


۱۷ 


[4] 


فصل 


قال المعترض: (وهذا الرجل") خرج في بلد قد" غلب /علیها 
آحکام الاسلای وشيّدوا منارهم لداعي الفلاح؛؟ وعمروا مساجدهم 
ومدارسهم بالأوقاف» مظهرین لشعائر الاسلام بعلمائهم ؛ فكفرهم وحکم 
على من لم يصرّح بعداوتهم بالكفرء كما تراه من کلامه صریحاً؛ فلو قدّر 
أنهم فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟ 
إذ لا يكون التصريح الا باليد واللسان؛ ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه 
رضي الله عنهه ۳ مع الذين جعلوا الله ثالث ثلائت وكذلك النجاشي. 
وهذا ظاهر بحمد الله من الكتاب والسئّة ظهورا لا خفاء به؛ ضد ما كفر به 
هذا الرجل الأمة لو كان تأصيله صحيحاً. كيف وهو“ أفسد الفاسد وأبطل 
الباطل؟) . 

والجواب أن یقال: تقدّم مضمون هذا الکلام مكرراًء فما وجه إيراده 
وتکریره؟ وقد مر جوابه بحمد الله مفصلا» ومن آفلس من الحجج 


(۷) في (ق) زیادة: «قد». 


(۷) ساقطة من (س) و(ح). 
(۳) في (س) و(ح) و(المطبوعة): «عنه»» وفي (ك) زيادة: «أجمعين». 
(4) ساقطة من (س). 


۱۱۸ 


والبینات» آکثر من الترداد والهذيان» ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إل 
تشييد المنار» وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف» وقد تقدّم الجواب 
عن هذاء وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار بن آبي ۲ عبيد؛ بل 
والتتار عندهم مساجد ومدارس» ولهم صدقات وأوقاف» والإيمان بالله 
ورسوله» والکفر بالطاغوت» أمر وراء ذلك کله» لا يدركه الا من سبقت 
له السعادة» وعقل عن الله خطابه ومراده» مع أن هذا الشيخ لم یکر من 
أهل نجد إلا من قام وج في إطفاء نور الله وإنكاره توحيده» ومن جحد 
البعث من بواديهم وأعرابهم» ولم يمر" الا بعد قيام الحجة وظهور 
الدليل على الإيمان بال ورسله» ووجوب الكفر بما عبد من دونه» 
فالخصومة في الأصل الأصيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأما قوله: (مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم). 

فهي عبارة جاهل ۰ فإن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود 
الاسلام في الناس» ولا يلزم من عدمهم عدمه والأنبياء وجدوا في الأمم 
السابقة الذين لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنواء» ووجد من العلماء؟ المؤمنين 
كثير بين أظهر المشركين وهم معدودون"* من المستضعفين المعذورین . 

ون أراد أن / الباء سببية» وأن المراد2 أظهروه بسبب العلماء [40] 


0( «أبي» ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) ساقطة من (س). 

69 في (ح) و(المطبوعة): «الجاهل». 
(8) في (ق): «علماء». 

(5) في (ق) و(م): «معدودین!. 

(5) في (ح): «مراد». 


الاسلام إنما تؤخذ عن العلماء. 

وأما قوله: (وحكم على من لم يصرّح بعداوتهم بالكفر). 

فهو كذب لم يقل هذا في آهل نجد كافة» ولا في أهل بلد خاصة» 
بل هو مستمسك”“ بأصل عظيم» وسلطان مبين» وكلامه وتقريره في 
وجوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله» ولیس في كلامه 
تعرض لأهل البلد التي ظهر فيهاء لا تصريحاً ولا إشارةٌ» بل كلامه عام» 
كما أن دليله الذي استدلٌ به(" عام» فهو بحمد الله من الراسخين» لا من 


المتهوكين الجاهلین . 
وقوله۲۳: (فلو قدر آنهم فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كف“ 
قو فلو قدر آنهم من 

یکفر من لم یصرح بعداوتهم؟). 


يقال: قد تقدّم مراراً أن الشيخ رحمه الله لم یکثر» وانما قال: 
(لايستقيم إسلام ال بالتصريح بعداوة المشركين)» فأين في هذا تكفيرهم 
لولا حجاب الجهل والهوى*؟ الذي آورد المعترض موارد الخسار 
والردی. 

وقوله: (ولم یفعل ذلك جعفر وأصحابه) . 

(۱) في (ق): «متمسك». 
(۷) ساقطة من (س). 
(۳) في (ق): «وأما قوله». 
(8) ساقطة من (س). 


(۵) ساقطة من (ق) و(م۲. 


۱۳۰ 


تقدّم ما فيهء وأنه كذب على المهاجرين الأولين» ونسبهم إلى 
مداهنة المشرکین ‏ ویر ال لوا اى مق بقلو [الشعراء/ ۲۲۷]. 

وقوله : (لو كان تأصيله صحيحاً كيف ف وهر اد الفاسر(۱) وأبطل 
الباطل؟) . 

جوابه أن يقال : إن معرفة الفاسد» وإدراك بطلان الباطل یتوقف على 
أمرين : 

آحدهما: حياة القلب. والثانی: معرفته وعلمه بالحق والباطل» 
والصحیح والفاسد» والصواب والخطأ. 


ومن" نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم والایمان تيقن موت 
قلبه ء وأنه لا يدرك الحسيّات والضروريات من أمر دينه. 


قال الله تعالی : 8 ما یسوی اگما ولا الم ۳ له سم من یام وما آت 
شیع من في الشبور 407 [فاطر/ ۲۲] . 

وقال تعالى : « 8 أبن يل مارك ین ریک ی کن هو اض دک وا 
لیب 47 [الرعد/ ۲۱۹ 


والایات في المعنی كثيرة» وإذا عدم العلم والنور» وأضیف إلى 
ذلك العداوة والبهت ونحوهما من الشرورء فمن أي باب يأتي العلم 
والتوفيق والتمییز بين / الطيب والخبيث» والصالح والفاسد. والباطل ]4١[‏ 
والحق والخطأ والصواب؟ . 


1( في (ق) : «الفاسدين». 
(۲) ساقطة من (ق). 


۱۳۱ 


قال تعالى : « ولو وتا ے آک گی ما َو وه ادا وف وب 
نتا یی اب عمل إ5“ عیلوه )4 [نصلت/ 0]. 

ثم ساق المعترض کلاماً لشيخ الاسلام فیمن بلغته دعوة الرسول كل 
في دار الکفر» فآمن به واتقی الله ما استطاع» وأنه مؤمن من أهل الجنة» 
وكلام تقي الدين أبي العباس ۲ يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه اللهء فإنه 
قال : (إذا اتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر 
ولم تبلغه جميع شرائه) الإسلام) وهذا حق؛ والشيخ يقول به» ولا 
يكلف العبد فوق طاقته» ولا بما لم يبلغه من الشرائع» [فهذا]” إذا لم 
يكن عنده من يعلمه. 

وفي كلام الشيخ: (أنَّ يوسف عليه السلام دعاهم فلم یجیبوه, 
وكذلك النجاشي لم يطيعوه في الدخول في الإسلام)ء وهذا كله يؤيد كلام 
شيخناء ويشهد بكذب المعترض على النجاشي» وعلى مؤمن آل فرعون» 
وامرأة فرعون» وعلى المهاجرين إلى الحبشة. 

وشيخنا لم يقل: (إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثاله)» وليس 
لهم ذكر في كلامهء والكلام في قاعدة أصلية2©9 كلية»ء وهي: استقامة 
الإسلام بالتزام الواجبات وعدمها بعدم بعضها. هذا كلامه رحمه الله . 


)١(‏ في (ح): «أنت»» وهو خطأ. 
۲( في (ق) و(م) زيادة: «مما». 

(۳) انظر: «منهاج السنة» (۱۱۱/۵). 
2 في (ق) : (شعاثر» . 

() ما بين المعقوفتين إضافة من (ح). 
0 في (ق) و(م): «أصولية». 


يفنل 


وقول الشيخ تقيّ الدين في النجاشي: (إنه لم يهاجر. ولم 
یجاهد ولاحجٌ؛ بل قد روى"» ولم يكن يصلي الصلوات9© 
الخمس) إلى آخر كلام الشيخ رحمه اله فسياقه في أن الانسان لا 
يكلّف ال ما يستطيع لا بما لا يعلم أو يما يعجز عنه. 


و مه 


قال تعالى : «لآا مكلف الله تفا لا وْسَعَها» [البقرة/ 785]. 

والوسع”" دون الطاقة» هذا مراد الشيخ . 

فأين فيه أن عداوة المشركين لا يجب التصريح بها (أو أن" الإسلام 
يستقيم بدون ذلك؟ غايته أن يُعذر بالعجز عن التصريح) . وشيخنا 
رحمه الله كلامه في حال القدرة والاستطاعة» لا في حال العجز وعدم 
العلم . 

وقد مر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القران. 

قال تعالى : لا ید وما منوت يال والیور الآيخر ۲۳ ووت من 


اة َه سول [المجادلة/ ۲۲۲. 


(۱) (ولم یجاهد) ساقط من (ق). 

(۲۷) (بل قد روی) سافط من (ق). 

(۳) في (ق): «الصلاة». 

(4) ساقطة من (ق). 

() في (ق): «وبما». 

(0) في (ح): «الواسع»» وهو من أخطاء النسخة (ح). 
0) في (س): «وأن». 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(9) في (س): «الأيقاء ولم تذكر خاتمتها. 


۱۳۳ 


50-0 


وقوله: « قوم # نكرة في سياق النفي فتعم» وهذا من فقه الشيخ 
[] رحمه الله» /حیث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما قیده"“» والعاجز له 

حال غير حال القادر» وحكم سوى حكمه. 

فإن كان يلزم من الاية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ 
وقوله: (لا يستقيم إسلام الا بالتصريح بعداوة المشركين) فان كانت الاية 
تدل'" على كفر النجاشي؛ ومهاجرة" الحيشة؛ ومن ذکر هذا 
المعترض» فكلام الشيخ يدل على ذلك» وان لم تدل على نفي الإيمان 
عمن واد المحادين لله ورسوله فكلام الشيخ أولى؛ لأن الآية فيها نفي 
الإيمان“» وكلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة الإسلام» وما أجيب به 
عن الآية يجاب به عن" كلام الشيخ» فتأمله فإنه مفيد جدًا. 

ومثل هذا قول الشيخ”": (وكثيراً ما يتولّى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضياًء بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا 
يمكنه» بل هناك ما يمنعه ولا یکلّف الله نفساً الا وسعها). 

فان هذا الكلام غايته أن يدل على أن“ التكاليف بحسب الوسعء 
وليس في كلام شيخنا ما يخالف هذا. 


( في (المطبوعة): «یقیده». 

(؟) ساقطة من (س). 

(۳) في (المطبوعة): «ومهاجرته». 

(4) کذا في (س)» وفي بقية النسخ: «مع». 

(©) ساقطة من (المطبوعة). 

(5) ساقطة من (ح). 

زفق يعني ابن تيمية» وانظر قوله في : «المنهاج» (۱۱۳/۵). 


وأيضاً: فكلام تقيّ الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون 
أصل الدين» ودون عيب الشرك والتندید» وليس في كلامه أن الرجل 
يخفي إسلامه ويتولّى قاضياء وبأي شيء حينئذٍ يحكم؟ فالمحتج به على 
كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأحكام ولا يدري معنى 
الکلام. 


وأما قول المعترض : (وکفر ۱ بترك الهجرة إليه). 


فقد تقدّم کلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذاء وآن 
نسبته إليه من البهت . 


والشیخ لا يرى أن الهجرة شرط في الاسلام» ون قال به بعض 
الاعلام» فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة وأئمتها؛ والمعترض 
يخترع”" آقوالا كاذبة وآراء فاسدة وینسبها إلى الشیخ» ثم يأخذ في التفریع 
عليهاء وأن القول بها قول الخوارج. 

وقد صف رسالة في أن أتباع الشیخ خوارج كما صرّح به هنا 

وهكذ! حال كل مبتدع ومبطا ۳ بغير علم ولا عدل» ومن 

.ع ومبطل يخوض جز تج و 2 

أمعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيعة» يحسبه الظمان ماء حتی / إذا [49] 
جاءه لم يجده شيئاً. 


وقد ذكر ابن القيّم وغیره أن عبّاد القبور والمشايخ نسبوا أهل 
)١(‏ في (ق): «فکفرا. 


(0) في (ح): ایخرع!. 
(۳) في (س): اوالخوض». 


التوحيد والسنّة إلى بدعة الخوارج وطریقتهم" فالداء قديم ورثه 
E‏ الصالحين وعبادة الشياطين 8 كَدَلِكَ ال ام 
بعلمو یثل قولهم کاله بعکم بم م یمه فيا كنأ فيد یش 9© 4 
۳ 


والخوارج کفرت بأمور ظّها ذنوباً ولیست كذلك» وبذنوب محققة 
دون الشرك والتندید. وأما الرسل وأتباع الرسل فکفروا من لم يؤمن بالله» 
آي: بربوبیته» واللهیّته» وتوحیده وافراده بالعبادة. ومن جعل له ندا 
یدعوه ویعبده» ویستفیث به ويتوكّل عليه ويعظّمه» كما فعلت الجاهلية من 
العرب» ومشرکوا"؟" أهل الکتاب؛ فتکفیر هولاء ومن ضاهاهم وشابههم 
ممن أتى بقول أو فعل يتضكن العدل باللهء وعدم الایمان بتوحیده وربوبیته 
وإللهيته وصفات کماله» والایمان برسله"" وملائکته» وکتبه» والایمان 
بالبعث بعد الموت» وکل ما شابه هذا من الذنوب المکفرة كما نص عليه 
علماء الأمة» وبسطوا القول فيه» حتی كمّروا من آنکر فرعاً مجمعاً عليه 
إجماعاً قطعيّاء كما مركت حکایته عن الحنابلة. 

وأّا الخوارج فلم يفصّلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله» فكمّروا بكل 
ذنب ارتكبه المسلم. 


(۷) في (م): «وطريقهم». 

(۲) في بقية النسخ: «ومشركي»» وتوجيه ما بالأصل العطف على (الجاهلية) بالرفع 
لا على (العرب) بالجر؛ وهو الأوجه؛ لأن الجاهلية وان كانت تعم العرب وأهل 
الكتاب وغيرهم ممن كان قبل الإسلام ال أنه غلب استخدامها للعرب وحدهم 
قبل الإسلام فتخصهم اصطلاحاًء وال أعلم. 

(۲) في (س): «برسوله». 


فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب» فقد طعن على 
الرسل(6۱ وعلی الامت م يميز بين 0 ومذهب الخوارج» وقد نيل 
نصوص التنزیل واتیع "۳" غير سبیل المؤمنين 

وأما استدلاله قول لقمان على أن التصريح بلعداوة لا یج 


ê 


فهذا من غرائب جهله» ونوادر حمقه أين في قوله: © زا إن تك 
تال تن کرو تك في صخر أو في سوب آوفی آلأرض یات ال 
[لقمان/۱11]. 


آین *) فيه أن الایمان يكمل ويستقيم بغير تصریح بعداوة 
المشرکین؟ فنص الآية: أن جمیع الاعمال يأت بها لله لا یخادر ۲۳ شيئاً منها 
حسنها وسیتها. ثم إذا أتى بها اللطیف الخبیر أي: المدرك لدقاتق 
الاشیاء وخفیاتها. الخبیر بما فیها وما لها وعلیها» فیقبل عمل من اتقاه 


وأراد وجهه ۳ ولم یجعل له عدلاً / يدعوه ویحبه كما يدعو الله ویحیّه» [44] 


ويرد عمل المشرك العادل"؟ بربه المُسَرّي بينه وبين خلقه» كما دلّت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. 


(۱) في (ق): «الرسول». 

(۷) في (س): «واتباع». 

۳) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالی : SEHET‏ 
(4) في (ح) و(س): «أن»» وفي (المطبوعة): «أي». 

)٠(‏ في جميع النسخ: «يكتم»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(5) في (س) و(ح): اليغادره». 

0) في (س): «ومن لم*. 


HY‏ وله 


(۸) ساقطة من (المطبوعة) وفي (ح) : : «الشرك الشرك بربه؟ . 


۱۳۷ 


وقال تعالی: # وم نی لين ققد حب حَمَلُمُ [المائدة/ ۵]. 
وقال تعالی: ون ی َك وَل ال من دک ین أرقت لب 
عم وتو ی ۱4 لاية [الزمر/ 58]. 


وقال تعالی: ل ویس إل ما ياوا من عم فجَعَسه كسك ثرا © 4 
[الفر قان/ ۰.۲۲۳ 
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E‏ لا لا 


۱۳۸ 


فصل 

قال المعترض: (ومن خطته الواضح الفاضح أنه استدلٌ للاية 
الكريمة» وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسولهء فهو بهذه العبارة أنزل 
نفسه بمنزلة('؟ فوق منزلة الرسول بء بحيث من واد من حادّه من الأمة 
فهو كافر بذلك» والصحابة (رضي الله عنهم)”" يجعلون من واد" من 
حادً الله ورسوله منافقاً معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى 
المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خلْق المنافقين 
الذين دخلوا في الاسلام بشهادتي الإخلاص). 

فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في 
هذا الكلام من الكذب والبهت*) وقول الزور» وقد تقدّم نص كلام 
الشيخ؛ وأنه قا 


: (لا يستقيم للانسان إسلام الا بالتصريح بعداوة 


المشركين)» ولم يقل بعداوة من عاداني» أو عادى آتباعي, أو ل 


ل: 


(۱) إلى هنا تنتهي النسخة (س)» وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ)» بعد هذا 
الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و(م) و(ح) والمطبوعة. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(۲) في (ق): «ادا. 

(4) في (ق) و(م): «البهت والکذب». 

)1 في (ق) : «ولم؟. 


۱۳۹ 


[fe] 


يطعني » حتى يقال: إنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسول. وسائر علماء الأمة 
من عهد أبي بكر إلى وقتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب الله تعالى 
وما في سنَّة رسوله ية من أصول الدين وفروعه؛ ويثبتون من الأحكام 
ما أثبت الكتاب والسنّة» وينفون ما نفاه الكتاب والسنّةء لا يختلفون في 
ذلك؛ وحكمهم والزامهم إنما هو بطاعة الله ورسوله» وليس إلزاماً 
بطاعتهم ورأيهم واجتهادهم» ومن نسب أحداً منهم إلى أنه يدعو بذلك٩‏ 
إلى نفسهء وینرّل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافتری» وبهت آهل العلم 
وخلاصة الورى. 

ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين الله وشرعه 
طاعة ب“ ورسوله؛ لأنها / المقصودة بالأصالة» وطاعة أولي العلم تقع 
تبعاً وضمناً لا استقلالأء فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من 
طاعة الامر والناهي» ومن تركه لذلك”" فقد استكبر على الله ورد الحق 
استصغاراً واحتقاراً لقائله والداعي إليه» وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير 
من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به. 

قال تعالى عن آل فرعون: «وحَحَدُواوَاسيََئدها تشم طلا وما 4 
[التمل/ .]١5‏ 

وقال تعالى عمن کذّب عبده ورسوله محمد كه من أشراف قومه 
ورؤسائهم : « الا لو لرل هذا لزان ل رم نم لته عطي © 4 
[الزخرف/۲۳۱. 


)١(‏ في (ق): «في ذلك». 


)¥( في (ق) و(م) والمطبوعة : «ايله؛ . 


«١‏ و 5١‏ ): وی ای زذلك4 
7 قى ق؟: رن دلت*. 


والایات في IIa]‏ المعنى كثيرة» وليس قولهم: إن من حلدٌ 
الرسول من الأمة یکون (منافقاًء بل قد یکون بذلك كافر)"» أو منافقاً 
أو فاسقاًء فالکلام والحکم فيه تفصیل يطلب من محله . 


وبهذا يستبين کذب المعترض على الصحابة» وعدم معرفته لأقوالهم 
وجهله بأحوالهم» والثابت المحفوظ عنهم - بنقل العدول الثقات - یوافق 
کلام الشیخ؛ ولا یجعلونه منافقاً معصوم الدم والمال؛ بل یفصلون كما 
تقدم. والتفاق إذا ظهر يجري على" صاحبه ما اقتضاه الدلیل من کفر 
وقتل» ولا عصمة للمال والدم مع الظهور“ . 


فهذا“ الرجل جاهل بالأحكام والأقوال وقد سلك وادياً مُهلكاء 
وطريقاً ضالة عن طرق أهل الهدی؛ فاضطره الحال إلى ما تری» وقد 
قاتل آبو بكر مانعي الزكاة» واستباح دماء‌هم وأموالهم لما عصوا ما ره 
وثبت عنده من أدلّة الشرع وأحکامه آفتراه داعياً إلى نفسه مقاتلاً على 


طاعته من دون الله ورسوله؟ . 
وا لشيخ لم یتی(۷) أمر أله ورسوله فيما و یه فلأي شيء 


)١(‏ ما بين المعقوفتین إضافة یقتضیها السیاق. 

(۷) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

۳) في (ح): «لي»» ولعلٌ العين سقطت من الناسخ. 
(4) في (ق): «ظهوره*. 

(9) في (المطبوعة): «هذا». 

(5) في (ق) و(م): «طريق». 

(۷) في (ق): لیتدع»» وهو سبق قلم . 


(8) في (ق): «دی». 


۱۳۱ 


[f1 


خصل بهذا البهت؟ وأنه يدعو إلى نفسه؛ وأنه أنزلها بمنزلة"“ فوق 
الرسول؟ سبحانك هذا بهتان عظيم و «تكفير المسلم کفتله! بنص 
الحدیث ۰۳ وهذا القول الذي نسبه إلى الشيخ كفر لا شك فيه» فان من 
أنزل نفسه منزلة الرسول» وکفر المسلمين بموادة أعدائه يكفر بذلك. 
/ وهذا الرجل لا يتحاشى من نسبه الشيخ إلى الكفر والضلال والفساد. 

فالحمد لله على ما منٌّ به من خزي أعداء دينه ورد کیدهم» وظهور 
عباده المؤمنين علیهم . 

قال تعالى : إا لطر کت وا ءامنا في ايز لديا وین یشم 
آلکشهند 46 الآية [غافر/ ۵۱]. 

وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيعا" . 

والمعترض لضلاله (وخبث طويته)”*؟ يلمز الداعي إلى الهدى بأنه 
يدعو إلى نفسه . 

قال تعالی: ۶ ریک" يروت لورت ین الْمُؤيِيِينةف 
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6 في (ق): «منزلة . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۰4۷ ۰00۱۰۵ ومسلم (۱۱۰) بلفظ: «لعن المسلم 
کقتله" والدارمي (۰۲۵۲/۷ ح ۱ وأحمد (۹/ ۰۳۳ ۳۶). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۷4 وأبو داود (4505)» والترمذي (۲۹۷4)؛ وابن ماجه 
(YA ۰۲۰۱۷ ۲۰۱ ۲۰۵(‏ ومالك في الم وطا (۰۲۱۸/۱ ح ۰0۰٩‏ 
والدارمي (۰۱6۱/۱ ح ۵۱۳). 

(8) ما بين القوسین ساقط من (ق). 


اه ساقطة م١٠‏ ا3٤‏ 
رھ 


ساقصه من /قا. 


۱۳۲ 


سرس ممم ب جوم سمس رم 000 


Al‏ قلت اریت کا مدرد إلا جهدهر سوه مم سر 


9 [التوبة/ ۷۹]. 


فإذا كان هذا فیمن سخر بالمتصدقین» فکیف بمن پلمز ویسخر 
بأئمة الدین» الدعاة إلى توحيد رب العالمین؟ 


وه 7 
وک عدا 


وقال تعالی لنب : « كََصدَمٌ يما وم واعرض عن المْرِكنَ تا كفيك 
Od‏ 


سیرک 469 [الحجر/ ۰۹6 48]. 

وقول المعترض: (إنَّ ذلك من لق المنافقین الذين دخلوا في 
الاسلام بشهادتي'" الاخلاص) يطلعك على جهله. وعدم ممارسته 
لصناعة العلم . 

ویقال له: إن جنس الموادة للمشرکین قد تقع" من مسلم قد بریء 
من النفاق الاکبر» وآية سورة الممتحنة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
وهو بريء من التفاق بشهادة رسول الله و فإنه لما اعتذر الیه وقال: 
اي لم أفعل هذا رغبةً عن الاسلام ولا شا فيه» وإنّما آردت أن تکون لي 
عند القوم يد تحمي أقاربي ومن لي بمکة» أو نحو هذا الكلام» فقال 
النبي يكلِِ: «صدق» فکیف یجعله هذا المعترض منافقاً وقد شهد 


(۱) في (ق): «بالصدقات»؛ وقذ کثرت آخطاء النسخة (ق) في هذه اللوحات عما 
(۲) في (ق): «الشهاد:». 

زفق في (ح) و(المطيو. بوعة) : : يقح“ . 

() في (ح) و(المطبوعة): «في حال». 


بو $ 4ro)‏ 
7 فى رقا #وصدقة. 


۱۳۳ 


[ev] 


بدرل وقال النبي بل لعمر: «ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم» قال الشاعر : 
فلیصنع القوم" ما شاژوا لأنفسهم هم آهل بدر فلا بخشون من حرج 
وأول السورة يدل على إيمانه» وآن المشرکین من أعد 
قال تعالی: یا ال منوا لا دوا وی وعدم أزليكه لقو الم 
لو [الممتحنة/ ۱]. 
فهذا المعترض یسب أصحاب رسول الله و ویرمیهم بالتفاق لكثافة 
جهله وعدم فهمه وقد قال في هذه الاية بما لا يعلم . / وفى الحديث: «من 
قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار؛» وفی رواية «برأيه» 2 , 
ثم احتج المعترض بحديث عثبان وما قيل في مالك بن شم 
وقول النبي يكلِ: «ألا تراه قال: لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه اللهاء 
وقول الرجل: «أما نحن والله لا نرى ودّه ولا حدیثه*) الا إلى المنافقين» 
الحدیث"**» وقد ساقه المعترض مستدلاً به على أن موادة المنافقين 
لا تضر » وأن التصريح بعداوتهم لا یجب“ 
(۱) آخرچه البخاري (۰)4۸۹۰ ومسلم (۲4۹۶)؛ وأبو داود (۰)۲۰۵۰ والترمذي 
(۵ ۳۳۰). 
۷ في (ق) و(ح): «الرکب». 
(۳) آخرجه أبو داود (۰)۳۹۵۲ والترمذي (۰۲۹۵۰ ۰۲۹۵۱ وضگفه الألبانی فى 
ضعیف الجامع (۵۷۳۷). 
(؟) فى (ق): «حدیث*. 
(0) آخرجه البخاري 2)١185(‏ والطيالسي (۱34۱). 


اعم FN o‏ و ی ی ۳ 
7 في (ق) وزم): #تجب؟. 


۱۳۶ 


وهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه الرد والاعتراض على 
قوله تعالی: ا تید ما يموت یاه رابوم الآيخر بوآڈوت من سسا أله 
يسول الآية [المجادلة/ ۲۲۲. 

وشيخنا رحمه الله تعالى لم يأت بشيء من كيسهء إنما هو القرآن 
والسنّة. 

قال تعالى : من اه لین ون شاه لکش إا دنا یی ترا حا 
هم شراک الآية [الكهف/ ۲۲۹ 

ومذا الحدیث لا يدل على ما قاله المعترض أصلاًء ولا يفهم منه أن 
المودة غير محرمة إلا أضل وآبلد الحیوان"؟» فان الرسول يك ما أقرٌ 
القائل : «إنه منافق لا يحب الله ورسوله»» وما آقره على قوله: «أما نحن 
والله لا نری وده ولا حدیثه الا إلى المنافقین»» بل أنكر ذلك ورده لا 
منبّهاً على أن قوله : «لا الله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) براءة له مما نسب 
إليه» ومانع یمنع "۳" مما قيل فيه. 

ومن عرف الإخلاص واليقين ومنزلتهما من الایمان عرف أن من 
أعطيهما ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركين» ومن ذاق طعم 
الإيمان فالله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإِنَّما تقع الموادة لأعداء الله 
من خلل في الإخلاص واليقين» ونقص في التوحید. والتزام التوحيد 
الواجب يمنع”" من ترك واجب أو فعل محرم وإنما يقع الغلط!؟» من 


() في (ق): «الحيوانات». 

(؟) في (المطبوعة): ايمنعه) . 

(۳) في (المطبوعة): «بمنع» بالموحدة. 
1 


و ب(المطادعة؛: (الثا 
فى (المطبوعه؛. 1 
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تحنلظ ؟ . 


۱۳۰۵ 


عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 

فمن عرف الإيمان والتوحيدء وعرف حدودهما”'' الجامعة المانعة 
انفتح له باب عظيم في الفهم عن الله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفين» 
فتأمّله يطلعك”" على أسرار غفل عنها الأكثرون. 

۸1 ولما /خجب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل اللهء وصار 
معه من" الهوی والاعجاب ما اقتضی جهله بنفسه؛ وخوضه في أمر یقصر 
عنه فهمه ودراکه فلا جرم حيل بينه وبين رشده» وخلي بینه وبين نفسهء 
فنعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وشماتة الأعداء. 


لا لال 


)١(‏ في (المطبوعة): «حدودها». 

(؟) في (ق): «يطلعك الله». 

۳ في كك زيادة: لاجميع العلوم » قال: ولو اجتمعت شروط إالاجتهاد»» وهو 
خطأء فقد نقل الناسخ هذا السطر مما بعده ولیس هذا موضعه وأسقطه من 
موشعه الأصل > وياتو بعد قلیل . 


۱۳۹ 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال“ العلماء كلاماً معناه قاله ابن القيم في 


الأعلام : لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنّة ما لم تجتمع فيه 
شروط الاجتهاد (من جميسه”"2 العلوم. قال: ولو اجتمعت شروط 
الاجتهاد)”" في رجل لم يجب الأخذ بقوله دون نظرائه). اه. 


والجواب أن يقال: هذا لسان جاهل» وتركيبُ نبطي”*؟؟؛ لا يدري 


شيئاً من صناعة العلم» وابن القيم ينره عن هذا اللفظ وهذا الترکیب» 
ولا يقول*©: (ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم)» فان 
البحث ما هكذا إيراده ولا تقريره والعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا 
اعتبار؛ كعلم الطب والهندسة والانشاء» وقرض"؟ الشعر وميزاتهء والعلم 


۹1 
۹9 
۳ 


(£) 
(6) 


(0 


في (ق) و(م): «قالوا». 


في (م): «جمع». 

ما بين القوسين ساقط من (ح)» وإسقاطه خطأ فقد نقل هذا السطر قبل ذلك في 
غير موضعه وهذا موضعه الأصلي . 

في (ح): «بنطي» وضع النقط في غير موضعها. 

في (ق) و(م): «ویقول». 


في (ح) و(المطبوعة): «وقريض». 


۱۳۷ 


وأما بالنظر للمعنی: فابن القيّم رحمه الله قد شن الغارة على من 
قال: (لا يجوز لاحد"" أن يأخذ من الكتاب والسئّد مالم تجتمع فيه 
شروط الاجتهاد) وأوسع”" قائله تجهیلا وتخطئة» وقال۳*: (هذا سد 
وذكر في هذا المبحث”*؟ من النصوص والاثار والمناظرة(؟ بين 
المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه الرسالق وذكر هذه العبارة رادًا لها 


مجهلاً لقائلها. 
والقصد: أن المعترض كدب على ابن القيم كما كذب على شيخناء 
وحكى عكس ما قاله ابن القيّم . 


فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورین" الذنوب. 

ومراد المعترض: القدح في شيخناء حيث استدل بآية سورة «قد 
سمع على تحريم موادة المشركين» ووجوب التصريح بعداوتهم. 

وحاصل قوله: أن الكتاب والسنّة لا يأخذ منهما أحد الا من 
اجتمعت فيه شروط قل أن توجد ولو" في احاد الآئمة المقلدين» فكيف 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

0) في (ح): «وشنع على»» كما هو مصحح في فصح النسخة. 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۶۷ 0558 . 

)4( في (ق) : «البحث» . 

(6) في (ق): «والمناظرات». 

(5) في (ح): «هذا). 

۷) في (الأصل) و(م) و(ق): «وران»» والمثبت كما في (ح)» وهو الأقرب. 
(۸) ساقطة من (م) و(ق). 


۱۳۸ 


یعلمون؟. 

والاستدلال بالتصوص القرانية والظواهر الجلّة ۲۱ من الکتاب والسنّة 
لیس من مسائل الاجتهاد التي تکلّم ابن الم مع خصومه فیها وجهلهم 
بقولهم: (لا يجتهد الا من اجتمعت فيه الشروط) فان المسائل الاجتهادية 
ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيهاء وأما التصوص والظواهر فلا تسوغ 
مخالفتها اجتهادا؛ وذلك کمعرفة الله» وإثبات توحیده» وصفات كماله» 
ووجوب الصلوات والارکان الإسلامية» والأصول الإيمانية» ونحو ذلك 
من التصوص التي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنهاء والمعترض جاهل" 
لا یفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها. 

وقد رأيت لخدنه داود بن جرجیس كلاماً في هذا المبحث يزعم: (أَنَّ 
المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وأدّاه اجتهاده إليها يكون مأجورا)ء 
فأوردنا عليه اجتهاد النصاری المثلثة» والصابئة المتفلسفة» والمجوس 
المشركة ونحوهم» ومن اجتهد وقال بحل ما قتله الله من الميتة» وقاسه 
على المذكاة قياس الأولی» ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة 
والنصيرية”*2؛ جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة 
الشيعة» ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياء» وهكذا©» 


. في (ق): «الجلیلة»‎ )1١( 

() في (ق): «بقوله». 

(۳) في النسخ الأربع : «جاهلي»» ولعلّ ما أثبته هو الأقرب. 
(4) في (ح): «والنصرية»» وهو خطأ. 

إ4( في (ق) : «وهذا» , 


۱۳۹ 


[۰] 


يقال في دفع شبه آهل البغي ۲۲ والضلال. 

(ثم استدلٌ المعترض) بحديث: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» الحدیث". على أنَّ ما صدر من الشيخ من 
الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ 
ماله» والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهسي عن الأعراض والدماء 
والأموال*؟. 

ولا آدري هل هذا المعترض بری کلام جمیع العلماء في أهل الشرك 
وعبادة غير الله من هذا الباب أو هو" يخص الشیخ رحمه الله بهذا 
لعظيم عداوته"2 وغليظ غباوته؟ . 

وكأنه فهم من الحديث: أنه عام تدخل فيه وفيما دلَّ عليه من 
التحريم» دماء المشرکین والمرتدین وآموالهم وأعراضهم. 

ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخاً لجميع ما في / الکتاب 
والسنّة من الامر بقتال المشرکین وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم» 
واستباحة أعراضهم» فینسخ من القرآن والسّة ما يعر استقصاژه وحصره» 


( في (ق) و(م): «الفي". 


(۷) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۰۵ ومسلم (۰۱۲۱۸ ۰6۱7۷۹ وأبو داود ۰۱٩۰۵(‏ 
۲ والترمذي (۰۲۱۵۹ ۳۰۸۷ ابن ماجه (۳۰۵۵). 

(4) ساقطة من (ق). 

() ساقطة من (ق). 

(5) في (المطبوعة): «العظیم من عداوته». 

(۷) في (م) و(ح) و(المطبوعة): «من هذا». 


۱:۰ 


وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة» وما أظن جَهّال أهل 
الكتاب ینتهون؟ إلى هذه الغاية . 

فإن زعم أنه لم برد هذاء وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم 
باق إلى يوم القيامة. 

قيل له: ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين 
وعباد الله الموحدين؟ والشيخ لم يقاتل ال على رأس الأمر وهو شهادة أن 
لا إلله زا الله» لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها. 

والرجل المعترض آفته وعلّته ما تقدّم تصريحه به من أن عبّاد القبور 
ومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشرکین» بل هم من عباد الله 
المؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم» والله المستعان. 

وقوله: (قال حجة الإسلام الغزالي: لترك آلف كافر ولا قتل مسلم 
واحد) . 

فيقال: قتل المسلم عظيه””2» وأي مسلم قتله الشيخ؟ وقد سبق أن 
النزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيد. 

ثم قوله: (قال حجة الإسلام) إن كان المعترض يعتقد هذاء وأنه””© 
حجة للاسلام» وقوله برجم إليه بين الأنام» فقد رد هذا المعترض على 
جمهور الأمة» لا“ سيما الحنابلة؛ وقد شنّعوا عليه في كتابه 


)١(‏ في (ق): «ینهون». 

(6) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح): «أو أنه . 

(4) في (المطبوعة): «ولا سيما». 


في (م) و(ق) زیادة: «فانهم لا يرون قوله حجة٤‏ . 


۱۱ 


[011] 


«الاحیاء» وأمثاله من تاليفهء وجزموا بأنه مخالف لأهل السنّة والجماعة في 
كثير من السمعیّات والعقليّات» وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في 
مسائل٩‏ الذيول والتفريعات؛ فكيف بأصول الإسلام؟. قال تلميذه 
[أبو بکر]۲۳ ابن العربي المالكي”": (شیخنا آبو حامد دخل في جوف 
الفلسفة ثم آراد أن یخرج فلم یحسن). انتهی . 

وأما قول شيخ الاسلام؛ فیمن أوجب تقلید إمام بعینه: فهو کلام 
ظاهر وجیه؛ لکن المعترض وضعه في غير موضعه وآزال بهجته. لأنه 
اسعدل*) به على ردٌ ما پورده العلماء من نصوص الکتاب والسلةء ولم 
يفرّق بين مسائل التقلید والاجتهاد» وبين التصوص الظاهرة وما بعلم من 
الدين بالضرورة» وما أجمع عليه / بين الامة فخلط البحئین» ولم یفرق بين 
المقامين» ولو قال هذا“ أحد على هذا" الوجه الذي أراده المعترض 
لوجب رد قوله كائناً من كان. 

ثم قال المعترض: (فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب”" متابعته في 
كل ما يقول» وكمّر مخالفيه في ذلك» وهو لم يوافقه على ذلك أحد من 


)1١(‏ ساقطة من (ق) 


(۷) الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة. 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء» (۳۲۷/۱۹ وأيضاً نقل ذلك عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوی» (57/4 و »)١54‏ وانظر أيضاً: «درء 
تعارض العقل والنقل» (۵/۱). 

(8) سقطت لامها من (ق) فکتبت: «استد»» وهو من أخطاء الناسخ الکثیرة. 

(*) سافطة من (ق). 

(5) ساقطة من (المطبوعة). 

(۷) فى (ق) و(م): «قد أوجب بقوله وذ 


علماء الأمة من جميع أقطارهاء بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه جعلهم 
بذلك“ كفاراً حلال" الدم والمال» وضمن لمن تبعه على ذلك من 
قوله: الجنة بتكفير الأمة وقتالهاء ونهب أموالها) وأطال الكلام بما 
حاصله: (آن شاعرهم سب علماء نجد: ابن فيروز وأبا الخيل» وأن هذا 
الرجل يذكر في درسه مسبتهم وما قيل فيهم» وأكثر من هذا الهذيان). 

والجواب أن يقال: ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن هذا 
المعترض» وفي المثل: (إذا ظهر السبب بطل العجب). كيف وقد تعدّدت 
أسباب عداوته » وبهته وزوره؟ ويكفي في هذه الدعوى ردٌها ومنعها واطراحها© . 

ومعاذ الله أن یوجب" على أحد متابعته أو متابعة غيره 5 
رسول الله ياء وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدّد فيف 
ويأمر بتجريد المتابعة لرسول الله م۰۳ وينكر ما اعتاده الناس من الغلو 
في رأي العلماء واجتهادهم» وتنزيل ذلك منزلة النصوص التبوية» وقد 
عقد باباً في كتاب التوحيد لهذه المسألة. 

قال رحمه اله" : (باب من أطاع العلماء والأمراء”؟ في تحليل 


(۱) ساقطة من (ق). 

() في (المطبوعة) : «حلالي». 

زفرف في (ح): «واطراجها» بالجيم . 

(4) في (المطبوعة): «يوجب الشيخ». 

)٠(‏ ساقطة من (الأصل) و(م)» والصواب إثباتها. 

(5) انظر: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص ۰۲۲۰ ضمن مجموعة 
التوحيد» طبع دار الفكر بمصر. 

(۷) في (ق): «الأمراء والعلماء». 


۱:۳ 


61 


PAS IA ما حرم‎ 

واستدل بقوله تعالی: « اذا أَحْبَحاتَهم وَرُعْبسَكَهُمْ آزبا 
دوب الله [التوبة/ ۰]۳۱ 

وذکر حدیث عدي بن حاتم(۲۳» وذکر من الاثار عن أهل العلم 
ما يقضي ببراءته ویشهد بعلمه» وآن هذا المعترض لا یتحاشی عن قول 
الزور وشهادته وقد قضی عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور 
أن يسود وجهه ویطاف به" » ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا ینصرون . 

وقوله: (ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة). 

إن آراد آنهم / لم یرافتوه في وجوب طاعته في كل ما بقوله"؟ فهو 
لم يدع هذا ولا قاله» ونبرأ إلى الله من قائله» وقد قال مالك بن آنس 
وبقوله نقول ويقول شیخنا- : «كل أحد يؤخذ من قوله ویترله 5 


(۱) في (الأصل): «وتحريم»» وفي النسخة التي بيدي من كتاب التوحید (باب من 
أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم ال فقد اتخذهم 
أرياباً من دون الله) . 

(۲) أخصرجهالترمذي (7048): والطبراني (۱۷/ ۰٩۲‏ ح »)5١18‏ والبيهقي 
(١115/1ء‏ ح ۰۲۰۱۳۷ 2070188 وهو حديث قدوم عدي بن حاتم على 
النبي يل ليسلم وفي عنقه صليب» وسماعه هذه الاية واعتراضه بأنهم لم يكونوا 
يعبدونهم» وبيان النبي کل أن طاعتهم في.تحريم الحلال وتحليل الحرام هي 
عبادتهم» وإقرار عدي بن حاتم بذلك . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۴۳۲۹/۸)ء وابن أبي شيبة (8/ 2875 2)077 والبيهقي 
(۱4۲/۱۰). 

(8) في (ق) و(م): «يقول». 

(۵) في (ح): فهنا. 


صاحب هذا القبر»» يعنى رسول الله با . 


وأما قوله: (بل أنكروا عليه» وبأنكارهم عليه”" جعلهم کفارا حلال(۳) 
الدم والمال)ء فقد كذب وافترى» ولم يُكَمّر أحداً خالفه في رأيه وهواه وجميع 
ما یقول؟ وإلّما کر بالشرك بالله وعبادة غيره» واتخاذ الوسائط والأنداد في 
المسألة والتوكّل والإنابة» والتكفير بهذا لا يضاف إليه» بل هو حكم يضاف إلى 
كتاب الله وسئّة رسوله ا وما جاءت به الرسل عن الله . 


وأما قوله: (وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها 
ونهب آموالها). 

فقد تکرّر الجواب عن مسألة التکفیر للأمة2*0 وقتالها. 

وأما ضمان الجنة: فهذه الکلمة العوراء لا تصدر الا عن غبى قد 
تمادی في الوقاحة والسفاهت واه ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة 
والمنفرة والرضوان» ورتب على أصول الایمان وشعبه من الثواب والجزاء 
والمغفرة ما لا یخفی على من آمن بالله ورسوله وأجاب المرسلین . 


وأما الشهادة لمعين مره آها القلة بحنة أ 
- ` له لا لیا 0 ۰ 


4 
او 


نار : فلا بشهد لأر“ 

(۱) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰)۱۲۰/۱ وانظر: «المقاصد 
الحسنة» ص (۵۱۳). 

(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

۳) في (المطبوعة): «حلالي». 

(4) في (المطبوعة): «يقوله». 

(ه) ساقطة من (ق). 

(0) في بقية النسخ: (أحد4. 


[er] 


بذلك إلا من“ شهد له رسول الله بي وهذا ذكره العلماء في كتب 
العقائد . 

والمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذین یکذبون على الله وعلی ۲۲ 
رسوله وعلى علماء أمته» وقد کت في غنية عن رد آکاذیبه لسقوطها 
وظهور هجنتهاء لولا ما قیل : (لکل ساقطة لاقطة)؛ وخوفاً أن تصفی الیه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. 

وأما قوله: (ويقول شاعره في أشعار کثیرة). 


فنسبة هذا الشاعر إلى الشيخ معدودة من زور هذا المعترض» 
(والكلام نبطي لا يعتبر وزنا) . 

ثم لو فرض*) صحة هذاء وأن الشيخ قرّره واستحسنه» لم يكن في 
ذلك ما يعاب به“ الشيخ ويذم به» وقد شاع عن ابن فيروز وأبا"؟ الخيل 
ما لا يخفى على من عرف دعوة الشيخ» وما جرى من / أهل عصره وقد 
هجا شعراء الإسلام كثيراً ممن صد عن سبيل الله وصدف عن آیاته. 

ويذكر عن ابن فيروز أنه قال: (لو دعانی ابن عبد الوهاب إلى شهادة 


أن لا الله لا الله ما تبعته)» والواقع يشهد بذلك. 


زفق في (ق) و(م): (لمن) . 


(؟) في (المطبوعة): «ورسوله». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(4) في (ق) و(م): افرضنا» . 

(©) في (ق): «علی». 

(5) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «وآبي». 


۱: 


وقوله عن الشيخ: (إنه يحلف في رسالة من رسائله أن کفر الشيخ 
محمد بن فيروز أعظم من كفر فرعون إذ هو" قد أنزل نفسه منزلة الكليم 
موسى عليه الصلاة والسلام» والشيخ ابن فيروز منزلة فرعون» فابن فيروز 
مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد» وهو كما ترى تسفك به 
الدماء وتنهب به الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي 
لا تطاق ولا ترام). 


فیقال لهذا المعترض: آنت مطالب أولاً بتصحيح نقلك عن الشیخ 
وأنه صدر منه هذا الكلام» والناقل یطالب بالصحة والمدّعي یطالب 
بالدليل» فلا تعطى بمجرّد دعواك؛ ولا يسلم لك ما دون هذاء ولو في 
حق آحاد العوام» وقد تقدّم البرهان على جهلك وكثرة كذبك» وشهادتك 
للزور"؟ وثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره. فأي عاقل وأي 
حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند له. بل هو من جنس 
أوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه”" إلى رسول الله بل من الأكاذيب 
والأباطيل التي يصدّون بها الناس عما جاء به من الهدى ودين الحق» 
ويقولون: هو يسفك الدماء» ويأخذ الأموال ويسبي الذراري. 


وفي الإنجيل: «من ضربك على خدل الأيمن فأدر له خدك الأيسر»» 
ونحو هذا الکلام. فما أكثر وراثة هذا الرجل لأولئك الأقوام» وما أسرع 
ما نسي أصل الملة والاسلام؟ . 


() في (ق) و(م): «لأنه» مكان «إذ هو قد». 
(؟) في بقية النسخ: «الزور». 
(۳) في (ق): «نسبوه!. 


۱:۷ 


[eé] 


فالحمد لله الذي أخزى هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بأمثاله 
ميا" اقتضته الحكمة الاللهية والمشيئة الربّانية» ولقد تفوّه بعض أقاربه 
بذمه وتکفیره؟؟ بمجرّد الاطلاع على كلامه. 

ولو فرضنا أن الشيخ رحمه الله تعالى0" صدر منه“ هذا الكلام» 
نظراً إلى أنه“ عرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبرء وصدّ عن دين" الله 
بشبهات”" ينسبها إلى شرعه المطهر» وإلى ما جاء به محمد و صاحب 
الناموس الأکبر» ويظهر للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء / ووظيفة 
المعلمين» وهو في الحقيقة يصدّ عن دين" الله ويدعو إلى عبادة 
الصالحين ودعائهم مع الله؛ وصرف الوجوه إلى غير باريها وفاطرهاء 
فبهذه الاعتبارات هو أغلظ”' ممن أتى الأمر وصدّ عن السبيل من غير نسبة 
لذلك إلى دين الله وما جاءت به رسله» وفي القرآن العزيز من الكشف عن 
حال هذا الضرب من الناس» وأنهم من أبعد الخلق عن الله» وأغلظهم 
حجاباً وأشدهم کفرا ما يعرفه من فقه عن الله . 


0غ( في (ق) و(م): «ما». 

(؟) في (ق) و(م): «بتکفیره وذمه؟. 

(۳) «رحمه الله تعالى» ساقطة من (المطبوعة). 

(4) في (ق) و(م): «عنه». 

() في (المطبوعة): «أن ابن فیروز». 

(5) في بقية النسخ: «سبيل». 

(۷) في (ق): «بشهادة». 

(۸) في (ق) و(م): «سبيل». 

(9) في (ق) و(المطبوعة) : «أغلط» بالطاء المهملت بعدها زيادة «كفرا» في (ق) 
و(م). 


۱:۸ 


قال“ تعالى : کیت هری آله رما حكفْرُوا بعد يليه وَمهِدُكَا 


2 


> سس سر ت 


ان اسول حن ومهم لت واه لا دی الوم المَلیبییت @4 
آل عمران/ ۰1۸ والايات في هذا المعنى كثيرة. 

وقول المعترض(*: (ابن فیروز مکث علمه في الأرض ونفع الله به 
العباد والبلاد) . 

فيقال: هذه الدعوى لا تحتاج لدليل يبطلها؛ وبرهان يردها غير 
شهادة الحس والواقع» وما يعرفه سائر الناس من الخاصة والعامة» بل آثار 
ابن فيروز في الصد عن سبيل الله» ومسبة أئمة الإسلام» وجعل شيخ 
الإسلام طاغوتا“ يجب الكفر به؛ معروف مشهور عند أهل الاحساء 

1 

آنامل کف *؟السعدقدآثبتت خطا* .. باقلام آشیاخ لنا حررت ضبطاً 

فإنه أقذع فيهاء وأتى من نصرة عبادة القبور» وأهل الغلو في الانبیاء 
والصالحين» وتسمية من أنكر هذا طاغوتا» بما يدل علی آثاره ونفعه في 
البلاد والعباد» فإن كان هذا عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد 
فنعم؛ هذا صار منه» ومدحه به» وآئنی عليه كل مشرك بالله رب العالمين» 
يسوی بين الله وبين خلقه في خالص حقه وقد انخذ أعداء الدين منظومته 
نزهة لمجالسهم وتحفة لأشياعهم . 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (ق) زيادة: «آن». 

(۳) في (ق) و(م): «طاغوت». 

(4) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «خط» وفي (ح): «خطا؛. 
() الشطر الأول من البيت ساقط من (ق) و(م). 


۱:۹ 


] 1 


وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الإحسائي رحمه الله تعالى 


بمنظومة أجاد فيها وأفاد» وأولها: 
على وجههاالموسوم‌بالشۇم "قد خطا 
تخطت» فأخطت في المساعي مرامها 
وثارت لنار الشرك تذكى ضرامها» 
لقدشوهت مازخرفته بزورها 
وقد جاء منشیهاب زور ومنکر 
وان به داعي العناد لمهیع 
وضل عن الإرشاد'" والحق واعتدی 
وجاوزمنهاج الهداية" راضياً 
يحاول تشييداً ورفعاً لما وهت 


فی أبيات له رحمه الله تعالى. 


عروس هوی ممقوتة”" زارت الشطا 
ومرسلها عن نيل مقصوده انل“ 
وسارت فبارت والإلله لهاقطا 
كما أنها بالمین(* قد أحكمت ربطا 
وفحش وبهتان یط بهعطا 
تنکب عن سبل الهداية واشتطا”” 
وغط أناساًفي طريقته غطا 
عن الدين بالدنياء فما نالها بسطا 
قواعدهفوقالبسيطة وانحطا 


ولابن فيروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل الله» / ورد ما جاء 


(۱) في (ق): «بالثوب». 

(؟) في (ح): «ممتوتة*. 

(۳) الشطر الثاني من البيت ساقط من (ق). 
۹2 

(5) في (ق): «باليمن». 

(0 


۷) 
(A 


في (ق) و(م): «الاثار». 
في (ق) و(م): «الشريعة) . 


الشطر الأول من البيت ساقط من (ق) فجعل البيتين بيتاً واحداً. 


هذا البيت ورد قبل سابقه في (ق) و(م) . 


به شيخنا من الدعوة إلى الله» وتجريد المتابعة لرسوله» وهي باقية يتداولها 
كل زائغ مرتاب» كهذا المعترض"؟ ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز 
بمسألة واحدة انتفع بها الناس"۳* في بیان التوحيد وأصل دين المرسلين» 
وإبطال ما عليه أكثر الناس من عبادة الصالحين لما وجد إلى ذلك سبیلا. 

وقول المعترض في شيخنا: (وهو”" كما ترى تسفك به الدماء 
وتنهب به الأموال؛ حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق 
ولا ترام). 

فهذا الكلام لا یعترض به إلا جاهل بأيام الله وأخبار الناس» 
وما قصل الله عن رسله وأكابر أوليائه» والناس مذ كانت الدنيا فريقان. 


قال ل تعالى : وقد آزسلتاً إل مود اهم میا صیحا آن مر له تاد هم 
ان یفص وک( [النمل/ 48]. 

وقال تعالی: # وان من کي فنتل معم ییون کی * الاية 
[آل عمران/ *۱6]. 

وقال تعالی: « # شلوك ف نکم دشر 4 الاية 
[ال عمران/ ۱۸5] 

وقال تعالی: وھ لب لاش أن بترکوا أن مق ماما وه لا 
َنود 4)9“ [العنکبوت/۱- 


( في (ق) و(م) زيادة : «وأمثاله) . 
(۲) في (ق): «مسألة واحدة عن ابن فيروز انتفع الناس بها . 
(8) في (ق) و(م) زيادة: «الآية . 


۱5۹۱ 


وقال تعالى : ور أن وذو لكب این بتر ما جة خم ايند4 
[البينة/ 5 ]. 


وقال تعالی : ره يلف © لام رم رف رات تمده 
[هود/ ۰۱۱۸ .]۱۱٩‏ 


وفي الحدیث: «بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله 
وحده»(؟ وفي السيرة من آخباره ومغازیه وما جری بسبب مبعثه يكل من 
القتال بين العرب (وقبائلها وبين الفرس والعرب والروم)» والقبط وأهل 
الکتاب وما جری بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين کافرهم من تزع 
والاختلاف والقتال على تعاقب الدهور والأعصارء مما" تستبین به سن 
لله التي قد خلت في عباده» وفي الحدیث: «إِنَّ من كان قبلکم [کان]۵) 
يوضع المنشار على رس () الرجل منهم حتی يخلص إلى قدمه ما یصده 


ذلك عن دینه» . 


»)۲۹۷( 4۲)ء والمنتخب من مسند عبد بن حميد ص‎ ۰٥۰ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
ح (۰)۸4۸ والطبراني في مسند الشاميين (۰۱۳۹/۱ ح ۰0۲۱۱ وصححه‎ 
.)۲۸۳۱( الألباني في زرواء الفلیل (۰)۱۲۹۹ وصحیح الجامع‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

() في (ح) و(المطبوعة): «ما». 

(8) ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحدیث. 

() في (ح): «رأسه». 

(5) في (ق): «دين الله»» والحديث أخرجه البخاري (۰۳۹۱۲ 4)5947, وأبو داود 
۹4 والحاکم في المستدرك (/571)» وأحمد (۱۰۹/9 والنسائي في 
الکبری (۳/ ۰4۵۰ ح ۵۸۹۳). 


وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه('؟ وبين ذلك من الامتحانء ولم 
ينظر إلى ما حصل من اللطف لأهل الایمان» عند نزول المحن والافتتان» 
وما أعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهور» / وأنهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم ولم" يدر ما في ذلك من الحكم والمصالح التي 
لا يحيط بها إلا الله الذي قدرها ودبرها ولو لم يكن في ذلك الا قيام حجج 
الله وآياته» وتمبیز الخبيث من الطيب لكان کافی(۳ فالمؤمن يراه من أدلة 
الإيمان وبرهان صدق الرسول» والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي 
العظام التي لا تطاق ولا ترام؛ كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم إذا 
أصابتهم سيّئة اطيروا بموسى ومن معه. 

قال الله تعالی: دا جَدَنْهُمْ اه الوا 
يوأ يوم ومن که آلآ ام طورشم عند أله ولو رهم ا ينكثرة 4 
[الأعراف/ ۰۲۱۳۱ 


مس ر عط £ 
أنا هیوء ون تصِبهم سَیکة 


فانظر إلى هذه الوراثة القبطية تطلعك على حکمته» تعالی في إبقاء 
ورثة لأعداء الرسل . 

فسبحان من بهرت حكمته العقول» وصدقت أقضيته ماجاءت به 
رسله من النصوص والنقول» ليس كمثله شيء في أفعاله (كما أنه لا مثيل 
له في ذاته وصفاته» وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان به 
((6 في (ق) و(م): (له بینة) . 
زفق في (ق) و(م): «فلم؟. 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
(8) ما بين القوسين ساقط من (ق)» وفي (م): «مثل4» بدل: «مثيل؟ . 


1١ 
۱۲ 


[0] 


ما دلّهم على معرفته عند كل حادث وحركة وسكون» وخذل من شاء عن 
ذلك فباء عند المحن والاختبار۳) بصفقة المغبون» وتشاءم بما جاء به أكمة 


لا لا لا 


(۱) _ في (قى): «والاحتیار» بالحاء المهملة والیاء المثناة. 


lot 


فصل 


قال المعترض: (ولمًا قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفاراً كما تسبی 
الصحابة رضي الله عنهم؟ قال لهم: إن السّبي حق كما أن قتلهم حق 
وجعل أموالهم فيتاً وغنائم» ولكنّ الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم 
وآولادهم فقيل له: كيف يترك الحق؟ قال: يترك الشيء لشيء أكبر منه 
والنبي و ترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام(۲؛ لأنَّ قريشاً حدثاء عهد بكفر). 

فالجواب أن يقال: 

قد تقدم أن هذا الرجل لا يُقبل له قول ولا يحتج”" بخبره» بل 
يجب اطراحه وتركه. 

ولو فرضنا أن الشيخ قال هذاء فكلام السلف وخلافهم في سبي 
نساء المرتدين معروف عند أهل العلم» وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدَّة 
خلافته» والناس تبع له في ذلك؛ ثم إن عمر رأى خلاف هذا وأن 
)١(‏ في (ق) و(المطبوعة): «علیه السلام». 


0) فى (ق): «قوله). 
۳ في (ق) : (تحتج ۰۷ بالتاء المثناة الفوقية . 


۱۵۵ 


7 المرتدّات لا تسبى» ووافقه جمهور الناس» / والبحث معروف في محل 
وكلام أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة معروف مشهور. 
فلو قاله) الشیخ في المرتدّات اللاتی یعبدن" ك9 
والحسین؛ وعبد القادر. والبدوي وأمثالهم“» ممن قامت عليه“ 
الحجّة فأبوا وأصرُوا على عبادة غير الله » واتخاذ الآلهة والانداد كما فعلت 
قريش وغیرها من مشركي العرب؛ وکما یفعله كثير من مشركي الأمم 
وأهل الكتاب» فأي عار على الشیخ في هذا؟ وأي دلیل یمنع منه؟ 
وقد قال تعالی: کن ترم ف سیو قدو إل امول [النساء/ 4ه]ء 
وما أظن هذا الغبي يحسن الاحتجاج على منع سبي المرتدّات”" بل ولا 
یعرف( . 
وقوله: (يترك الشيء لشيء أكبر منه). 
هذا مما يدل على علم الشيخ وفقهه ومن القواعد المشهورة: (أنه 
يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل 
آولاهما). 


( في (ق): «قال». 

0) في (ق): «التي». 

9) في (ق) و(ح): «یعبدون». 

() في (المطبوعة): «طواغیت» مکان: «علیّاه. 
(©) في (المطبوعة): «وأمثالها». 

(5) في (ق): «علیه». 

(۷) في (ق): «المرتدین». 


, فی (ق) و(م): (یعرفه»‎ (A) 


۱5٩ 


والحديث حجّة على ذلك» فان كان صدر من الشيخ هذا فلا ضير 


فيه ولا عيب به. 
وعیّرها الواشون أنى آحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


وأما قوله: (وهو يعطي الشعراء على سب علماء المسلمين 
وأعیانهم). 
فهذا کذب وزور» ليس من عادة الشیخ أن يعطي الشعراء ولم یعط 
شاعراً قط فيما نعلم» ولا سب مسلماً قطء ولا عالماً من علماء المسلمین 
بل هو من“ أعظم الناس رعاية لحق الاسلام وحفظاً لعهده» وحماية 
لأهله» ونصرة لهمء وهذا مشهور من آخلاقه الاسلامية وشیمته العربية» 
خلاف ما عليه كثير ممن يدعي الدين» وهو مشغول بأعراض المسلمین» 
وأما قوله: (وهل هذا إل مكفراً للأمة مضلّلا لعلمائهاء والسالم من 
علماء نجد من القتل جلا عن كل بلد*) تحت أيديهم» فراراً منهم عن 
القتل» لأنه لم يوافقه أحد من العلماء على ذلك» وأتلفوا كتب العلم التى 
فيها حتى لا یری في نجد إلا رسائله» والويل لمن يستعمل غيرها وقت 
562 2 
فوتهم) . 
(۱) في (ح): «حبها» . 
زفق في (م): اليسب»» مع أسقاط «علی». 
() ساقطة من (المطبوعة). 
(8) في (ق): «بلده». 
() ساقطة من (ق). 


۱5۷ 
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فیقال لهذا المعترض: قد تقدّم القدح في تأصيلك» وبیان کذب 
دليلك» وأن جمیع ما ذکرته لا تجوز نسبته إلى الشیخ» وأنت في ذلك 
أكذب من سَجَام» واذا انهدم الأصل بطل التفریع» وما جلا عن نجد إل 
من عرف بعداوة / دين الرسول والصدّ عنه. والاشتهار بمسیّته» والاکثر 
استجاب لداعي الحق. واعترف به» وأمن في سربه» وعوفي في نفسه 
وماله وأهله» وهم الأكثر. 5 


وأما إتلاف كتب العلم التي في نجد: فهذه القولة وأمثالها يستبين بها 
تهور هذا الرجل في الكذب والزورء ومكابرة الحس والضروريات» ومعرفة 
حال الشيخ وأهل نجدء وما عندهم من الكتب في أصول الدين وفروعه» 
ودواوين الإسلام» وتفاسیر الائمة(۱؟ وکتب العقائد» والسیر والتواریخ» 
والعربية» لا يجهله الموافق والمخالف» وهذا الرجل لا يحسن سبك 
الكذب والزور» بل يأتي بها طامّة شوهاء لم تنتقب ولم تختضب. 
فهلاٌ عكست الأمر إن كنت حازماً ‏ ولکن أضعت الحزم لو كنت تعقل 
واحاد (الطلبة من أهل)“ نجد لا يقولون: (وهل صاحب هذا ال 
مكفراً للأمة مضللاً لعلماتها)» لمعرفتهم بأن «هل» تهمل ولا تعمل؛ وقد 
أعملها في خطه بيده" فنصب بها وأعملها إعمال «ما) الحجازية. 
وكذلك قوله: (والسالم من علماء نجد جلا عن كل بلد؟ تحت 
)١(‏ في (ق): «وتفاسير الأئمةء ودواوين الاسلام». 
زفق ما بين القوسين ساقط من (ق). 


(۳) في (ق): «وأعملها في خط يده؛ . 
(؟) في (ق): «بدل»» وهو سبق قلم. 
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أيديهم)» وهذا تركيب نہ أن السالم من القتل استوعب بلاد نجد 
يهم بر ي يفتضي 
في السكنى والجلاء. 


وسيأتيك عنه ذم الشيخ وآتباعه بأنهم لا يعرفون العلوم والعربیة(! 
وإذا تأمّلت تراكيبه"“ في هذا الكتاب وعباراته عرفت أنه من أبعد خلق الله 

عن العلم وممارسته» والشعور”" بشيء من الفنون» وإنما هو وقحء 
صال* وجال» وأمن”* فاستطال. 


قال المعترض: (وقال أيضاً لما" سئل عما يقاتل الناس عليه وعما 
یکفر به» فقال عن خطه بیده: لا نقاتل الا على ما أجمع عليه العلماء كلهم 
وهو الشهادتان). انتهی نقل المعترض. 


ثم قال بعده: (فهذا شأنه؛ یحکی الاجماع من نفسه لنفسه 
هو" الذي آنکر الشهادتین شهادتي الاخلاص من هذه الأمة حتی یقاتل 
علیهماء فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين یعرب مولودها آول 
ما تلقنه شهادتي الاخلاص قبل أن يلقّنوه بآمه وأبيه» و|ذا احتضر میتهم 
أجلسوا عنده أعقل أهله وأبرّهم به يلقّنه بذلك بسهالة؛ لأنهم قد علموا من 
(۱) في (المطبوعة): «العربية؛» وسقطت الواو العاطفة. 
(۷) في (ق): «تری تركيبه؟ . 
۳( في (ق): «والشعرور». 
(4) في (ق) و(م): «لو صال». 
(ه) في بقية اللسخ: «وأمن السیف». 
(5) ساقطة من (ق). 


(۷) فى (ق): «عذا:. 
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31 علم نبيهم اة أن: «من كان آخر کلامه(؟ لا اله إل الله دخل الجنّة» . / وأيضاً 
يلقّنوه في قبره» حتى جاءهم فنهاهم» وعَدَّ ذلك من الشرك . وقال: فکیف) 
يدعى المیت؟ وینادی في قبره”" وهو لا يسمع ولا يبصر؟ 

ويقول الله: © إِنَكَ لا شيع موق 4 [التمل/ :]4١‏ حتى منعوا الناس 
عن“ ذلك» وعن الدعاء بعد الصلاة”*2؛ بالأدب المبرح"؟ وعن القراءة 
على القبر» ولسنا بصدد" هذا في هذا الموضعء وقد أوفينا عليه في 
«التبصرة» و «غسل الدرن» بما فيه كفاية من الأحاديث والایات وأقوال 
العلماء الأحلام "۴ وإنما صددنا هنا تتکفیراته» فإذا كان أمر الأمة جميعها 
کذلك فماذا يقاتل عليه من انکار "۲ شهادتي الاخلاص؟. وأطال بما 
حاصله : آنهم لا پنکرون شهادتي الا خلاص) . 

فالجواب أن يقال: هذا الرجل من آبعد الخلق عن الفقه عن الله 


(۱) في (لاصل) و(ق): «قوله» وفي (ح): «کلامه قوله» وما آثبته هو نص 
الحدیث کسارواه أبو داود (2/ ۰4۳۱۱۳ وأحمد (۵/ ۰۲۳۳ والحاکم 
(۰)۳۰۱/۱ كلهم من حدیث معاذ بن جبل مرفوعاًء وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل (ح/ 3۸۷). 

(0 في (ق) و(م): اکیف». 

(۳) في (ق) و(م): «في قبره وينادي». 

(4) في (ق) و(م): همن». 

(۵) «بعد الصلاة» ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «المبرور؟. 

(۷) في (ق): «بصدا. 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 


$ 2 راب 4 
في ۵ وم 1 0 


ورسوله ومعرفة مراده؛ وحقائق أحكامه» ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل 
العلم ومدارك الاحکام» وكل من عقل عن الله يعلم علماً ضروريًا أن 
المقصود من الشهادتين ما دلا عليه“ من الحقيقة والمعنى» وما اشتملتا 
عليه من العلم والعمل» وأما مجرّد اللفظ من غير علم بمعناهما(”© 
ولا اعتقاد لحقيقتهما" فهذا لا يفيد العبد شيئاء ولا يخلّصه من شعب 
الشرك وفروعه. 

قال الله تعالی*۲: رن هلا آ4 [محمد/ »]١9‏ وقال: 
امن کید لح وم يقش )4 [الزخرف/ .]۸٦‏ 

فالایمان بمعناهما!؟؟ والانقیاد له لا یتصور ولا يتحقق الا بعد 
العلم؛ والحکم"؟ على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا لم يعلم ولم یتصور 
فهو كالهاذي وکالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما یقول» بل لو حصل له 
العلم وفاته الصدق لم يكن شاهداً بل هو كاذب» ون أتى بهما صورة. 

قال الله تعالی : ۴ج اوح الوا بذک لرسول نو واه يعم 
نك سوه تن آلمکنقیت لگزبزت وي 4 [المنافقون/ .]١‏ 


فکذبهم في قیلهم» ورد شهادتهم وشهد على كذبهم؛ وأكّد الحکم 


)١(‏ في (ق): «علیهما». 

(؟) في (ق) و(م): «بمعناها». 

(9) في (ق) و(م): «بحقيقتها». 

(4) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «قال تعالى». 
(©) في (ق) و(م): ابمعناها». 

0( في (ح) : «الحكم والحكم». 
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«بإنّ؛ المؤكدة ولام التعلیق(؟ فهل یقول عاقل: انهم یشهدون بكلمتي 
الاخلاص» ویعترفون بها؟. وهل هذا القول ال رد لکتاب الله وخروج) 
عن سبیل المؤمنين؟ فانهم مجمعون”" على اعتبار ما دلّت عليه الشهادتان 
من المعنى المراد» وأنه هو المقصود. 

ولم يقل أحد أن الإيمان مجرّد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه 
وتصديقه» ومن غير عمل بمدلول الشهادتين» وما سمعت أن أحداً قاله 1 
طائفة من المتكلمين من الكرًامية“ نازعوا الجهمية في قولهم: 
الایمان /هو التصديق فقط. وقابلوا قولهم بأنه مجرّد الإقرار فقط 
والقولان مردودان عند الأمة» ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم 
مما أتى به هذا المفتري» من عدم اعتبار العلم والمعنى» ومن قرأ القران 
أو سمعه وهو عربي اللسان يعله© أن قتال"“ المشركين معلّل بنفس 
الشرك معلق عليه. 

قال تعالی: « یلوا لنرڪ يت که [التوبة/ ]. 

وقال تعالی: ۷ من يرك باه فد حم اه یه اجه ومأونة 
4" [المائدة/ ۰۲۷۲ 


(۷) في (ق): «التعليل». 


زفق في (ق) : الوخرج؟ . 

(۳) في (ق): «یجمعون». 

©( في (ق) : «الكرامين» . 

(©) في (المطبوعة): «فإنه یعلم». 

(5) في (المطبوعة): «قتل». 

0) في (ق) زيادة: «وما للظالمين من أنصار». 


؟15 


وقال تعالى : براه من او وَرسُولِِ» ‏ إلى قوله ‏ 9 کین ابا وق اما 
Aij‏ کاو اوا سوه ڪلوا سه Of‏ [التوية/ ۱ [o‏ 

ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك» وفي 
الحديث: «من قال لا إلله إل الله وكفر بما يعبد من دون اله“ حرّم ماله 
ودمه»» وفي الحديث الآخر: «من بدّل دینه فاقتلوه»*؟ وكلام الفقهاء“ 
في باب حكم المرتد» وقولهم : فمن" أشرك بالل . . . إلى آخر كلامهم . 

وحكى شيخ الإسلام أبن تيمية تیمیة(گ الإجماع على كفر من جعل بيله 
وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلك» فكل 
ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة"؟ والتلقين لا يفيد شيئاً مع عدم العلم. 

ويقال: أما قوله: (فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه) . 


فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الاجماع ویحتجون به 
لأنفسهم» وينصرون به أقوالهمء وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل 


(۷) في (ق) زيادة: «الآية». 

(۷) لفظ الجلالة لم يذكر في (م). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم (77)» وأحمد (۳/ ۰۷۲ والطبراني 
(م كد ح ۰۸۱۹۱ ۰۲۸۱۹۶ 

(5) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم» وتقدّم تخريجه. انظر: ص (09) 
هامش .١‏ 

() في (ق) و(م): «العلماءا. 

(5) في (ق): «فیمن». 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲/۱). 

(۸) في (ق): «الشهادتین». 
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الاجماع مرتبة على أبواب الفقه» وحكوها من أنفسهم لأنفسهم. وفي 
کتب الفقه «کالاقناع» و «المغني» و «الفروع» و «المقنع» من ذكر الإجماع 
والاحتجاج به" ما لا یخفی [علی]۲ صغار الطلبة» والطرق التي یعرف 
بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم» مقرّرة في محلها لا تخفی 
على" مثل شيخناء فإذا احتجٌ بالاجماع قبل منه وأخذ عنه. 

فإن القول ما قالت حذام*. 

ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع: كون الحكم معلوماً بالضرورة 
من دين الاسلام» فمن تصوّر الاسلام وعرف حقيقته ومعناه علم 
علماً ضرور أن القتال على التزام الشهادتین مع القدرة فرض كفاية» 
وفرض عين في بعض”*' المواضع» هذا لا يخفى [علی]۳) عوام 
المسلمين. 

وهذا الرجل خفي عليه ذلك لاستحکام الشقاءء وغلبة العداوة 
والهوى. 

قال تعالی : ولتك لم یکووا / معزت فى رض وما ۵6 محم ين دون 


(۱) ساقطة من (ح). 

(۲) ساقطة من جميع النسخ» واضافتها لضرورة السیاق. 

۳( في (ق) زيادة: «أهل العلم». 

(4) في (ق): «خدام» بالخاء المعجمة والدال المهملت وهو خطأء وهذا شطر من 
بيت شعر» شطره الاول: (إذا قالت حذام فصدقوها)» ویذکر کمثل على 
الصدق . 

)٠(‏ ساقطة من (ق). 

(5) ساقطة من جمیع النسیخ» وإضافتها لضرورة السیاق. 
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ین لعف کم ماب ما كوأ يلون المع وا ڪا مود 46 
[هود/ ۲۲۰. 

وقد استفاض الاجماع على وجوب قتال من جحد ركناً من 
الارکان ۲۱ الخمسة وما لا يتم الاسلام إل به» وما أجمع على تحریمه 
أو حلّه إجماعاً قطعئاء أو ثبت جزماً كتحريم لحم الخنزیر؛ وقد نص على 
ذلك من يحكي الإجماع كاين هبيرة» وابن حزم» وشیخ الاسلام ۳٩‏ 
وابن رجب» وابن عبد البر» وابن المنذن وأمثالهم من أهل العلم . 

. O 8 1 و‎ 

قال شيخ الاسلام لمّا سكل عن قتال التتار" : 

(كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهمء فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا» 
شرائعه» وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» 
كما قاتل أبو بكر الصدّيق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى 
ذلك انّفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر رضى الله عنهماء فاتّفق 
الصحابة. رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام؛ عملاً بالكتاب 
والسنّةء وكذلك ثبت عن النبي بي من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج» 
وأخبر أنهم: «شر الخلق والخليقة»”” مع قوله: «تحقّرون صلاتكم 


(0) في (ق) و(م): «أركان الإسلام». 

(؟) في (المطبوعة) زيادة: ابن تيمية» وقد ذكره». 

(۳) انظر: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۷۸/ 6۰۲). 

( في (ق): لیلزموا*. 

)8( آخرجه مسلم (۱۰۹۷) وبوّب النووي به وأبو داود (4۷۵) وأخرجه 
البخاري في خلق أفعال العباد ص (۱۱۸). 


ê 
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مع صلاتهم وصيامكم مع صیامهم۲ فعلم'" أن مجرّد الاعتصام بالإسلام 
مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين 
کله لله. وحتى لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب» 
فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات. أو" الصيام 
أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماء والأموال» أو الخمر أو الزنا أو الميسر 
أو عن نکاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الکفار» أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد 
في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها؛ وإن كانت مقرّة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا؟ بين العلمای 
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصِرّت على ترك بعض / السنن 
كركعتي الفجر والأذان والاقامة عند من لا يقول بوجوبهماء ونحو ذلك من 
الشعائرء هل تقاتل الطائفة الممتنعة على ترکها آم“ لا؟ . 


فأما الواجبات والمحرّمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال 
عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء”“ ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين 
على الإمام أو" الخارجين عن طاعته. كأهل الشام مع أمير المؤمنين 


(۱) أخرجه مسلم (185 »)1١55‏ أبو داود (41/58). 
(۲) في (المطبوعة): «نعلم» بالنون. 

۳) في (ق) و(م): «أو عن». 

©) في (ح): «خلاف»» وهو خطأ. 

() في (المطبوعة): #أوا. 

(5) في (ق) و(م): «العلماء المحققين؟. 

(۷) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «وه. 


۱1 


على بن أبي طالب رضي الله عنهء فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام 
معين » أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما المذكورون فهم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاةء وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ ولهذا افترقت سيرة علي“ في قتاله لأهل 
البصرة» والشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل 
البصرة والشامیین سيرة الأخ مع أخيه» ومع الخوارج بخلاف ذلك). انتهى 
المقصود منه. 


وأما مسألة «التلقين في القبر»: فلمَنْ منعه» سلف صالحٌ يقتدى بهم 
من أصحاب رسول الله ی والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل 
المذاهب وغيرهم» وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قَيّم الجوزيّة 
وأمثالهما لا يرون ذلك؛ وان قال به جمع کثیر» وهذه مسألة" فرعية 
خلافية» فالتشنيع بها خروج”*؟ عن محل النزاع . 

وأما قوله: (وعدّ ذلك من الشرك) . 


فهذا هت ظاه أيء العلقب. م الشرك؟ فالتلقی تذكير وتعليم»ء 
دك نت ی لا لیا لا م فق مر مد ۳۰ 
والشرك إعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده» من دعاء وتوکل 
ومحبة؟) ونحو ذلك من العبادات والطاعات» هذا هو الشرك» والشیخ 


( في بقية النسخ: «رضي الله عنه) . 
() في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «وأهل». 
(۳) في (ق): «المسألة». 

() في (ق): «خروجاه وهواخطأ. 


(ه» في (ق): ”أو توكل أو محبة؛. 


¥۷ 


أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك» وتآليفه وبحثه يدل على أنه 
من الراسخين» وتهور"؟ هذا ومجازفته فيما یدّعیه دليل على أنه من 
المفترين الظالمین» ويكفي المنع والرد في الجواب عما يدعيه والدعوی 
إذا تجرّدت عن دليل اكتفى بردّها والدفع في صدّها". 


وقول المعترض : (أنه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره؟ 
وهو لا يسمع ولا يبصر. 


ويقول تعالی: 8 إنَّكُ لا يم اوق 4 [النمل/ »]4١‏ حتى منعوا 
الناس عن ذلك» وعن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح وعن القراءة على 
القبر). هذا لفظه. 


والرجل أدخل الآية في جملة*) ما حكى» ولم يتعّب حكايته 
بتفصیل» بل أطلق المنع والتشنيع والردٌ فلا أدري ماذا يرى في الآية؟ 
وبماذا يتخلص» أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه 
الآية والمثبت فيما صحّ من( السنّة؛ أو هو كما هو“ ظاهر عبارته 


] /غبي مرتبك مرتاب لا يدري ما نفى مما أثبت؟ وشيخنا؟ رحمه الله لم 


)١(‏ في (م): «وتهوره». 

(۲) في (ق): «صدودها». 

(۳) في (ق) زيادة: «ولا تسمع الصم الدعاء. ۰ .» الآية. 
() في (ق) و(م): «جوف». 

() في (المطبوعة): «عن». 

(5) ساقطة من (ق). 


ام الى ام 4¥ 
7 تي 7م سیخنا؟. 


1A۸ 


یصدر منه هذا ولا قاله؛ ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه» لكنه 
يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الاية» وما يراد بالإثبات في مثل قوله با 
في أهل قليب بدر: ۳ آنتم بأسمع لما آقول مهم وقوله 25 «إن 
الميت ليسمع”" قرع نعال آهله*۰۲ ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في 
السماع» فمن عرف هذا تبن له ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل 
والخلل. 

وكذلك قوله: (إِنّهِم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب 
المبرح). 

کذب بحت من جنس ما قبله» غاية ما قیل: إن الدعاء لم شرع من 
حين التسليم» وتّما شرع التسبیح والتهلیل والتکبیر والتحميد*؟» ومحل 
الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام وذهب 
إلى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وقرّره أحسن تقریر. 
وأا الأدب على الدعاء: فليس بصحيح» بل هو جرى على العادة 


في أكاذيبه وأوضاعه ۰ 


(۱) في (ق): «یصد». 

(۷) أخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ۰۳۹۸۰ ۰)8۰۲۹ وأحمد (۰۳۸/۲ ۰۱۳۱ 
(۰)۲۷/۲ والحاکم في المستدرك (۲۹/۳). 

(۳) في (ح): «حين المیت یسمع». 

(8) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ۰۱۳۷6 ومسلم (۰)۲۸۷۰ وأبو داود (۰۲۲۹۹ 
۱ ۰8۷۰۲ والنسائي (/۹1). 

)8( في (ق) و(م): «والتمجيد) . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی» (4۹۲/۲۲). 


۱۹۹ 


ثم قال المعترض: (ولسنا بصدهد”"2 هذاء وإنَّما صددنا هنا 
لتكفيراته» فإذا كان آمر الأمة كذلك فماذا یقاتل عليه من إنكار شهادتي 
الإخلاص این يدخل بهما الإسلام» ويعصم بهما دمه وماله» وأنت 
لو قلت لأفجر الأمة: أريد منك إنكار“ شهادتي الإخلاص أو إحداهما0”© 
وإلاً قتلتك» لاختار القتل ولا إنكارهما أو إحداهما إلا أن يعمل 
برخصة الله وقلبه مطمئن بالإيمان). 


والجواب أن يقال: يُسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم صدر 
منه ما يوجب الردّة من عبادة صنم أو وثن» أو إنكار ركن من الأركان» 
أو أصل من أصول الإيمان السيّة؛ أو أنكر حرفاً من القرآن أو أنكر تحريم 
الخنزيرء أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو فرعاً 
مجمعاً عليه أو سر(“ أو شك في البعث. أو في كذب مسيلمة ونحو 
ذلك؛ فإن قال: شهادتي الاخلاص عصمت دمه وماله وان فعل ذلك؛ فقد 
جيل الأمةء وفسّق الصحابة والأئمة» وأضحك العقلاء من جهله» وخرق 
الاجماع» وشاق الله ورسوله» واتّبع غير سبيل المؤمنين» وإن اعترف بإباحة 
الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل" كلامه» وفسد تأصيله » واستبان أنه 
من أكابر الضالین» ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه» وتفرّه فمه» بالخرض 


( في (ق) و(م): البصدا. 

؟) ساقطة من (ح). 

(۳) في جميع النسخ: (آحدها) ولعلّ ما أثبت هو الأقرب. 
(4) في جميع النسخ: (أحدها)» ولعلّ ما أثبت هو الأقرب. 
(5) في (ح): «يتجرا. 

0) في (ق) و(م): «أبطل». 


في 


هذه“ المسائل التي لا يعرفها الا رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. 


فنعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة 


أين هذا من قول الله تعالى: « وان / امد لَه فلا تدَعوأمَعَ ألو [14] 


أا [الجن/ ۱۸]. 


0 


دقو تعالی : # ولا حَذع من دون ألو ما لا یتقعک ولا يضر قان فَعلْتَ فإك دا 
له لين 49 ابرس/ 11:1 


۹ الایة۳۱ [المومنون/ ۱۱۷]. 
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وقوله تعالى : مد وی یف ور لته 
وک ی رین( 4 لزمر/ ۰10 ونحو ذلك من الآيات» وفي 


اه 
1 
1 1 


السئّة* من ذلك ما لا يمكن حصره. 


ويكفي المؤمن قوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 


إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقهاء وحسابهم 


علي 
ى 


(0) 
(0 
۳ 
(0 
(6) 
0 


۱ 5 


ساقطة من (ح). 

في 49 و(ق) و(المطبوعة): «هذا». 

في (ق) زيادة: «فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون» . 

في (ق): «أوحينا»» وهو خطأ. 

في (ق): «السنن». 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» وسبق تخريجه. انظر: 
ص »)١19(‏ هامش ۳. 


۱۷۱ 


وقد استدق۱) الصَّدّيق بهذا الحديث على قتال مانعي الزكاة» فكيف 
لا يستدلٌ به على مناقضة «لا إلله ال الله»» وقتال من نقضها وهدمهاء 
وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحين» والجن؛ والشیاطین» واّخذ آلهة 
مع الله يحبّهم ويدعوهمء ويسألهم ويتوكّل عليهم» ويزعم أنهم باب 
حاجته إلى الله والواسطة بينه وبين ربّه في قضاء حاجانه» وتفريج مهماته؛ 
ومغفرة ذلبه» وتكفير سيّكاته . 

وقد انّسع الخرق بذلك حتى وصلوا إلى دعوى الربوبيّة في آلهتهم 
وأنهم یدبرون ویتصرّفون» ويعطون”" ويمنعون» وأن ذلك على سبيل 
الکرامت فألّهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار قريش» ولا اذَّعاها 
أحد منهم الوثنه ومعبوده. هذاء وهم يقولون: «لا إلله إل الله وفیهم من 
يصلّي ويزكي ويأتي بشيء من العبادات البدنية والمالية» ومع ذلك هم من 
أكابر المشركين ورؤساء الضالین؛ وقد قير“ سبحانه الانتفاع بالشهادة 
بقيد ليس عندهم منه خبر» ولم یقفوا منه على عين ولا أثر 

قال تعالی : لا من سد بالق وشم يعمو مون 4 [الزخرف/ 45]. 

وقال تعالی : # ار َمل إل إلا ا [محمد/ ۱۹]. 

وفي حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: 
لا إلنه إلا الله خالصاً من قلبه»۵), 

لا لا لا 

0 في (ق): «ویمقلون». 


(۲) في (م) و(المطبوعة) : «قید الله». 
6( آخرجه البخاري (ح/ 4۹۹ وأحمد (۳۰۷/۷). 


۱۷۲ 


فصل 


قال المعترض : (ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركناً سادساً للأركان 
الخمسة» كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب» 
حين خطاهء فلم يقبل منه"" ونهاه عن سفك الدماء» ونهب الأموال» فلم 
یفعل» وكان يقول في رسائله ولدُعانه*۳*: إن علماء نجد كعقداء البدو في 
أخذهم العقبات على أهل الغارات» فوصّى له رجل عاقل من أهل نجد أن 
قولوا له: إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط لأجل أنه لا يحصل لهم 
كفاية على القضای وقد نص العلماء على الرخصة في ذلك على هذه 
الحال وعقداء”" البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم أبيض الظهر وليسوا 
يأخذونه عليهم قهرا* وإنما هو عن تراض منهم على ذلك» لا ينكره 
منهم منكر» وأنت تأخذ الکسب كله» أبيض الظهر وأسوده بغير /رضی 
ولاحق ولا مستحق عليهم» بل اجترأت على الّه» وعلى كتابه ورسوله 
وعباده المؤمنين فكمّرتهم وسفكت دماءهم» وأحذت (أموالهم واستبحت 


)1١(‏ ساقطة من (م). 
(؟) في (ق): «ودعاته*. 
(۳) في (ق): «الحالة وعقد». 


7 
(4) في (ح) و(المطبوعة): «قهراً عليهم». 


[16] 


بلدانهم» وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك)۳ وأخذت فريضة الله التي 
فرض من فوق سبع سموات”" ولم تعطها أهلهاء بل استعنت بها على سفك 
دماء المسلمين واستباحة حرمتهم » وتأخذ زكاة الثمار» ولو أن ثمرة الإنسان 
ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة يستحق دفع" الزكاة إليه» بل 
قد یتدینها؟؟ لهم . فخالفت العلماء الآمناء“ وخالفت الرسول ككل جهاراً» 
حيث بعث معاذاً إلى اليمن في وصیته") بأن تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم» وأنت عكست ذلك كما هو المشاهد. فلم یرعو(؟» وجعل ذلك 
بعده سنة سيّثة متبعة» عليه غرمها ووزرهاء ورآها(" بذلك حقًا واجباً وديناً 
لازماًء والمنكر لذلك يكون كافراً فاجرء والويل ثم الويل له“ إن لم يكن 
تائباً عن ذلك راجعاًء ويكون له على ذلك تابعاً داعياً» ويستدكٌ بفعل الصديق 
رضي الله عنه» وهيهات هيهات ما بُعد ما بينهما؛ وإنه لكما قال عمر" " بن 
[أبي ]۲۱۱ ربيعة المخزومي يعرّض برجل وامرأة: 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ق). 

9 في (ق) و(م): «سمواته؟ . 

(۳) في (ح) ورالمطبوعة): «لدفع*. 

(5) في (المطبوعة): «تدینها». 

(۵) ساقطة من (المطبوعة). 

(5) في (ق): الوصية». 

(۷) في النسخ الأربع : «يرعوي»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۸) في النسخ الأربع: «وارثها»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(9) في (ق) و(م) وردت «له» قبل «ثم» . 

(۱۰) في (الأصل) و(ح): «عمرو»؛ وفي بقية النسخ: «عمر»» وهو الصواب. 


EE 
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) سافطة من جمیم ال لنسخ » والصواب إثباتها. 


۱۷ 


أيها المنکح الشرياسهيلاً ‏ عمرك الله كيف يجتمعان؟ 


فالجواب أن يقال: قد علم أهل العلم والإيمان براءة الشيخ من 
هذا: وأن دعوته إلى طاعة الله ورسوله» يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك به 
وعن معصيته ومعصية رسوله» ويصرّح بأن من عرف الاسلام ودان به فهو 
المسلم في أي زمان وأي مکان ويشهد الله كثيراً في رسائله» ويشهد أولي 
العلم من خلقه أن أعداءه إن جاؤه“ عن الله أو عن رسوله بدليل يرد 
شیثاً من قولهء ويحكم بخطته فيه ليقبّلنه على الرأس والعين» ويترك 
ما خالفه أو عارضه وهذا معروف بحمد الله . 


وإنَّما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه إليه من جعل زوره وقدحه في 
آهل العلم والایمان جسراً يتوصّل منه» ويعيّر إلى ما انطوی عليه» وزینه له 
الشیطان من عبادة الصالحين والتوسّل بهم ء وعدم الدخول تحت آمر 
آولی ۳ العلی وترك القبول منهم والاستغناء بما نشأ عليه أهل الضلال 
واعتادوه من العقائد الضالة» والمذاهب الجائرة . 

قال تعالی حاكياً عن فرعون وقومه فیما رموا به کلیمه موسی ونبیه 
هارون علیهما السلام من قصد العلو والدعوة إلى آنفسهما: « تَلْوَا متنا 
كاعم وکا رتکد لک الکترب في لش وما کن کا بوم ©4 
[یونس/۷۸]. 


ر 


)١(‏ في (ق): «جاؤا». 
(؟) ساقطة من (ق). 
(۳) في (م): «إلى2. 


۱۷۵ 
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وقال: ۸3 تا مب وه یت ریت مه یز( “رل 

فرت ده i,‏ © اننا / 1 یت 

کا می ڈو @ کوش فكا وأو اکن 9 [المؤمنون/ 40 -4۸]. 
فانظر ما آفادته ۳ إن كنت من ذوي الالباب والأفهام . 


وقال تعالى عن قوم نوح أنهم نهم قالوا لنبيهم : ماعنا ابش ینلک برد 
آن سل عم ور که هلر مکیکه کا سوم ربکا ءابإ ری 4 
[المومنون/ ۲6]. 

فانظر يا من نوّر الله قلبه ما زعم هذا المعترض ونژّله على هذه الایات 
الكريمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وأتباع » وعصابة وآشياع» 
یصدّون عن سبيل الله» ويبغونها عوجاً» ویستکبرون على ورثة الرسل وأعلام 
الهدی » تعظماً وحرجاً ولا بد من الحساب يوم يقوم الناس رب العالمين» 
وقد رأيت رسالة لشیخنا رحمه الله تعالی تشهد لما قررناه» ونصهل(۳؟: 

(من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ أحمد التويجري» ألهمه الله رشده. 

وبعد» وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه؛ وأشرفنا على 
الرسالة المذكورة وصاحبها ینتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
وما تضمنته الرسالة من الكلام في الصفات مخالف”" لعقيدة الإمام 
أحمد» وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحتهء 


0( في النسخ الاربع : ود اد ارسلتا مومئ يِكَاييينَا و لطن شیب وهذه الاية من سورة 


هود الآية ۰4۹٩‏ وما بعدها من سورة المؤمئون» فالصواب ما أثبته . 
() انظر: «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (۲/ 59). 
69 في (ق): «مخالفة». 


فمن أبين الأمور بطلاناً لِمَنْ سَلِمّ من الهوى والتعصّب» وكذلك تمويه“ 
على الطغام بآن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما یدخل تحت“ طاعتي 
كافر. ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نشهد الله على ما يعلمه من 
قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرًأ من الشرك وأهله. فهو المسلم”” في أي 
زمان وأي مکان؛ وإنما نُكَفْر من أشرك بالله في إللهيته بعدما تبن له 
الحجة على بطلان الشرك» وكذلك نکثر من حسّنه للناس أو أقام الشبه 
الباطلة على إباحته» وكذلك من قام* بسيفه دون هذه المشاهد التي 
يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها والله المستعان). اه 
المقصود(". 

وأما نسبة ذلك إلى آخیه سلیمان: فلا مانع من ذلك لولا وجوب 
رد خبر هذا الفاسق» وعدم قبوله الا بعد التبین . 

ثم لو فرضت صحته. فمن سلیمان؟ وما سلیمان؟ هذه دلائل”» 
السنّة والقران تدفع في صدره وتدرأ في نحره» وقد اشتهر ضلاله 
ومخالفته لأخیه مع جهله وعدم إدراكه لشيء من فنون العلم» وقد ریت له 


(۱» في (المطبوعة): «تمویهه*. 

0) في (ق) و(م): افي». 

(۳) في (ق): «مسلم». 

(4) ساقطة من (ق). 

(4) في (ق): «آقام». 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «المقصود منه». 
(۷) في (ق) و(م): «لأخیه». 

(۸ في (ح): «الدلائل». 


42 في (ق): «صدوره). 


۱۷۷ 


[W1 


رسالة يعترض فيها على الشيخ وتأملتها فإذا هي رسالة جاهل بالعلم 
والصناعة» مزجی* التحصيل والبضاعة» لا يدري ما طحاها؟ ولا يحسن 
الاستدلال بذلك على من قطرها وسرّاها. 

هذا؛ وقد مَنَّ الله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان فيها 
البشارة برجوعه عن مذهبه الأول» وأنه قد استبان له التوحيد والإيمان» 
وندم على / ما فرط من الضلال والطغيان» وهذا نصها: 

من سليمان بن عبد الوهاب إلى الأخوان: أحمد" بن محمد 
التويجري وأحمد ومحمد ابنا عثمان بن شبانة . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فأحمد إليكم الله الذي لا إلله إلا هو وأَذَكّركم ما منَّ الله" به علينا 
وعليكم من معرفة دينه» ومعرفة ما جاء به رسوله و من عنده» وبصّرنا به من 
العمى» وأنقذنا من الضلالة» وأَذَكركم بعد أن جيتونا في الدرعیة؟) من 
وهذا دأبكم في سائر مجالسكم عندناء وکل ما جاءنا ‏ بحمد الله 


)۱( في (ح): «مرجى» . 


() في (الاصل): «حمد»» وهو خطأ. 
(۲) لفظ الجلالة لم يرد في (ق) و(م). 
(4) في (ق): «بالدرعية». 


(ه) ف (الأصا ) و(س): ام حمد الله والمعت مه بقة السخ وه الأقا ت 
۶ في 217 صل ولج امن والمثبت من بشي بخ وهو ألا فرب . 


۱۷۸ 


غير هذا أُذَكّركم وأحضّكمء ولكن يا إخواني معلومکم ما جری منا من 
مخالفة الحق» واتباعنا سبل“ الشيطان» ومجاهدتنا في الصد عن اتباع 
سبل الهدى . 

والان معلومكم لم يبق من أعمارنا الا اليسير والأيام معدودة 
والأنفاس محسوبة والمأمول منا أن نقوم لله ونفعل مع الهدى أكثر مما 
فعلنا مع الضلال "۰*۳ وأن يكون ذلك لله وحده لا شريك له؛ لا لما سواه 
لعل الله يمحو”*؟ عنا سات ما مضى”* وسيّئات ما بقي . 

ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله؛ وما يكفر من الذنوب؛ وأن 
الجهاد باليد والقلب واللسان9' والمال» وتفهمون آجر من هدى الله به 


رجلا واحداً. 


والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الان وآن" تقوموا لله قيام 
صدق» وأن تبينوا للناس الحق على وجههء وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً 
بما آنتم ۲ عليه أولاً من الغي والضلال. 


فيا إخواني: الله. . الله فالأمر أعظم من ذلك» فلو خرجنا نجار 


)1١(‏ في (ق) و(م): «واتباع»» وفي (ق): (سبيل). 
(0) في (ق): «عن سبيل». 

(9) في (ق): «الضلالة». 

6( في (ق) و(م) زيادة: «آن» قبل «يمحو؛. 

(©) في (المطبوعة): «اسيّقات) . 

10( في بقية النسخ: «اللسان والقلب». 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) في (المطبوعة): «کنتم. 


۱۷۹ 


۸ 


إلى الله في الفلوات وعدّنا الناس من السفهاء والمجانین في ذلك لما كان 
ذلك بكثير منا. 

وأنتم روساء الدين والدنیا في مکانکم) أعز من الشیوخ؛ 
والعوام كلهم تبع لكم» فاحمدوا الله على ذلك ولا تلو" بشيء من 
الموانع . 

وتفهمون أن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى 
ما يكره» ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبرء كما حكى عن العبد" 
الصالح٩)‏ في وصيته لابنه» فلا أحق من أن تحیّوا له وتبغضوا له 
وتوالوا لله وتعادوا لله. 

وترى يعرض في هذا أمور شيطانية» وهي أن من الناس من ینتسب 
لهذا الدين» وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق» وأن له ملحظ 
دنيوي» وهذا أمر ما يطلع عليه الا الله» فإذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه 
ووالوه» فإذا ظهر من أحد شرء وإدبار عن الدين فعادوه واکرهوه 


ولو أحب حبيب. 


و حامم الم فق هذا!: أن الله حلفا لعبادته و حده لا شر یك له ؛ وب 
و ر يب و سر رورت 


(۱) في (ق): «مکانتکم». 

(۲) أي: لا تمتنعوا. 

(۳) في (ق): «عبد الله . 

(4) في (المطبوعة) زيادة: «لقمان*. 
() في (ق): «في اله. 


(5) فی (ق): «في اله۷. 


۱۸۰ 


ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله وإبخغاضهم؛ وأمرنا" بتبيين الحق 
وتبيين الباطل» فمن التزم ما جاء به الرسول"" فهو أخوكء ولو أبغض 
بغيض» ومن نكب عن الصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو“ ولدك 
أو أخوك. 

وهذا شيء©» آذکرکموه مع أني بحمد الله [أعلم]2 أنكم تعلمون 
ما ذکرت لکم» ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم یبق معه 
لبس» وان تذاکروا دائماً في مجالسکم ما جری منا ومنکم آولا وأن تقوموا 
مع الحق آکثر من قیامکم مع الباطل فلا أحق من ذلك ولا لکم عذر لأن 
الیوم الدين والدنیا - والله الحمد"ک مجتمعة في ذلك. فتذاکروا ما آنتم (*) 
فيه أولاً في آمور الدنیا من الخوف والاذی» واعتلاء الظلمة والفسقة علیکم» 
ثم رفع الله ذلك كله بالدین وجعلکم السادة والقادة'. 


ثم أيضاً ما منّ الله به علیکم من الدين» انظروا إلى مسألة واحدة 


(۱) ساقطة من (المطبوعة) وفي (ح): «وبعضهم». 

(؟) ساقطة من (ح). 

۳) في (ح) و(المطبوعة): «الرسل». 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

(5) ساقطة من (ق). 

0 «أعلم» ساقطة من (الأصل) و(ح)» (أتكم) ساقطة من (ح). 

(۷) في (ق) و(م): «ولا عذر لکم». 

(۸) في (ق) و(م): «ولله الحمد الدين والدنيا». 

(9) في (المطبوعة): «کنتم. 

(۱۰) في (المطبوعة) زیادة: «وذلك من آثار دعوة شيخ الاسلام» وعلم الهداة 
الاعلام» . 


1۸4 


فمما(!۲ نحن فيه من الجهالة!) کون البدو۳) نجري علیهم) أحكام 
الاسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردّة» وأكثرهم متكلمين“ 
بالاسلام» ومنهم من أتى بأركانه ومع معرفتنا أنه من کذّب بحرف من 
القرآن کنر ولو كان عابداً وأن من استهزاً بالدين أو بشيء منه فهو کافر؛ 
وأن من جحد حکماً مجمعاً عليه فهو كافر» إلى غير ذلك من الأحكام 
المكفرات» وعذا كله مجتمع في البدو وآزید. ونجري علیهم"؟ أحكام 
الإسلام اتباعا لتقليد من قبلنا بلا برهان. 

فيا إخواني: تأمّلوا وتذاكروا في هذا الأصل یدلکم على ما هو أكثر 
من ذلك. وأنا أكثرت عليكم الكلام؛ لوشوقي بكم أنكم ما تشكون في 
شيء فيما" تحاذرون» ونصيحتي لكم ولنفسي» والعمدة في هذا أن 
يصير دأبكم في الیل" والنهار أن تجأروا إلى الله تعالى أن يعيذكم من 
شرور أنفسكم وسيّئات آعمالکم وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي 
عليه رسله وأنبياؤه وعباده الصالحون”»2» وأن يعيذكم من مضلات الفتن» 


(۱) في (ق) و(م): «فیما» وفي (المطبوعة): «مما»» وساقطة من (ح). 

() في (المطبوعة) زيادة: «قبل انتشار هذه الدعوة الإسلامية». 

(۳) في النسخ الأربع: «البدوي»ء ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب. 

(5) في النسخ الأربع: «علیه» ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب . 

(5) في (المطبوعة): «متکلمون» وهو الصواب؛ لكن المصنف ساق لنا الرسالة 
بحروفهاء دون تغيبر. 

61 في النسخ الأربع: «عليه»» ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب . 

)¥( في (ق): (مما) . 

(8) في (ق) و(م): «بالليل». 

(9) في (المطبوعة): «الصالحين» وهو الصواب لكن المصنف آراد أن يلترم = 


۱۸۲ 


فالحق وضح وابلولح» وماذا بعد الحق الا الضلال. 


فالله الله ترى الناس إللي”"2 في جهاتكم تبع لكم في الخير والشر» 
فإن فعلتوا(۲۳ ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشرٌ» وصرتم 
كالأعلام هداية للحيران» فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا 
وإياكم سبل السلام. 


والشيخ وعياله وعيالنا طيبين وله الحمد* ويسلمون عليكم» 
وسلموا لنا على من يعز عليكم السلام» وصلّی الله على محمد واله 
وصحبه"؟ اللَّلهِمٌ اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريّته ولمن نظر فيه" فدعا له 
بالمغفرة وللمسلمین وللمسلمات / آجمعین) . 341 


فأجابوه برسالة ينبغي أن تذکر ونصها : 


رد تامهم 
الحمد لله رث العالمين» وصلَّى الله على سیدنا۷)؛ سیّد المرسلین. 


= الرسالة بلفظها وحروفها دون تغییر ولا تصويب لأخطائها. 
(۱) في (ق): «واضح وآبلج». 
(؟) في (م) و(المطبوعة): «الذين»» وهو الصواب» لکن المصنف التزم لفظ الرسالة 
دون تغيير. 
(۳) في (المطبوعة): «فعلتم» وهو الصواب» والمثبت نص الرسالة. 
(4) «ولله الحمد» سافطة من (ق) و(م). 
)٥(‏ في (ق) و(م) زیادة: «أجمعين». 
(5) في (ق) و(م): «فيها». 
(۷) في (ق) و(المطبوعة): «سيدنا محمد». 


۱۸۳ 


من کاتبه الفقر (۱) آحمد التويجري» وأحمد(۲) بن عثمان وأخيه 
محمد. إلى من من الله علینا وعلیه باتباع دینه واقتفاء هدی محمد" ار 
نبيّه وأمينه: الأخ سلیمان بن عبد الوهاب؛ زادنا الله وإيّاه من التقوی 
۰ 50 59) ل حت شالس اكه . 
والایمان وأعاذنا وایّاه*) من نزغات الشیطان. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ابلاغ( الشبخ” وعياله» 
وعبد الله وإخوانه» السلام. 


وبعد. . فوصل إلينا نصيحتكم جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون 
بأمره» الداعين إليه وإلى دين نبيه محمد" يل فنحمد الله الذي فتح 
علينا وهدانا لدينه وعدلنا عن الشرك والضلال» وأنقذنا من الباطل والبدع 
المضلة ۰ وبصّرنا بالاسلام الصرف الخالي من شوائب الشرك» فلقد منّ 
الله علينا وعليكم وله الفضل والمنّة بما نور لنا من" قلوبنا من اتباع كتابه 
وستة نبيّه ورسوله بیو وعدلنا عن سبيل من ضلّ وأضلّ بلا برمان 
ونسأله أن يتوب علينا وعليكم ويزيدنا من الإيمان. 


)١(‏ في (المطبوعة): «حمد»؛ وهو خطأ. 

(0 في (ق) و(م): #رحمد». 

(۳) في (المطبوعة): «محمد نبيّه وأمينه بلا . 

(6) ساقطة من (المطبوعة)» وفي (ق) و(م): «الله وإياه». 
(©) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق) زيادة: «السلام*. 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

)٩(‏ ساقطة من (المطبوعة): «لناسن». 


۱۸۶ 


فلقد حصنا“ فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه» وارتکبنا 
الباطل ونصرناه جهلاً منا وتقليداً لمن قبلناء فحقّ علینا أن نقوم مع الحق 
قيام صدق آکثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا. 

فالمأمول والمبغي منا ومنکم وجمیع |خواننا(۳؟» التبيين الکامل 
الواضح» لعلا يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلناء وأن نتمسك بما 
انّصح©2 وابلولج من نور الاسلام وما بن الشيخ محمد رحمه الله من 
شريعة النبي يل فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبیل؟* الغي 
والضلالء ودعونا إلى سبيل الشيطان ونکبنا"؟ كتاب الله وراء ظهورناء 
جهلاً منا وعداوة وجاهدنا في الصدٌ عن دين الله ورسوله( واتبعنا كل 
شیطان تقليداً وجهلاً با" فلا حول ولا قوة ال بالل" رتا تا شتا 
وان آر ور کا مه تن ین آلْكَيِرنَ )4 لا إلله لا أنت سبحانك إن 
کا" من الظالمین . 

فالواجب منا لا رزقنا الله معرفة الحق: أن نقوم معه آکثر وأكثر من 


(۱) في (ق) و(م): «خضنا» بالضاد المعجمة» وهو الصواب. 
(۲) في (ح): «آن» وهو خطأ. 

(۳) في (ق) و(م): «وجمیع الاخوان؟. 

(4) في (ق) و(م): وضح". 

(©) في (ق): سبل». 

(5) في (المطبوعة): «وتتکبنا». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

(4) في (ق) و(م) زيادة: «العلي العظیم». 

2032002 في (ق) و(م): «إني كنت» . 


۱۸۵ 


۱۷1 


قیامنا مع الباطل”'2: على باطل() فیما فات» ونقوم له مثنی وفرادى» 
ونتوكل على الله عسى أن يتوب عليناء ويعيذنا من شرور آنفسنا وسيّئات 
أعمالنا وأن يهيدنا سبل السلام» وآن يجعلنا من الداعين إلى الهدى. 
لا من الدعاة إلى النار. 


فنحمد الله الذي لا إلله الا هو حيث منَّ علينا بهذا الشيخ في آخر 
هذا الزمان» وجعله بإذنه وفضله* هادياً للتائه الحيران» نسأل الله 
العظيم أن يمتع المسلمين به ويعيذه من شر كل حاسد دبا ويبارك في 
أيامه وأن يجعل جنّةَ الفردوس مأواه وإياناء وأن ينفعنا بما بد“ . 


فلقد بيّن دين نبيه با على رغم / أنف كل جاحد وصار علماً للحق 
حين طمس» ومصباحا؟ للهدى حين درست أعلامه ونكس» وأطفا الله به 
الشرك بعد ظهوره حين عُبدت الأوثان صرفاً بلا رمس» ولم يزل من الله 
عليه برضاه ينادي: أيها الناس» هلمّوا إلى دين نبیکم الذي بعث به إن 
كتتم تؤمنون با واليوم الآخرء ثم لم ينقم منه وعليه ال أنه يقول": أيها 
الناس اعبدوا ربكم» وأعطوه حقه الذي خلقكم لأجلهء وخلق لکم ما في 


السموات > وما في إلى رض جميعاً 


منه أن اله اا را ١‏ 2 51 2 211 
معد إل الله نعالى پقون . 7 وم خلقت اجن 


(1) في (المطبوعة) زیادة: «ونصرح بالتبيين للناس بأننا کنا». 


(9) «علی باطل» سافطة من (ق). 

(9) في (المطبوعة) زيادة: «ودعا إلى الله والی توحیده في السر والاعلان». 

(4) في (ح): «وجعله بفضله وإذنه»» وفي (المطبوعة): «وجعله الله بفضله ولذنه». 
(5) في (المطبوعة) زيادة: «من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة». 

(5) في (م): «ومصباح»» وهو خطأ. 

(۷) في (ق) و(م): «يا أيها». 


الان ردو )4 [الذاریات/ .]٠١‏ 


سس 


وقال: « ود با فى کل أ رسوا أت اعدو له واحتنبوأ 
وت 4 [النحل/ .]۳٩‏ 
وقال تعالی : وأ مس امومع لد »2 [الجن/18]. 


ع اسم ره سار 


وقال تعالی: « کن عابو قل آسانث وجهی له وَس تیم 4 
[آل عمران/ ۲۰]. 

وفتر إسلامٌ الوجه: بالقصد في العباد:۳؟ فان دعا" غير الله» 
أو قصد غير ال أو نذر لغير الله» أو استخاث بغیر الله (أو توکل على غير 
ال أو التجأ إلى غير الله. فهذه عبادة لمن قصد بذلك» وهذا؟ والله 
الشرك الأكبر. 

ولا نشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلاث ثين سنة» وعادينا من أمر بتجريد 
التوحيد العداوة البينة التي ما بعدها عداوة. 


فالواجب علینا الیوم نصر الله ودینه وکتابه ورسوله» والتبزي من 
الشرك وأهله وعداوتهم وجهادهم بالید واللسان. لعل الله أن یتوب علینا 
ویرحمنا ویستر مخازیتا. 

وأكبر من هذا: البدو الذين لا يدينون دين الحق» لا يصون 
)1١(‏ في (ق): «الأنس والجن»» وهو خخطأ. 
(؟) في (ق) و(م): بالعبادة*. 
۳( في (المطبوعة) زيادة : «العبدا . 
2 ما بين القوسين ساقط من (ح). 


)ه22 في (م): «هذا) . 


۱۸۷ 


ولا يزكون ولا يورثون» ولا لهم نكاح صحیح» ولا حكم عن الله ورسوله 
يدينون به صریح"*» ونقول هم خواننا في الاسلام/! سبحانك هذا 
بهتان عظيم ومكابرة لما جاء به رسول ربٌ العالمين. 


ونقول"۳: لا خلاف أن التوحيد لا بدأ“ أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل» فان اختلّ من هذا شيء لم يكن الرجل مسلماًء فإن*» عرف 
التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبلیس"» وان عمل 
بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من 
الکافر» أعاذنا الله وإيّاكم من الخزي يوم تبلى السرائر. 


فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به 


فكاك نفسو(" وأن يعيد الله ولا یعبد غيره. 


فالعبادة حق الله على العبيد» ليس لأحد فيها شرك» لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» فضا عن السفلة والشياطين. 


وحقٌّ الله علينا أن نجار إليه"“ باللیل والنهار» والسرٌ والعلانيّة فى 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله». 
)۲( في جميع النسخ: «إسلام»» والمثبت هو الصواب. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «أيضاً». 

(8) ساقطة من (ق). 

(6) في (ح): «فإذا». 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «وأمثالهما». 

(۷) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «من الناره. 

(۸) ساقطة من (ق). 


A۸ 


الخلوات والفلوات عسى أن يتوب علينا ويعفو عنا؟ ما فات» ويعيذنا من 
مضلات الفتن» فالحق بحمد الله وضح وابلولج» وماذا بعد الحق لا 
الضلال» ولا حول ولا قوة الا باش" . 


وصلَّى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه آجمعین وسلّم تسليماً 
كثيرا إلى يوم الدين. 


دا دا لا 


»( في (ح) و(المطبوعة): «عما فات». 
(؟) في (ق) و(م) زيادة: «العلي العظيم». 


۱۸۹ 


وأما قول المعترض: (إِنَّ الشيخ كان“ يقول في رسائله: إن علماء 
1 نجد كعقداء البدو / في أخذهم العقبات على أهل الغارات) . 

فيقال لهذا الغبي: إن كان الشيخ قال هذا أو نحوه؛ فله وجه 
ظاهر؛ يعرفه من عرف حال رؤسائهم في أكل الرشا"۳؟ ووضع الجعل على 
الفتاوی(۳) والأحكام. 

وقد صف الشیخ رحمه الله تعالی رسالة في ابطال هذاء وأنه من 
السحت» وناظر على ذلك من ناظرء وأقام الحجج» والرسالة عندي لولا 
خشية التطويل لسقتها. 

وإذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو؟ إذا أكلوا 
السحت وارتشوا في الحكم والقضای بل ربما كانت العقداء أخف منهم 
ضرراً لوجوه: 

منها: أن العقداء يعترفون بالتحريم» وهؤلاء يعتقدون الحل. 
)١(‏ في (ق) و(م) زیادة: «رحمه الله «كان» ساقطة من (ح). 


زفق في (ق) : «الرشاوي»» وفي (ح): «الرشاد؟ . 
۳( في )ق( و(م): «الفتوى» . 


ومنها: أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك ويضيفونه إلى دين ال 
وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية التي دل الكتاب على إباحتها. 

إذا عرفت هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ» ومَنْ مارس 
كلامه عرف أن هذه القولة ليست منه» فإن قوله: (علماء نجد) يدخل تحته 
كل عالم» والشيخ لا يقول هذا في جمیعهم ؛ لأن منهم من يتورّع . 

وأيضاً فإطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذم» والشيخ 
أفقه من أن یطلق "۲ هذا الاسم هنا. 

وقول هذا الرجل: أن رجا عاقلاً وصّى للشيخ بأن أهل نجد 
يأخذون على الخط ۰۲۳ وقد نص العلماء على الرخصة). 

فقائل هذا: سفيه لا عاقل» كيف يأخذ”” ثلائة حمران أو أربعة 
أو عشرة على خط ما يساوي فل ولا یجیز هذا ر سفيه لا يدري 
أحكام الله وأسفه منه من يحتج بقوله» ویسود به القرطاس . 

فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا . 

وليت هذا كان حظه السبهلل» كيف وقد صار على نصيب وافر من 
معاداة دين الله وأوليائه والصد عن سبیله ومدح من عَبّد غيره وتعلّق على 
سواه من الالهة» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيّئات أعمالنا. 

وقول المعترض فيما نقل عن هذا السفيه: (أنَّ البدو يأخذون أبيض 
)1١(‏ في (ق): «أطلق». 
(۷) في (ق) و(م): «على هذا». 
(۳) في (ق): «يأخذون؟ . 
)$( فى النسخ الأريع : فلس 4 وهو خطأ. 

و تا ا ت 8 


۱۹۱ 


1۷۹1 


الظهر » والشيخ يأخذه كله أبيضه وأسوده بغیر رضی ولا حق » وعقداء 
البدو يأخذونه عن تراض لا پنکره منکر). 


فیقال لهذا المعترض وأمثاله من الجاهلین: إِنَّ أبيض الظهر وأسوده 
واحمره وأصفره يؤخذ قهراً من الحربيين» مذ أحل الله الغنائم لعبده 
ورسوله محمد ی والحکم باق إلى یوم القيامة في جمیع الغنائم والفيء 
والجزية والعشور المأخوذة من آعداء ال فان كان ذلك عندك لا يباح منه 
إلا أبيض الظهر برضی أهل الکسب. فهو اللائق بعقلك وعلمك ودينك» 
وکل إناء بالذي فيه ينضح . 

لو شعرت أن مقتضى هذا الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة 
الهدى لعرفت آنك من أضل من أقلته الغبراء وأظلته الخضراء» ولكن 
لا تشعر بما تحت هذا الكلام. 

وأما قوله : (واستبحت بلدانهم» وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك) . 

فيقال: لو فرض أن عياله' صاروا من جند التوحید» ومن 
المجاهدين في سبيل الله ومن الدعاة إلى توحيده””؛ فما المانع من 
أكلهم أموال من صد عن سبيل الله وأشرك به وقاتل لَيُعْبَد غیره» ويدعي 
سواه؛ ویعظم / ويرجى من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضو(*؟ 


() في (الأصل) و(ح) و(ق): «کل»۰ والمثبت كما في بقية النسخ. 


0) في (ق) و(م): «عيالهم». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «كما هو الواقع من حالهم وسيرتهم وجهادهم أعداء الله 
وأعداء رسوله بالحجة واللسان» والسيف والسنان». 

(4) في (ق) و(م): «ضِرًا ولا نفعاً» . 


۱۹۲ 


وأما أكل أموال المسلمين: فنبرا" إلى الله من ذلك ومن فاعله» وقد 
تقدّم أن الشيخ" من أعظم الناس قياماً بحقٌّ الإسلام ورعاية له. 

وجميع ما تقدّم من الاعتراضات بناءً على معتقد باطل» وهو أن من 
تفه بالشهادتين لا يضره ذنب" ۳ ولا يخل بإيمانه ولا ينقض إسلامه©» 
شرك ولا تجَهُّمء ولا القول بالاتحاد والحلول» ولاغير ذلك من 
المکفرات» حتى المباني لا 7 تعتبر عند هؤلاء الضَّادّل في الحقيقة كما هو 
نص قولهم» ومعرفة هذا القول وتصوّره يكفي في بطلانه عند من عرف 
الاسلام . 

وأما وضع الفريضة والزکاة في موضعهاء واعطاژها آهلها: فلا 
یعرفه ویعرف مستحقها وحکم الله فيهاء لا من عرف دینه وما جاءت به 
رسلهء وأما من لم یعرف الاسلام والتوحید» ولا" الشرك والتندید» ولم 
یتصور حق الله على العبید ۰۳ فماله والکلام فیما لا يعنيه: وما لا یعرفه 


ولا یدریه؟ . 
تملّیت أن تمسى فقيهاً مناظراً بغي عد اء» والجنون فنسون 


(۱) في (م) و(ح) و(المطبوعة): «فيبرأ» بالياء. 

(؟) في (م) زيادة: «رحمه الله . 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

(8) في (ق) و(ح): «ينقص» بالصاد المهملة. وفي (ق): «باسلامه». 
(*) ساقطة من (ق). 

(() في (المطبوعة): «ولا یعرف إل . 

۵2 في (ق): «العبد». 


(A)‏ في (ق) زيادة : «تمنیت؟ قبل ایعرفه*» ولا معنی لها. 
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وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة 
الانسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين)» ولم تعلم أن جمهور العلماء 
قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة» كما هو إحدى الروايتين عن 


الامام أحمدء وهو قول مالك والشافعي". 


وروی عن الامام آحمد أنه قال۳*: (قد اختلف ابن عمر وابن 
عباس؛ وقال ابن عمر: یخرج ما آنفق واستدان على ثمرته وأهله!۳ 
ويزكي مابقي» وقال ابن عباس: یخرج ما استدان على ثمرته ويزكي 
ما بقي» والیه آذهب. لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً أو غنماً لم 
يسال“ : أي شيء على صاحبها من الدین)؟ . 


وظاهر هذا: أن هذه رواية الثة تخص ما آنفق على الزرع والشمرة. 


وسسب اختلافهم : هل الزكاة عبادة» أو حق مرب في المال 
للمساکین؟ 


فمن رأى آنها!* حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين» لأن 
حق صاحب الدين مقدم"“ على حق المساكين بالزمان» وهو في الحقيقة 
مال صاحب الدین ۲ 


.)۳۲/۲( انظر: «المغتي»‎ )١( 

(۷) انظر: المصدر السابق (۳۲/۲). 

(۳) في (ق) و(م): «وزرعه». 

(8) في (ق) و(م) زیادة: «على». 

(ه) في (الاصل) و(ق) و(ح): «إنه»» والمثبت كما في (م)» وهو الأقرب. 
(5) في (لاصل) و(ق) و(م): «متقدم؟) والمثبت كما في (ح)» وهو الأقرب. 
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ومن قال: آنها عبادة» قال تجب على من بيده مال» لأن ذلك هو 
شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف» سواء كان عليه 
دين أم لم یکن» وأيضاً نقد تعارض حق الله وحق الادميی 
أحق أن يقضى . 


؛ فحق الله 


وأما الفرق بين الثمار وغيرهاء فحجته ترك عكاله بي وعَمّال 
خلفائه ۲۳ البحث والاستفصال» وعدم النص المقتضي لذلك. 
َيه إل بقوله لم يصدق» وأ عم" من غيره لم توش مه كذا تال 
إذا عرفت هذا (والخلاف فى غيرها معروف» نحيل طالب العلم 
على كلام أهل العلم والفقه في مظانه)2 ء فمخالفة رسول الله ل إنما 
تصدّق وتتحقّق فيمن خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين 
بأنه مسلم» وأن ماله ودمه معصوم» مع الشرك بالله وعبادة الأوثان» ومسبّة 
ورثة دینه وأهل الدعوة إلى سبیله » ونسبتهم وتسمیتهم خوارج ضلال» 


ده 


ومد (۶) عبد القباب» وأشرك برب الأرباب» هم ۳ أمة محمد 6 
الذين ك يضر رهم ص خذلهم 4 ۷ من خالقهم 9 اف“ مه ل 50 (OF aE‏ 
اين د يصب ) شس عم 2 تشم + و زسوب درست 


(۱) في (ح) و(المطبوعة): «آدمي». 

() في (ق) و(م) زيادة: «عن». 

(۳) في (ق) و(م): «علم». 

(4) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ. 
() في (ق) و(المطبوعة): «وأن من». 

(5) ساقطة من (المطبوعة). 

(۷) ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ. 


1۹5 


[vy] 


فيما"“ سودت به الأوراق من المسبّة والشقاق» والله لم يتعبدنا بالسب» 
ولم يجعله شرعاً وديناً ينسب إليه وإلى رسله””2» وإنما هو حرفة الجاهلين 
المفلسين من العلم والایمان؛ كالنساء والصبيان» وأما أنت فهو حاصل 
ردك؛ وغاية قدح زندك77 . 

/ وأما قوله : (والجُكر لذلك يكون كافراً فاجراً) . 

هذه الجملة كأخواتها السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور. 

وأما قوله : (إنَّ الشيخ يستدل بفعل الصّدّيّْق). 

فتعم» ونم الإمام هو. 

وأما قوله: (وهيهات هيهات ما بُعد ما بينهماء وإنه لکمّا قال عمر 
ابن أبي ربيعة : 
أيها المنكح الثريا سهيلاً. . .) إلخ. 
فجوابه أن يقال: قرب المشابهة وبُعدها يعرفها أولوا العلم» الذين 


)1 في (ق) و(م): (إنما» . 

زفق في (م) : (ولا وسوله! . 

(۲) في (ق) و(م) زيادة ستة أسطر هي: «وبعضهم يستدل بما يروى عن عثمان بن 
عفان من قوله: هذا شهر زكاتهم» ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج جواز 
زكاة أموالكم» وبعض أصحاب مالك يروي حديثاً مرفوعاً: «إذا كان للرجل 
ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة علیه»» فان صم هذا الخبر فهو خاص من 
الأثمان وعروض التجارة» وهذا أحسن ما استدلّ به هناء وهو خاص كما ترى» 
وأما عداه من أدلّتهم فيه بحث» وتخصيص الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة 
الدالّة على وجوبها تحتاج إلى مخصص ينهض في القوة والظهور للتخصيص». 

)£( في (الأصل) و(ح) و(م): (عمرو بن ربیعة» » والمثبت هو الصواب. 


1۹۹ 


زگاهم وعدّلهم رسول الله يه بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله:۳ وقد قام الدلیل والبرهان على جهلك بأصل الدين والإيمان» 
وآنك لا تفرق بين الکفر والاسلام» والشرك والتوحید» والعدل والجور» 
فمن يقبل حكمك القاسط؛ ومن يلتفت إلى قولك الساقط؟ 
ما أنت بالحكم الترضي حكومته2 ولاالأصيلء ولاذي الرأي والجدل“ 
وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ» بأنه من المتبعين لاثار 
رسول الله يِه وآثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرها. 
وأما قوله: (فطالع کلام العلماء في «الاقناع» وغيره من کتب 
الأصحاب)» فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها واخراجها 
علم أنه من أَحقَ الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة آهل العلم» وأنه 
أولى الناس بهم» وأقربهم إلى دين الله ورسوله؛ ولكن لا حيلة في المتكبر 
عن قبول الحق والاعتراف به» ولولا حجاب الکبُر ودائه القاتل©2 لما 
اختلف على الرسل اثنان؛ ولما عبدت الاصنام والآوثان؛ والله المستعان. 
فا نا لا 


(۱) آخرجه بلفظ: «يرث» البيهقي في الکبری (۰)۲۰۹/۱۰ وفي مقدمة دلائل النبوة 
من طریق ابن عدي (45/۱) وقال محققه د. عبد المعطي قلعجي: آورده 
ابن عدي في الکامل من طرق كلها ضعيفة» وذکره الخطیب في شرف أصحاب 
الحديث ص (۲۸ --۳۱). ١‏ 

(؟) هذا البيت للفرزدق يناقض به جريرأًء وعيب فيه على الفرزدق إدخاله (آل) على 
(الفعل) في قوله «الترضی». 

(۳ في (ق) زيادة: «له» بعد «العلم». 


(4) ماقطة 


من (ق) و(م). 


۱۹۷ 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال في الجواب المذكور: «ونکره بعد 
التعريف إذا عرفناه وأنكرا. فنقول: أولاً هذا الذي عرّفه به من تأويلاته 
یطالب أولاً بصحتهاء وهل وافقه عليه علماء الأمة الذین*۳ لا يصلح هو 
1 أن يكون من نظرائهم كما مرّء فان آنکروا عليه ولم يوافقوه /كما هو 
الواقع فلا كلام» إذ لا قبول لقوله”" على هذه الحالة بنص علماء الامة 
رضي الله عنهم وقد“ قال تعالى فيمن لن يتبع*2 سبيل المؤمنين ما قال. 
فإن وافقوه على ذلك» وقد علم عدم موافقتهم له" فعلى تقدير 
موافقتهم له لو فرضنا ذلك فلا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين للجاهل 
ويعلم أن ما يقوله حق» كما نص على ذلك العلمای إذ هو بهذه العبارة 
جعل تعريفه له حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول كليو الذي قامت به 
)۱( ساقطة من (ح). 
(۷) في (ح): «الذي». 
۳( في (المطبوعة) و(م): «لقول» . 
(8) ساقطة من (م). 
(9) في (ق): «فمن يتبع. 


() ساقطة من (ق). 


1۹۸ 


الحجة بالایات الباهرات» التي تعجز قوى البشر عنها: من انشقاق القمرء 
وتسليم الحجرء وانقياد الشجرء ونزول العذق» وكلام الظبي“ 
والضب» وتظليل الغمام» ونبوع الماء بين أصابعه ريّاء وتسبيح الطعام 
وحنين الجذع؛ وسجود الجمل» والإسراءء وتكثير الطعام» وأعظم من 
ذلك القرآن المجيد» وما لا يحصى من المعجزات بالاستقصاء والتعديد» 
وأما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن ما عرف" به هو الحق 
ثم یعاند). اه. 


والحواب أن بقال : على" هذا الکلام من الظلمة والوحشة» 
واضطراب*) الترکیب ما يقضي بسقوطه وجهل قائله» وعدم معرفته 
لمواقع الخطاب» وقول شیخنا - رحمه الله في جوابه للشریف : 
«ونكفره بعد التعریف إذا عرفناه وأنکر» قول صحیح"*؛ فان العلماء 
رحمهم الله تعالی - ذکروا أن المرتد یستتاب ویْعَرّف؛ فان أصرّ وأنكر 
یکفر بذلك» ولو كان المستتیب له من احاد آمراء المسلمین أو عامتهم؛ 
فکیف بقضاتهم وعلمائهم؟ . 


(۱) في (ق): «الصبي» رلعلها «الضبي» بالضاد المعجمة كما کتبت في بقية 
النسخ . 

(۲) في (م): لعرفه*. 

(۳) في (المطبوعة): «عن*. 

(4) في (ق): «واظطراب»» هكذا يقلب الضاد ظاء والعکس كما کتبت «تظلیل 
الغمام»» بالضاد «تضلیل» ولیس مضطرداً في ذلك» فقبلها كلمة (الضب) کتبها 
بالضاد دون قلب. 


© في (ق) : «قولاً صحیحا»» وهو خطأ. 


۱۹۹ 


وأما قول المعترض : (فنقول: 
أولاً: هذا الذي عرّفه به من تأويلاته» يطالب أولاً بصحتها) . 
فيقال لهذا الملحد: إن الذي يشير إليه الشيخ» ويُحَرَفٌ به هو 
نصوص القران والسئّة» وإجماع علماء الأمةء» وما ذكره الفقهاء في كتبهم 
في تكفير من أشرك بالله» وجعل له نّا يعبده ويدعوه ويستجير بحماه» 
وأدلة هذا في كتاب الله» وفي سنة رسول الله“ أكثر من أن تحصر. 
قال تعالى : < تيا لاش أغنذ واكك ای وین تیک لمکم 
تَمَّعُونَ 2403" الایة۳ [البقرة/ ۲۱]. 
وقال: يابا ال ان اموا اموا پان وَرسُول وه والککب الى َر عل 
ولو وا لک کب الى ال من أ4 الاية [النساء/ ۱۳۹]. 


وقال تعالی: کان تابا راو الصككزة اڑا الکو وخ 
لین ونقصل لب تور موه( [التوبة/ ۱۱]. 


4 


وقال: « فل تصالوًا ال ما عم کم عم ألا روا بو 
ی ٩4‏ [الأنعام/ ۱۵۱]. 


وقال: 9 چ وولو ولا مركأ بو كما ۹ [الساء/ ۳۹]. 


وقال : #3 وق رك ال تعد رل 2 [الإسراء/ ۲۳]. 


(۱) في (ح) و(ق) و(المطبوعة): «رسول الله لا . 
(؟) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

(4) في (المطبوعة) زیادة: «الآية». 

(0) هذه الأية ساقطة من (ق). 


فیح سر مر 


ار 4 [یوسف/ ۳۹] والاية بعدها" . 
وقال تعالی: « ولا کح من دون لو ما لا یتقعکک ولا يضرك 4 
[یونس/۱۰۱]. 


س رح من سم 


وقال: « وس ین مَمَّ له وکا ار لا مرلن للم بو 4 الاية 
[المژمنون/ ۰]۱۱۷ 
وقال: « فل رن رشن اه یکرت گنت رسک ولا 
خوبلا 4 [الاسراء/ 41]. 
وقال: « ود مد / رامع لو [الجن/۱۸]. 
وکقوله۳) ع: «بعشت بالسیف بين يدي الساعة حتی یعبد الله 
وحده» ۳ وفي حدیث عمرو بن عبسة لما قدم على رسول الله و آول 
المبعث قال: «فقلت له: بأي شیء أرسلك؟ قال: بأن یوخدوا الله 
ولا“ يشرك به شيء» وتکسّر الأوثان وتصل الرحم»(* وقوله: «أمرت 
(۱) ساقطة من (ق). 
زفق في (ق): «وقوله». 
۳( أخر جه أحمد في مسنده (۲/ ١ف‏ 917)؛ وتقدّم تخريجه. انظر: ص 2)1١8697(‏ 
هامش ۰۲ 
() في (م): «لا٤.‏ 
(۵) آخرجه مسلم (۰)۸۳۲ وأحمد (۱۱۱/4) وأبو داود (۱۲۷۷). 


۳۰ 


[Vo] 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه الا ال( . 


ومعلوم أن المراد هنا قولها على وجه يحصل به فاد( الله بالعبادة 
وترك ما يعبد معهء والبراءة منه» وأمًا مُجرّد اللفظ مع المخالفة للحقيقة 
فليس مراداً بإجماع أهل العلم» ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى 
اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلله ال الله»» وفي 
رواية: «إلى أن يوحٌدوا الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات»۳۲. 

والمقصود منه: أنه جعل الغاية توحید الله“ بالعبادة والاستجابة 
لذلك والتزامه هو مدلول شهادة أن لا اله ال اش وا مجرّد القول 
والتلقّظ فليس هو عين المراد. 


وأما العلماء فقد وافقوا على ذلك» وقرّروه» وذکروا الاجماع عليه 
وأن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد الجنان» وإقرار اللسان» وعمل الأركان» 
وجَهّلوا من اقتصر في تعريف مسگاه على أحد هذه الثلاثة . 


وأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهم: فالذي يصلح أن 
يكون من نظرائهم عند هذا الملحد هو ابن سلوم» وابن فيروزء وأمثالهما 


۰)۱۱۷( آخرجه الشيخان وأصحاب السنن» وتقدّم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
.* هامش‎ 

0 في (ق): «إفاد». 

() أخرجه البخاري (215958 1555)؛ ومسلم (۰۲۹/۱۹ ۳۱ وأبو داود 
)10۸4( . 

(4) في (ق) و(م): «توحيده». 


€ 
کڪ 


ممن“ صرح بعداوة الدين» ومسبة شيخ المسلمين» وكل أحد يميل إلى 
جنسه ویصبو إلى ما یشاکله. «والأرواح آجناد(؟ مجتّدة»» فلأرواح أهل 
الایمان واليقين من الألفة والمشاكلة ما يوجب المودة والألفة ولو تباعدت 
الدیار وتناعت الأشباح» بخلاف أهل الشرك والفجور. فان بینهم وبين 
الأرواح الطيبة من الوحشة والتفور والبغضاء ما یزداد بقرب الدیار ورژية 
الابصار؛ وبين آرواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوس. 

وقوله : (فان آنکروا عليه ولم یوافقوه كما هو الواقع فلا کلام) . 

يقال في جوابه: وافقه على وجوب توحید الله والبراءة مما عبد معه 
جمیع الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» ووافقوه على تکفیر من آبی ذلك 
ورده إذا قامت عليه الحجة. 


ها ممم 


در ۳ م فر سر 8 مت 

ودلیلنا قوله تعالی: # ولد بعتا ف ڪل امَو رسوا أن اعبذوا أله 
مر له 0 ع 
کنو الطفوت؟» [النحل/ ۰۲۳۹ 

وقوله: وما اکا ین لاک من رو لا نی إل رل[ الآ 
عدون € [الأنبياء/ ۲۰]. 

وقال تعالی: ون من سنا من لاک من رسا آجعلنا من ذون 
من ءَالِهَةٌيمَبَدُونَ 46 [الزخرف/ 44]. 

وأما أعداء شيخنا المحادون لله ورسوله من ضّلاّل المنتسبین؟؟ إلى 


)١(‏ في (ق): «فمن». 

(۲) في (المطبوعة): «جنود» وهو نص حديث صحيح متفق عليه. 
(۳) في (ق) و(م): «الآية»» بعد قوله تعالی: « رم *. 

(؛) في (ق): «المبین». 


1 الملة: فليسوا / من أهل العلم» بل ولا من أهل الإيمان؛ فلا يغتر بقولهم 
ولا یلتفت إليهم؛ لأنهم الأئمة في عبادة القبور وجعلها أوثاناً تعبد(ا 
كما لا یلتفت إلى حلاف القدرية والمجبرة والجهمية الذين جحدوا 
صفات الله وأنكروا علوّه واستواءه على عرشه؛ وأنه”" يتكلم بحرف 
وصوت» وجعلوا نفيهم وتعطيلهم أصولاً دينية يجب على التساس 
اعتقادها ؛ فهژلاء وأمثالهم لا يعتبر إنكارهم» ولا يستشهد بوفاقهه2». 


وأما قوله: (وقد قال تعالی * فيمن لم يتبع سبيل المومنین ما قال). 
فكأنَ الرجل لا يعرف التلاوة ولا يحفظ الآية» ونقول: 


قال تعالى : وسن یات رسو ل من بعد مابین له اله وب بي عير سيل 
میب ول ما ل وشوو جه کم وتا بساءث مَصِيًا 46 [النساء/ ۱۱۵]. 


وسبيل المؤمنين هو الصراط المستفیم» وهو ما كان عليه و من 
الإسلام والتوحيد. فسّره بهذا أهل العلم. 

وأنت عكست الأمرء وجعلت من شاق الله ورسوله بباح الشرك 
وأهله والدعوة إليه» وخرج عن سبيل المؤمنين» واتبع غير" هم العلماء 
)١(‏ في (ق) و(م) زيادة: «من دون الله» ووضع الناسخ فوقها خطاًء يشير إلى زيادتها 
(؟) في (المطبوعة): «خلان» بالنون» وهو خطأ. 
۳) في جميع النسخ: «وأن» ولعلّ ما أثبته هو الصواب. 
(4) في (ح): «وفاقهم؟. 
)6( ساقطة من (ق) و(م). 
03 في (ح): الغيرهم). 


€ 
a 
en 


51 ۰ 3 
الأمجاد النقاد الذين يعتدٌ بوفاقهم وخلانهم وهذا عين المشاقة 
والمحاد: لله ورسوله وقد ولاك ما توليت» وأتاح لكك ما اخترت 
وتمیت» وصار أعداء دين الله هم أولياقك وأشياخحك وحزبك وأشياعك 
الذين تدین بأقوالهم» وترجع إلى آرائهی وتحتج بها في موارد النزاع» 
فتحتّق هذا الوصف فيك وأمًا اصلاء جهنم فأمره إلى الله الذي بيده 
الملك وإليه یرجع الأمر كله فيقضي بين عباده بعلمه» وهو أسرع 

الحاسبين . 

وأما قوله: (فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين 
للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق). 

أقول في جوابه : هذا الرجل من المحن على الدين» ومن أكابر 
المحرفين للكلم عن مواضعه» أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجّة 
والبيان معرفة علم المخاطب بالحق؟ . 

قال تعالی: تسب أن رهم سمو أذ یرک( مم إا 


مه جم سعط ره و 


کا لانم بل A‏ 9 [الفرقان/ 44]. 


سر عرس ترب کے € س ری 


وقال تعالى: ف وَجَََا ع وم أكثة أن َقْوَف 6 داحم وق 
وقال تعالى : < فلمل" لکد الاو © گت سم في زو 
اليا و وداج معنو نما 46 الآية [الكيف/ E ٠٣‏ 
0( في (ق) و(م): «المحادة والمشاقة» . 
(۷) في (ق) و(م): مختصر بكلمة «الآية». 
زفرف في (ح) و(ق): «أنبأكم»» وهو خطأ. 


۳۰۰ 


وقال تعالى : ل هو لت ءامثا مكف رواب لا لمت 
انوم وا وفر وهو يهر ی [فصلت/ .]٤٤‏ 

وأمثال هذه الایات التي تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق 

كثير» ولم يقل هذا“ أحد قبل هذا الغبي» وإنما يشترط فهم المراد 
73 / للمتکلم والمقصود من الخطاب. لا أنه حق. فذاك طور ثان» هذا هو 

المستفاد من نص الكتاب والستّة» وكلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط 
الملبس. 

وفي كتاب السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد”"©: حدّثني أبو سعيد 
ابن يعقوب الطالقاني أنبأنا المؤمل بن إسماعيل سمعت عمارة بن زاذان(۳ 
قال: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين؛ فيقولون: والله 
ما كنا مشركين» فيقال لهم“ : إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون»» قال: 
وبلغني أنه يقال لهم یوم القيامة : «أنتم خصماء الله». انتهی . 

فهؤلاء ما عرفوا الحق ولا عقلوه. 

وأما قوله: (إذ هو“ جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف 
الرسول ي الذي قامت به الحجة بالایات الباهرات» إلى آخر عبارته 

فیقال لهذا المُخَلّط: تعریف أهل العلم للجهال بمباني الاسلام 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) في (ق) زيادة: «رحمه الله تعالی»۰ والمتقول لم أقف عليه في مظانه. 

(۲) في جميع النسخ: «رزان»» وفي (المطبوعة): «زازان» بالزاي» والصواب ما 
آثبته بالذال المعجمة بين الألفين. 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 


. في بقية اللسخ: «هر قدا‎ (e) 


۳۹ 


وأصول الإيمان والنصوص القطعیة "* والمسائل الاجماعية حجة عند أهل 
العلم تقوم بها الحجة» وتترتّب عليها الأحكام» أحكام الردّة وغيرهاء 
والرسول و أمر بالتبليغ عنه» وحث على ذلك» وقال [الله]1'' في 
الاحتجاج والنذارة في كتابه العزيز©: : لای يد وم ب 4 
[الأنعام/ 19]. 


ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسئّة غير أهل العلم وورثة 
الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند ال وهذا كلام 
رسوله» فلا حجة بالوحبین» إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم؛ كما 
أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة“ يتوقّف على أهل العلم؛ 
وتقوم الحجة بهم» وهم نوّاب الرسول ئة في الابلاغ عنه وقيام الحجة بهم 
كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد: «بلى» لن تخلو 
الأرض من قائم لله بحججه» كي لا تبطل حجج الله وبیناته* إلى آخر 
كلامه» وفي الحديث: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله" , 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) ما بين المعقوفتین (ضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) ساقطة من (ق) و(م) و(المطبوعة). 

)6( في (ق) و(م) زيادة : «الواردة» . 

ره في (ق) و(م): ابحجة) . 

(5) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۸۰ والمزي في تهذیب الکمال (۲۲۱/۲4). 

0) أخرجه البخاري (۰۳۹۶۰ ۰۷۳۱۱ 0۷49۹ ومسلم (۰)۱۰۳۷ والترمذي 
(۰)۲۱۹۲ وأحمد (۳/ ٤۳۹‏ ۰۹۷/۶ ۱۰۱). 


۳۷ 


وبالجملة: فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. 

وما ذكر هذا المعترض من الآيات التي تعجز قوى البشر عنها هي 
آيات ومعجزات دا على رسالته ونبوّته يلل وليست دالَّة على أنه لا يقبل 
من علماء أمته بیان ودعوة إلى الله إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل له كما 
يشير إليه كلام هذا الضال» وهي هي أيضاً براهين لأتباعه وعلماء أمته؛ لأنهم 
يبون عنه . 

وفى عبارة المعترض : (أن الجمل سجد له)» وهذا مما لا أصل له. 
بل چا الجمل يشتكي كثرة العمل» وح إليه» وأما السجود فلا 
سجود؛ لأن حديث سجود الجمل رواه الدارمي”'؟ من حديث إسماعيل 
ابن عبد الملك بن أبي الصغير”” الأسدي المکي**. قال فيه“ يحيى 
القطان : ليس بالقوي» وكذلك قال النسائي» وقال عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم۲۳: لیس بقوي في الحدیث» ولیس حده الترك. قلت: 
یکون مشل آشعث بن سوار" في الضعف؟ قال: نعم. وقال عمرو 


() في (ق) و(م): «جاءه؟. 

(۷) أخرجه الدارمي (۱۱/۱) ح ۰۱۷ باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به 
والبهائم والجن. 

(۳) في (ح): «السفير»» وهو خطأ. 

(8) في (ح): «الملكي». 

() ساقطة من (المطبوعة). 

0) في العبارة سقط هنا هو «عن أبيه»» حيث هذا الكلام لأبي حاتم والسؤال من 
ابنه عبد الرحمن له وهذه العبارة كلها منقولة من: «تهذيب التهذيب» 
(55/1"”)» ترجمة إسماعيل بن عبد الملك. 

¥( في جمیع النسخ : #بن سواق»» وفي (المطبوعة): «سوادة بالدال المهملت = 


۸ 


ابن علي" : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وقال في موضع 
آخر: رأيت عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إسماعيل بن عبد الملك وكان قد 
حمل عن سفيان عنه (فقال: اضرب على حديثه. وقال أبو موسى محمد بن 
المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدّثان عن سفيان عنه)20 
وكان عبد الرحمن يحدّث عنه» ثم أمسك عنه. (فما حدث عنه)» وقال 
البخاري : يكتب حديثه . وقال ابن حبان : يقلب ما يروي. انتهی . 

/ وقوله : (ونبوع الماء بين أصابعه ريًا) . ۷۸3 

عبارة نبطية؛ فيها من اللحن موضعان تعرف بهما أنه أجنبي عن 
سائر العلوم . 

الأولى: في قوله: «نبوع» فإن المصدر «نبع» من باب ضرب يضرب 
ضربء ولا يجوز ضرب يضرب ضروباء وجواز هذا الوزن في جمع* 
فعل قليل جداء والذي ذكره المعترض يريد به المصدر لا الجمع بخلاف 
فعل ساكن العين» فإنه يجمع على فعول ككرم وكروم» وصقر وصقور. 


واللحنة الأخرى قوله: «ريّاة: فالحال لا تصلح هنا. إذ صاحبها 
لا يصلح أن یکون(؟؟ المصدر ولا الجمع على تُدرتهء فالكلام زط 
0 يحو ر جمع على دم بلي 
ساقط. 


والصواب بالراء كما أثبته. 
(1) في (المطبوعة) زيادة: «الفلاس. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (المطبوعة). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 
() في (ق) و(م): اجميم». 
(5) في (المطبوعة): «یکن». 


۲۹ 


وأما قوله: (آما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن 
ما عرفه""؟ به هو الحق ثم يعاند) [فقد]”'' تقدّم ما فیه» وهذا محض تكرير 
وإسهاب”" مفلس» لايدري ما يقول: 


لا لا لا 


(۱) في (المطبوعة): «ما عرف». 
(؟) اضافة یقتضیها السیاق. 


*) فى (ج): «وأصحاب». 
ما 1 


۳۰ 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال في جوابه المذكور: فنقول: أعداؤنا معنا 
على آنواع. 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله ب الذي أظهرناه 
للناس» وأقرً أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين 
غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل أهله 
ليكون الدين كله لله» ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تلم ولا دخل 
فيه» فهذا كافر نقاتله بكفره» لأنه عرف التوحيد فلم یتبعه مع أنه لا یبخض 
دين الرسول ولا من دخل فيه » ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس) . 

ثم قال المعترض: (فنقول: يا غوثاه إلى الله تعالى» كيف يقول: إنه 
عرف التوحيد والشرك ومع ذلك إنه لا يبغض دين الرسول ية ولا من 
دخل فيه (ولا یمدح الشرك ولا يزينه للناس» ثم یقول: ولا تعلمه 
ولا دخل فیه) ما هذا التناقض الباهر؛ الذي يعرفه البلید دون 
الماهر؟). 


() في (ق) و(م): «هذا». 


۳۱۱ 


۷۹1 


والجواب أن بقال: آفتك الفهم السقيم ؛ والمعتقد الذمیم» الخارج 
عن الصراط المستقیم. 

قال تعالى : وق نوبرهم كما کر ینوا بو رک ودره 
في طننهم يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام/ ۰۲۱۱۰ 

لو عرفت حدود ما آنزل الله على رسوله» وعرفت الإيمان بحده 
الشرعي» والتوحيد بحده لظهر لك أن المعرفة لا تقتضي الإيمان 
والتوحيد» وأكثر أعداء الرسل عرفوا الحق والصدق» ولكنهم لم يلتفتوا 
إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه كحال هذا الذي ذكره الشیخ. 

قال تعالى: « وم کمود دته كَاسْتَحَبوأ الى عَل ادى 
[فصلت/ ۱۷ ]. 


صت 


وقال تعالی: « عم لا يَكدْبْوْتدك وک اللیبيین ایت أله 
/ جدود 55 [الأنعام/ ۳۳]. 


ر مصاع سس سس لوول اوی وار 


وقال تعالى: ٭ وکوا يها واس ستیشتتها تشم ظلما وف فأنظز کیت کان 
ييي 469 [النمل/ .]١5‏ 


قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان210 في بيان" غلط المرجئة : 

(الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ 
فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي 


}¥{ في (23: «وبيان؟. 


الفطرة وجماهیر النظار» فان الانسان قد یعرف أن“ الحق مع غيره» ومع 
هذا" یجحد ذلك لحسده یاه » أو لطلب علوه (عليه» أو لهری النفوس 
ویحمله ذلك الهوی على أن يتعدى)”" عليه ویرد ما یقول بکل طریق» 
وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من کذّب الرسل علموا أن الحق 
معهم. وأنهم صادقون لکن ما لحسدهم. وإما لارادتهم العلو والرياست 
واما لحبهم !۴ دينهم الذي کانوا عليه» وما یحصل لهم به من الأغراض» 
كالأموال والرياسة وصداقة آقوام وغیر ذلك. فیرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إليهم» وحصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم 
ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم 
على الباطل» والرسل على الحق» ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة 
تقدح في صدق الرسل وإنما يعتمدون على مخالفة آهوائهم» كقولهم 
لنوح : ا أَنؤمنُ أك واتبعک ردو( [الشعراء/ .]1١١‏ 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدح في صدقه”*). انتهى المقصود(. 

وفي قصة أبي طالب وأمره لابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بأن يلزم ما دعاهم إليه رسول الله ی مع محبته للرسول ی وعدم بخض 
دينه ومن دخل فيه ونصرته ومدحه ومع ذلك لم يرغب عن ملة 
(۱) ساقطة من (ق). 
0) في (ق) و(م): «ذلك». 
۳ ما بين القوسين ساقط من (ق) وفي (م): «أو لطلب هوی» مكان «أو لهوی». 


(4) في (ق) و(م): المحبتهم». 
(©) في (ق): «صدق نوح». 
(5) ساقطة من (ق). 


عبد المطلب» وحکم الله یکفره ونهی رسوله عن الاستغفار له وهذا في 
آول السيرة یفهمه صغار الطلبت» وقد خفي على ضخم العمامة واسع 
الأردان . قال [أبو طالب] "۲ في منظومته المشهورة: 


لقد علموا آن ابنشا لا مکذب 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
وقال(۳*: 

وعرضت دیناً قد عرفت بأنه 

ولقد علمت بأندين محمد 

لولاالملامةأوحذارمسبة 


لديناء ولا يعني بقول الأباطل 
ثمال الیتامی عصمة للأرامإ "° 


من خيرأديان البرية دی 
من خير أديان البرية دی 


/ ومع ذلك كله لا تلم الدين (ولا دخل)۳) فيه» فهو من النوع 


الذي مل به الشيخ . 


وأصل الأشكال على هذا المعترض الجاهل: أنه لم يفرق بيسن 
وبجهله أعلن وبا وزعم أن العبارة فيها تناقض باهر ظاهرء يعرفه البليد 


(۱) ما بينهما إضافة من (المطبوعة). 


(؟) هذان البيتان ليسا متتاليين في القصيدة إنما الثاني قبل الأول بواحد وخمسین 
بيتاً. انظر: المنظومة في سيرة ابن هشام (۲۹۱/۱ - ۳۹۹). 

 )۳(‏ في (المطبوعة) زيادة بيت شعر لم تذكره بقية النسخ وهو قوله: 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أميناً 


(8) ساقط من (ق) و(م)» وفي (ح): اوعوضت» مكان «وعرضت» . 
(ه) في هامش (الاصل) قال: وفي نسخة بدل هذا: 


(وعرضت ديناً قد عرفت بأنه 


(5) مابین القوسین ساقط من 2 : 


هم 


مسن خير أديان البرية دينا) 


دون الماهر؛ وأهل العلم عرّفوا التوحيد والإيمان بأنه: قبول ماجاء به الرسول 
من الهدى ودين الحق باطنا وظاهراء وإيثاره على غيره» وهذا يدخل فيه علم 
القلب(2 وعمله» وقول اللسان وعمل" الأركان» فأين هذا من مجرد 
المعرفة وعدم البغض؟ وقد قيل فيمن لم يأخذ بالحق ويلتزمه مع معرفته له: 
فإن كنت لا تدري» فتلك مصيبة وان كنت تدري» فالمصيبة أعظم 
وقد تقدم عن هذا أنه قال فيمن قال: «لا إلله ال الله» نه من أهل 
التوحيد والإيمان» ومن أمة محمد بيا ولا يضره عنده عبادة الصالحين 
والأوثان» ولا يحول بينه وبين ذلك» وهنا زعم أن المعرفة هي الإيمان 
والدخول فيه» هذا هو التناقض والتدافع والاضطراب» الذي لا يرتضيه 
أولو الأحلام والألباب. 
وفي قول هذا من المژاحذة اللفظية: أن «البلید» لا يختص بمعرفة 
دون الماهرء فكيف يقول: (يعرفه البليد دون الماهر)؟ وأظنه يريد: 
فكيف الماهرء ولكنه ارتبك على عادته في العجمة» ولسنا بصدد هذا! 
وإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوى التناقض» وأن هذا وصفه وقد 
شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال: (إن الإيمان هو التصدیق). وبذعوه 
وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا يتسع له هذا الجواب. 
فسبحان من صد عن معرفة الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه 
وتوحیده» وسعى في الأرض بالفساد. 
(۱) في (المطبوعة): «اللب»» ولعله خطأ مطبعي. 
0) في (ق): «وقوله». 
(۳) في (ق): «وعمله؛ . 
2 في (ق): تولم». 


1٥ 


تنبيه: حرّف المعترض كلام الشیخ» فحذف منه مايبين مراد 
الشيخ . 

وأول كلامه رحمه ایل : (سألني الشريف عما نقاتل عليهء وعما 
ُكَفّر الرجل به؟ فأخبرته بالصدق» وبنت له أيضاً الكذب الذي يبهت”" به 
الأعداء» فسألني أن أكتب له فأقول: 

آرکان۳) الإسلام الخمسة أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» 
فالاريعة إذا أقرّ بها وترکها تهاوناً ننحن وان قاتلناه على فعلها فلا نکثره 

[41] بتركهاء والعلماء اختلفوا في کفر التارك لها كسلا من غير جحود. /ولا 

نقاتل لا على ما آجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشهادتان). انتهی . 


لا لا لا 


() انظر: «الدرر السنیة» (۱/ ۱۰۲). 
5 في (المطبوعة) : لايبهتناا› وفي (ق) و(م) و(ح) : (پهت». 
(۲) في (ق): «إن أركان». 


۳۱۹ 


فصل 


قال المعترض: (ثم كيف يكر هذاء ويقتل ويؤخذ مالهء وييتّم 


آولاده۲۳ بهذا الهذيان البارد؟ ويجعل هذا الصنيع المارج دين الله ورسوله» 
المرتب للمجاهد"۲۳ فيه جنة المأوى والرضوان من الرحمن» وأنه الذي 
أرسل الله" به رسوله وأنزل به كتابه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وافتراء 
على الله في عباده** وبلاده» فلا حول ولا قوة ال بالله العلي العظيم). 


ثم قال: (والاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناس) . 
وزعم أن هذا افتراء واجتراء» وا الغالب قول الرسول بلا في أمته 


التي هي خير أمة أخرجت للناس: «لایزال الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة»» وحديث: «لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأتي أمر اش . 


5 
زفق 
م 
)5( 
)6( 
0( 


في (ق) و(م): «وتیتم عياله»» وفي هامش (م): (أولاده). 

في (المطبوعة) : «للمجاهدین». 

في (المطبوعة) : «أرسل به*. 

في (ق): (عبادته» . 

آخرجه مسلم (۰)۱۸۲۲ وأبو داود (8۲۷۹). 

أخرجه البخاري (۰۷۱ ۰6۳۱۱٩‏ ومسلم »)١55(‏ وأبو داود (8۲۵۲)؛ = 


1¥ 


ثم قال: (وأهل البدع طريقتهم'2 الجهل والافتراء» فان وجد في 
الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر فلا أوسع من طريقة خاتم الرسل وَل 
مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يوم خنین» وكذا طريقة كليم الرحمن 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع أصحابه» فيقال لمن أراد"“ 
ذلك ما قالواء ويقف حيث وقف رسل الله تعالى» وهذا الرجل يطلب 
طريقاً غير طريقهم» ولازم قوله هذا تكذيب الرسول ككل حيث لم يجعل 
دينه قائماً مستقيماً ظاهراًء وأنه الذي أظهره للناس» فأي ذلك يُصَدّق 
هذا الرجل؛ أم الرسول 5؟ والعيان بالبيان ما أغوى صاحب الهوی). 
انتهى . 

والجواب أن يقال: 

هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير من عرف أن التوحيد 
دين ال وأن الاعتقاد في الشجر والحجر هو الشرك الذي قاتل عليه 
رسول الله ل ومع هذه المعرفة أعرض عنه ولم يقبله تعلماً وعملا؛ هو 
الذي دل عله الكتاب المزيز ولس اب 


قال تعالى : « کن أَعَصُوا هقل دربي صق یل سوه مار مود )4 


[فصلت/ ۱۳]. 
ولم يقل فإن لم يعرفوا؛ بل رتب ر 
وقال تعالى: # قال آهیطا متا ی جمیعا بعض ۳ ب یعس عدو ما 


= والترمذي (۰۲۱۹۲ ۰)۲۲۲۹ وأحمد (۱۰۱/۶). 
)١(‏ في (المطبوعة): «طريقهم؟ . 
(۷) في (ق): «آدرك». 


0 5 لم مودت رس مس رس ل لامي موي جتن لدع كمه به 2 
و و الآية [طه/ ۰۱۲۳ ۱۲]. 


ر مر م لومس 


وقال تعالی : عرش عَن تن کول عن و و برد لالح انا © 2074 
[النجم/ ۲۹]. 


وقال تعالی: « كَل وی لا يموت > عق کرد ز فِمَا کر 
3 ۳ فصت 


[النساء/ 56]. 


وقال تعالى : # اس الان ولوا وو گم یل المشرق ولمع وک رن 
ءانباو" [البقرة/ ۱۷۷] الآية . 
وقال تعالی : « وا روا ولا ایدو آله ما 


خی سم 


۳ ارت درک رين تیم )4 [البینة/ ۳ 


فدلّت هذه الایة۳۱) على أن المعرض عما جاء به الرسول من الهدی 
ودين الحق یکفر إن“ عرف ولم ينكر» وأن الایمان بالله ورسوله لا بد فيه 
من الانقیاد والاعتقاد والعمل باطنا وظاهراء وذکر السلف في ردهم على 
المرجئة والجهمية أن الایمان قول وعمل ونية» ودلّت سنّة رسول الله يه 
على ذلك في غير ما حدیث» کحدیث: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا 


سب / أذ ال ماه رقيشا 1۸۲1 


( في (ق) و(م) إلى قوله: «عن ذکرنا؛. 

(۷) في (ح) و(المطبوعة) زيادة قوله تعالى : ¥ راخ راگن . 
(۳) في (المطبوعة): «الایة». 

(8) في (ق) و(م): «وان». 


۳۹ 


لا له ال الله وحديث: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون اللهغ”"2» وحديث عمرو بن عبسة وقد تقدم قريب" » وغير ذلك مما 
لو أفرد لاحتمل مجلدات. 

فمن قال فيمن ذهب إلى مدلول هذا وقرره*؟: (أنه هذيان بارد) فهو 
كفور جاحد* ومكابر معاند» ولئيم حاسد» والجهاد لم يشرع ال لالزام 
المکلفین بما جاء من توحید الله؛ والتزام دين المرسلین؛ لا لمجرد 
المعرفة فقطء وقد جاهد"؟ و هذا الضرب من الناس» واستباح دماء‌هم 
وآموالهم؛ والیهود یعرفون الرسول كما یعرفون آبناء‌هم. 

وقد قال تعالی في شأنهم : « یروک كما ردو هم وله وا ینم 
کنو لح وَهْمْ کون 403 [البقر:/ ۲۱۶۲ 

فمن جعل مجرد المعرفة هي الایمان والقتال لأهلها الذين لم یلتزموا 
ما جاءت به الرسل» بل آعرضوا عنه قتال مفتر ظالم وصنیع مارج فهو من 
أعظم الخلق صدا" عن سبیل الله؛ وهدماً لقواعد دينه» وکذباً على شريعته» 
وتلبيساً علی عباده» ورد لما جاءت به رسله؟ وجهلا بالإيمان وحقائقه . 


(۱) متفق عليه. تقدم تخریجه. انظر ص (۱۱۷)) هامش ۴. 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۳ وأحمد (4۷۲/۳) من حدیث طارق بن آشیم وتقدم 
انظر: ص (۰)۱۲۳ هامش ۳. 

(۳ انظر: ص (۰)۲۰۱ هامش 5. 

(4) في (المطبوعة): «وقرر». 

() في (ح): «جاه وسقط باقي الكلمة. 

(5) في (ق) و(م): «رسول الله يله . 

(۷) في (م): اصددا. 


۳۳۰ 


ولازم قوله"“ هذا: الطعن على رسول الله و بقتاله'"؟ من عرف أنه 
على الحق. وأنه رسول الله» وكذلك فيه: طعن"" على من قاتل على 
الشهادتين أو على ركن من أركان الإسلام» كقتال الصديق على الزكاة» 
وجهاد من منعهاء وفيه: طعن على جميع أهل العلم الذين أباحوا القتال 
على الامتناع عن فعل بعض شرائع الاسلام الظاهرة. 


وكذلك من نفى ورد ما قاله الشيخ وقرره من أن الاعتقاد في الحجر 
والشجر هو دين غالب الناس في هذه الأوقات» فمن أنكر هذا وجادل فيه 
فهو مكابر معاند» لأن هذا قد اشتهر وعرفه جمهور البشرء فليس في 
أرض فارس وما وراء النهر إلا عبادة قبور؟ الأئمة وأهل البيت وغيرهم» 
والاعتقاد فيهم النفع والضرء والعطاء والمنع» والنصر والقهر» وغير ذلك 
من أفعال الربوبية» وكذلك العراق باديته وحاضرتهء الا آفراداً قلي 
والأكثر لهم فيمن يعتقدونه من الأولياء أو غيرهي''' كعبد القادر””© 
والكاظم وغيرهما ما لا يجهله أبلد الناس وأشدهم تغفيلاً» وهكذا كل بلد 
وكل مصر وكل بادية» لهم من الولائج والمعبودات والاعتقادات في القبور 


والأشجار الع د حون منها ال كة ما لا یشف عل أحد. 
2 مر کي مر م۳2 کچ نيت ل که سی 


)١(‏ ساقطة من (ق)» ومدرجة بالهامش وفوقها علامة خطأ. 
(۷) في (ق): «بقتال». 

(۳) ساقطة من (ح). 

(4) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

(۵) في (ق) و(م): #أفراد قليلة». 

(5) في (م) و(ق) و(المطبوعة): «وغیرهم». 

(۷) في (ق): «كعبد القادر الجيلي وموسی الکاظم؟. 


۳۳۱ 


[ATT 


فمن جحد هذا كله وزعم أن الأكثر هم خير أمة أرجت / للناس 


وأن دين الاسلام لايزال قائماً بهم وإن أمر أكثر الناس لا يزال مستقيماً 


حتى 


تقوم الساعة» فهو من أكذب الناس وأضلهم وأجهلهم بالتصوص 


ومعانيها. 


وقد صح عنه اة أنه قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غریب۱) كما 


بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: التزاع من 
القبائل»" وقد تقدّم ذلك» ونقدّم*) حديث: «لا يأتي عليكم زمان إل 
والذي بعده شر منه»(* وفي الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه""» وعن 
ابن مسعود: «يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من النقد»( 
وقال ككل : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول 


0 
زفق‎ 
(۳ 
(£) 
(o) 
0 


(¥ 


(N 


ساقطة من (ق). 

في (الأصل) و(ح) كتبت متصلة هكذا: ١منهم»»‏ وهو خطاً. 

سبق تخريجه» انظر:.ص ۰)٩۱(‏ هامش ۱ : 

في (ق) و(م): «وتقدم ذلك وحديث». 

أخرجه البخاري (۷۰۲۸) من حديث أنس رضي الله عنه . 

في (ق) زيادة: «قالوا: اليهود والتصاری يا رسول الله؟ قال:. فمن؟»۰ وفي 
(م): «قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». 

الحدیث أخرجه البخاري (۰)۷۳۲۰ ومسلم (559؟)ء وابن ماجه (۰)۳۹۹۶4 
وأحمد (۲/ ۰۳۲۷ ۹ 4۵۰ والحاکم (۱/ ۳۷). 

في هامش النسخة (ق): «في الاصل. قوله: «النقد» بالتحريك جنس من الغنم قصار 
ال رجلین قباح الوجوه تکون بالبحرین» الواحدة «نقده؟ ویقال : «أذل من النقد» صحاح . 
(انظر : لسان العرب» نقد) والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲۹/۱۰). 


۳۳ 


ذي الخلصة»۰ وفي حديث ثوبان: «ولاا۳؟ تقوم الساعة حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشرکین» وحتى يعبد”" فئام من أمتي الاوثان»* وهذا 
لا يخالف قوله في حديث معاوية: «لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة»؟) لأن المراد بالأمة: 
أهل الاستقامة والمتابعة والاجابة لا جميع أمة الدعوة» فان «الأمة» تطلق 
ويدخل”" فيها من بلغته الدعوة» كما في حديث: «ما من رجل من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن الا كان من أهل النار»( 
وغربة الدين قررها أهل العلم» وأفردوها بالتأليف» وهي أكثر وأشهر من 
حديث معاوية وحديث جابر رضي الله عنهما. 


وما زعم المعترض من أن حديث معاوية متواتر» قول لا صل له 
لأن المتواتر ما رواه عدد کثیر یستحیل تواطوهم على الکذب. 


وأما قوله: (وأهل البدع طریقتهم الجهل والافتراء) فنعم ؛ وال 
وهو الذي سودت به أوراقك واعتراضاتك من آولها إلى آخرهاء ولأهل 


(۱) آخرجه البخاري (۰4۷۱۱۳ ومسلم (٩۲۹۰)ء‏ وأحمد (۲۷۱/۲). 

90) في (ق) و(م): «4. 

(۳) في (ق) و(م): «تعبد» بالمثناة الفوقية . 

(4) أخرجه الترمذي (۲۲۱۹). 

(5) آخرجه البخاري (۰۷۱ 115”)) ومسلم (۰۱۵7 »)١97(‏ والترمذي (۰۲۱۹۲ 
۰۹ وأحمد .)١١١/54(‏ 

(5) في (ق): «ويراد». 

(۷) أخرجه مسلم (۰)۱۵۳ وأحمد (۰۳۱۷/۲ ۰۳۵۰ ١۳۹)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ ۳۷۲). 


۳۳۳ 


[۸4] 


العلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جهلك والاطناب في ذلك . 

وأما قوله: (فإن وجد في الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر» 
فلا أوسع من طريقة خاتم الرسل) إلى آخر عبارته. 

فشيخنا ‏ رحمه الله ما خرج عن طريقتهم » ولا فارق منهاجهم 
وقد قام أحسن قيام على من أراد ذلك ونصح وب وقرر واستدل» فمن 
قبل وأطاع الله ورسوله سار فيه بسيرة المؤمن مع أخيهء وأكرمه وأحبه لله 
وفيه» كما فعل رسول الله يا بأبي واقد الليثي وأصحابه؟ وكما فعل 
موسى بن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل" . 

والتزاع فيمن رد على الأنبیاء» ولم يقبل منهمء وتبرّك بالشجر 
والحجر وعاند وقاتل على ذلك وهذا المعترض خلط' المسألتين» 
وجعل من عبد الأشجار وعاند وأصک / بمنزلة من استفتى ثم تاب 
واستغفر» وزعم أن طريقة رسل” الله ترك المصر المعاند» وعدم تكفيره» 
كما هي“ سيرتهم في المنيب التائب؛ فکذب على رسل”" الله؛ ولس 
على خلق ال واستباح لحوم العلمای وبهرج على الجهالء وقد صار إلى 
الله وقدم عليه» وهو أحكم الحاكمين وإلئه العالمین . 
(۱) يعني حينما قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»» فوعظهم ولم يكفرهم . 
(۲) يعني حيئما قالوا: «اجعل لنا إلنهاً كما لهم آلهة»» فوعظهم ولم يقاتلهم . 
(۳) في (المطبوعة) و(ح): «هذا». 
)4( في (ق) زيادة: ابین». 
(ه) في (ق) و(المطبوعة): «رسول». 
(0) في (ق) و(م): «هوا. 


4 


ۆ °3 
قي 1137 «رسود*. 


4 


وكل مسلم وعاقل يعلم أن رسول الله َء قاتل من تأله بالأشجار 
والاأحجار؟» واستكبر عن توحيد الملك الغفار. 

قال تعالى : ری لت وال 3 ومو قر لتر © الث الک 
هلق 47 الآية [النجم/ .]1١ 1١‏ 

فهل هذه المذكورات في الآية الكريمة الا أحجار وأشجار؟؟ وهل 
قاتل رسول الله ڳلا مَن عظمها وتأله بها وتبرك؟ وهل استباح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم؟ أو كيف الحال يا معشر الصّلاّل؟ وهل قال" موسى 
لبني إسرائيل لکا  :‏ الوا ينمو بعل ا ال كمالع له ال تک 
وم جهوت لد كولاه متا ا هم و رکیل تا اا لورت( تال یره 
ریم نا وهو تس کم عل ادييت [الاعراف/ ۱۳۸ - ۱8۰]. 

فصمٌ أن هذا المعترض الملحد نما صاح» وأنكر ما ثبت من طريقة 
رسل الله وأولیائه فيمن عبد الشجر والحجر» وآنها"" ضاقت بهذا الرجل» 
وخرج عن رق العبودية إلى أودية الجهالة والضلالة يزعم أنها أوسع » 
وينسبها إلى الرسل فبعداً للقوم الظالمین ۳ وبؤساً للملحدين والمحرفین . 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(0) في (ح): «والأشجار». 

(۳) في (ق) و(م): «وهل قال قوم موسى: يا موسی اجعل لنا...»؛ وصوب 
بهامش (م) كما بالمطبوعة. 

(5) في (الأصل) و(م) و(ح): «لما قالوا له: اجعل». 

(ه) ساقطة من (ح). 

(5) في (المطبوعة): «وأن طريقة رسل الله؛. 

في (ق): #لقوم لا يؤمنون4. 


Ye 


والشيخ ‏ رحمه الله وقف حيث وقف الرسل» وأنكر ما أنكرواء 
وقاتل على ما عليه قاتلواء وأنت وأمثالك من الضالين وقفتم في طريقهه”". 
فمن أنكر ما أنكروه: وقاتل من" قاتلوه» تصديتم للرد علیه والذب 
عنهم» ودفعتم في صدر نصوص الكتاب والسنّة بشبهات ساقطة» وأقوال 
ضالة» لا تروج على من عرف الاسلام وحقيقته» فأنتم جند محضرون لمن 
عبد الشجر والحجر. 

وأما قوله: (ولازم قوله هذا تكذيب الرسول» حيث لم يجعل دينه 
قائماً مستقيماً ظاهراً؛ وأنه٩؟‏ الذي أظهره للناس). 

فيقال لهذا المعترض: إن كان إظهار العلماء والأئمة لدين الإسلام 
وبيانه للناس» وذكر حدوده يلزم منه تكذيب الرسول» فأي عالم وأي 
صحابي وآي خليفة هدی لم يقع منه بيان» وإظهار وكشف لحقيقة الاسلام 
وحدود الإيمان؟ بل آحاد المؤمنين لا بد أن يقع منه هذا » ولو لأهل بيته 
وأولاده» ومعلم وا( الصبيان أظهروا لهم من كتاب الله وعلّموهم ما 
لم يكونوا يعلمونه» فإن كان الدين لا يحتاج لإظهار وتبیین؛ أو كان 


جح i tH j‏ 0 پص و GT 1 ۳۹ ۰ f‏ ت 
/ الإظهار يستلزم تكذيب الرسول» فليس على وجه الأرض مؤمن إلا من 


سكت عن ذكر دين الإسلام وتعليمه للناس والدعوة إليه» ولم يسلك سبيل 


)١(‏ في (ق) كلمة ممحاة بدا منها: «أما». 


(؟) في (ق): «طريقكم». 

(۳) في (ق) و(المطبوعة): «ما». 

(8) في (ق) و(م) زیادة: «هو4. 

(5) ساقطة من (ق) و(م). 

(5) في النسخ الأربع: «ومعلمي»» والمثبت هو الصواب. 


۳۳۹ 


الرسول وسبیل من اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة» ومن دعا وأظهر 
للناس شيئاً من الدين فلازم قوله تكذيب الرسول!. 

فلا إلله الله!! ما آشد ما تلاعب الشيطان بهذا المغرور وأمثاله» 
حتى جعلوا متابعة الرسول وسلوك سبيله تكذيباً له أو لازمه التكذيب؟. 
وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله تعالى: 
« چن ر رب دق لش یک رت لاه( مایم عا 
مهم و مهم و وم ضور )4 [الانفال/ ۰۲۲ ۲۲۳ 

وأول الناس بين حقيقة الاسلام وما یدخل فيه بعد 
رسول الله يار“ أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فإِنَّ عمر قال له: 
أتقاتل الناس وقد قال رسول الله لا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها»( 
فقال الصديق رضي الله عنهما): ألم يقل: «ل بحقها» فان الزكاة من 
حقهاء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها( “ إلى رسول الله ا لقاتلتهم 
على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو ال أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبى بكر للقتال» فعرفت فت أنه الح . 
)1١(‏ في (م) زيادة: «هوا. 
فق في (ق) و(م) زيادة: «وحسابهم على الله . 
۳ في (ق) و(م): (عنه»» والتثنية هنا لأبي بكر وعمر. 
(4) في (ق) و(م): دیژدونه*. 
(۵) أخرجه البخاري (۰۱۳۹۹ ۰ ومسلم (۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ وأبو داود 


۳۳۷ 


بیان أبي بكر لعمر تكذيب الرسول'؟ سبحانك"۳ نبرأ إليك مما أتى به 
هذا المفتري. 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «إن للاسلام شرائع 
وفرائض وحدوداً وسنناًء فإن أعش فسأبينها لكم» وإن أمت فلست على 
صحبتكم بحريص)9). 

فيلزم من هذا عند المعترض ‏ خطأ عمر وتجهیله وهذا الرجل 
يسب أئمة الإسلام وهو لا يشعر. 


لا لا لب 


(۷) في (ح) و(المطبوعة): «الرسل». 
(؟) مكررة مرتین في (ق) و(م). 
(۲) في (ق): «المعترض*. 

(4) آخرجه البخاري معلقاً (۰)۱۱/۱ ووصله ابن أبي شيبة (5/ ۰۱۷۲ واللالكائي 
01 


4 


14 کید H 3Î‏ 4 ع ی دم 1 5 le‏ اي 1« دیا ۵ دم 
في اغتفاد آهل ١‏ ۵7 وابن حجر فى تعلیق التعليق ۰۰۱۹/۲ 


۳۸ 


فصل 


قال المعترض : (ثم قال في جوابه : «النوع الثاني مَنْ عرف ذلك ولكنه 
تبن في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به» وتبيّن في مدح دين آهل 
الكويت وفضصّلهم" على من وحّد الله . فهذا أعظم من الأول كفراً» . 

وفيه قوله تعالی: فما اخم ما عَرَهُوأْ مروا ب 4 الآية 
[البقرة/ 89]. 

وهو ممن قال الله فیهم : < إن گرا سم ند عهدیم وتان 
وتم فقوا بِئَةَ گنف رکه الاية [التوبة/ ۱۲]. 

قال المعترض : (انتهی کلامه بحروفه» فاستیقظ أرشدك الله لسبیله 
المستقیم» وانظر إلى هذا الکلام / السقيم» بقلب واع فهيم» كيف هذا [۸1] 
الذي هو“ وصف بما يذكر یسب ديناً قد عرفه۳؟ وهو عامل به» ثم ینژل 
عليه هذا الرجل هذه الاية التي نزلت في أهل الكتاب من بعثة النبي بلا 
وصفتهء فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته» وكابر بذلك على الغوغاء وسفك 


)١(‏ في (م): «وفضل لهم». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 


9 في (ح): 


ذم ف ة 
#عرقاة,. 


۳۳۹ 


الدماء"“» ونهب بذلك الأموال على ذلك» والاية الأخرى نزلت في 
صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي الله 
عنهما؛ وهم الذين هكوا بإخراج الرسول ية باجتماعهم على ذلك في دار 
الندوة 

وه . 


ثم قال تعالی: وشم مدوم أك موه [التوبة/ ۱۳] 
بقتالهم یوم بدر. وقيل: قضية خزاعة. 


نهولاء هكوا بإخراج الرسول بنطق القرآن المجید؛ والذین وصفهم 
هذا الرجل» وعَظم کفرهم لو رأوا الرسول بها لوقوه بأنفسهم» ولم برفعوا 
إليه آبصارهم) تعظیماً له بأبي هو وأمي ونفسي » ولبذلوا له ما بأيديهم» 
ثم إن هذا الرجل جعل آهل الکویت الذین شیّدوا المساجد والمنار لداعي 
الفلاح » وآظهروا شعاگر ٩"‏ الاسلام وبذلوا آموالهم على ذلك» واجتهدوا 
فى المحافظة على أعمال الخيرء طلباً لما عند الله تعالى» كالذين نزلت 
فيهم هذه الآيات بل كمّر من ودّهم" وأثنى علیهم فضلاً عن تكفيرهم» 
فأي تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا؟ إِذْ أهل الكويت من عرض هذه 
الأمة أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية» ويا سبحان الله » فأين الأمة التي 
هي خير أمة أخرجت للناس؟ أيراها هذا الرجل هو وأتباعه الذين حجّروا 
الواسع» وأين دين الله الظاهر المستقيم قبل هذا الرجل» الذي يزعم أنه 
(1) في (المطبوعة): «فنهب». 
20 في بقية النسخ: «أبصارهم إليه؛ . 
(۳) في (ق) و(م): «شرائع». 


(4) في (ق): لوالاهم». 


۳۳۰ 


أظهره للناس؟ أفلا يستحي القابل لهذا الكلام دون القائل؟). انتهى كلام 
المعترض بحروفه . 

والجواب أن بقال : هذا النقل اعتراه من التحریف والکذب ما اعتری 
غيره» والمحفوظ عن الشیخ -رحمه الله أنه قال" : (وتیین في مدح من 
عبد یوسف والأشقرء ومن عَبّد آبا علي والخضر من آهل الکویت؛ 
وفضّلهم على من ود الله تعالی؛ وترك الشرك)» والمعترض غیّر هذا 


وقال: (وتبيّن في مدح دين أهل الکویت) وفرق بين العبارتین / فان من [۸۷] 


عَبَد يوسف» ومن" عَبّد آبا علي والخضر من آهل الکویت أو غیرهم مع 
معرفته لدین الرسول ومسيّنه له لا یستریب مسلم في کفره وردته» 
بخلاف ما“ لو قال ما زعمه المعترض. 


وهذا الحذف والتحریف موروث عن الیهود» كما فعل ابن صوري“ 
لما أخفى آية الرجم وکتمها"» وقد ذكر”" تعالی أنه جعلهم کذلك 
محرفين» ولعنهم وجعل قلوبهم قاسية بنقضهم الميثاق والعهدء الذي 
أخذه“ عليهم على أيدي رسله وأنبيائه. 


(۱) انظر: «الدرر السنية» (۱۰۳/۱). 
(؟) ساقطة من (ق) و(م). 

زفق في (ق) : «الرسل». 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

(۵) في (ق): «صويا»» وهو خطأ ناسخ. 
(5) أخرجه البخاري (58441). 

(۷) في (المطبوعة) زيادة : «الله», 


امم ع ها ما a‏ ده 
(۸) في زالمطبوغه؟. #أحدة. 


۳۳۱ 


قال تعالى : ي 001006 ۳ َه يقي لمكو وجَمَتا لوب دب یه 
صمی 151 


2 بج الا ی ایا :5 روا پد ولا ذا ل طلم عل 
3 و ۹ الاية [المائدة/ 1۱۳. 


إذا عرفت ذلك: فکلام شیخنا في غاية الوضوح والظهور ودلیله 
دال على هذا. 

فان قوله تعالى: 8 مجاهم تَاعَرَفأْكَفَرُوأْيِقٌ4 [البقرة/ ۸۹]. 

نص على تكفير هذا النوع الذي ذكره الشیخ» وهو مَنْ عرف ثم تبیّن في 
السب والعداوة وتفضيل أهل الشرك» فهذا بعينه هو الذي دلّت عليه الأيتان" . 

وأما قول المعترض: (کیف هذا الذي وصف يسبٌ ديئاً قد عرفه 
وهو عامل به). 

فيقال له: أما معرفته له مع مسيّته فلا يستغرب ذلك؛ ولا يمتنع 
وجودهء وهو نص الآية في اليهود ونحوهم ممن عرف ولم يلتزم» بل 
أصدٌ وعاند» وقد۳) قال كله : «التتبعن سنن من كان لک فلا 
يَستغربٌ ذلك ويرده على الشيخ الا من هو أجهل الناس بكتاب الله 
ودینه وشرعه؛ ومن آجهلهم بحال أعدائه في كل زمان ومکان» ولكن هذا 
الرجل حرّف وزاد قوله: «وهو عامل به» ومعلوم أن العامل به لا يسبه 


)١(‏ في (ق) زيادة: «فاعف عنهم». 
() فى (ق): «الایات. 

۳( في (ق): «قد. 

(8) سبق تخريجهء انظر: ص (۲۲۲). 
في (م) زیادة: «منْ*. 


۳۳۲ 


ولا يعاديه إذا عمل به حقيقة العمل؛ ولكن هذه من کیسه زادها"“ لسبك 
التلبيس. والشيخ ‏ رحمه الله مثل بمن عرف ثم سبٌ» ومدح دين 
المشركين ولم يقل: وهو عامل به. 

وأما قوله: (ثم يرل عليه هذا الرجل هذه الآية التي نزلت في أهل 
الكتاب من بعثة النبي بلا وصفته) . 

فيقال لهذا المغرور: إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من 
الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو 
من اضلّ الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم» قرناً بعد 
قرن» وجیلاً بعد جيل» ومن أعظم الئاس تعطيلاً للقرآن وهجراً له» وعزلاً 
عن الاستدلال به في موارد النزاع. 

وقد قال تصالی: ل کان ترم في کی دوه إل أله ارو / الآية ۲۸۸ 
[النساء/ .]6٩‏ 

والرد إلى الله : هو الرد إلى كتابه» وإلى الرسول رد" إلى سه . 

وقد قال تعالى: « وما للم فد من شیو فحن یل اه 4 
[الشوری/ ۰۲۱۰ 

وقال تعالی: « لأر وونل 4 [الانعام/ .]۱٩‏ 

فتصوصه وأحكامه عامة» لا خاصة بخصوص السبب . 

وما المانع من تكفير مَنْ فعل ما فعلت الیهود من تکفیرهم 


( في (ق): «زاد هذا». 


2 


f NN 3‏ فد du‏ 
1 فى (المطبوعها. #الردة. 


بالصد(۱) عن سبيل الله والكفر به» مع معرفته؟ . 
وهذا الرجل لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من 
أختها فى الجهالة والضلالةء ولو كنت تعرف الكتاب العزيز» وما دل 
عليه من الحدو د" والأحكام والاعتبار؛ لأحجمت عن هذه العبارات التي 
لا يقولها إلا أفلس الخلق من العلم والإيمان. 
یا خاسراً هانت عليه نفسه إذباعها بالغبن من آعدائه 
لوكنت تعلم قدرماقدبعته لفسخت ذاك ** البيع قبل وفائه 
أو كنت کف و للرشادوللهدی ‏ أبصرتء لكن لست من أكفائه 
وأما قوله: (فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته؟ وكابر بذلك على 
الغوغاء وسفك الدماء. . .) إلخ. 


فيقال: إن كلام الشيخ رحمه الله فيمن كَفَرَ بدين الرسولء وسبّه مع 
معرفته له» كائناً من كان» عرف الشيخ أو لم یعرفه. وليس في الكلام 
تصريح على ذكر الشيخ وطاعته» بل هو حكم شرعي عام» فنسبة من قاله 
ورميه بأنه "۲ نفسه منزلة الرسول من أعظم البهت والفرية على أهل 
العلم والدين» والعلماء في قديم الزمان وحدیثه هم المُوقَعُون" عن الله 
(1) في (ح) و(المطبوعة): «من الصد». 
(۲) في (ق): «دلّت». 
(۳) ساقطة من (ح). 
(4) في (المطبوعة): «هذا». 
(0) في (ح) و(ق): ابمنزلة. 
(5) في (ق) و(م): «أنزل». 
(۷) في (ق) : «المدافعون» وفي (م): «الموقوعون». 


4 


ورسوله» المترجمون لوحيه وتنزیله. فمن رد عليهم ولم يقبل منهم 
-زعماً منه أنهم يدعون إلى آنفسهم"ک ففيه مشابهة بمن رمى الرسل 
بذلك من قوم نوح وقوم فرعون» وقد تقدّم ما قالوه لأنبيائهم . 

وقال تعالى فيمن استكبر عن متابعة الرسل» ولم يرضهم في التبليغ 
عن الله واتهمهم في ذلك : ط # وق ات لا يجت قا ولا رل 
[الفرقان/ ۲۱]. 


فوصفهم بالكبر والعتو الكبير؛ لما اقترحوا هذه الاقتراحات» ولم 
یلوا لما جاء به(" من الوحي والآيات» وهكذا كل مستكبر وعات» عما 
جاءت” به الرسلء وما قرّره أهل العلم» يردّه ولا يقبله قدحاً فيهم وزعماً 
منه أنهم يدعون إلى آنفسهم» وأنه لا يصلح أن يكون تابعا» فما أقرب 
المشابهة بين هؤلاء الضّادّل واخوانهم الأولين» أتواصوا به؟ بل هم قوم 
طاغون. 

وأما قوله: (والاية الأخرى نزلت في صناديد قريش على. الصحيح 
من قول / المفسرين» كابن عباس رضي الله عنهما*» وهم الذين همّوا ۸63] 
بإخراج الرسول و۲۳۶ باجتماعهم على ذلك في دار الندوة). 


(۱) في (ق): «لانفسهم». 

(۲) في النسخ الاربع : «وقالوا لا لو4» وهو خطأ. 
(۳) في (المطبوعة): «جاءت به الرسل». 

(4) في (ق): «جاء*. 

(©) ساقطة من (المطبوعة). 


0 ساقطة من (المطبوعة). 


۳۳۵ 


فالجواب أن يقال: اللسان لسان جاهل» والقول غير مستقيم 
ولا عادل» والاية نزلت فيمن عاهد الرسول على مدة معينة من 
المشركين يوم صلح الحديبية» وقد شهده“ وعاهده على الصلح كثير 
ممن لم يحضر دار الندوة» ولم يشهد رأيهم فيهاء والآية عامة الحكم عند 
آهل العلم» وان كان سببها خاصّاء ولهذا استدلّ بها من قال: لا تقبل توبة 
من سب الرسول ية أو من طعن في دين الإسلام» أو ذكره بتنقص كما 
ذكره ابن کثیر» وشيخ الاسلام أبن تيمية» وغيرهما من أهل العلم» وهو 
الذي قاله شيخنا رحمه الله واستدكٌ بالاية عليه. 

وأي مانع يمنع من تكفير هذا النوع» وإن كان سبب نزول الآية قوماً 
مضوا وانقرضوا؟ فالحكم بحمد الله بای والدليل واضح؛ والمنار يلوح» 
وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان» ولم يخص 
به قوما دون قوم. 

وان مضى أمس بأهل عرفانه فنحن من أبناء هذا الیوم . 

وقوله تعالى في وصف هؤلاء في الاية التي بعدها يراد به التحريض 
والاغراء بهم۳ وكل وصف على حدته مبيح لقتالهم ودمائهم. ولذلك 
قاتلهم رسول الله 4“ کافة» ولم یخص أهل دار الندوة كما ظلّه هذا 
الغبي» فعلی عقله العفای والسلام على (عباد الله)”*؟ الذين اصطفی . 


)0( في (ق) و(م): «قد نزلت» . 
(۲) في (ح): لشهد). 

زوف في (ح): لابينهم؟ . 

(4) ساقطة من (المطبوعة). 


ا 1 211 EH‏ ۶ برد نم ارم 
(ة) ما بين القوسين ساقط من ۰٩۵7‏ وفي رم #عبادهة. 


۳۳۹ 


وأعجب شيء أنه استدلٌ على إيمان من سب دين الرسول ومدح 
الشرك بأنه لو رأى الرسول ية لوقاه بنفسهء ولم يرفع إليه بصره تعظيماً له. 


فيقال لهذا المفتري: وما يشعرك أنه لو رآه لکفر به كما كفر بدينه . 
قال تعالى: وما يموكح نها إ٤‏ جات ل ۇين وب أكدكهم 
واصترهم که يمنا 38 أجل ۳7 وَتَدَيْهُمَ في ۲ دنر ام رم يَعَمَهُونَ 3© 4 


[الأنعام/ ۰۱۰۹ 1[ 


ثم لو وقى الرسول بنفسه""" ولم يرفع إليه بصره» وبذل له ماله كما 
فعل أبو طالب» أي شيء يغني عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم 
التزامه( ۳ ومدح الشرك والثناء على أهله؟ والإسلام والإيمان وراء ذلك 
كله» لا بدَّ فيه من معرفة الحق ورادته والانقیاد له وإيثاره على ما عداه؛ 
والجهل بحدود ما آنزل الله آوجب لهولاء الفجٌار أن يتلاعبوا(” بدین الله 
ويقوموا!؟؟ في نصر الکفر والکنار؛ فالحمد لله على ردع هؤلاء وکبتهم؛ 
وإظهار خزيهم وكشف جهلهم. 

وأما قوله: (ثم إن هذا الرجل / جعل” أهل الكويت الذين [: 
شيّدوا المساجد والمنار لداعي الفلاح» وأظهروا شعائر ۲۳ الإسلام وبذلو 


Fy 
50 
اس‎ 


)١(‏ ساقطة من (م). 

() في (ح): «وعدم مدح». 

۳ في 2 و(المطبوعة): «تلاعبوا؛ . 
(4) في (المطبوعة): «وقاموا». 

(۵) «هذا الرجل جعل» ساقطة من (ق). 


56 : #شراگع». 
۶ ۷ 


في 2 ولم): سرائع 5 . 


۳۳۷ 


أموالهم على ذلك» واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلباً لما عند 
الله كالذين نزلت فيهم هذه الايات. . .) إلى اخر قوله فیهم . 

فقد تقدّم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مَثَّل بهم وإنَّما هو 
تحريف من هذا المعترض» وتنفير وصدّ عن سبيل الله. 

ثم لو فرض أنهم كما ذكر في بناء المساجد والمنار» وبذل الأموال 
في ذلك. فما الفرق بينهم وبين أهل خراسان وطبرستان والري 
وغيرهم"" (من بلاد فارس)”*'؟ وقد نص العلماء على أن الشخص 
لا یدخل في الاسلام ال بعبادة©' الله وحده لا شريك له والبراءة 
مماعبد”؟ من دونهء والكفر بالطواغیت(*؟ مع التزام بقية الأركان 
والعمل بها. 

وهذا الغبي لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به آهل الكويت إل بأمر 
شاركهم فيه من عَبّد عليًا والحسين والعباس» وشاركهم فيه الجهمية 
والباطنية والزنادقة» وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه» وهو غاية 
ما عنده. 


وكذلك قوله: (إنهم من أهل القبلة المحمدية الابراهیمیة) هو من 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۷) في (المطبوعة): «وغيرها». 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (م). 
(8) في (ق): ابتوحید؛. 

() في (ق) زیادة: «بالطواغيت». 
(5) في (ق): «بالطاغوت». 


في (ح): «وعمله؛ . 


۳۳۸ 


هذا القبيل» وفيه إشعار بأنه لم يعرف مراد العلماء (بقولهم: «أهل القبلة 
لا يكفرون بالذنوب» ولم يعرف مراد العلماء)۳؟ ولا صل هذه الكلمة 
وما تساق له. 


فكلامه ظلمات بعضها فوق بعسض» وقد أنكر الإمام أحمد 
قول الناس: (لا نکثر أهل القبلة بذنب)» مع أن مراد من قاله مراد 
صحيح» لا یمنعه آحمد» لکن الشأن في الألفاظ والعمومات. وما يُسَلّم 
منها وما یمنع . 


وأما فوله : (فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس؟) . 


يقال له”2: قد ضيقت واسعاًء إن كانت الامة عندك خصوص آهل 
الکویت. فهذا الكلام إلى هذيان" المجانين أقرب منه إلى لسان 
المع عین*؟. 


ثم ما المانم أن یکون الشیخ وأتباعه من خير أمة أرجت للناس؟ 
دممرزر م ا سه nl PE‏ 


« آم دود الاس عل ما عاکلهم له من می مد ءانا ءال ات الب 
که وات مُلْكَاعَظِيمًا 49 [النساء/ ؛ 9]. 


وقال تعالی: « ال رل نلک لعج ین رین عطي 9© 


(۱) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۲) في (ق) و(المطبوعة): «فیقال»» «له» ساقطة من (ق). 
۳) في (ح) و(المطبوعة): «بهذیان». 

(4) في (ق): «المشرعین!. 

)2 ساقطة من (ق) 


۳۳۹ 


م قیفوت نت کت سنا ينم تیم في از لديا 4 الايسة 
[الز خرف/۰۳۱ ۳۲]. 

وقد روى الطبراني ف فى الکبیر بسنده إلى ابن عباس ۲ «کنتم خير 
أمة أخرجت للناس» قال: هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والاتصار۳؟. 


تا نا لا 


( في (ق) زيادة: «رضي الله عنهما؛ . 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ ووقفت عليه بنحوه ولفظه: «هم الذين هاجروا مع 
النبي بي من مكة إلى المدینة»» آخرجه أحمد /١(‏ ۰4۲۷۳ والنسائي في تفسيره 
»1 وابن أبي شيبة »)٠٠١/۱۲(‏ والحاكم (۲۹6/۲) وصځحه على 


ووافقه إلذ هي 


6 


۳:۰ 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال: النوع الثالث مّن عرف التوحيد وأحبه 
واتبعه» وعرف الشرك وترکه ولكنه یکره من دخل في التوحيدء فهذا 
کافر» فيه قوله تعالی: / ل دی باهر گرھوا مآ رک اه اط آعتتهر © 4 [40] 
[محمد/ .]٩‏ 

ثم قال المعترض: (فنقول حيتئذ: فيالله الحجب! كيف یقول: من 
عرف التوحید وأحبه واتبعه» وعرف دين المشرکین وترکه» ثم یقول: 
ولکنه یکره من دخل في التوحید» فهل هنا“ توحید من غير دين الله 
ورسوله وق حتی یکره هذا؟ . 

فهذا من کلامه من الهذيان» وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع 
عقلا وشرعاًء أفلا يستحي قابل هذا الکلام دون القائل له» وهو یری 
تناقضه وهذیانه؟ ولکن لو قال: إن هذا النوع الذي يحب التوحید ویعمل 
به» ویکره الشرك وینکره قد کره قول هذا الرجل بتکفیره الأمة 
المحمدیة(۲ لصدق» إذ هذا هو الحقيقة» وهو الواقع؛ لأن هذا الرجل 
جعل طاعته رکناً سادساً لارکان الاسلام) . 


زفق في م( و(ح) و(المطبوعة): «هذا». 
9) ساقطة من (ق). 


والجواب أن يقال: في هذا من التحريف والبهت قسطهء فان الذي 
في النسخ المتداولة المحفوظة: «ویحب من بقي على الشرك» . 

ومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه 
ومبطل يبطله» أو محبط يحبطهء وذلك يحصل بأمور: 

منها: كراهة من يدخل في التوحيد (ويلتزمه» ومحبة من يبقى على 
الشرك ولا يدخل في التوحيد)" لغرض له في ذلك كرياسة» وتحصیل 
مال» ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة. 

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من هذا النوع في باب حكم المرتد» تجري 
ممن يظهر محبة التوحيد» وجهل المعترض أوجب له الحيرة والشك. 

وقد قال تعالى: ا برج یمرو باه دشيو ودوت ( أن 


ںو م2 برع (5) مره م عر سمل ع جو(رهة) سر 
يقر فوا بين f‏ له ورسلی) ویو بت زین ربعو ر وتصکنر عض وزيدود 


5 کا بی کک سیا ج 9© ذلك هم الکفر 4 زا ٠١٠١‏ 
۱۱ 
f (¥‏ 8 5 
فهؤلاء أمنوأ ببعض وأحبوه وتابعوه» ولم يلتزموا الإيمان بجميع 


(۱) انظر: «الدرر السنية» (۱۰۳/۱). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

۳( في (ح) و(المطبوعة): «رياسة». 

(۶) ما بين القوسین ساقط من (ح). 

(©) في (ق): (ویکفرون؟. 

(5) في (ق) زيادة: « اعدا ِلك عَدَا هیال > . 


(۷) فى (ق): «ببعضه». 


الرسل» وما جاء به الرسل" ولم يحبوه كله» بل فرقوا بين شُعّب الايمان 
: يحبو فرقوا بين شعب الا 
وأصولهء وأرادوا أن يتخذوا سبيلاً بين الإيمان بالكل ورد الكل . 
فهذا عين ما قرره شیخناا" فان كراهة إيمان بعض الخلق كراهة 
لما أنزل الله فافهمه . 
قال في «الإقناع» في باب حكم المرتد۳: (أو كان مبغضاً لما جاء 
به الرسول)۹ يعني فيكفر. 


وإذا أبغض دخول الناس في دين الله والتزامه» فهو مبغض لما جاء 
به الرسول بلا ریب» ويكفي المؤمن في تكفير من كره بعض ما أنزل الله 
هذه الاية التي ذكر المصنف. 

ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمالء 
وكذا الحب» لكن معه من الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه. 

يوضح هذا: /أن من أحب الإسلام والتزمه(*) واتبعه"“؛ ولكن 
جوّز نبوة مسيلمة أو غیره ممن يدعي النبوة» يكفر بذلك؛ ولا ينجيه 
ما معه من الإسلام والمتابعة» وهکذا غلاة القدرية ونحوهم» ممن له تعبد 
ومتابعة في كثير من الأركان والشعب. 


0 في (م): «بجمیع ما جاءت به الرسل»» وفي (ح): «بجميع الرسل وحب الرسل». 
(0) في (ق) زيادة: «رحمه الله تعالی». 

(0 انظر: «الإقناع» (۲۹۷/۶). 

(4) في (ق) زيادة: ا . 

() في (ح): «والتزامه». 

(5) في (ح) و(ق) و(م): «وتبعه». 


۹51 


فان قیل : نما کفر من جوز نبوة مسیلمة أو غیره لروم(۱) الكتاب 
والسنّة والاجماع . 


قیل : وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد» وأحب بقاء‌هم(۲) 
على الشرك”» فقد خالف الکتاب والسنّة والاجماع. 


وبهذا تعلم: أن المحبة ذات مراتب» لا يلزم من وجود بعضها 
وجود غيره» وکذلك المتابعة» ومن لم یستکمل الایمان الواجب في 
الحب والمتابعة قد يقع منه ما ینافیهما فيجتمع الضدان» ولا یستحیل ذلك 
لاعقلاً ولا شرعاء آما العقل: فقد جوز اجتماع الأضداد كافة النظار 
والمتکلمین» ومثلوا ذلك*؟. 

وأما الشرع: فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص یجتمع فيه 
مادتان متضادتان: كفر وإسلام» توحيد وشرك طاعة وفسق؛ إيمان 
ونفاق» وهو لأيتهما“ غلب ولو عقل المعترض لعرف المراد» لكنه 
جهل فاعترض» وجعل جهله وعقله الضال ميزاناً يزن به» فلا أحكم ممن 
قضى له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان. 


ثم لا يمكن أن بقع تصويره الذي صورء ورأيه الذي ارتضى وقرر» 
من أن الذي يحب التوحید ویکره الشرك قد كره قول الشيخ » وما قرره 


(۱) في (ح): «لرد*. 

زور6 في (ح): «بقاء‌هم» . 

(۳) في (ح): «شرك». 

(8) في (م) و(المطبوعة) : «لذلك». 

(0) في (ق): «ولأيهما»؛ وفي (ح) و(م) و(المطوعة): «لأيهما». 


233 


وأبداه من معرفة دين الله وتوحيده وتكفير من رده وصد عنه وآباه» وتكفير 
الأمة لم يقع من الشيخ بحمد الله . 

وتقدّم الجواب عنه» وتقدّم أن الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم 
عبّاد القبورء ومن عَبّد عليًا والحسين وأمثالهماء أو“ جعل لهم تدبيراً 
وتصريفاً مع لله هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال» وشبهته أنهم يقولون 
لا إلله لا اله ولم يدر أيضاً نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من 
فعل أو قول أو اعتقاد لا يدخل في الإسلام لا بتركه والتوبة منه» وإن 
قال: لا إلنه إلا اه" . 

والحمد لله حمداً كثيراً لا نحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه وفوق ما أثنى به عباده الذين اصطفى . 


لا لا لا 


((6 في (ق): «ود. 
(5) في (ق) زيادة: «ولم يدر أن المنافقين وجمهور المرتدین یقولون: لا وله اله . 


o 


فصل 


قال المعترض : (ثم قال في جوابه: النوع الرابع: من سلم من هذا 
كلهء ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك وساعين 
في قتالهم» ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل 
]٩۳[‏ بلدی ويجاهد بماله ونفسه(؟ /فهذا أيضاً کافر» فإنهم لو يأمرونه بتر 
الصوم ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل » ولو ات بتع ا ر 
ولا یمکنه ذلك الا بمخالفتهم فعل» فهذا أيضاً کافر وهو ممن قال الله 
فيه : ف سعَدوتء ارب رید وت أن یا متو وم منوا وم مهم الآية [النساء/ ۰۲٩۱‏ 
قال المعترض: انتهى کلامه . فتأمل رحمك الله هذا الكلام فقد كمّر 
فيه» وفيما قبله بالطاعة بأن من لم يطعه فيما قال» ويهاجر إليه فهو كافر 
بذلك» حلال الم والمال» ولیس له عنده غفران» وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه قال: «من امن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنة 
هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ٠‏ فصح بهذا 


(۱) في (المطبوعة) زيادة: «طوعاً واختيارا» . 

(۲) في (ق): «ابنه». 

(۳) هذا الحديث لم يخرجه مسلم؛ بل أخرجه البخاري في صحيحه (5941)» 
وأحمد (۰)۳۳۹/۲ وغيرهما. 


۳:۹ 


الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفرء كما يقوله هذا 
الرجل» (ونحن نستيقن أن هذا الرجل) الذي وصف”" بالكفر أن أهل 
بلده لو يأمرونه بآلا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك لا بفراقهم 
لفعل» فأين الكفر الذي حكم عليه هذا الرجل به؟ ثم ماذا لو ترك الهجرة 
إلواجبة لو فرضنا صحة قوله؟ إنما هي تكون معصية» وقد يعذر كما عذر 
النجاشي وامرأة فرعون» وكذا جعفر وأصحابه بعد أن استقر النبي وَل 
بدار الهجرة» فجعل هذا الرجل الهجرة ‏ على فرض صحة قوله ‏ شرطا 
لصحة الإيمان» وأنت ترى قول الله تعالى ورسوله ی . 

والجواب أن يقال: من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ 
وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر إليه» فهو من أضل 
الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والكذب» وأشدهم مكابرة على 
شهادة الزورء وفي الحديث: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» قالها 
لح 


وصريح كلام الشيخ رحمه الله في رجل تبع أهل بلده في قتال 
أهل التوحيد إيثاراً لبلده ووطنه فیبذل) نفسه وماله ويقاتل آهل 


التوحيد. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

(۷) في (ح): «هو وصف»» وفي (م) و(المطبوعة): اهو وصفه». 

(۳) آخرجه أبو داود (۳9۹۹) والترمذي (۰)۲۳۰۰ وابن ماجه (۰)۲۳۷۲ وأحمد 
(۰۲۳۳/۶ ۰۳۲۱ 20777 وضعفه الألباني في الضعيفة (۰)۱۱۱۰ 

(4) في (ح) و(المطبوعة): «فبذل». 

() في (م) و(المطبوعة): «في قتال». 


۳:۷ 


هذا نص الشيخ وصريح كلامه» فمن أين أخذ هذا الثور الأعجم أنه 
يكفر بترك طاعته؟ . 


واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى: #سَتَحِدُونَ خرن يُرِيدُونَ 
يامو یم وم ادوم مه [التساء/ ۱ 


والاية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة» فان من تكلم بالاسلام» 
ولم یعتزل آهل الکفر بل صار معهم» وقاتل أهل التوحید لغرض من 
آغراضه الدنيوية تناولته الآية» وشمله نصها الصریح؛ وقد جعل الله لحقن 
دمه حدًا وفعلا يتميز به إسلامه» وهو اعتزال قتال المسلمين» والقاء السلم 
إليهم بالانقياد» وكف اليد عن قتالهم ومتی"* لم يحصل ذلك منهم ولم 
ينقادوا له» فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنون» وقد جعل الله له“ 
عليهم حجة ظاهرة» هذا صريح الاية ونصها" . 


فآتی* هذا المعترض المُخلّط ببهت لا يدل عليه کلام الشیخ 
لا تصريحاً ولا تلویحاء واستدل بحدیث آبي هريرة على إيمان من قاتل 
المسلمین مع المشرکین» وآثر وطنه"* على التزام الاسلام وترك القتال؛ 
والحدیث نما هو في شأن الهجرة» وقد حمله كثير من آهل العلم على من 
آظهر دينه» فلم تجب عليه الهجرة» وبعضهم حمله على الأعراب الذین 


(1) في (ح) و(ق) و(م): لومن». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۲) في (ق): «وتعریفات». 

(4) ساقطة من (ق). 

() في (ق) و(م): «وطنهم. 


TA 


أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله ٤ة‏ ويجاهدوا معه» كما يدل عليه آخر 
الحديث. 

فلم يعرف هذا المعترض معنى الحديث ولا موضوعه واستدل به 
على مسألة أجنبية عنه» ليس لها دخل فيه فان الكلام هنا“ فيمن قاتل 
المسلمين تحت راية المشركين» وسعى في الصد عن سبيل الله لا فيمن 
ترك الهجرة فقط. 

وأما عذره عن هذا الرجل الذي مثّل به الشيخ بأن آهل بلده 
لو يأمرونه بألا يقول شهادني الاخلاص ولا يمكنه ذلك ال بفراقهم لفعل: 
فهذه'" مبنية على أن مجرد القول يكفي في الایمان ۰۳ مع التلییس 
بالمنافي والمعارض» وهذا ليس من أقوال علماء الأمة وأئمتها؛ بل هو من 
أقوال أهل الجهل والضلال؛ المخالفين للكتاب / والسنّة (وإجماع الأمة» [44] 
ثم أطال المعترض الكلام في شأن الهجرة والعاجز عنها۲*6 -وذكر 
النجاشي ‏ وهذا شأن الجاهل إذا أورده أهل العلم المضائق کر بى(“ 
ليس له وحاد عن جواب المسألة» وفي المثل": «الأقرع يفتخر بجمة 
ابن عمه» والأحمق يذكر خالته إذا عيب بأمه؛ . 


ومن العجب تكراره أن الشيخ یکشر بالعموم» وقوله: 


() في (ح): «هذا». 

0) في (ق) و(م) زيادة: «الحجة». 

(۳) في (ق): «بالأيمان». 

(4) ما بين القوسين ساقط من (المطبوعة) و(ح). 
(۵) ساقطة من (ح). 

(5) في (ح): «مثل». 


۱:۹ 


[4] 


(أي“ تكفير بالعموم وإيجاب للهجرة أبلغ من هذا؟). 


5 اه ۲ 5 5 5 ( 
وهو كما ترى في نوع خاص من الأمة» وقسم من أقسام 4 
يحصيها ال الله . 


ثم أخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته إلى الهوی؛ وأنه لم 
يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء» ولم يجلس عند عالم يتعلم منه بعد" 
تعليم أبيهء وان أباه نهاه عما بدر منه من ترهاته!*؟ وقال: (ويل للناس 
منك). وأن أهل البصرة أخرجوه؛ ثم نهاه أخوهء وأن أتباعه لو طلبت 
منهم طريقاً يتصل إلى النبي بلا لم تجدهاء وأنهم لا يعرفون ذلك» وأنهم 
يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي» وأنه لا يحسن الفرائض فضلاً / عن 
العول والحساب والمناسخات » وأطال بخرافات كقوله: (سموا 
«الإقناع» المقلاء 9 و «الدلیل» المتيه» وجعل له مختصراً من «الشرح 
الکبیر» و «المغني» و «الإنصاف»» حل فيه قيوده» وكدر وروده» وقصر 
آتباعه عليه» وقال: اجتهدوا. وحاشا آني سمعت عندهم لأصول الفقه 


(۱) في (ق): «أين». 

(؟) ساقطة من (ح). 

(۲) في (ح): «بعض؟». 

(8) ساقطة من (ق). 

(6) ساقطة من (ق). 

0( في (ق) : «المقلال) . 

(۷) في (ق): «المتين»» وفي (ح) و(المطبوعة): «الميتة» بتقديم التحتية على 
الفوقية» والصواب ما أثبته بتقدیم التاء على الیاء وآخرها هاء. 

(۸ في (ق) و(م): «حلل؟. 


۳5۰ 


ذكراً أو“ النحو والعربية» بل یتهکمون" بمن يطريها دون من يتليها) . 

وأطال بهذيان بهذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكره. 

وجوابه أن يقال: أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى 
الهوی : فالحکم بينك وبینه إلى الله الذي إليه تصير الأمور» ویحکم بعدله 
بين المومن والکافر "۳ وأهل البر والفجور*؟» وشهادة الحال والمصنفات 
والدعوة الاسلامیة» وما آورده من الأدلة والبراهین هی الشاهد المصدق 
والبرمان المحقق ولا عبرة بقدح آمثالك وإنكار فضائله» كما أنه 
لا عبرة بقدح جمیع من کذب الرسل وسفههم ونسبهم إلى الجهل 
والافتراء والجنون والسحر وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب الله » وفي 
الأخبار والسيرء ومشابهة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك» 
تكفي المؤمن في رد أباطيلك؛ وعذها من الزور البيّن. 

وقد اشتهرت”؟ رحلة الشيخ للعلم وطلبه وسماعهء كما ذكره 
صاحب التاريخ حسين بن غنام وغیره" وقد تقدم ذلك. 

وأما کون أبيه نهاه: فهذا لم يثبت» ومثل هذا المعترض آخباره 
تلحق بأخبار الوضاعين المفترين» الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم 
وعدّها من الزور البين. 


( في (ق): «وا. 

(۷) في (ق): ایتهمون). 

۳( في (ق): «المومنین والکفار». 
(5) في (المطبوعة): «والبر والفاجر». 
(5) في (ق) و(م): «اشتهر». 

(5) سانطة من (ح). 


1۹13 


ثم لو سلّمنا هذا النقل» فأي حجة وأي دلیل فيه على أن الحق مع 
آبیه فى ذلك؟ ومتابعة الآباء لا تحمد مطلقاًء وقد ذم الله تعالی من تمسك 
بدین آبائه» ولم یقبل ما جاء(۲ من الهدی ودين الحق الذي یخالف عادة 
الاباء وما نشأوا عليه" . 

قال تعالى : « ودک ما رسا ین قبلا فى كيين دمر الاقال مارفرها 
اجا ءا باک م مولع ءاگرهم مُفْتَدُوت )4 [الزخرف/ ۲۳ 

وقال محمد بن اسماعیل*۲ رحمه الله" : 
كذلك أهل للكتاب” تتابعوا 2 على ملةالآباء فرداً على فرد 
وهيهات كل في الديانة تاب“ آبای كأن الحق في الأب والجد 


وقد" قال هذا قبلهه”"2 كل مشرك فهل قدحوا هذي العقيدة عن زند 


/ وأما کون أهل البصرة أخرجوه: فهذا من جنس ما قبله» لم ينقله 
أحد يعد به. 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «به الرسل». 

0) في (ح): «إليه» . 

(۳) في (ق) و(م): «وما أرسلنا». 

(4) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «الصنعاني». 
(ه) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «الکتاب». 

(۷) في (ق): انافع». 

(۸) في (ق) و(م): «فقد». 

(4) في (ق): «قبل». 


YoY 


ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمه» وأنه على طريقة 
مستقيمة ودعوة نبوية . 

قال تعالى عن قوم ۲۲ شعیب: ال الملا ای مكيأ من وریہ 
نیت یشیب وَالْدِنَ منوا مَعَكَ من ریت أو مره فى یبا 4 
[الأعراف/ ۰۲۸۸ 


4 for 


وقال تعالى عن قوم لوط : ## قا کارت جواب تیوه الا أن ت الوا 
ام لو ن ريك هم تاش که رون @4 [النمل/ 07]. 

وقد أخرج نبينا يل وقال له" ورقة بن نوفل لما ذکر له ما یری 
في مبدأ النبوة وما ينزل عليه : «هذا الناموس الذي أنزل اله“ على 
موسى» يا ليتني فيها جذعاًء يا ليتني( أكون حّا إذ يخرجك” قومك» 
فقال النبي”" ار : أو مخرجيّ هم؟ قال: نع لم“ يأت رجل بمغز) 
ما جئت به إلا عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً موزرًه(۱۳). 


(۱) ساقطة من (ق). 
(۷) في (ق) زيادة: « وکر کا گرهیت4. 

(۳) ساقطة من (ح). 

(4) في (ق): «كان ينزل»» وفي (م): «أنزل». 

(4) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «يخرجوك». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

(۸) ساقطة من (ح). 

(9) في (ح): «أحد قط بما». 

(۱۰) أخرجه البخاري (۰۳ ۰۳۳۹۳ “567 4): ومسلم (۰)۱۰ وأحمد (5/ ۰۲۲۳ ۲۳۲). 


Yer 


وقد رف عن“ أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت» أنهم 
يدعون الأشقر وأبا على وأمثالهما ممن يعتقدون صلاحه فلا عجب من 
رد الحق واخراج أهله: 
والحق منصور وممتحن فلا تعجب » فهذى سئّة الرحمن 

وأما قوله: (إن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً يتصل إلى النبي ل 
لم تجدهامن جهته ولا يعرفن ذلك» وإنما هو حدثني قلبي 
عن ربي). 

فیقال لهذا الملحد : جمیع ما بأيديهم من كتب العلوم إنما 
أخذوها" عن آشیاخ ثقات» يؤخذ عنهم حفظاً وأمانة»ء وطرق الأخذ 
متعددة ولو إجازة عامة ون بعدت الدیار وتناعت الأقطارء كما یعرفه هل 
فن المصطلح» وقد وسعوا في ذلك لما ذونت الدواوین وجمعت العلوم» 
وميّز الصحیح والحسن والضعیف والمرفوع» والموقوف والمتصل 
وا لمنقطم والغریب وأ لمشته رک واشتهرت رحلة شیخا رحمه الله 
وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته. 

وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن علي مفتي الديار النجدية 
فى وقته » وسئده المتصل بأئمة المذهب إلى الامام أحمد معروف مقرر 
0( في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «حال». 
(۲) من قوله: «وأما قوله» إلى قوله: «عن ربي» ساقط من (ق). 


(۲) في (ق): «أحذها». 


3 في (المطبوعة): «(المخجيو 4 على الوصفا. 


۳۹۰ 


وسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته۰۲۲ ورحل إلى البصرة 
وسمع من أشياخها"" . 

وإنما أنكر هذا المفتري ما من الله به" عليه من الفهم في كتاب الله 
وس رسول الله ومعرفة الحدود الشرعية» وما دلت عليه النصوص؛ 
وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتا عظيماً. 


ولم يقل أحد من أهل العلم: إن الاستدلال بكتاب الله / وسئّة 
رسوله وأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن آحد» 
وإنما هو فهم يمنَّ به تعالى على من يشاء من عباده» كما في حديث علي 
رضي الله عنه: «ما حصنا رسول الله به بشيء الا ما في هذه الصحيفة 
أو فهم يؤتيه الله من شاء من عباده*؟ وفي حديث: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت 
الماء وأنبتت العشب والمرعی؛ وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت 
الكل ولا تمسك الماء(۸؟. 


)۱ (المطبوعة) زيادة: «وأجازه الکثیر منهمء ومن أعلامهم محدث الحرمین 
الشیخ محمد حياة السندي» وکان له أكبر الأثر في توجیهه إلى إخلاص توحید 
عبادة الله » والتخلص من رق التقليد الأعمى؛ والاشتغال بالكتاب والسنَة» . 

(؟) في (المطبوعة) زيادة: «ورحل إلى الاحساء» وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء فسمع 
منهم وأخذ عنهم» وعرف قدره أهل العلم والنهی». 

۳) ساقطة من (ق). 

)4( آخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ وأحمد (۰۱۱۸/۱ ۱۵۱). 

(©) في (ق) و(م): «لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ) . 

(5) أخرجه البخاري (0۷۹؛ ومسلم (۲۲۸۲) وأحمد /٤(‏ ۳۹۹). 


ف 
كي 


Yo 


1۹۷1 


فقد مل بي هذا الوحي بالغيث”'2 وقلوب الناس بالارض» وقسمها 
هذا التقسیم البدیع المطابق للین والواقع. 

ومثل هذا المعترض ینکر على أهل العلم ما یبدونه من الأحكام 
والأسرار» والحدود المأخوذة من کتاب الله» وان كان المستند نصا ظاهراً 
زعماً مته أن هذا یتلقی عن الأشياخ . 

وينبغي أن يسأل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المسائل 
الأصولية والفروعية» أسمعوها وأخذوها عن آشياخهم مسألة مسألةء 
وحكماً حکما؛ وفرعاً فرعاً حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كل ويقال قال 
رسول الله و : المياه ثلائة(۳) إلى آخر كتاب الاقرار؟ . 

فان زعم ذلك» آضحك من جهله كافة العقلاء» وان سلَّم أن آکثره 
وغالبه فَهُومٌ واستنباطات آخذت من نصوص الکتاب والسنّة وکلام الأئمة 
في المسائل الاجتهادية وغیرها*؟» فما الموجب“ لهذا الصیاح والانکار 
علی فرد من آفراد الامة دون سائرهم» لولا الشك في أصل الإيمان» وعدم 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؟. 

وهذا كله تترّل مع هذا المعترض» والاً فما جاء به الشيخ من الدعوة 
إلى توحيد الله وإخلاص الدين له يعرف بالضرورة من دين الاسلام 
ولا يحتاج لنظر ولا استدلال. 


( ساقطة من (ق) و(م). 

() ساقطة من (ق). 

(۳) «المياه ثلائة» ساقطة من (ق) و(م). 
(4) في بقية النسخ: اغیرها» بدون الواو. 
() في (ح): «فالموجب». 


اک 


وهل يصح في الآذهانشيء ٠‏ إذااحتاجالنهارإلى دليل؟! 
ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسئّة : إنه يأخل عن قلبه عن ربه » 


وإنما يأخذ عن كلام اله" وسنَّة نبيه. 


وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم» فيمن أحدث طريقة أو عبادة 
وخلوة أو رياضة لم يدل عليها كتاب ولا سنّة» وقد صرّح بهذا زنادقة 
الصوفية» كما نقل عن بعضهم: (كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ عن 
الملك الخلاق)؟ ويسمون أهل العلم والأثر: (أهل القشور)؛ ويقولون: 
(نحن نأخذ عن الله بلا" واسطة) . 

وهؤلاء هم المعنيون بهذاء وقد وضعه هذا الملحد فيمن تمسك 
بالكتاب والسنّة ودعا إلى ما دعت إليه الرسل» وآخرج الكلام عن 
موضوعه ومحله وهذا من جنس التحریف» وليّ الألسن الذي وصف الله 


به اليهود. 
وأما قوله: (لا يحسن الفرائض؛ فضلاً عن العول والمناسخات 
/ والحساب). 


فهذا من القحة والبهت» ومن طالع كتاب «التوحيد» وغيره من 
مصنفاته عرف فضل الشيخ وعلمه. وأثه من أدق الناس فهماء وآغزرهم 
علماًء وإنما يرجع أهل نجد في وقته إليه في سائر العلوم 
( في (ح) و(المطبوعة): «ولیس». 
(؟) فى لفظ الجلالة ساقط من (ق). 
0 في (): «ولا». 


(4) فى (ق) ودم): «والحساب والمناسخات» . 
ي دق ودم): و به وا 


۳۷ 


الشرعیدة؟۰ والفرائض وغيرهاء وهذه كتبه وفتاويه ومصنفاته 
تشهد بذلك. 

ثم لو قدر أن غيره' " آفرض منه وأحسب. هل يقتضي ذلك التفضيل 
مطلقاً ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهدى؟ وقد ورد 
«آفرضکم زید»*) ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منه» وأعلم 
وأفقه عن الله ورسوله» وقد یحسن الحساب بعض آهل الذمة من 
أهل الکتاب . 

وهذا شيخك ابن سلوم له مصنف في الحساب» وهو من أضل 
الناس في معرفة دين الله وشرعه فى غالب الأبواب. 

وقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهله. 

وأما قوله: (سموا «الإقناع» المقلاع) . 

فيقال: نسبة هذ! إلى الشيخ الكذب وأا وان اطا 

کاب . 2 ی کج 0 أوضح | واطهره» وإ 
)1( ساقطة من (ح) و(ق) و(م). 
(؟) في (ق): «قرأت غیرها؛. 
(۳ في (المطبوعة) زيادة: «عن النبي كل . 
(4) أخرجه الترنذي (۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱). وابن ماجه »)١84(‏ والحاكم (/515)» 

والبيهقي ف في الكبرى (۵/ ۰1۷ ح ۰۸۲4۲ وابن حبان بترتيب ابن بلبان 


YAY هی‎ AD 


۳۹۸ 


مخطىء من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والائمة بل وأتباع 
الرسل؛ وقد قال كلِ: «اللّنهِم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»20 لما بلغه 
ما فعل بيني" جذيمة. 

وأما قوله: (وجعل له مختصراً من «الشرح الكبير» و «المغني» 
و «الانصاف» ). 

فيقال: هذا یکذّب ما قبله» إذا كان الرجل له عناية بکلام الفقهاء 
وأهل العلم وتاليفهم» وکیف ينسب إليه ما تقدم؟ . 

وأما قوله : (حلّ فيه قيوده وکدر وروده). 

فهي جملة كاذبة خاطئة ؛ بل هدب أحكامه» وقّب مقاصده ومرامه؛ 
وأحسن في تهذیبه» وأجاد في اختصاره وتقریبه؛ وهذا مما يدل على كثافة 
حجاب هذا المعترض» وأنه لا يدري شيئاً من العلوم. 

وأما قوله: (إنه لم یسمع عندهم لاصول الفقه والنحو والعريية ذكراً 
بل يتهكمون بمن يطريها دون من یتلیها) . 

فیقال: آنت وأمثالك من آشد الناس نفوراً عنهم وبعدا ومرباك 
ومأواك ساحل العراق» وما يلي مشهد علي والحسین من تلك البلاد» فما 
يدريك عنهم؟ وقد اعترفت أن بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم 
ففعلت» ولم تدم الدرعية» ولم تر من فیها من الجهابذة الذين شاع فضلهم 
واشتهر علمهم» ونقله العدول وشهدت به الاثار والملفات» ورجع الب 
)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۱۸۹ وأحمد (۱۵۱/۳). 


زفق في (ح) و(المطبوعة) : المع بني». 
(۳) في (ق) و(م): «بأن» ‏ 


۳۰۹ 


1441 


أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات» فوجدوا 
عندهم من العلوم ما يثلج الصدرء ويكشف العمى» وقد كثر الإقراء في 
«الدرعیة» في علوم العربية حتی حضر درس الشیخ حسين بن غنام الجم 
الغفیر» والخلق الکثیر. 

/ثم أنت آیها الرجل قد كشف الله عن سوأتك وآبدا حزيك. فقلّ 
جملة تمر بنا من كلامك ال وفيها من اللحن أو بشاعة التركيب» أو تعقيد 
العبارة( ۱ أو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق» وأضلهم عن 
حسن التعبیر ومعرفة العربية. 

وهذه الجملة بعینها التي الکلام بصددها قد لَحَْت فیها لحناً فاحشاًء 
وذلك في قولك: (یتهکمون بمن یطریها دون من يتليها)» وهي من أفحش 
اللحن ؛ لأن «تلا» بابه «يتلوا . 


6 م موق 


قال تعالی : ۳ إن لذن تلوب كتنب الَو 4 [فاطر/ ۲۹]. 


0 
r 7 


ولم يقل : (یتلی» . 
وقال تعالى : ل آنل ما وی یف یت الکتب > [العنكبرت/ .]٤٥‏ 

ولم يقل: «اتلي» وأمثال هذا کثیر» ولو تتبعت ما في كتابه من هذا 
لطال الكلام . 


لالانا 


( في (ق) و(م): «العبارات». 


۳۹۰ 


فصل 


قال المعترض: (فصل: وقال في مسائله على توحيده في حديث 
طارق بن أشيم رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: «من قال لا إلله 
إلا الله وكفر بما يعد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
3 5 ) وه ۰ 1 8 ۵ 5 ۵۱ (۲) ۲ ١‏ 
عر وجلً» فقال عليه: وهذا من أعظم مايبين لك" معنى لا إلله 
إل الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل" ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له» بل لا يحرم دمه وماله*؟ حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون الله هذا کلامه*. 

ثم قال: (فيا لها من مسألة ما أجلَّهاء ويا له من بیان ما أوضحهء 
وحجة ما أقطعها للمنازع). انتهى كلامه. 

نم قال المعترض: (فتفكّر بعقلك هذا الكلام وتفيّم لقول 
(۱) آخرجه مسلم (۲۳). 
(0) ساقطة من (ق). 
(۳) ساقطة من (ق). 
4( في (ق) و(م): «ماله ودمه» . 


۵۱ «هذ! كلامه» ساقطة مه (ق) و(م). 
5 5 من رق4 وما 


۹4 


رسول الله َه في قوله : امن قال لا الله إلا الله» ڈ ثم أعرض عليه كلام هذا 
الرجل وما حكم عليه به. حتى ترى مخالفته له أوضح من الشمس حيث 
حمّله ما لا يحتمله عقلاً ولا شرعاً ولا لغةٌ سواء جعلناه من عطف الخاص 
على العام . 


كقوله تعالی : ۲ عفظواعل الصَصلوّت وَالصّصكرز الْوسَطن» [البقر:/ ۰۲۲۳۸ 


وقوله : ل من کان عدوا له یکی » ورس وه - وجتریل ومیکلل 4 
[البقرة/ ۹۸]. 


أو جعلنا الواو واو الحالء أو جعلنا الواو شرطاًء فيكون 
تأكيداً وتحقيقاً لما" يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص؛ لأنها المطلوبة 
بماتضمنته في" جميع الأحاديث» وهي المنجية من الخلود في 
النا ر. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري قال: قال رسول الله كلا : 
«إن لا إلنه إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مکان؛ وهي 
كلمة من قالها صادقاً أدخله الله الجنةء ومن قالها كاذباً حقنت دمه» 
وهو إلى الله تعالى غداً فمحاسبه* وعند البيهقي» وصحّحه البزارء 
والطبراني في معجمیه؟؟ وأبي نعيم في «الحلیة» عن أبسي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «من قال لا إلله ال الله نفعته يوماً 


(۱) في (الأصل) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «قل من»» وهو خطأ. 
() في بقية النسخ: «لم». 

(۳) ساقطة من (ق). 

(6) آخرجه البزار» انظر : کشف الاستار (۱/ ۰۱۰ ح 4). 


إ8( في ي (ق) و(م): (معجمه؟ > » وفي (ح ح) : (مجمعه؟ . 


1۲ 


من دهره(۱ یصیبه قبل ذلك /ما آصابه»۳۱؟ وعند آبي داود بسند حسن [۱۰۰] 
من حدیث آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «ثلاث من أصل 
الایمان : الکت عمن قال لا إلله إلا الله» ولا نکفره بذنب؛ ولا نخرجه من 
الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمّتي 
الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» والایمان بالٌقدار»۳۲*. 


فهذا قول رسول الله ي وهذا الرجل یقول: لا ينفعه التلقّظ 
بهاء بل ولا معرفة معناها. إلى آخر کلامه» فإذا كان التلقّظ بها مع معرفة 
معناها والاقرار بها وكونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له لا يعصم 
دمه وماله بذلك فما العاصم له حينئذ من هذا الرجل على كلامه على“ 
هذا؟ فلا أكبر حینتذ من ذلك لله تعالى ورسوله بيا محادة ومحاربة 
ومكابرة ومضادة» فان هذا الرجل بهذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت 
داخلاٌ في كلمة الإخلاص» كما تراه واضحاً فاضحاً من قوله» ولو كان 
فقيهاً لعلم أن هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق إذا 
(۲) آخرجه البزار» كما في كشف الأستار 2٠١ /١(‏ ح ۰)۳ والطبراني في الصغير 
(ح/ ۰6۳۸۵ وذكره المناوي في فيض القدير (۱۸۹/9)) وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۰)۱۷/۱ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط الصغير 
ورجاله رجال الصحیح. 
(۳) آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۷۹/۲ ومن طريقه أبو داود (۲۵۳۲) ومن طریقه 
البيهقى فی الکبری (۱6۵۱/۹) وأخرجه آبو یعلی (۷/ ۰6۲۸۷ وفي سنده مجهول . 
۹3 في (م): «الرسول». ۱ 


اه راید م١‏ ۶۱ 
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۲۳ 


جعلنا الواو شرطاًء وهو بكلامه هذا جعلهل) شرطاً زائداً عليهاء فما 
فائدة إذاً تسميتها بكلمة الإخلاص؟ فأين المسلم حینتذ عنده؟ وهذا من 
جملة خزعبلاته» وجهله بلغة العرب» وتحكيمه لعقله على دقله وجهله. 
فأبو جهل حينئذ وناديه أعلم منه بلا إلله إل الله فإنها تنفي جميع ما عبد 
من دون الله تعالى» حين دعاهم"" 4 إليهاء فصفْتوا" بأيديهم» وقالوا: 
العمل الك هاون (ص/۰] 


أفيقول قول هذا الرجل عاقل؟ فهذا الرجل ينطق لسانه بما 
لا یحکم** جنانه؛ أو ما علم في حديث طارق بعينه أنه متضمن شهادة أن 
محمداً رسول الله؟ ومن لوازمهاء كما نص عليه العلماء الأمناء» والعجب 
ممن يعظّم هذا الكلام كما عظمه صاحبه؛ ولا یری ظهور غائلته» فهلا 
قال يك لأسامة بن زيد حين قتل الرجل بعد أن قال لا الله زا الله: أكقّر 
بما يعيد من دون الله» بعد أن شهد أن لا إلنه الا الله؟ بل قال له 
رسول الله یل : «كيف تصنع بلا الله ال الله إذا جاءت يوم القيامة؟» 
حین( قال أسامة: «إنما قالها تعوذاً من القتل» فجعل كله برد عليه: 
3 الله إذا جاءت يوم القيامة»)» وهويقول: 
يا رسول الله استغفر لي» حتى تمبّى أسامة رضي الله عنه آنه أسلم 


)١(‏ في (م): «جعله». 

(؟) في (ق) و(م) زيادة: «النبي). 
(9) في (ح): «فصیفقوا». 

(4) في (ح): «یحکمه». 

() في (ق): «حيثما». 


hs ofa HY 07 ١45١ إ4( و‎ 
۰ ۷ 


في (ق) و(م): «آنه أسلم حینتذ» 4» وفي (ح) و(المطبو 


۳۹ 


يومئذ» والحديث / جميعه في الصحیحین( وکذا۲۳ حديث أبي هريرة [۱۰۱] 
في الشفاعة» وقصة النعلین ۰۳ وحديث عبادة بن الصامت*؟» وحديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه*2» والكل في الصحیحین؛ لا نطيل بذکرها 

وقد ذكرناها في «غسل الدرن» مستوفاة). 


والجواب أن يقال: في نسبة التوحيد إليه أعني إلى شيخنا: ما يشعر 
ببراءة"“ هذا الرجل منه» والكتاب الذي يشير إليه لیس فيه إلا كلام الله وكلام 
رسوله» أورده المصيّف رحمه الله مستدلاً به على ما وضع من الأبواب 
والتراجم» فالبراءة منه براءة من كتاب الله وسيّة نب" ولا شلك في كفر من 
قصد ذلك» ولا أرى لقول المعترض في عبارته: (أن الشيخ ذكره في مسائله 
على توحيده) الا ما يشعر بهذاء والله أعلم بقصده ومراده. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰4۲۹ 65۸۷۲ ومسلم (۰۹7 ۹۷ وأبو داود (557؟). 

(۷) في (ح) و(المطبوعة): «وكذلك». 

(۳) أخرجه البخاري (۰۹۹ 16۷۰ في الشفاعة (من أسعد الناس بشفاعتك)» 
ومسلم (۳۱) في قصة النعلين. 

(4) آخرجه مسلم (۰۲۸ ۰4۳٩‏ اللفظ الأول: «من قال أشهد أن لا إلله زا الله وحده 

لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته 

ألقاها إلى مریم وروح منهء وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي 

أبواب الجنة الثمانية شاء». واللفظ الثاني: «من شهد أن لا إلنه إل الله وأن 

محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار». 

() أخرجه مسلم (١۲)ء‏ ولفظه: «من مات وهو يعلم أنه لا الله إلا الله دخل 
الجنة» . 

0( في (ح) و(المطبوعة): اببراء». 


(۷) في (ق4: «رسو له» 
(۷ في (ق4: (رسوله». 


Y1 


وتقرير الشيخ على هذا(" الحديث من أحسن التقارير”" وأدلّها 
وأبينهاء فإنه استدلّ بالجملة المعطوفة الثانية على أن الكفر بالطاغوت 
وما عبد من دون الله (شرط في تحريم الدم والمال» وأن لا عصمة بمجرّد 
القول والمعرفة ولا بمجرد ترك عبادة ما عبد من دون الله)؛ بل لا ب من 
الكفر بما عبد من دون الله» والكفر فيه بفضه*”؟) وتركه» وردّه» والبراءة 
منه ومعرفة بطلانه» وهذا لا بد منه في الاسلام. 

قال تعالى : « کمن یش سوت وین یات 4 [البقرة/ *۲۵]. 

فجمع بين الایمان بالله والکفر بالطاغوت في هذه الاية ولها نظاتر 
في کتاب الله . 

كقوله تعالى عن إبراهيم : ولا يم ليه وَكَرْصِوه إلى برآ يما 
دود( لا ایی قطن ام سین 69 [الزخرف/ ۰۲۹ ۲۷]. 

فدلّت هذه الآية وما قبلها على أن الکفر بالطاغوت شرط 
لا یحصل") الاسلام بدونه» ومکذا هذا الحدیث مثل هذه الآيات» فان 
الایمان بالله هو شهادة لا الله إلا الله» ومع ذلك ذکر الکفر بالطاغوت معه 
في حصول الاستمساك بالعروة الوثقی. 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۷) في (ح): «تقارير». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(8) في (ح): لبغضهاء وفي (م): «فيه وبغضهاء وفي (ق) و(المطبوعة): به 
ویغضه) . 


(۵) في (ق) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: « فک دانتنسک يامو الوق 4. 


(5) في (ق): «لا يصلح». 


۳۹۹ 


وقد يفرد الإيمان ويخص بالذکر» فيدخل فيه الكفر بالطاغوت» 
كشهادة أن لا له ال الله فإنها دالة على الإيمان بالله المتضمّن للكفر 
بالطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. 

وقد يجمع بينهما كما“ في حديث طارق» فيستفاد معنى زائد 
وحكم آخرء سواء كانت الجملة الثانية مؤكدة أو مؤسّسّة وأيضاً فان دلالة 
الألفاظ والأسماء تختلف في حال اقترانها وانفرادهاء ومعلوم أن الجملة 
المعطوفة أفادت فائدة أخرى» وحصل بها حكم لم يحصل بالجملة 
الاولی» (على القول بأنها مؤسّسّة» وكذا القول بأنها مؤكدة. فان النفي في 
الجملة الأولی)۳ یتضتن الکفر بما عبد من دون الله على وجه العموم 
المستفاد من النفي» وفي الجملة الأخرى خصّت آحد ۳ المعاني المستفادة 
من الجملة الأولى» تنبيهاً على أنه أجل معانيها وأهمها وهذا مشهور في 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. 

وقول الشيخ: / (إنه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر [۱۰۲] 
ہما يعبد من دون الله هو نص الحديث ومنطوقه وصريحه. 

وهذا المفتري يقول: (حمّله ما لم يحتمل» وخالفه خلافاً أوضح من 
الشمس)» فأي جهل وكذب ومكابرة ورد للنصوص أعظم من هذا؟ فتعوذ 
باه من الجهل والعمى» والضلال بعد الهدى» وإنكار ما قاله شيخنا مما 
دل عليه النص هو الباطل شرعاً وعقلاً ولغةّ. 

ولو جعلناه من عطف المرادف» أو عطف الخاص على العام فهو 


(۱) ساقطة من (ح). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


(9) في (ح): «احدی». 


۳۹۷ 


دال على كل تقدير بمنطوقه على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله 
لا بدٌ منه في الإيمان والإسلام؛ ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك» وإنكار 
هذا مكابرة ظاهرة. 


فان الكفر بما عبد من دون الله إن كان من مدلول الجملة الأولى» 
والثانية مؤكدة فالحكم الذي قرّره الشيخ ثابت بالأولى» مؤكد بالثانية» 
وهذا أقوى في الدلالة على ما قاله وما قرّره» وليس فيه ما يستريح به هذا 
المعترض؛ لكنه لا يتأتى على قواعد العربية» لأن الحال وصف فضلة 
مفهم للحالية؛ ويشترط في کون الجملة حالاً شروط لا تتأتی هنا . 

فقوله: (أو جعلنا الواو شرطاً أو للحال) كلام جاهل بقواعد العربية 
لا يدريهاء فالواو لا تقع شرطاًء وإِنَّما تقع للعطف والتشريك» والجملة 
بعدها لا تصمّ أن تكون للحال» فإنها جملة فعلية ماضوية لا تقع؟ حالا» 
وغيرها من كتب العربية. 

وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية» وهو فيها””" شد 
لحن وأفسد تركيباً من البربر والديلم» أين أنت ومعرفة معانی الحروف 
والتراكيب؟ 

ليس ذا عشك ادرجی. 


)١(‏ ساقطة من (ح). 
(؟) في بقية النسخ: «تفهم». 
(۳) في (ق): «فيا». 


2 و( » واله لصواب إثباتها. 


A۸ 


وقوله: (لما يلزم باللفظ بشهادة الاخلاص) فيه جهل عظيمء لأن 
شهادة أن لا الله إلا الله دلت على الكفر بما عبد من دون الله تضمناً 
لا التزاماً؛ ولم يقل أحد من المسلمين والعرب: إنها دلت على ذلك 
التزاماً ال على قول“ طائفة ضالة من المتكلمين» يزعمون أن معناها: 
لا قادر على الاختراع ال اللهء وأما کون شهادة الإخلاص هي المنجية من 
الخلود في النار فنعم» ولكن لا بد من العلم واليقين» وحصول ما دلّت 
عليه من النفي والاثبات» وهذا لنا لا علينا؛ وهو يشهد لهذا الحديث الذي 
فيه زيادة: «وكفر بما يعبد من دون الله؛. 

وقد قدمنا أن شهادة الإخلاص دالة على الكفر بالطاغوت في حال 
إفرادهاء وكذلك في حال اقترانها بغيرها. 

فهذه الأحاديث التي ساق المعترض كلها لنا بحمد ال دالة على 
ما قرّره شيخنا ونصل عليه في حديث طارق» شاهدة له("2) مقرّرة لمعناه» 
كحديث عياض » وحديث أبي هريرة» وكذلك حديث أنس» كل هذا يدل 
على أن الكفر بالطاغوت لا بد منه في عصمة المال والدم. 


والمعترض أوردها محتجٌّا بها على دعواه أن اشتراط الكفر بما يعبد 


من دون الله من زيادات شيخناء وأنه / مخالف للأحاديث» وأنها لا تحتمله [۱۰۳] 


عقلاً ولا شرعاً ولا لغدّ» وإِلّما المراد مجرّد لفظها والوعد بالجنة والانتفاع 
بها» وعدم تکفیر قائلها واخراجه من الإسلامء كل هذا عند المعترض 
)١(‏ «علی قول» ساقطة من (ق). 

(۷) ساقطة من (س) 


من رح 


۳۹۹ 


وجعل نص الحديث ومنطوقه مما لا يدل عليه حديث طارق ولا هذه 
الأحاديث» فلا يشترط الكفر بالطاغوت عنده""؟» بل هو من زيادات شيخنا 
ومن الخزعبلات عند هذا المعترض وعلى زعمه والحديث مشهور عند 
أهل العلم» فجعله من الخزعبلات» مع العلم بأن الرسول قد قاله ردّة 
صريحة عند كافة أهل الفقه والفتوى» فسبحان من طبع على قلبه بحکمته. 
وجعل ثيران المدار» أهدى منه لمعرفة ما يدل على توحيد العزيز” الغفار. 
وأما قوله: (في حديث آنس: «ثلاث من أصل الایمان إلى قوله 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل؛ )» فالصحيح وقفه؛ وليس من المرفوع”" 
والجملة الأخيرة وهي قوله“ : «والجهاد ماض منذ بعثني الله فهي تروى . 
وأما قوله : (وهذا الرجل يقول: لا ينفعه التلفّظ بها ولا معرفة معناها). 


فهذا كذب» لم يقل : لا ينفعه» وإنما قال شيخنا: (فإنه لم يجعل التلقّظ بها 
عاصماً للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها") فحرّف هذا المفتري"؟ وبهت 
الشيخ بقول ۲ لم یصدر» مع أنه حكى قوله بنفسه» فنعوذ بالله من جهد البلاء . 


(۱) ساقطة من (ق). 

(0) سانطة من (ق) ۳ 

(۳) لم أقف على من آخرجه موقوفاًء وأظنُ أنَّ المؤلف هنا وهم» والحدیث في 
سنده مجهول وقد سبق تخريجه. 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

() في (ح): «معناه» دون «معرفة». 

زفق ا «المعترض؟ . 


وأما قوله : (فإذا كان التلقظ بها مع معرفة معناها والاقرار بها وكونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له لا يعصم ماله ودمه۲) بذلك فما العاصم 
له حيتئذ من هذا الرجل على كلامه) . 


فنقول : الكلام كلام رسول الله بء هو الذي جاء بهذا من عند الله 
تعالى وتقدس؛ واشترط الكفر بما عبد من دون الله في عصمة المال والدم» 
مع المعرفة والتلقظ وكونه لا يدعو إلا الله» فمن رد ذلك فقد رد على 
عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي 
الأمي الذي بشرت به الأنبياء» وقامت الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على 
رسالته وصدق مقالته» فمن رد ذلك فهو المحاد لله ورسوله» المحارب له 
المکابر تتصوصه لا من امن به وأخذ بقوله ودعا إليه الناس وبلغه الامة. 


إذا عرفت هذاء فقول المعترض : (فهذا الرجل بهذا الکلام لم یجعل 
الکفر بالطاغوت داخلاً في كلمة الاخلاص)» فيه رجوع عن قوله الأول 
وهدم لأساسه وقاعدته وقد تقدّم حكاية قوله الصریح في رد اشتراط هذا 
في عصمة (المال والدم)" ثم رجع القهقري وانحط إلى وراء؛ وزعم أن 
الشیخ لم يدخل الکفر بالطاغوت في كلمة الاخلاص» فأين هذا من تقریره 
الأول؟ والشیخ لم ینف دخوله؛ وإنَّما اشترطه في عصمة المال / والدم [۱4] 
وذکر أنه نص الحدیث. وأن حدیث طارق آفاد أن هذه الجملة بخصوصها 
لا بدٌ منهاء ولم یتعرّض لنفي دلالة كلمة الاخلاص عليهاء ولا في کلامه 
ما يفهم منه ذلك» بل فيه ما پژیده. 


)١(‏ في (ق) و(م): «دمه وماله». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


۳۷۱ 


ويقال لهذا: إن رجعت عن دعواك الأولى وأقررت أن الكفر بما 
يعبد من دون الله لا بدّ منه في العصمة» فما هذا الاعتراض والطعن والذم 
لمن اشترطه وقال به؟ . 

وما أحسن قوله تعالى : وسا دن بل( نک ی ول تن بل 
هنک ف لصو( لدنم تر وَسَاهُورت4 [الذاریات/ ۷- ۱۱]. 

فنرّل هذه الایات وأمثالها على هذا المعترض وأشباهه تجد فیها من 
وصفهم وعیبهم وذمهم بالاختلاف وتدافع الأقوال ونفی العلم والیقین» 
ونه لم یحصل لهم ال مجرّد خرص وحَدس» ليس من العلم في شي» 
وأنهم في غمرة السهو والجهل» وعدم الإيمان» فمتى تتّنق أقوالهم؟ 
وتسلم عقولهم (وتعلم قلوبهم)۳؟ وتنشرح صدورهم آيات الحق وداعيه؟ 
فيا لك من آیات حق لو اهتدی ٠‏ بهن مريد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وان أصغت تجيب المناديا 

ومن تناقضه وتدافع أقواله» قوله : (ولو كان فقيها لعلم (أن هذا كما 
لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقیق)۳؟). 

فان هذا يهدم ما قبله إن كانت كلمة الإخلاص تقتضي هذا وتدل 
على أن الكفر بما يعبد من دون الله لا بد منه» فما هذه الخصومة؟ وكيف 
تقول فيما قبل: (إِنَّ مخالفته للحديث أوضح من الشمس» وأنه حكله ما 
لا يحتمله عقلاً ولا شرعاً ولا لغة؟) فما هذا التناقض؟ تذكر المخالفة 
وتزعم أنها واضحةء وأن الحديث ما دل على ما قاله الخصم ثم ترجع 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ق). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


۳۷۳ 


وتقول: (هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق؟). 

فتبّا لك آخر الدهرء أين الفقه الذي تدّعيه؟ لو صحّت العقول لعدك 
السامع لهذا من صنف المعتوهين» ومن أهل الهذيان لا من أهل الفقه والبيان. 

وإذا دلت عليها الجملة الأولى فالمعنى حینشذ واحد. والشيخ 
ما نفى دلالة الأولى على المعنى المراد» وإلّما قزر أن الجملة الثانية فيها 
مزيد بیان وتوضيح يستفيده الذكي والبلید» والضعيف والشدید وهذا 
محض الفقه» ومن أنكره فهو الجاهل بلغة العرب واصطلاح() الشرع» 
المحرّف للكلم عن مواضعه» المصادم للأحاديث النبوية بالحرفة اليهوديّة . 

وكلامه ومسبه للشيخ عنوان على علم الشيخ وفضله ومخالفة عقله 
لعقله» ولو أثنى عليه هذا الملحد / لشك بعض الناس في فضل الشیخ» ]1١5[‏ 
وقال: أي جامعة بينهما؟ كما أن سفهاء الجاهلية وسقطهم بينهم وبين 
الرسل والصديقين أشد منافرة””» وأعظم مباينة» وبين المؤمنين 


والمنافقين كذلك. 

قال تعالی : ول کی ی ألا الاش الوا آرم من کم ءام 
Af‏ آل که هم الشنهة ولکن لا سک 5 ©4 الق :/ ۲۱۳ 
Ts i ms‏ | اووس كيدا 4 دس ۴ ۱ LL‏ ووصفهم 


بالاستهزاء بأوليائه وعباده. 
ثم قال: « آله ری وین ن عدوم یمه مهو وج [البقرة/ .]٠١‏ 


وكذلك هذا الرجل صرح بالاستهزاء بتوحيد الله ويمن قاله» ووصفه 


)١(‏ في (م): «وإصلاح». 
(9) في (ح): «مناخرة؟. 


۳۷۳ 


فسبحان من اقتضت حکمته» وجود ورثة وأتباع لأعدائه وآعداء(۱) 
رسله» كما اقتضت وجرد أوليائه وأتباع رسله» ومضت إرادته تعالى 
ومشيئته بوجود الضدّين واجتماع الجنسین» إلى أن يأتي أمر الله وهم في 
خصومة يختصمون في ربهم» وسيحكم بينهم بعدله ويزيد آولیاءه من 
رحمته وفضله. 

وأما قوله: (فأبو جهل حيئذ وناديه أعلم منه بلا إلله الا الله) . 

أقول: جوابه: أن من تفگ" في قوله تعالى : لومرف 
عن المترکی €9 إا کیک کیک هریت ©© ال تلود مع له ارمق 
28 جوز له مه 4 یما بو () شح ند ريك وکن من 
اتیب اعد ریک حَقٌِيأيَكَ الیقیث 40 [الحجر/ ۹4 -۹۹]. 

لم يبق في م صدره حرج ولا ضیق من سفاهة الجاهلین» واستهزاء 
المستهزئین» وإلحاد الضالين. 

والله سبحانه يعلم مَن الذي أبو جهل وناديه أعلم منه بلا إلله 
الا الله» أهو من يدعو الناس إلى عبادة الله وإسلام الوجوه له» وترك 
التعلّى على الأنداد والشفعاء والشركاءء أو هو من قام يدعو إلى عبادة 
الصالحين» والجن والشياطين» ويجَهْل من أنكر عليهم ویعادیه» ويرميه 
بأنه كقّر الأمة أهل لا الله الا الله» وأن من عبد عليًا والحسين والعباس 
وعبد القادر وأمثالهم هم خير أمة أخرجت للناس» وهم الذين عمروا 
المساجدء وهم وهم وهم؟. 


. في (ق): لوأتباع»‎ )١( 
في (ق) و(م): «تذكرا.‎ )0 
ساقطة من (ق) و(م).‎ )۳( 


۳۷ 


وسيعلم هذا إذا انکشف الغطاء وآن الرحيل واللقاء» ماذا جنى على 
نفسه؟ وفي أي الموارد أوردها؟ وأي المهالك ساقها إليه وأنزلها؟ . 


وفي الحديث: «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»“. 


ومن وقف على ما قالته الرافضة في السابقين الأولين» (من 
المهاجرين)”" والأنصار وأكابرهم" وسادتهم» كأبي بكر وعمر 
وعثمان» لم يستغرب ما يجري من أهل المعاندة والفجور» المعروفين 
بالقحة وشهادة؟* الزور. 

اللهك انا فارقناهم في مرضاتك» وعادیناهم لجلال ذاتك» فحل بيننا 
وبين من آشرك بك» وص عن سبيلك» وجحد توحيدك وعادی أولياءك. 


للم إنا نتوسّل اليك بتوحيدك الذي آنکره؟؟ المشرکون ألا تجمع 
بیننا وبينهم في دار الهوان والشقای اللهمْ إن عبدك ورسولك الصادق 
المصدوق» قال فیما صحٌ عنه «المرء / مع من آحب». 1۱۰۹ 


الهم إنا تشهدك ونشهد ملاتکتك» وأولي العلم من رازه على 
إو 


١ ۳ 0 i 
محيّتك » ومحيّة رسلك» وأوليائك» وعبادك الصالحین.‎ 


(۱) آخرجه البخاري (5089)» ومسلم »)٠١57(‏ والترمذي (۳۸۹۲). 

(؟) من المهاجرین» ساقطة من (ح). 

9 في (ق): «کبار». 

(4) ساقطة من (م). 

() في (ق) و(م): «جحده». 

(5) آخحرجه البخاري (5154: ۰1۱۷۱ ومسلم (۲۳۶۰) والترمذي (۰۲۳۸۶ 
۳۸۷ 


۳۷۵ 


للم فاجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبييّن والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

اللهك رحمتك نرجو ومغفرتك نأمل فلا تخيب رجاءنا وحقّق 
فيك امالنا. 

وما أحسن ما قال الشافعي رضي الله عنه : «ما أرى الناس ابتلوا بشتم 
أصحاب رسول الله بي الا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع 
أعمالهم)”" . 

وأما قول المعترض: (إن حديث طارق بعينه متضمّن شهادة أن 
محمّداً رسول الله يك ومن لوازمها). 

فیقال: ومن نفى ذلك؟ ومن الذي رده؟ وإذا تضمن الشهادة 
بالرسالة فتضمنه للكفر بما عبد من دون الله أولى» فما هذا الإنكار والجهل 
الجهار؟ . 

وأا حديث أسامة: ففيه وفي أمثاله من الأحاديث التي دلّت على 
الكف عمن قال: «لا اله إلا الله. دلالة على أن الكفر بما يعبد من دون 
الله لا بد منهء وإِنَّما اختلفت دلالة الألفاظ ومعانيهاء في حالة الافراد 
والاقتران» كما تقدّم . 

وأيضاً يقال لهذا: إن أنكرت دلالة: «لا إلنه إل الله» على الكفر بما 
يعبد من دون الله أبطلت كلامك الذي قبل هذا بأسطرء ورجعت إلى“ 


( في (ق) و(م): «نؤمل). 
(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري» ص (4۲4). 
(۳ في (م): «علی . 


۳۷۹ 


بنائك بالهدم» وإن أثبتها وجعلت كلمة الإخلاص دالّة عليه بطل اعتراضك 
على الشیخ؛ لأن حاصل تقريره وكلامه: أن هذا لا بد منه في عصمة المال 
والدم» فلا ندري ما هذا الروغان؟! 
جهد المغفل في الزمان مضيع ٠‏ وان ارتضی أستاذه وزمانه 
کالثور في الدولاب یسعی وهو لا يدري الطریق فلایزال‌مکانه 
وأما حدیث أبى هريرة فى الشفاعة» وحدیث عبادة» وحدیث عثمان: 
فکلها دالة على وجوب الکفر بما عبد من دون اله [ما تضصناً أو مطابقة 
وهذا المعترض لا یعقلها ون أوردهاء وکیف یعقلها من عادی آهلها 
وعابهی ونصر من خالفها ونقضها وردّها؟ 
قال تعالى: ¥ مکل یة ياوا الت م م یلوا کت الجعار 
ول أَمَارَا4 [الجمعة/ .]١‏ 


i 
. 


وقال تعالی: وال هم برع که میت نسَح مها اة 
یط قکان من آلتاویت 9 در شتا آرت ما رل نله رک الارض 
[الأعراف/ ۰۱۷۵ 39/5 ]. 


دا لا لا 


(۱) في (ق): «بایات الله»» وهو خطأ. 
9) في (ق) و(م): زيادة ط اما الوم الت کدوا ییا اشم كنا ش45 . 


۳۷۷ 


[1۰۷] 


فصل 


وقال المعترض: (ومن ذلك قوله في شبهة قال فيها: وأما الجواب 
المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على دين الرسل» 
يصدون بها الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك بالله / شيئاً؛ بل نشهد 
أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ال الله وحده لا شريك له؛ فضلا 
عن عبد القادر وغيره» ولكن أنا مذنب والصالحين"“ لهم جاه عند الله 
وأطلب من الله تعالى بهم فجاوبه بما تقدّم وأقرأ عليهم ما ذكر الله في 
کتابه» إلى أن ذكر قوله تعالى: « ليك ان دقوت جوت إل هم 


رس 


وله مرب الایة) [الاسراء/ ۵۷]. 

إلى أن قال : (فإن قال الکفار بریدون منهم وأنا أشهد”" أن الله هو 
النافع الضار المدبر» لا أريد إلا منه» والصالحین" ليس لهم من الأمر 
شيء» ولكن أقصدهم أرجو الله بشفاعتهم . 

فالجواب: أن هذا قول المشركين سواء بسواءء فاقرأ عليه قوله 
)١(‏ كذا بالاصل» وفي بقية النسخ: «والصالحون». 
(؟) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): اون شهد». 
(۳) کذا بالأصل» وفي بقية النسخ: «والصالحون». 


VA 


تمالی: ویک یت ڈرو زر لاء ماتعبك 
4 ) [الزمر/ ۳]. 

انتهى کلامه . 

ثم قال المعترض : (فجعل بكلامه هذا كما تری - التوسّل بذات 
الصالحين» والرسل عليهم الصلاة والسلام» وطلبه جل وعلا بأوليائه من 
دين المشركين الشرك الأكبر المخرج من الملة» وکفر به كما تری - 
صريحاً من قوله» فصار حينئذ كلامه عن الرد عليه مریحا فإذا علمت 
أن أهل الغار الذين حديثهم في الصحیحین) كنطق القرآن لأنه با 
لا ينطق عن الهوى إن هو ال وحي يوحى؛ وقد توسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم فأنجاهم الله تعالى بذلك» وأزاح عنهم الصخرة بقدرته 
الكاملة التي خلق الصخرة بها وأوجدها وجبلها التي هي منه» حتى 
خرجوا. 

وقوله يل في حديث السنن في الدعاء للقاصد للصلاة: «أسألك 
بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا»”” . 

وقد قال تعالى : ¥ وله لک وَمَاتهَمَلُْنَ © [انصافات/ 11] 

وقد قرن ذلك بلفظ واحد جل ذکره» وتقرر عندك» هل ترى 


¢ 
Uy‏ 
وغ 
3 
چا 
سم 
8 4 
ا 


(۱) في (ح): «صریحا». 

(؟) أخرجه البخاري (۰۲۲۷۲ ۰6۳0۵ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (۷۷۸)» وأحمد »)۲١/۳(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۲۶). 

(4) في (ق): «قرأت». 


۳۷۹ 


أعمال بني آدم أفضل عند الله تعالى من ذات سيد البشر يَكلْ؟ مع أن(" في 
حديث الأعمى الذي في السنن» وصححه الترمذي من حديث عثمان بن 
حنيف رضي الله عنه ورواه الطبراني والحاکم» والبيهقي”" عن عثمان بن 
حنيف أنه علّمه رجلا له عند عثمان بن عفان“ حاجة» فتعسر قضاؤها في 
خلافته رضي الله عنه» فقال الرجل» فتيسرت حين توسل إلى الله تعالى 
بنبيه 4ي . فهل ترى الصحابة رضي الله عنهم يعَلّمون الناس الشرك الاصغر ؛ 
فضلا عن الأكبر كما يقوله هذا الرجل صریحا؟ أو ترى سلف الأمة الصالح 
وعلماءهم"؟ يروون وینقلون لأمته أفعال الشرك وأقواله ليعملوا به 
أو يجيزون ذلك أو روايته؟ سبحان الله ما أعمى عين الهوى عن الهدی). 


۱۸ والجواب / أن يقال: أما تسميته مصنف شيخنا في رد ما احتج به 
المشرکون «شبهاً» مع أنه استدل بالکتاب والسنّة وتمّك بهما: فهذا من 
أعظم الجراءة على ما یوجب ردّة قائله وکفره» فإن من قال في القرآن 
ما دون هذا مما يشعر برده أو نقضه» مجمع على کُفْره وردّته» ولا خلاف 
بين أهل العلم”" في ذلك . 


() في (ق): «عندك في» . 

(۷) ساقطة من (ح). 

(۲) أخرجه أحمد 09 ,) والترمذي (۰)۳۹۷۸ وابن ماجه (۰)۱۳۸0 والحاكم 
(۷/ ۳۱۳ والطبراني في الكبير (۲/۳). 

(4) «بن عفان» ساقطة من (ق) و(م). 

(©) في (ح) زيادة: «له؛. 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «وعلماء‌ها». 

(۷) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «والحق». 


۸۰ 


وما ذكره الشيخ من أن أعداء الله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على 
دين الرسل يصدون بها الناس فهو حق. 


,۰ اه 2 1 ش ل لخر 
ومصداقه فى كتاب الله قوله تعالى: 8 وكيك جََلتَا ل عدو 


رو رن 


4 ام O‏ سس يعر A e‏ سس جرح ري OT‏ جر و 
یط آلاض والجن يوج بَعْصْهُمْ إل بعض رُحرف أ عورا ولو ساء رياه 
رم ومایقاروت 9 ( لی رل اعد الي لا :موت با خر درسو 
رف مهم تفت )۲۱۳ 4 [الأنعام/ ۰۱۱۲ 1117]. 


وقال تعالی: « وله الک رخ ال لایو جد رک ون 
مهم تک شر 4 [الأنعام/ ۱۲۱]. 


وقول الشيخ: (منها قوله: نحن لا نشرك باه شيئاًء بل 
نشهدأنهلا بخلق» ولا يرزق» ولا ینفع» ولا يضر الا الله وحده 
لا شريك له فضلاً عن عبد القادر وغیره ولکن آنا مذنب» والصالحین) 
لهم جاه عند الله» وأطلب من الله تعالى بهم» فجاوبه بماتقلّم 
واقرأعليهه”" ما ذكر الله في کتابه)؛ فهذا الكلام الذي حكاه الشيخ 
عنهم قد حكاه شيخ الإسلام عن كثير ممن يعي الاسلام» ومن 
الصوفيتة وذكر أنهم ظنوا أن الفناء في هذا التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية» هو الغاية التي ينتهي إليها السالكون» وقرر أن هذا لا يدخل به 
العبد في الإسلام» بل لا بد أن يكون الله وحده*۲ محبوبه الذي يألهه 


(۱) ما بين القوسين مختصر من الآية في (م) بكلمة: «الآية) . 
(۷) كذا بالاصل» وفي بقية النسخ: «والصالحون». 

۳ في بقية النسخ : «علیه». 

(4) ساقطة من (ق). 


11۰4] 


ويفزع اليه في حاجاته ومهماته ولا يكون له في عباداته شريك» وقرّر أن 
هذا هو حقيقة الإسلام وهو مدلول «لا الله إلا الله» وهو الذي دعت إليه 
الرسل» وصار النزاع والخصومة فيه. 


رر 


كما قال تعالى: ا وَبَكلَ من سلتا ِن بلك من سلتا ملآ من دون 
ردو 40 [الزخرف/ 45]. 


فنفى سبحانه جعل آلهة يعبدهم الناس» ويفزغون إليهم» وأن الرسل 
كلهم نافون مبطلون لما أدعته المشركون من شرع اتخاذ الالهة 
وجعلها أنداداً» والمقصود بالتفي هو الجعل الديني الشرعي» 
لا القضاتي ٩۳‏ القدري الكوني» وأما الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المدبر» فهذا قد أقر به المشرکون كما ذكر الله ذلك عنهم في غير آيةء 
كما في سورة یونس» والمؤمنون» وسورة النمل» والزخرف» وغيرها 
من سور القرآن. وقول من يدعو الصالحين: (أنا مذنب؛ والصالحون لهم 
جاه)» هو بعينه قول المشركين» كما ذكره غير واحد: أنهم علَّلوا إباحة 
شركهم واستحسانه» بان العبد المذنب لا يصلح لمخاطبة الرب والدخول 
عليه الا بواسطة من العبد الصالح المقرب / وأنه إذا علق أمله بالصالحین 
أو الملائكة فاض عليه من الإفاضات التي تحصل لهمء ومثلوا ذلك 
بانعكاس الشعاع من الأجسام الصقيلة» كما ذكره الفارابي وغيره من دعاة 
المشرکین . 


( في (ق) و(م) و(ح): «القضاء». 
(9) في (المطبوعة) زیادة: «الزمر (85-۳۹:۳۹) ). 


YAY 


ومثل هذا يجاب عليه(" بما ذكره شيخنا رحمه الله : من أن هذا بعينه 
هو قصد المشركين ومرادهم» وهو الذي دعاهم إلى عبادة الأنبياء 
والصالحين والتعلق عليهم لأجل الجاه والشفاعة. 

قال تعالى: « وَيَتَيُدُوت من دوب لله ما لا رهم ولا مهم 
ورت مخز مق کے ا کاک ناکوب قلا 
ای تحت م تک کا بترت 4)9 آیونس/۱۸]. 

وأخبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم وأنكرها عليهم» وأخبر آنه 
لا یعلم وجود شفیع یشفع عئده لا في السموات ولا في الأرض» وما 
لا يعلمه فهو" مستحیل الوجود» فنزه نفسه عن هذا الشرك المنافي 
للعبودية التي هي الحكمة في إيجاد البرية . 

وقال تعالی: ‏ وَأليرت اشوین دونو باه ما نعہڈھم ولا قروا 
ِلَ لزع [الزمر/ ۳]. 

وقال تعالی: « سمل ] ادا نو الف تيد بل كا 
عله وکلک انکهم وما یروت 469 [الاحتاف/۸ 

إذا ظهر هذا | عرفت أن كلام الشیخ متجه» لا غبار عليه 

فاعلم أن قول هذا الملحد: (فجعل بكلامه هذا كما ترى التوسل 
بذات الصالحين» والرسل عليهم الصلاة والسلام» وطلبه جل وعلا 
(1) ساقطة من (ح) و(م). 


(۷) ساقطة من (ق). 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 


YAY 


بأوليائه من دين المشركين الشرك الاکبر» المخرج من الملة» وكمّر به كما 
ترى صريحا من قوله) . 

هو تمويه وتلبيس» آدخل فيه: (وطلبه۳) جل وعلا بأوليائه) ليوهم 
الجهال ومن لا علم عندهم بحقيقة الحال. 

وموضوع الكلام: أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بجاه 
الصالحین» وهذه مسألة» ودعاء الصالح وقصده۲ فيما لا يقدر عليه إلا 
اله مسألة أخرى؛ فخلطها ليروج باطله فقبحاً قبحاً» وسحقاً سحقاً 
لمن ورث اليهود» وحرّف الكلم عن مواضع . 

وكلام الشيخ صريح فيمن دعا مع الله إللهاً آخر في حاجاته وملماته» 
وقصله بعبادته فيما لا يقدر عليه الا الله» كحال من عَبَدَ عبد القادر» 
وأحمد البدوي أو العیدروس أو عليّاء والحسين» وقول هذا المشرك: 
«وأطلب من( الله بهم)» أي : بواسطتهم . بمعنى أن هذا المشرك يدعوهم 
ويتوجه إليهم بالعبادات» وهم يدعو الله له» كما أخبر الله عن المشركين 


> مي رمس 


بقوله : مبلق لله لق [الزمر/ *]. 


ت 


فظن المعترض أن الشيخ أراد مسألة الله بجاه الصالحين؛ فاعترض 


على ذلك وافته الفهم السقيم» والمعتقد الذميم» فنعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


( في بقية النسخ: «طلبه» بإسقاط الواو. 

(۲) في (ح) و(المطبوعة): «الصالحين وقصدهم»؛ وسقطت من (ق): «وقصدهم». 
(۳) لا الله» ساقطة من (ق). 

(4) سافطة من (ق). 


() في (ق) و(م) زيادة: «بما مر . 


585 


ومع هذا الصنيع الفظيع» والشرك الجلي يقول: (آنا لا أشرك بالله 
شیثا» وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله » ظنًا منه أن 
ذلك هو الإسلام فقط وأنه ينجو به'؟ من الشرك» وما رتب عليه). 

فكشف الشيخ 5 شبهته» وأدحض حجته بما تقدم من الآيات: 
وت مق یت و علا لا مَل يكيو َو ألمي لیم 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۱۵ 

وأما مسألة الله تعالی بحق آنبیائه وأوليائه أو بجاههم بأن بقول 
السائل : الللهم إني أسألك بحق آنبيائك أو بجاه أوليائك» أو نحو هذا: 
فليس الکلام فيه» ولم يقل الشیخ إنه شرك ولاله ذکر في کلامه» 
وحکمه عند أهل العلم معروف» وقد /نص على المنع منه جمهور أهل 
العلم» بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري”" أنه لا يعلم قائلاً بجوازه 
لا ابن عبد السلام في حق النبي كي ولم يجزم بذلك» بل علق القول به 
على ثبوت حديث الأعمى وصحته» وفيه من لا یحتج به عند أهل 
الحديث» وعلى تسليم صحته فليس الكلام فيه» وفي المثل: أريها السهی 


القمر. 


وأنا استدلاله بحديث أهل الغار على مسألته التي لبس بها: فهو من 
نوادر جهله التي يضحك منها العقلاء» أين التوسل بالأعمال الصالحة» من 
البر والعفة والأمانة» من التوسل بذوات المخلوقين؟ 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبیداء أبعد منزل 


(۱) سقطت من (المطبوعة). 


)¥( ف (س): «الکے ٤ء‏ وهو سي قلم. 
ي ن جرى “+ وهو سبق م 


۳۸۰۵ 


۱۱۰1 


قال تعالى : < یتبث انها وتو سینت 
[المائدة/ ۳۵]. 

والوسيلة: ما شرعه؟ ورضيه من الأعمال الصالحةء والأقوال0) 
وأين في شرعه أن يسأل العبد ربه بعبد من عبيده » مخلوق من خلقه؟ . 


ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالأعمال الصالحة» فقد أبعد 
المرمى» ولم يعرف مناط الأحكام. 

والتوسل صار مشت ركا في عرف كثير» فبعض الناس يطلقه على : قصد 
عباد القبور وأنصارهم» وهو عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه: 
الشرك الأكبر والكفر البواح» والأسماء لا تغير الحقائق. 

ويطلق أيضاً: على مسألة الله بجاه الصالحين والأنبياءء وحقهم 
علی : الله. 

ویطلق أيضاً: في عُرّف السنّة والقران وعُرْف أهل العلم بالله ودينه» 
على : التوسل والتقرب إلى الله بما شرعه من الإيمان به وتوحيذه وتصديق 
رسله» وفعل ما شرعه من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاهاء 
كما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانة. 


فإذا أطلق التوسل في كتاب الله وسنّة رسوله وكلام أهل العلم من خلقه 
فهذا هو المراد» لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل الله 


(۷) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الله؛) . 


۷۱ و و(المطوعة): «والأة قوال ۽ الصالحة»؟؛ 
۳ في (ح) و(المطبوعة لصالحة؛. 


YA“ 


على رسوله» فلس هذا المعترض بكلمة مشتركة» ترويجاً لباطله. 


وآما ما ورد في السنن [من السؤال]7" : (بحق السائلین(۳؟ وبحق ممشى 
الذاهب إلى المسجد» ونحوذلك» فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حفًا تفضّلاٌ 
منه وإحساناً إلى عباده» فهو توسل إليه بوعده واحسانه» وما" جعله لعباده 
المؤمنين على نفسه» فليس من هذا الباب» أعني باب مسألة الله بخلقه » وقد منع 
ذلك فقهاء الحنفية » كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله 
تعالى بداره بالإسكندرية» وذكرأنهم قالوا: لاحق لمخلوق على الخالق . 

ويشهد لهذا ما يروى أن داود قال: «اللهم إني أسألك بحق آبائي 
عليك» فأوحى الله إليه: أي حق لابائك علي؟20” أو نحو هذاء والحق 
المشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباته» فان المثبت بمعنى الوعد 
الصادق» / وما جعله الله للماشي”"؟ إلى الصلاة» وللسائلين من الاجابة 
والإثابة» فضلا منه وإحساناء المنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضة 
والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة» فالأول يعود ويرجع إلى 
التوسل بصفاته الفعلية والذاتية» والثاني يرجع إلى التوسل بذوات 


المخل ق فعا 5 


لمخلوقین» فتامله فإنه نفيس جذا. 
(۱) ما بين المعقوفتين إضافة من (م) يقتضيها السياق. 

(۲) في (ح) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «عليك». 

(۳) في (م): «وأما ما». 

(۶) لفظ الجلالة سقط من (ق) و(م). 

(۶) آخرجه البزار (۱۳۳/4) من حدیث العباس رضي الله عنه . 
(5) في (ق): «للماشین». 

¢2 في (م): (الصلوات» . 


YAY 


[111 


وأا استدلاله بقوله تعالى: # وال علق وما موه © * 
[الصافات/ .]۹٦‏ 

واستدلال هذا الغبى بعطف الأعمال على ما قبله فهو يريد أن 
الأعمال والمخلوق مستويان في التوسل بهماء بدليل العطف. فإن كان 
العطف يفيد ذلك» فقد عطف تعالى ذكر”'؟ الملائكة والنبيين وأولي العلم 
من خلقه على اسمه المقدس. 

فإن قلت: يدعون كما یدعی» لأنه قرن ذلك بلفظ واحدء فقد أتيت 
بكفر لم تسبق إليه ويستحي من إبدائه كفار قريش وأمثالهم . 

فنعوذ بالله من هذا الفهم الضال» والالحاد في كتاب اللهء والکذب 
على الله . 

وفي الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
انار وهذا الفهم الضال يستحي العاقل من حكايته» لولا الحاجة إلى 
رده» وفي قوله: (وقد قرن ذلك) من سوء التعبير ما يطلعك على جهل هذا 
المتکلم. 

والعطف نما يقتضي التشريك في الفاعلية» أو المفعولية 
أو" المجاورة ونحو ذلك» وأما اشتراك المتعاطفین في جمیع الأحكام 
الخارجة عما سيق له الكلام فهذا“ نما يقوله من هو أضل من الأنعام» 


6 في (ق) و(م) و(المطبوعة): «ذکره». 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۹۵۲) والترمذي (۲۹۵۱) وتقدم. 
™( في (ح) و(المطبوعة): #و). 


)٤(‏ في (ق): افهو». 


YAA 


ولو طردناه لاتسع الخرق في المکفرات» وخرجنا عن الموضوعات 
والمعقولات إلى جهالات وعمايات لا يمكن حصرها. 

وأما قوله: (فهل ترى أعمال بني آدم أفضل عند الله من ذات سيد 
البشر). 

" فهذا الكلام كلام جاهل» فان ذات سيد البشر يه داخلة في عموم 

بني ادم وفضلها؛ لما خصت به من الرسالة والإيمان الكامل» الذي 
لا أكمل منه. وغير ذلك من المواهب والتوفيق للأعمال الصالحة. 

ثم التوسل بذاته يتوقف على المشروع» كالإيمان به ونصرته 
ومتابعته» فهذا هو الوسيلة العظمى. 


قال تعالى : يَكأَييا الت انوا تفا له وابِتفوا د الرسبلة 4 


[المائدة/ ه"]. 

أما سؤال الله به 6 وترك متابعته » والخروج عن شريعته : فهذا۲۱ حال 
المعرضين عن الإيمان به» ویما جاء به» والعبادات مبناها على الاتباع؛ 
ولذلك صار عمدة من آجازه۳۳؟ حديث الأعمى» ولم يتجاوزه إلى غيره من 


الأقيسة والخوض بلا علم» / وحديث الأعمى قد" تكلم فيه أهل [۱۱۲] 


الحديث ولم يصححوه كما تقدّم ؛ لأن فيه من لا یحتج په » ولذللی(*) 
توقف ابن عبد السلام في صحته وقال: «إن صح الحديث (فيجوز ذلك 
0( في (ق) : (وهو؟ . 
() في (ح): «أجاز» . 


(۲) ساقطة من (ق) و(م). 
9) في (ح): «وبذلك». 


۳۸۹ 


بالنبي خاصة» وغيره يقول: إن ضح الحديث)“ فليس فيه ما ذهب إليه 
من أجاز سؤال الله بجاه خلقه وبحتهم؛ لأن نم الحديث يفيد أن 
النبى كل دعا لهء وسأل الله أن يرد بصرهء فهو توسل بدعائه» 
كمافي حديث عمر: «اللّهِم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك0© 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك»* فدعاء الأنبياء وأقاربهم المؤمنين 
وأهل الفضل والصلاح من أعظم الوسائل إلى الله» وما المانع أن يكون 


هذا هو المراد. 
وعلی كل تقدیر فالتزاع ليس في هذاء وکلام شیخنا لیس فيه» وانما 
آورده المعترض لبساً ومغالطة . 


والمعترض ظن أن قول شیخنا فیما حکاه من شبه المشرك وأنه 
یقول: (وآطلب من الله بهم) آي: بجاههم وحقهم. ولیس کذلك؛ لا 
سياق الکلام وموضوعه فیمن یدعوهم مع الله» ویجعلهم وسائط بینه وبين 
ربه في شأنه» وأمره» وحاجاته» وملئاته» فالمعنی حینشذ آطلب من الله 
بواسطتهم؛ بمعنی أنه یدعوهم لتحصیل مراده ومطلوبه من ال فالخبي 
لم يفهم أو لس وموّه كما تقدم. 


وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحدیث*: فليس فيه 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(؟) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «وسأله». 

(۳) في (ق) و(م): «بنبينا» في الموضعين. 

(4) أخرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۰0۳۷۱۰ والبيهقي (5770)» والطبراني الكبير 
(۸4/۷۲/۱). 


(۵) ف (ق) و(م) زبادة: افهه مء یات رواية العلم ونشرها. 
( في ذق1 ودع؛ ري لهو من باب رواب م دس 


۳۹۰ 


حجة لهذا المبطل» والشيخ لم يقل: إن هذا النوع شرك لا أصغر 
ولا أكبر» حتى يعترض بأن الصحابة علّموه الناس. 
وأما احتجاجه: بما عزاه للطبراني في الكبير من أنه يلِ: «دخل قبر 
فاطمة بنت آسد ودعا لها فقال: بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي»۳٩‏ إلى 
آخر الحديث» فیقال لهذا: کم في الطبراني من حدیث یخالف هذا ویدل 
على وجوب التوسل بأسماء الله وصفاته وإنابة الوجوه إليه؟ فما أعمى 
عينك عنها؟ هل هناك شيء آعماها سوی الجهل والهوی؟. 
وقد تكلم في هذا الحدیث غير واحد. 
وقال شيخ الإسلام": (قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وجدت 
أحداً قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام). 
أترى هذا الحديث خفي على علماء الأمة» ولم يعلموا ما دل عليه؟ 
ثم لو سلمنا صحته أو حسنه (ففيه ما مر في حديث الأعمى أن المراد: 
بدعاء نبيك إلى آخره)۰ فأي وسيلة بذوات الأنبياء لمن عصى آمرهم 
وخرج عما جاءوا به من التوحيد والشرع . 
وفي الحديث: (يا صفية عمة رسول الله» ويا فاطمة بنت محمد 
اشتروا آنفسکم لا آغنی عنکم من الله شیثا»۲۹. 
(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳6۱/۲۶)) وأيضاً في الاوسط (۱/ ۰61۸ وأبو نعيم 
في الحلية (۰)۱۲۱/۳ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ 6۲۷۰ وقال : تفرد به 
روح بن الصلاح» وهو في عداد المجهولین وقد ضعّفه ابن عدي . اه. 
(۲) انظر: «الرد على البكري» (8۷۹/۲)) و «زيارة القبور» ص (۳۸). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق) و(م). 


(5) أخخرجه البخاري (۰۲۷۰۳ ۰۳۰۳۷ ۰68۷۷۱ ومسلم (۲۰۹) . 


۳۹۱ 


]۱۱۳[ 


وقال تعالی : ¥ رت اه ۳ رک > کقووا مرت نوج وامرات لوب 
کا کے تین ما کا میسن انشا مر با عنم یرت ال سب 
وَقِيِلَ خلا کار مَع لا خله O‏ [التحریم/ ۱۰]. 

قال شيخ 0 (فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان وفلان؛ 
لم يدع له» وو لم يسأله باتباعه لذلك الشخصء أو محبته وطاعته» بل 
بنفس ذاته وما جعله له ربه من الکرامة!۳؟ لم يكن قد سأله بسب يوجب 
المطلوب(؟). 


وأما استدلاله على جواز ذلك: بما ذکر آبو الفرج في کتاب «الوفا؛ 
من قول عائشة رضي الله عنها: «انظروا قبر النبي و واجعلوا منه كوة إلى 
السمای حتی لا یکون بینه وبين السماء سقف. ففعلوا فمطروا؛ إلى آخره. 


فالاستدلال بهذا من نوادر جهل المعترض . 
وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لم“ يثبت/ ‏ . 
وقال الحافظ المزي؟ في الكلام على رس بن عبد الله ارب 


(۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰)۱۰/۱ 

(۲) في (ق): «الکرامات». 

(۳) في (ق) و(م) زیادة: «ففیه ما مر في حدیث الاعمی أن المراد پدعاء نبيك. . 
إلى آخره». 

0) فى (ق): «ل۷. 

© في (م) زیادة: «ذکر ذلك في کتاب الاستغائة» وکذلك في (ق) عدا کلمة: 
«ذكر». وانظر قوله في: «الرد على البكري» (۰۸۹/۱ ۰۱۲۳ 

(5) انظر: «تهذیب الکمال» (۲/ ۳۹۲). 


۳۹۳ 


أبو الجوزاء"* البصري: (قال البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه. 
(قال الحافظ المزي”؟: وقول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه)”"© 
إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك 
النكري ؛ واللکری(*؟ ضعيف عنده. وقال ابن عدي : حدر ع 
عمرو بن مالك قدر عشرة آحادیث غير محفوظة» وأبو الجوزاء"؟ روی 
عن الصحابة ؛ وأرجو أنه لا باس به ولا يصح روایته عنهم أنه سمع منهم» 
وقول البخاري في إسناده نظرء يريد أنه لم یسمع منهم) . 

قلت: فعمرو بن مالك التّكّري قد ضعفه البخاري» ولم يذكر 
الحافظ المزي أحداً وثقهء وقد انفرد برواية هذا الحدیث» (فلذلك توقف 
فيه البخاري» ونظر فيه» وجزم بضعفه» ولو سَلم هذا الحديث)» فليس 
فيه حجة للمبطل» لما تقدم من أنه آثبت ٩‏ أن دانيال النبي عليه السلام 
وج على سرير في بيت مال الهرمزان» وأخبر الفرس آنهم يستسقون به 
فیسقون. مع أنهم عَبّاد نيران ليسوا بأهل كتاب» وبركة نبينا ما أعظم مما 


( في (ح): «أبو الجواز». 

(۲) القائل هنا هو ابن حجرء وانظر قوله في: «تهذیب التهذيب» (۳۳۰/۱). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ح) و(ق). 

(8) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «حدیث». 

(5) ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ح): «الجواز؟ . 

(8) في (ق) و(م): «منها». 

(٩)‏ ما بين القوسين ورد في النسخة (ح) قبل الذي قبله فأربك العبارة. 


(۱۰) في (ق) و(م): (ثبت» . 


۳۹۳ 


ذكرء وأجل مما وصف؛ لكن لا دليل فيه على أنه يدعى ويقصد 
للاستسقاء ولا لغيره بعد وفاته E‏ وقد كان جسد دانيال النبى عليه 
السلام عند" أهل «تستر» على سرير في بيت مال الهرمزان» وكان عنده 
مصحفهء وكانوا إذا قحطوا أخرجوه فأمطرواء فكتب عامل عمر إليه يخبره 
بذلك فأمره أن يحفر بضعة عشر قبراً وین ليلا في أحدها؛ ليعفى أثره 
ویخفی خبره» والقصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق في مغازيه" . 

وقد خاف عمر من أن يشرك به ويجعل ندا لله؛ كما جعل عيسى 
وآمه» فاجتهدو”” فى إخفاء قبره وعدم إظهاره. 

فهذا هو فعل المهاجرين والأنصار الذين هم من أعلم الناس بحقه 
وأعظمهم توقيراً له» وليس في إنزال المطر إذا كشفت أجساد الأنبياء 
أو قبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي*؟2 بهم فان الأمر 
الشرعي والعبادات الدينية توقيفية لا يجوز إحداثها نظراً إلى الأسباب 
القدرية الكونية» فإن أسباب الكائنات لا بحصیها الا الله أعياناً وأنواعاً» 
ولیس كل سبب منها* دينيًا شرعيًا محمدیا عليه رسم المدينة. 

هذاء وما يحصل ببركته ی أضعاف ما ذکر» ولكن 
في السير على منهاجه » والأخذ بأمره» والانتهاء عن زجره ونهیه» وقد 


الغأن كا الخأن 
ن كل الشان 


)۱( في (ق) و(م): عن . 

(۲) انظر: مغازي ابن إسحاق وتاریخ الطبري (4/ ۰۹۳ 
(۳) في (ق) و(م): «فاجتهد». 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 


2۳۹۹ 8 گم هم سا f‏ درم 
7 في (ح) زیادة: ایکون؟. 


۳۹ 


قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدناء خيرنا''2 وابن خيرناء «السيد الله تعالى» 
قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا یستجرینکم الشيطان» إنما أنا عبد» 
فقولوا: عبد الله" ورسوله»۳۱ هذا وقد قال في مقام الإخبار والاعلام: 


«آنا سيد ولد آدم ولا فخ . 


وأما قوله: (وهل هذا إل توسل”*© منهم بالمصطفى 5لة؟) إلى آخر 
عباراته . 

فيقال: أما التوسل بذانه الشريفة 25: فليس من محل النزاع؛ 
ولا يدل على مشروعية سؤال الله بحقه أو بحق غيره من الأنبياء» وقد 
يحصل بدعائه ٤ا‏ أو بذاته ما لا يحصل بالدعاء به“ والقياس هنا لا يسوغ, 
وأما كون الدال على ذلك أم المؤمنين: ففيه نظر ظاهرء والقبة التي فيها 
الكوة إنما بنيت في ولاية ابن" قلاوون من سلاطين مصر في القرن 
السادس؛ ولعل المعترض أراد ذكر ما وضع في سقف بيته الشريف بي 


(وقد مر ما فيه ٩)‏ 0 


)۱ في (ق) و(م): (وخیرنا . 

(۲) وقع في (المطبوعة): نما آنا عبد الله ورسوله؟. 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۸۰1 وأحمد (۰)۲۵/4 والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۲۱۱ وهو حديث صحیح. 

.)4۳۰۸( آخرجه الترمذي (۰۳۱6۸ ۰۳۹۱۵ وابن ماجه‎ )٤( 

() في (ح): «التوسل»ء واسقاط «إلا». 

0) في (المطبوعة): «السلطان». 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) و(م). 

(۸) في (ق) و(م) هنا زيادة: «وحجرته قبل ذلك في عهد أصحابه رضي الله عنهم» 
ولكنه لم يحسن إيراد دليله . ثم . 


۳۹۰ 


قال المعترض: (وليس المراد في هذا تقرير جوازه أو عدمه وإنما 
الغرض بيان خطأ هذا الرجل بتکفیره الأمة القائمة الظاهرة القاهرة 
[114] لعدوهم /بما لا حاصل تحته. غايته أن يكون جائزاً أو مستحبّاء قد فعله 
السلف والخلف» ليس بكفر كما يزعم هذا؛ بل ولا محذور فيه» ولو لم 
يكن مندوباً لما أرشد عثمان بن حنيف رضي الله عنه إليه بعد موت 
النبي بلا . 
فيقال في جوابه: الله آکبر ما عظم ما تجارى بهذا الهوى إلى أن 
بلغ غايته القصوی في الکذب سوه ويحه أن تكفير الأمة القائمة 
الظاهرة في كلام شيخنا رحمه الله؟ وأين التكفير بسؤال الله بحق أوليائه؟ 
هل هو 5 شيء اختلقه وزوّره ولقّقهء ثم أخذ يرده وينسبه إلى الشيخ 
ويبهته بأكاذيبه وزوره ليصد عن سبيل الله؛ ويلبس على الجهال. 


قال تعالى عن اليهود: لوك کیا يتم يموت فى الإثر اکن 
اڪله لشت لس ما فا مود( ولا ینب ا لحار عن قوم 

الاثم وا هم نسحت ی ما کاو شتو )4 [المائدة/ ۰٩۲‏ 1۳]. 
یبهتون به أهل السنّةَ والجماعة المثبتین لصفات الله ونعوت جلاله» وقد 
آخزاهم الله وكبتهمء وکشف لعباده المؤمنين زورهم وبهته م۲٩‏ 
لفيارت أن يطوعوأ د ور أله يأفوكسهمْ یاف ا ده سكا 
© و ارت اسل روم اکى زوین لح هرم ع1 


بو 


)۱ في (ق) و(م): ابتکفیر». 
9 ساقطة من (ح). 


۳۹۹ 


عراس مر 


كه وا کر ألم ركت 46 [التوبة/ ۰۳۲ ۳۳]. 

وقد عرف كل أحد حتى العذارى في خدورهن أن شيخنا رحمه الله 
نما يريد عيّاد القبور الذين یجعلون مع الله آلهة أخرى» ويسألونهي“ 
قضاء حاجاتهم» وتفريج كرباتهم» ويفزعون؟ إليهم في الشدائد"؟ 
والمهمات» وهذا المفتري یجعلهم الأمة الظاهرة القائمة . 

فویل لمن نصر هذا الشرك وأثنى على أهلهء وضلّل من آنکر علیهم 
أو كقّرهم كما فعل هذا الضال» والله سبحانه هو الموعد؟؟» والیه المنتهی . 

وأما قوله : (غایته أن یکون جائزا أو مستحبّاً قد فعله السلف والخلف). 

فیقال لهذا الملحد: أين عن السلف والخلف فعل عبادة القبور 
ودعائها والاستغاثة بها وندائها بالحوانج» وکثب الرقاع بذلك ودسها في 
القبور؟ أوجدنا حرفاً عن أحد من السلف والخلف» خواصهم وعوامهم 
نصوصهم ظاهرة مشتهرة في المنع من ذلك» والتغلیظ فيه» وتکفیر فاعله. 

وقد مرّ من النصوص ما يثلج الصدور» ويدرأ في نحور أهل الكذب 
/والزور . 

وقد نص ابن القیم في |غائته*) على أن أصل شرك العالم هو دعاء 


(۱) في (ق) و(م): «ویسئلونه. 

(۲) في (ح): «ويقرعون». 

(۲) في (ق): «الدوائر». 

(4) في (ق) و(م): «المدعو؟. 

(4) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۲). 


۳۹۷ 


الموتى والاستغاثة بهم» وسيأتي لهذا مزيد بسط. 

وأما قوله: (وليس بكفر ولا محذور فيهء ولو لم يكن مندوباً لما 
آرشد عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي بل) . 

فصريح هذا الكلام من المعترض أن ما ذكره الشيخ من دعاء الموتى 
والغائبين وجعلهم وسائط بين الله وبين خلقه لا محذور فیه» وليس بشرك» 
وأنه مندوب» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» والكفر بعد ا إن 
لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في الأرض شركء بل هذا" دي 
الصابئة والمشركين» ممن“ أعرض عن الرسل» ولم یمن بآيات ربه 
وأقوالهم وأوضاعهم واصطلاحاتهم في عبادة هذه الوسائط ودعائهاء 
وجعل البيوت والسدنة والهياكل لها معروف مشهور لا يخفى . 

قال تعالى عن خليله إبراهيم: « # ول ءانا ره رشم من قبل 
وکا بو عللییت © © دق لايد وی ما هلزو سمال ۳ نرا عککنوت © او 
اب ہے دل لد 0 وبا کم في صَكَلٍ رون (©) ال 


از تمن المت © کا بل کیک ری امون وال الى شلف 74 
إلى قو ( N‏ 2 ك 


ونحو ذلك من الایات الدالة على أن التزاع والخصومة بين الرسل 
وقومهم نما هي في عبادة الله» وترك عبادة ما سواه. 

وأما توحيد الربوبية فاکثر الأمم قد أقرت به لله وحده. 
)١(‏ في (ق): «هو. 


(۷) في بقية النسخ: «فمن». 
(۳) في (المطبوعة) سياقة الآيات كاملة حتى قوله تعالی : «أفلا تعقلون». 


۳۹۸ 


قال المعترض: (وأكبر من هذا وأدهى وأمز: تنزيله هذه الایات 
السابقة على غير مواضعهاء فبكلامه هذا يكون أهل الغار عنده من أعداء 
الله كفاراً بذلك» وكذلك من قال: بحق السائلين عليك» وما الفرق بين 
العمل الصالح والذات الصالحة وقد قرنهما الله تعالى في لفظ واحد؟ 
حيث”" يقول : « وم رومام 409 [الصافات/ 45] ). هذا كلامه 


بحروفه . 


فيقال له" : إنما الداهية الدهیای والمصيبة الصمّاءء والجهالة 
العمياء» ما أنت بصدده من الصدٌّ عن سبيل الله؛ ومعارضة أهل العلم» 
ورد ما استدلوا به من الايات المحكمات» فيما نزلت فيه عن الشرك 
الظاهر والكفر البواح» وأنت فعارضتهم بجهالة وضلالة» وعمي عن معرفة 
السبیل» وما يراد من المقالة» وتعرضت لأمر لست من أكفائه # کل 
لحك إن یل له لت أو اه یهت 4 هذا حاصله على أي 
حالة» ما أنت ومعرفة الآيات» وما أنت والخوض / في تلك المقاصد [115] 
والغايات؟ وأنت أجهل من خط بالقلم وأفسد» ويكفي العاقل من جهلك 
وضلالك قولك: (وقد قرنهما*؟ فى لفظ واحد. حيث يقول: 8 ول 


0 رمن يي 2و 2 م 


حل مامه 4 ) [الصافات/ ۰1۹7 
وقد تقدم أن قولك الضال» وجهلك الواضح صريح في أن العطف 


(۱) في (ق) و(م): «كفاراً بذلك من أعداء الله». 
(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) في (ق) و(م) زیادة: «لهذا المعترض». 

)6( في (ق) و(م) زيادة : الله . 


يقتضي المشاركة في الخصائص والأحکام وقد تقدم أن" إطلاق هذا 
والقول به كفرء لا يبقي من الإيمان شيئاً ولا يذرء وجهل لم يقله أحد 
ممن سبق من أهل اللسان وغيرهه”© 

آتری قوله تعالی: ل لد له ماي ڪه بصلون 12 لین > 
[الأحزاب/ 41]. 


ی سے کے 9 


وقوله: ا ھک آله ار ل اه الا شو وَالْمليكةٌ ولا یار > الاي“ 
[آل عمران/۱۸]. 


e 


وقوله : « کک آله 2 شد نہد يمآ ار إل 4 ره 5 ل ۳ وَالْمَلهكة 
مدرد [النساء/ "5 1]. 

وأمثال هذه الایات تقتضي المشاركة في خصائص الاللهية والربوبية 

وهل أفادت غير حصول ما سيقت له من الصلاة والشهادة؟ وقولك: 
(وقد تقدّم هذا*۲ لو عرف هذا قدر نفسه» لعلم أن الأنعام أهدى منه 
في“ العقل وحدسه. 

قال المعترض: (هب أنَّ بعض العلماء رحمهم الله تعالى منعه 


(1) ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ق) و(م) و(ح): لوغیر". 

(۳) في (ق) زيادة : « تین بلط ل ره هریز المَحكيرٌ» . 

(8) في (ق) و(م) زيادة: «وقولك: قد قرن بینهما. عبارة نبطية. أي لغة سمت 
العطف قرناً؟ ومن الذي عبر بهذا يا أجهل الورى؟!». 

() في (ق) و(م) زيادة: «العلم و4. 


أو كرهه كأبي العباس» وقد يكون له قصداً في ذلك“ حستاًء ومع ذلك 
لم یکثر به ولم يفسق به كما يقوله هذا الرجل» بل لم يكمّر من سأل 
النبي و في قبره واستشفع به» كما سنذكر قوله في ذلك بحروفه» حتى 
إنه رحمه الله حاول الفرق بين ما جمعهما الله في لفظ واحد: الذات 
الصالحة والعمل الصالح» فلم يستطع على إخراج ذلك ببرهان بیّن؛ بل 
الأثار والنظر والقياس الصحيح يعطي رفعة الذات على العمل» والاعتبار 
بما عند الله من الكرامة والإكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا كما 
ذكرناه ونذکره عنه) . 

والجواب أن يقال: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»؛ 
أين أنت ومعرفة الاثار والنظر والقياس؛ وقد التبس عليك الایمان 
بالشرك» وخفي عليك أشد خفاء والتباس» ولفظك من الأدلة على 
جهلك» وقد أبقيناه برمته وما فيه من اللحن في اسم كان» وتثنية ضمير 
الموصول المفردء وتعدية الاستطاعة بعلى وغير ذلك مما يدل على جهلك 


وافلاسك : 
لا یی ف الشدة الا م۰ يكائده لا الصسانة الا م عائها 
لا یعرف الشوق الا من یکابده ولا الصبابة الا من يعانيها 


و 3 7 5 و 5 
والشیخ لم یکفر به" ولم يفسق» وقد خاب من افتری. 
وأما قولك: (إنَّ الشيخ تقي الدين لم يكفّر من سأل النبي بل في 
)١(‏ في (ق) و(م): «في ذلك قصدا». 
(۲) هذا لفظ حديث صحيح آخرجه البخاري (25114» والترمذي (۲۰۳۶) وأحمد 


لكل ۳4۵). 
(۳) ساقطة من (ح) و(ق) و(م). 
دا 1 


۷۳ قبره واستشفع به) / فسيأتيك جوابه» وبيان جهلك وخطأك في فهم كلام 

الشيخ عند ذكر ما نقلته عنه. 

وأما كون أبي العباس بن تيمية حاول الفرق بين ما جمعه الله في 
لفظ واحد: فهذا کلام خب لئيم» ما عرف أين الصراط المستقیم» والشیخ 
أعقل من أن یفرق بين ما جمعه الله. ثم أين الجمع؟ إنما هو العطف؛ 
والشیخ أعلم من أن يفهم مفهوم" الضالین» وقد نزمه الله عن ذلك» ولم 
يقل أحد من أهل العلم والایمان أن الله جمع بینهما ولا قاس الذات على 
الایمان. والعمل الصالح» بل ولا فضل أحد ذاتاً مجردة على الایمان 
والرسالة والعمل الصالح» وهل یتصور وجود ذات رفعت وفضلت على ° 
الایمان والاعمال» بلا عمل ولا إيمان؟ هذا الکلام من قسم اللغو 
والهذيان؛؟ تصان عن ذكره أسماع أهل الایمان . 

وقوله: (ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا) هذا تمويه» (كأن 
هناك جماعة قالوا بتفضيل الذات على الأعمال؛ والشيخ له قولان. هذا 
ظاهر العبارة؛ وكل هذا كذب وبهت وتمويه)"؟ صرّف. لا قال هذا 
جماعة ولا جرى نزاع فيه» وأهل العقول بل والعوام منهم ينزهون عن 
هذا؛ فكيف يقوله جماعة ويكون لأبي العباس قول معهم؟ وهذا الضال 
یختار» ويحب» ویرجح*۰ وقول السوء يزري بأهله» لا بورك في لسان 
أورد صاحبه هذه الموارد. 


( وقع في (المطبوعة): «كفهم». 

0) في (ق) و(م) زيادة: «أهل». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(4) فى (المطبوعة) زيادة: «افتراءً وكذباً بهواه» . 


۳۰۲ 


ثم قال المعترض: (وقد رأيت لابن الجوزي في تبصرته في مجلس 
منها متوسلاً بالنبي كك وفي كلام يحيى الصرصري رحمه الله من 
ذللی(۱) ما لا یحصی › وسماه أبو العباس : حتّان الأمق وأثنى عليه ولم 
ينكر علیه . فکیف ینحلون قوله هذا الزائغ لآبي العباس حاشاه عن ذلك» 
فکیف وهو" قد أثبت التوسل بالنبي ار في منسکه الکبیر؟). 


والجواب أن يقال: ما تقدم» وهو أن التوسل بهذا المعنی ما صدر 
من شيخنا فيه» في هذا الموضع بحث البتة ولا تعرض» وإنما هذا الرجل 
كذب وبهت””". ثم أطال الرد. 


إذا عرفت هذا فقد مر فيما کتبتاه على هذه المسألة ما يكفى المنصف . 


وأما کون الشيخ أبي العباس أثبته في منسكه: فهذا النقل ليس 
بصحيح» وقد عرف حال هذا الرجل"** في التهور في الكذب والخيانة» 
والمبالغة في التحريف» فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله هذا(*؟ وقد قال 
الشيخ في منسكه المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك: (قد 
صنفت منسكاً في أول عمري على ما ذكره بعض الفقهاء ثم تبين لي 
خلافه)ء وذكر أنه صنف هذا الأخير معتمداً عليه راجعاً إليه» فليس 
بحمد الله هناك للمبطل حجّة ولا دليل/ . 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 
(۷) ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح): «بهت وکذب». 
(4) ساقطة من (ق). 

() ساقطة من (المطبوعة). 


[1A1 


وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري: فقد تقدم مراراً أن 
التوسل على ماذكرء ليس من محل النزاع» وإنما النزاع في توسل 
المشركين الذي هو دعاء غير الله» والتسوية برب العالمين في خالص 
حقه» وما يجب له على خلقه» والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق» 
والمغالطة عند المحاقة والمنازعة. 


نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستفائة"* بالنبي 4لا : 
(وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض 
الناس» مثل الشيخ يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان وكتاب 
المستغيثين بالنبي ب باليقظة والمنای وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن 
ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام» الذين يؤخذ بقولهم في 
شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام؛ وليس لهم دليل شرعي ولا نقل 
عن عالم مرضي؛ بل جَرّوا على عادة كما جرت عادة كثير من الناس بأن 
يستغيث بشيخه في الشداند» ويدعوه) إلى أن قال: (ولهذا لما نب من 
نبه من فضلائهم تنبهواء وعلمو! أن ما كانوا عليه ليس من دين الاسلام؛ 


شار لخاد اللأصنام ٠‏ تیا 2 وام . 
بل هو مشابهة لعْبّاد الأصنام» ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 


النبسي وله لم شرع لامته أن يدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء 
ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود 
لميت» ولا إلى میت). 


قال المعترض: (وقال في رده على ابن البكري في قوله: إن 


)1( ساقطة من (ق) . وانظره ذ في «الرد على البكري» (4۷۹/۲). 


27 


۱1 في (ح) : #واعلموا؟. 


الاستغاثة بالنبي بي بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته بأنه عند الله تعالى في 
قرب دائم لا ينقص جاه”2. قال أبو العباس عند ذلك: وهذا اللفظ 
صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام بهء والتوسل بذاته بإ فإن ذاته 
بعد الموت لم تنقص بل هو في مزيد دائم بأبي هو وأمي ونفسي كَل. 
هذا عين كلامه) . 

والجواب أن يقال: أن الله تعالى لم يزل ينصر دينه» ويعلي کلمته» 
ويؤيد عباده المؤمنين» ولو بإجراء ذلك على ألسن أعدائه» من غير قصد 
منهم للحق ولا إرادة له» وهذه العبارة تهدم ما قبلهاء فان آبا العباس نفى 
كلام ابن البكري في التسوية بين الأقسام به والتوسل بذاته» ورد على 
ابن البكري بأن هذا اللفظ لا يستقيم ولا يصح إلا إذا كان معنى الإقسام هو 
التوسل بذاته» ففرّق الشيخ بين الأقسام والتوسل بالذات» وأخبر أنهما 
لا يستويان في الحكم . 

والمعترض حرّف عبارة الشيخ» وأسقط الواو العاطفة للاقسام على 
ما قبله» وجعله هو خبر كان» وزاد واوا بعده تفيد عطف التوسل بالذات 
على الإقسام» وهذا تحريف غريب غير المعنی» وجعل الإقسام الذي هو 
من تتمة؟ الا لاسم خبراً ومحط فائدة» وعطف عليه التوسل» فنعوذ بالله من 
تحريف الضالین» وزیغ / الزائفین 

إذا عرفت هذا عرفت أن کلام الشیخ يهدم قول المعترض: (آن 
الشیخ أثبت التوسل). 
(1) في (ق) و(م): «جاهله». 


(؟) في (ح): اتسمیة؛. 


1114] 


وقوله: (إنهم ينحلون قولهم هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه من 
ذلك)» 

فقد ردّت عبارة الشیخ عليه» وهدمت أصله» لکن بعد تصحیحها 
وازالة تحریفه(۲۱ فالحمد لله على التوفیق والسداد(. 

وأعجب من هذا: أنه زعم أن الامام آحمد رحمه الله (کتب ذلك 
للمروذي في منسکه وهذه نصوص الإمام أحمد)"؛ وهذا مذهبه 
المقررء وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر» وقد آفرد هذه المسألة 
بالتأليف في رده على ابن البكري وغیره وكلامه متفق لا مختلف» وحکی 
المنع عنها عن كافة الأئمة» سوى ابن عبد السلامء وسيأتي لهذا مزيد إن 
شاء الله تعالى. 


لا لا لا 


)١(‏ فى (ق): «تحريفها». 
(؟) في (ق) و(م): «السداد والتوفيق؟. 


(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


فصل 


قال المعترض *: (ومن قول هذا الرجل في موضع آخر من کلامه؛ 
قال: «اعلم أرشدك لله أن من أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض 
المصنفين الأولين على جهالة منه» كقوله في البردة: 
يا آکرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم» 

قال: «وفي الهمزية من جنس هذاء وهذا من الدعاء الذي هو العبادة 
التي لا تصلح الا لله وحده»» انتهى مع كلام لا يؤبه له. 

وله كلام عليها غير هذا أشنع منه تركناهء ولأتباعه كذلك؛ 
وسنشير إلى شيء من قوله» ويكفي في هذا قوله(۴۳: «من الشرك الأكبر» 
وعند هذا الكلام محط الرحل» فغائلته تتقیص٩۲‏ سيد البشر بيا والحط 
من رتبته» وغايته ابطال شفاعته بالكلية» فنقول: الاولی"**: أن شرف الدين 
محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله لم يقصد ما قصده هذا الرجل» وليس 


( في (ق) و(م) و(ح) وردت قبل: «قال المعترض: فصل». 
(؟) في (ق) و(م): «شيء من ذلك». 

9) في (ق) و(م): «قوله هذا». 

(4) في (ق) و(م) زيادة: «الرسول». 


() في (ح) و(المطبوعة): «الأول». 


¥ 


۱۳۰ 


هو بجهول عن عبادة الله ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركاً قد نهی الله 
عنه ورسوله کل ذ ذاك لا يصلح إل لله عر وجلَّء إذ كل رسول يقول 
لقومه : «یا قوم" اعبدوا الله ما لکم من إلله غيره؟ . 

وقال تعالی: وبا لصا من نلک من سول إلا یی له لا 
إل دون 469 [الأنبياء/ ۲۲۵. 

وقال تعالى : ون لس ومع له [الجن/ 1۸]. 

والایات على الحض" على توحيد الله والنهي عن الشرك لا تعد 
ولا تحصر^» وحاشا لعالم من علماء الأمة المعتبرين أن يقول الشرك 
الأكبر أو يقره» لأنه رحمه الله من العلماء الأمناء؛ ولو قاله أحد لأنكر 
عليه“» وإنَّما هو رحمه الله تعالى يشير إلى يوم القيامة لاستحضار ذلك 
اليوم العظيم الذي تفزع إليه الخلائق للشفاعة العظمى لفصل القضاء حين 
تدني الشمس منهمء وتزفر النار"؟ ويغضب الجبار» ويجاء بالنار تقاد 
بسبعين ألف (زمام مع كل زمام سبعون ألف) ملك» وتجثو الخلائق 
على الركب» وهو الحادث العمم الذي يعم جميع الخلائق» بحيث لم يبق 
نبي ولا ملك ال جثا على ركبتيه يقول: نفسي / نفسي لا أسألك" اليوم 


(1) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 
(۷) امن قبلك» ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) في (ح): «الخصوص؟. 

3 في (ق) و(م): «تحصی*. 

(5) في (ق) و(م): «لانکرنا». 

() في (ق) و(م): لجهنم؟ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


(A‏ في ق( و(م): «أملك». 


إلا نفسي » ونبينا ية یقول : أمتي أمتي). 


والجواب أن يقال: قول الشيخ: (إِنَّ أشياء من أنواع الشرك الأكبر 
قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين) قول صحيح ؛ يدل عليه الكتاب 
والسنّة والواقع والاستقراء» وقد خفى على قوم موسى عليه السلام وعلى 
أبي واقد الليشي وأصحابه ماطلبوه من أنبياء الله» فکیف لا یخفی 
آو() ايد ۳ ٠‏ لا نسة یره e‏ © 
و لا یقع ممن لا نسبة بینه وبینهم؟ 


قال تعالی عن قوم موسى(": واج نميل البخر تنعل تور 
کون ع اتسار له الوا موی ابعل لا کنا كما هم هل کہ ر 
توت 4 [الاعراف/ ۰۲۱۳۸ 


وقال أبو واقد الليثي وأصحابه للنبي يكلِ: «اجعل لنا ذات آنواط 
كما لهم ذات آنواط!» فقال و : «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسی: اجعل لنا إللهاً كما لهم آلهة»۳ فإذا وقع ذلك من 
أولئك الأخيار ورسلهم بين ظهرانيهم» فكيف يستبعد أو ینکر وقوع) 
ممن هو دونهم في كل فضيلة وکل علم وکل دين؟ بل يستحي العاقا 


0 


من طلب المقابلت فكيف بالممائلة والمقاربة؟ وفی الحديث: «اتقوا زلّة 


( في (ق) و(م): «ولا). 

زهة لاعن قوم موسى» ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ وقال: حسن صحيح؛ وأحمد (518/6)» والبيهتي 
FET /(‏ ۱۱۱۸۵). 

(4) ساقطة من (ق). 


)8( في (ح): (استحی) . 


العالم وفتنة العابد»۲ وعنه ل : «أخوف ما آخاف على آمتي ثلاث : زلة 
العالم» وجدال المنافق( والائمة المضلون۰۳ وفيه آیضا: «أخوف 
ما أخاف علیکم الشرك الأصغر»* فإذا خافه ية على خيار أمته» وأمر 
باتقائه» فکیف یستغرب وقوعه» وینکر من الخلوف الذین یقولون 
ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یژمرون؟ . 

وقد تقدّم۲۳ ما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية من شعر ابن النعمان 
وغیره() من هذا الضرب. وأنكره أشد الانکار وأخبر أنه من آنواع 
الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح الا لله. 

قال رحمه الله في آثناء کلام له*: (ونحن نعلم بالضرورة أن 


(۱) أخرجه ابن عدي في الکامل (۰)4۱/۱ والبيهقي (۰)۲۱۱/۱۰ وذكره الهيثمي في 
المجمع (۰)۱۸۷/۱ وعزاه للبزار وليس فيهما (فتنة العابد)» وضعفه المناوي كما 
في فيض القدير (۱/ ۰۱6۰ 

(۷) في (ق) و(م) زيادة: «بالقرآن». 

(۲) في (ق) و(م): «المضلین». والحدیث آخرجه الطبراني في الكبير (۰۱۳۸/۲۰ 
۴ والصغير (۰)۱۸۹/۲ وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد (۰)۱۸۰/۱ 
والثالثة (دنيا تفتح علیکم)» ولفظ : (الأئمة المضلین)؛ عند الدارمي (۱/ ۰۸۲ 
6 من قول عمر موقوفاً علیه. 

(4) أخرجه ابن ماجه (4۲۰۶) بمعناه» وأحمد (۰4۲۸/۵ ۰4۲٩۹‏ والطبراني في 
الکبیر (۲۵۳/4). 

() في (ج): «پانفائه» . 

(5) ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ق) و(م) زيادة : «كثيرا». 

(۸) ساقطة من (ق) و(م). 

.)۷۳۱/۲( انظر: «الرد على اليكري»‎ )٩( 


۳۹۰ 


رسول الله يك لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأموات لا الأنبياء 
ولا الصالحين» ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه 
لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت" ونحو ذلك» بل نعلم أنه 
نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين 
لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كَكْةِ؛ ولهذا 
ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الاسلام الا تفطن لهاء وقال: 
هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض أكابر الشبوخ من أصحابنا يقول: 
هذه" أعظم ما بيّنت لنا. لعلمه أن هذا أصل دين الاسلام وكان هذا 
وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» ويسألونهم ويستجيرون بهم» 
ويتضرّعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه أعظم لأنهم نما يقصدون 
/ الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطرين» راجين قضاء [۱۲۱] 
حاجاتهم بدعائه أو الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم لله تعالى» فإنهم 
يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتکلف» حتى إن العدو 
الخارج عن شريعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند 
القبور التي يرجون عندها كشف الضر» وقال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التسر لوؤوا بقبر آبي عمر 

أو قال: 

عوذوا بقبر آبسي عمر ينجيكمو من الفرر 


)۱ ولا إلى میت» ساقطة من (ق) و(م). 
( في (المطبوعة): «هذا». 


فقلت لهم: إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» ولهذا كان أهل 
المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة» لعدم القتال الشرعي 
الذي أمر الله تعالى به ورسولهء فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس 
بإخلاص الدين والاستغائة؟ با وأنهم لا يستغيئون (الا یا 
آمورهم» وصدقوا في الاستغاثة بربهم)۳۳» نصرهم على عدوهم نصراً 
عزيزاً لم يتقدّم نظیره). انتهى كلامه . 

وقول صاحب البردة أبلغ مما أنكره شيخ الإسلام» فإن صريحه دعاء 
مضطر» محتاج » ذي فاقة وفقر إلى رسول الله لاء وأنه لیس له ملجأ 
وملاذ ومفزع عند حلول** الحادث العام العظيم سوى رسول الله يلل 
وإذا حرم مجرد سؤاله ما لا يقدر عليه ال الله» وسؤاله بعد مماته ما دون 
ذلك من الأسباب العادية» فكيف بهذا الدعاء الذي هو من أبلغ الأدعية في 
اظهار الفقر والفاقة» واستعطاف المسوول بتوحیده وإفراده لهذا المطلوب 
العظیم؛ والخطب الجسیم؟ وإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بين الله 
وبين غيره في القصد والرجاء والذل والمحبة» فکیف بما دل على ما هو 

ب اي مب رة ا ا ۰ 5 ۰ یب 


رةه 


أبلغ من ذلك مما ذكر فى البّرّْدة والهمزية ونحوها'؛ وفى حديث 


)1( في (ق) و(م): (والاستعانة». 

(5) إل ياه لا يستغيثون» ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(8) في (ح): «علول». 

(۵) في (ق) و(المطبوعة): «ذکره؟. 

(5) في (ق) و(م): «ونحوهما». 


۳۲ 


النعمان بن بشير رضي الله عنه «الدعاء هو العبادة»۱؟ وحصر أحد الجزئین 
في الآخر يفيد ما قاله بعض الشراح من أن الدعاء لبها“ وخالصها ورکنها 
الأعظم» وفي حديث أنس رضي الله عنه : «الدعاء مخ العبادة»(۳ وبه يظهر 
معنى الحصر في حديث النعمان» وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
علیه»٩)‏ مفهومه أن من سأله رضي عليه» وهل هذا الرضا وهذا الغضب لا 
لحصول عبادة يحبها ويرضاهاء أو لفقدها الموجب لغضبه وسخطه, فإذا 
صرف ذلك لغير الله في الأمور العامة الكلية التي مصدرها عن قدرة كاملة 
ليست في قوى البشر» وليست من جنس الأسباب العادية» فهذا عين الشرك . 
قال آبو العباس ابن تیمیة(؟ / فيمن سأل الأموات ما لا يطلب الا من 
الله» كمغفرة الذنوب» وهداية القلوب» وإنزال المطر: (إنه يستتاب» فان 
تاب وإلاً قتل؛ لأن هذا عين الشرك الذي نهت عنه الرسل» ونزلت الكتب 
بتحريمه وتكفير فاعله). آنتهی . 
وقد نفى الله عن غيره ملك الشفاعة» ونفى فعلها بغير إذنه» 
)١(‏ آخرجه أبو داود (۰)۱8۷۹ والترمذي (954 3 ۳۲۶۷ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ 
وأحمد (؟/457). 
(۲) في (المطبوعة): «لب العيادة» . 
(۳) أخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ وقال: غريب من هذا الوجه. وانظر تخريجه في: 
«كشف ما ألقاه إبليس» ص .)۷١(‏ 
(4) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۰)۳۸۲۷ والبخاري في الأدب المفرد 
(5658)» وأبو يعلى (۱۰/۱۲). 
(۵) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة : الله . 
(5) انظر: «زيارة القبور؛ ص »)١18(‏ و «مجموع الفتاوی» (۳/ 03*66 . 
(۷) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مالك». 


۳۳ 


۲۱۳1 


وان“ تكون فيمن لا يرضى قوله وعمله وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد 
والمختص بملك ذلك اليوم» وتمدح بذلك في غير آية من کتابه. وثبت 
من غير وجه أن النبي ی قال: (إنَّ الله يقبض السموات بيمينه ویقبض 
الأرض فيقول: آنا الملك» آنا الديان» أين ملوك الأرض):20 

وقال تعالى : وم درک مایم لین 26 ما درد مام لیب یم لا 


ت کے وو e‏ 


تملك تفس فس سيا اا بت [الانفطار/ ۱۷ - ۱۹]. 


هذه ز ة في ی سياق النة عامة. 
و هي 


3 


وكذلك قوله تعالی: 7 ما یا لا ری تفش عن نی یا 4 في 
موضعین من سورة البقرة [اية 4۸ وآية ۱۲۳]. 

ولا ينافي هذا ما ورد من ثبات شفاعة النبي بي وشفاعة غیره ؛ لأن 
المراد بالتفي اختصاصه بالملك» وعدم مشاركة أحد له تعالی في ملك 
ذلك اليوم» وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن آمره واذنه ورضاه تعالی 
وتقدّس» فالشافع عبد مأمور (لا ملك له ولا یبتدیء بالشفاعة بل هو 
مدبر مأمور)(۳ فكيف يطلب منه ما لایملك» وما لا يحصل إلا بإذن 
من ربه تبارك وتعالى؟ وهذا هو المراد بالاستثناء في مل قوله تعالی: 


( في (ق) و(م): «أو آن». 

(؟) أخرجه البخاري (۰۷4۱۲ ۰0۷۹۱۳ ومسلم (۰)۲۷۸۷ وقوله: «أنا الدیان»» ففي 
حدیث آخر أخرجه البخاري تعلیقا عن جابر . انظر : کتاب التوحید باب (6۳۲. 
وأخرجه آحمد (449/۳). 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

(0) ساقطة من (ق) و(م). 


۳7 


مَن ذا الى ممح عنده«|لا یدزی [البقر:/ ۳۵۰]. 


- 


فتعليقها على الإذن والرضى يراد به هذا المعنى» الذي هو صرف 
القلوب إلى باریها وفاطرهاء وإسلام الوجوه له» عكس ما يفهمه المشرك 
من أن الاستثناء يفيد طلب ذلك من غير اللهء وسؤال”'؟ ذلك الغير هذا 
المطلوب العظيم . 

وإذا كان الحال هكذا فمن سأل رسول الله ب شيئاً مما لا يطلب ال 
من الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب» ودخول الجنة والنجاة من النار 
وأنزال المطرء والنصر على الأعداء ودفع السوء والردی؛ ونحو ذلك مما 
يختص به" تعالى» ولا يشاركه فيه مشارك فقد أشرك بربه وجعل له نا 
وشريكاً في خالص حقه. 


ولا ريب أن هذا الدعاء ۳ يقتضي إثبات قدرة عامة©) وعلم عام» 
وسمع محیط » لا سیّما إن كان من يدعو الصالحين ويسألهم » جعل ذلك 
دیدته في کر(“ مکان وان بعدت الدیار وتناءت الأقطارء وان زعم أنه لم 
يغبت قدرة ولا علماً ولا سمعاً عاماً محيطاً لا يليق بالمخلوق» فهو مكابر 
ملبوس علیه. ثم في ذلك من الخضوع والذل والمحبة والإنابة ما هو من 
خالص العبادة ولبهاء فكيف جاز صرفه لغير الله؟ 


)١(‏ في (ح): «وسؤاله». 

(؟) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الله؟. 

(۲) في (المطبوعة) زيادة: «الذي دعاه البوصيري واستغاث فيه بالنبي یز . 
)6( في (ح): «تامة) . 

() في (المطبوعة) زيادة: «زمان و». 


۳۹۵ 


[1Y] 


إذا عرفت هذا: فهذه الأبيات التي /قالها صاحب البردة فيها 
من الغلوء والاطراء والدعاء والالتجای ما لا يليق ولا ينبغي 27 صرفه 
لمخلوق ولو نیا أو ملكا" وأين قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضا وإلاًفقل: يازلةالقدم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن علومك علماللوح والقلم 

مما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله ی من وجوب (إسلام الوجوه له 
تعالى والإنابة إليه» ووجوب”" اتخاذه تعالی"* ملجأء ومفزعاًء ومعاذاً 
وملاذاً عند الشدائد والمهمات(* 

قال تعالی: لفل اریت زن آتدک عَدَابُ ألو أو نکم لته یره 
نود إن كش دقن 6 [الانعام/ 40]. 

ففي هذه الاية أنهم يلجأون إليه؛ ویفردونه"؟ بالدعاء إن 
أتاهم العذاب أو أتتهم الساعةء واحتج بذلك على وجوب إفراده بالدعاء 
في حال الرخاء وفي جميع الحالات. فكيف ترى بمن أعدّ غير الله لشدّته» 


(1) في (ق) و(م): «ينبغي ولا يليق» . 

(؟) في (المطبوعة): «نبي أو ملك»» وفيها بعدها زيادة: «ولو كان أفضل الأنبياء 
وأقربهم إلى الله نبینا محمد باد . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ح)»؛ وبها تكرار. 

(8) في (المطبوعة) زيادة: «وحده». 

)٥(‏ في (المطبوعة) زيادة: «وأن النبي كَل وإخوانه الأنبياء من قبله ما جاءوا كلهم 
إل لتخليص هذا الحق لله وحده» وإبعاد كل شبهة يقيمها الشيطان حوله». 

(5) في (ق): «ویقرون». 


۳۹۹ 


ولهول الساعة وكربها؟ كما في أبيات البوصيري» وإذا اقترن بذلك نفى 
التعلّق والرجاء والتوكّل في ذلك عن غير الرسول كل وأضاف المتكلم 
إلى هذا إثبات عموم العلم وإحاطته بالكلّيّات والجزئيّات» وأن الدنيا 
والاخرة حصلتا وكانتا عن جوده واحسانه. و معلوم أن هذا يدخل فيه 
كل تدبیر وتأثیر وتقدیر وتيسير» فأي فرد يبقى لله؟ وأي شيء اختص به؟ 
فافهم ما في هذه الأبيات من منافاة مقتضی الرسالة وصریح الایات . 


وإذا عرفت ذلك: عرفت أنَّ المعترض قَصّرت رتبته عن درجة العلم 
بأصل الإيمانء وعن معرفة الحكمة في خلق الجن والانس والسموات 
والأرض وما فیهما؛ فلذلك اعترض » ورأى أن كلام الشيخ على هذه 
الأبيات شنع بشع» فإنه ارتاع من" عدّ ذلك من قسم"" الشرك الأكبر. 


وأبلغ من هذا: أنه يفهم من التوحيد وإخلاص الدعاء لله والنهي 
عن دعاء نبينا يل تتقیصا؟) له وحطًا من رتبته وإبطالاً لشفاعته بالكلية: 
الابعدا مین صَابَهدَتَ گنود 46 [هرد/ 48]. 


وهذا بعينه قول من غلا في المسيح وأمه» أو غلا في أحد من الأنبياء 
والملائكة» وقد قال عمرو بن العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه 
يريدون جعفر بن أبي طالب وأصحابه: «إنهم يقولون في المسيح قول 


(۱) في (المطبوعة) زيادة: «بل بعض جوده كما تدل عليه (من) الموضوعة في اللغة 
العريية للتبعيض». 

(؟) في (المطبوعة): «تعاظم». 

(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

(4؟) في (المطبوعة): «تنقصا». 


۳۷ 


عظيماً ‏ يعنى أله عبدٌء» رسول. ليس باله»۳۱؟» وكذلك قالت قريش 
للنبي ل لما دعاهم إلى توحيد”" الله: «قد*) عبت دیننا وسببت آلهتنا». 
]14[ وكذا قال / قوم نوح كما يدل عليه قوله جلّ ذكره: © وَمَالوا لا درن 

الھک ولا درد وکا ول سوه الایة [نوح/ ۲۳]. 

وقال تعالی : « # رسب ان مر مکلا دا رمك مه يدرت © 
الوا لش عم و۲۳۹6 إلى قوله « إن هو الا عبد نسم یه سکلت مک 
بی کیبل 40 [الزخرف/ ۵۷ 4ه]. 

فالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء 
الأنبياء والصالحين ليس بتنقص"(۲ بل هو الكمال والعرٌ والسيادة» 
وهل نال الأنبياء وغيرهم من الملائكة المقرّبين» ما نالوه من المقامات التي 
يتقاصر عنها المتطاولون الا بتجريد التوحيد» وتحقيقه ومعرفة 
الله والعلم به» والدعوة إلى سبيله» والبراءة مما نسبه إليه أعداؤه 
المشركون؟ 

وأمَا صرف حق الله وما يجب له من الدعاء والعبادة إلى غيره: فهذا 


)١(‏ سقطت من (المطبوعة)» وفي (ق): (إنهم). 

(۷) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۰۳ ۲۹۲/۰ وتقدّم تخریجه. انظر: ص (۰)۹ 
هامش ۳. 

(۲) في (ق): «التوحید». 

(4) في (ح) و(المطبوعة) : «قالوا» مکان: «قدا. 

(۵) في (ق) و(المطبوعة) زيادة : ولا يفوت يموق و . 

(5) في (المطبوعة) زيادة: اسر بت روم خو نو4 . 


1 


۷( في (المطبوعة) زيادة: «لهم؟. 


۳۸ 


محض التنقص لله ولعباده المخلصين؛ ولهذا نره" تعالى نفسه عمّا 
يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنّة. 

وفيه تنقص أيضاً”'' بالأنبياء والصالحین؛ لظن" من فعل ذلك أنهم 
يرضون به ويقرون”*) عليه» وأنهم ما نهوا عن هذا الجنس من الشرك وإنَّما 
والتدبير» كما صرّح به كثير من عباد القبور» وأنكروا توحيد العبادة غاية 
الانکار» وجعلوا معنى كلمة الإخلاص يرجع إلى توحيد الربوبية فقط» 
ومن نهاهم عن عبادة غير الله قابلوه بأشد الانکار؛ وقالوا: تنقصت 

فما آشد غربة هذا الدين» وما أقلَّ من يعرفه من المدّعين للعلم 
وال 5 ب 

وأما إبطال الشفاعة: فالشفاعة التى يشير إليها هذا الرجل واخوانه 
من المشركين قد نفاها الله تعالى وإبطلها في كتابه العزيز في غير موضع ؛ 
وأخبر تعالى أنه لا يعلم وجود شفيع يشفع هذه الشفاعة التي قصدها 
المشركون لا في السموات ولا في الأرض» وما لا يعلمه سبحانه فهو 
مستحيل الوجود. 

والشفاعة المثبتة نوع آخر» وجنس ثان لا يعقلها المشركون» 
() في (المطبوعة) زيادة: «الله». 
۳( في (ح) و(المطبوعة): «أيضاً تنقص». 
(۳) في (ح) و(المطبوعة): «إذ یظن». 
)4( في (ح) و(المطبوعة) : اویقرونه*. 
(©) في (المطبوعة) زيادة: «لهم». 


۳۱۹ 


وما يعقلها إل العالمون"“. والإشارة”" إلى سببها" ومقتضيها وموجبها 
جاء* صريحاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصاً من قلبه:(۲۹. 

إذا عرفت هذا عرفت أن المعترض أجنبي عن علوم أهل الإسلام 
لايعقل منها شيئًء فلا جَرّم اعترض على شيخناء وصاح لما سمه 
بتجريد التوحيد» والحمد الله العزيز الحميد. 

02063 وأما قوله: (إنَّ البوصيري لم يقصد ما قصده شيخنا / وأنه ليس 

بجهول). 

فجوابه: أن البحث هنا في الألفاظ وما دلّت عليه صريحاًء وأمًا 
القصد والنيّة فليس هذا مبحثه» والسرائر إلى الله يحاسب العباد" بعلمه» 
وصريح اللفظ دال على ما قرّره شيخنا. 

وأما قوله : (وليس بجهول عن عبادة الله تعالى» ودعاء غيره من دونه 
الذي يكون شركاً قد نهى الله عنه ورسوله + إذ ذاك لا يصلح ال لله). 


)١(‏ في (المطبوعة): «العاملون»» وهو خطأ مطبعي. 

)۲( في (ق): «والإرشاد؛. 

۳( في (ق): «سییلها». 

(4) ساقطة من (ح). 

(۵) آخرجه البخاري (۰۹۹ ۰)16۷۰ وأحمد (۲/ ۰۳۰۷ ۳۷۳). 
(5) ساقطة من (ح). 

۷) في (المطبوعة) زیادة: «علیها». 


وتصديق الظن والحدس» فكيف تقبل منك هذه الدعوى ونحن نرى قوله 
ونسمعه؟ ويكفي الحس في إبطال دعواك ا نه ليس بجهول» وهل هذا الذي 
صدر منه إلا غاية الجهل ومنتهى الضلال؟ 

وأمًا کون الرسل یقولون لقومهم: اعبدو اله والله یقول: « وا 


مولا رضأ 


مس لله لاد ماه دا ©* [الجن/ ۱۸]. 
والعمل به» فكيف تحتج علينا بأن الله تعالى قال هذاء وقد خالفتم 
مقتضاه» وخرجتم عمّا دل عليه» وكيف ننهاك“ عن دعاء غير الله وتحتج 
علينا بأنك تعلم أنه لا يدعى إل الله؟ هذا ولو عقلتم المعنى والمقصود من 
هذه الایات وأنصفتم لاستراح الخصمء والافة كل الافة۳) مخالفة هذا 
ومناقضته ممن يتلوه ويؤمن بألفاظه9© . 
وأما كونه عالماً من علماء الأمة: فهذا من الجهل بالعلم والعلماء» 
قال تعالى : < کالوک لاله الا من كن و کمن الت 
أمَانِيُهُمْ فن اا بتکم إن دشر صیفیت © بل من اسم 
وجه له وشو ع 4 ا جر عند ری ولا َو 0 هم رلا شم ود )4 
[البقرة/ ۰۱۱۱ 5 


هؤلاء هم أهل العلم ورثة الجنة» وسادات الأمة» لو سلم عقلك 
0( في (ق) و(م): انتهاکم» . 


(؟) في (المطبوعة) زيادة: «في». 
(۳) في (المطبوعة) زيادة: «ویکفر بمعناه؟ . 


۳۱ 


[1 


لعرفت أن من يدعو العباد إلى الله» ويردّهم إليه وينهاهم عن الالتفات 
والتعلّق على غيره» وصرف الوجوه لسواه هو العالم الأمين» لكن أعماك 
الهوى عن معرفة الرشاد والهدى . 

وأمًا کون الناظم يشير إلى يوم القيامة: فنعم ولكن لا يدعى لذلك 
اليوم إلا الله وحدهء وكون الخلائق تفزع إليه في ذلك البوم لا يوجب ذلك 
ويقتضي دعاءهء وقصده من دون الله في دار التكليف والعمل» والملائكة 
والمؤمنون والأطفال يشفعون في ذلك اليوم» وهل يقول مسلم بقصدهم 
/ ودعائهم والتعلّق عليهم من دون الله في هذه الدار» لما يرجى في الدار 
الآخرة ويؤمل فيها؟ ومن قال بقصدهم ورجائهم ودعائهم لذلك» وشرعه› 
فقد فتح باب الشرك وسوّغهء ودخل فيما دخل فيه الصابئة المشركون من 
التعلق على الأنفس المفارقة وعبادتها ودعائها مع الله. 

وقولك: (حين تدني الشمس) هذا خطك بيدك» وهو لحن فاحش 
يدل على أنك أمي”' لا تحسن شيئاً من العلم . 

وقول النبى يَكِدِ: «أمتى أمتى»» ليس فيه أنه يدعى ويقصد لذلك 
قبل يوم القيامة.- ۹ 


fên 


اا 


(1) ساقطة من (ق) و(م). 


(؟) أخرجه البخاري (1/09/7)؛ ومسلم (۱۹۳). 


فض 


فصل 


قال المعترض : (فشرف الدين يخاطبه یر كما خاطبه حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه بكاف الخطاب بعد موته؛ وكما خاطبه صدّیق هذه الأمة 
الأعمى في غيبته» وكما خاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما"" بعد موته يَكلِ؛ وغير الصحابة كثير من 
التابعين وسلف الأمة؛ إذ مخاطبته بيا بعد موته أبلغ ؛ لأن أعمال أمته تعرض 
عليه في قبره» وشرف الدين يقول: يا أكرم الخلق؛ وهل ينكر أحد أنه ليس 
بأكرم الخلق بذلاً ونائلا وعند ربه جل وعلاء ثم قال: مالي من ألوذ به من 
الخلق سواك» واغوثاه من الجهل وطمس القلوب). ثم قال: (عند حلول" 
الحادث العمم» وهذا ذاك اليوم ومطلوبة شفاعته 445) . 
والجواب أن يقال: هذا الخطاب الذي خاطبه البوصيري في بردته 
خطاب سائل » داع» لائذ» مضطر » محتاج”" بما لا يقدر عليه ال الله تعالی» 


وخطاب حسّان خطاب متوجد متمن أن يقي وجهه رسول الله 4 التراب» 


زفق في (ح) و(المطبوعة): لاعنه) . 
(؟) ساقطة من (ق) و(م). 


۳۳۳ 


[1Y۷] 


وهذا من باب الوجد والأسف على فراقه» وذلك من باب الدعاء والطلب 
منه فأين هذا من هذا؟ هل قال حسان: أعطني وأنا عائذ» أو لائذ بك في 
الحوادث والملكات؟ وقد جاء في السلام عليه والتشهّد في الصلاة(© 
ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي» بل جاء في 
خطاب الموتى بالسلام ما يستبين به الفرق عند آولي الألباب والافهام» 
وعلمهم النبي بي أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»”'' عند 
زیارتهم » ولو خاطبهم بغیر ذلك من المطالب والدعاء وقال: «جنتکم 
مستجيراً» عائذاً بکم» مستفیثا"؟ لائذاً بحماكم» طالباً برکم ونعماکم 
ومالي عند الحوادث والمهمات سواکم» لكان ذلك من الشرك الأکبر 
الذي اتفقت الرسل ونزلت /الکتب بتحریمه وتکفیر فاعله» آفیقال: هذا 
خطاب وما قبله خطاب» ویسوی بينهما للإشتراك في الخطاب؟ هذا 
لا يقوله ال أضل الخلق وآجهلهم" وقد جبل الله الخلق على الفرق 
بين”2 دعاء الميت والدعاء له» واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين 
ذلك؛ وأكثر الناس اجتالتهم الشياطين» وأحدثوا من الدين ما لم يأذن به 
ال وحلّلوا وحرّموا بمجرد أهوائهم وآرائهم الضالة. 


وأما حديث أبى بكر: فسيأتى الكلام عليه ؛ وأنه غير ثابت وأن 


() ساقطة من (ق) و(م). 

(؟) أخرجه مسلم (۰۲4۹ 41/4)» وأبو داود (۳۲۳۷)) وابن ماجه .)١845(‏ 
0) في (ق): المستشفعاً» . 

(5) ساقطة من (ق). 

(*) في (ق) و(م): «أجهل الخلق وأضلهم». 

(5) في (ق): «فراق». 


الاجماع المستند إلى الكتاب والسنّة والاعتبار يخالفه وينافيه» وأين هذا 
من هدي السلف والصحابة رضوان الله علیهم في المبالغة في صيانة قبره 
الشریف» وتثلیث جداره كي لا يُصلّى إليهء ولا يتمكّن من دعائه وسواله؛ 
عملا بقوله ڳلا : «للَهم لا تجعل قبري وثناً یعبد»۳ ۲ وقد بالغ السلف 
في حماية حمی التوحيد» والتباعد عن الشرك» وس ذرائعه؛ وقطع 
وسائله ؛ حتی منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله؛ كما هو نص آحمد 
ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله في أشرف القبور على الإطلاق» فأين هذا 
من سواله از وطلب ما لا يقدر عليه ال الله؟ : 

وأما حديث الأعمى : فليس فيه ما يدل على غيبته يله وهو توسل 
بدعائه كما كان الصحابة يتوسلون بذلك» ويسألون الاستغفار والدعاء. 

وقد قال تعالی: ط ول دص سکن مه [التوبة/ ۱۰۳]. 

وقال تعالى حاكياً عن المنافقين : وا م تا فور لک 
رول أله را رتسم ورتم يدود رشم سردد ()4 [المنافقون/ 0]. 

فذم هذا الصنف بالصد عن ذلك. 

فهذا كان هديهم وفعلهم في حياته یف وأمًا بعد موته كل فلم یفعله 
أحد منهم ولا من أهل العلم والإيمان بعدهم بل قد ثبت النهي عن 
الدعاء عند القبر» فكيف بدعائه وقد تقدّم ذلك قريباً: «وخير الهدي هدي 
محمد بيا وشر الأمور محداتها»" . 
)۱( أخرجه أحمد (5471/1)» ومالك في الموطأ (۱/ ۰۱۷۲ ح 415)» وهو صحیح. 
(۲) أخرجه البخاري (۰0۷۲۷۷ ومسلم (۰)۸7۷ والنسائي (۱۸۸/۳) وابن ماجه 


(44)» والدارمي (۳۰۹) في المقدمة» باب كراهية أخذ الرأي» وأحمد 


پر اس ویس 4 
{FY ۰۳۱۹ ۱/۸‏ 


۳۳۵ 


]11۸ / وسيأتيك أن أصل الشرك وسبب حدوثه دعاء الموتى وخطابهم 
وأمًا الذي حدّثه عثمان بن حنيف: فلم يخاطبه» ولم يثبت ذلك في 
حديث الأعمى» أعني مخاطبته ية والذي رواه من أهل السئن المعتبرة 


لم يغبت مخاطبته الرسول؛ بل هي ساقطة في الأصول المحرّرة» ومسألة 


واما ن اعمال أمته تعر :ف فيه يستدل به 
أا کون آعمال آمته تعرض علیه: فليس فيه ما یستدل ب 
واله ودعائه الله وطلب الحوائج منه» ومن ز ذلك فقد قال بت« : 
سق مع 0 به من رعم 
أصحاب رسول الله به من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء 
ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدینة(( كالفقهاء السبعة» ومن بعذهم 
كابن شهاب(۲؟۰ وربيعة 90 ويحيى بن سعيدء ومالك بن أنس» وأهل 
المذاهب المقلدة كأبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء وسفيان» وداود بن 
علي» وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه» والدعاء 
عندی وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والدیه*گ ولاقائل 


وما قول المعترض: (إن آعمال آمته تعرض عليه في قبره). 


(۱) في (ق) و(م): «الامة». 

)۲( في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «الزهري». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «بن عبد الرحمن» . 

(4) لم أقف علیه» وإنما الوارد الحديث التي في عرض الأعمال على الأقارب 


اإلعشاك +> وج شمه 


والعشائر + وهو ضحیف. 


۳۲۹ 


فقد ورد أن أعمال أمته تعرض على آقاربهم "؟؛ ولم يأت ما يدل 
على أن العرض في القبر بل الجزم بهذا" والقول به يحتاج لدليل» وقد 
ثبت أن «نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة»2؟2» والواجب أن يؤمن 
ذلك الا بتوقیف. 


وأعجب منه قول المعترض : (وهل ینکر آحد أنه لیس بأكرم الخلق 
بذلا ونائلاً)» فهذه العبارة تطلعك على قطرة(؟" من بحر جهالته» وذرة من 
قناطیر غباوته» كل المسلمین والمزمنین ینکرون القول أنه ليس بأكرم 
الخلق» والذي لا ینکر "۲ کونه أكرم الخلق» لا أنه لیس بأکرم الخلق؛ 
فتأمّله فانه نص خطه" بیده. 


وأمًا قوله: (واغوثاه من الجهل وطمس القلوب). 
فأقول : يا لله للمسلمین من ضال جاهل؛ یسمی تجرید التوحید وافراد 


(1) في (المطبوعة): «روی». 

(۷) أخرجه أحمد (156/9): وذكره الهيثمي في المجمع (۳۲۸/۲) وضكّفه 
الألباني في الضعيفة (۰)۸5۳ ولفظه: «إنَّ أعمالكم تعرض على آقاریکم 
وعشائركم. . .» الحديث. 

۳( في (ق) و(م): (يه» . 

(4) آخرجه اللسائي (۰)۱۰۸/4 وابن ماجه (4۲۷۱) وأحمد (۰4۵۵/۳ ۰)485 
ومالك في الموطأء کتاب الجنائز» ح (4۹). 

(0) في (ح): «قنطرة». 

(5) في (المطبوعة) زیادة: «مو». 

(۷) ساقطة من (ق). 


PTY 


الله بالدعاء جهلاً وطمسًا للقلوب» ويستغيث استغاثة محق مغلوب» وكون 
1141[ المطلوب شفاعته 26 لا یبیح ذلك دعاءه وإفراده باللياذ / والعياذ» والقول 

بأنه يعلم الغيب» وأن الدنيا والاخرة من“ جوده( بل هذا يشبه غلو 
أهل الكتاب في أنبيائهم . 

وقد قال تعالى: اَهَل ال ڪب لآ لواف دبزکم ولا کقولواعل 
1 لكي 4 [النساء/ 11/1]. 

فرحم الله امرأ وقف عند حدود اه ولم يتعدّاهاء ولم يتجاوزها 
إلى سواها. 


لا لا لا 


() في (المطبوعة): (بعض؟. 


۷۱ فى (ق): و یه 
(۷) في (ق): اوجوه؛. 


۳۳۸ 


فصل 


قال المعترض: (شم ماذاء والمحذور الذي کثر به هذا الرجل 
وما يضر النداء في هذاء وهل هذا عبادة من دون الله؟ ما أبعد الجهل 
وأهله من الفرقان) . 

ثم ذكر المعترض قول حسّان في مرثيته مستدلاً به على أن الرسول 
يُدُعى ویخاطب. 

والجواب أن يقال: لا ريب أن جمهور من دعا معيوداً مع الله 
وانتحل طريقة ودینا"؟ لم يأذن به الله يرى أنه لا محذور» ولا إنكارء 
ويحسب أنه مهتدء وان كان من أضلّ الخلق وأبعدهم عن مناهج الإيمان 
والهدى» ويكفي المؤمن ما تقدّم من الایات التي تزعم أن الناظم يعرفها 
ولا يجهلها. 

کقوله تعالى : ظ وان مد ولا ترامع مدا [الجن/ 18]. 

وهل يحيل هذا الدعاء عن حقيقته» ویسوغه لغیر الله تسمية 
الجاهلين له نداء لا دعاء» وهل العبادة ال هذا الدعاء ونحوه؟ فأي جهل 
في تحريم ما حرم الله من دعاء غيره ومسألة سواه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ . 


() في بقية النسخ: «أو ينا . 


۳۳۹ 


وهذا المعترض وأمثاله من أجهل الناس بمسمی العبادة» ومعرفة 
أفرادها . 

ومعلوم أنَّ قول النصارى: (يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الالله) 
نداء إذا جهر به المنادي» ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع 
المسلمین؛ ولو كان المطلوب مجرّد شفاعتها. فاباحة هذا النوع وجعله 

وآأمًا رثاء حسّان: فلیس فيه دعاء» وللّما هو توجع وتحژن وتألّم 
بفقده( '#ل؛ وفرق بين الخطاب بهذاء والخطاب بالدعاء والمسألة» وقد 
تقدّم التنبيه على ذلك" . 


تا تالا 


6 في بقية النسخ : «الفقده) . 
(؟) انظر: ص (۳۲۳). 


۳۳۰ 


فصل 


قال المعترض: (وأبلغ من هذا وأدحض کلام صدَّيق هذه الأمة 
أبي بكر“ رضي الله عنه» حين وجد النبي بيه ميتاء فقد قال سيف 
ابن عمر التميمي في فتوحه الذي قال أبو العباس ابن تيمية إنها أصح 
ما وضع في ذلك» وهو من تابعي التابعين» ومن كبار شیوخه: هشام 
ابن عروة بن الزبير رضي الله عنه . 

فقال: حدثنا عمرو بن محمد عن تمام بن العاص عن القعقاع ابن 
عمرو التميمي رضي الله عنه ‏ وكان من خواص أبي بكر الصدّيق9© 
رضي الله عنه ‏ قال: «جاء الخبر بثقل / النبي كله إلى آبي بكر وواتر 
أهل البيت إليه الرسل. فجاءء فلقيه آخرهمء بعدما مات النبي يلل 
ودخل أبو بكر البيت وهو يسترجع ويصلي على النبي بء فأكب عليه 
وکشف عن وجهه؛ وقبل جبينه وخدیه. ومسح وجهه؛ وجعل يبكي 
ويقول: بأبي أنت وآمي ونفسي وآهلي» طبت حيًا ومیتاًء انقطع بموتك 
مالم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء: النبوة؛ فعظمت عن الصفت 
(1) ساقطة من (ق) و(م). 
(۷) ساقطة من (ق) و(م). 


۱۳۳۱ 


۱۱۳۰ 


وجللت عن البكاء» وخصصت حتى صرت مسلاة» وعممت حتى صرنا 
فيك سواء فلولا موتك كان اختياراً منك لجدنا بالتفوس لحزنك» ولولا 
أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا) عليك الشؤونء فأمًا ما لا نستطيع نتقيه عنا 
فکمد» وادكار”" متحالفان أن لا" يبرحاء الم فأبلغه عناء اذكرنا 
يا محمد عند ربك؛ ولنكن من بالك؛ فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم 
لما خلقت من الوحشة اللهمٌ أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا»©2. 


ثم قال المعترض : (وكان القعقاع قد شهد وفاة النبي بلا 
(وروی عنه سیف أنه قال: شهدت وفاة النبي و۳6 وذکر قصة 
السقيفة. فهل تری الصدّیق عند هذا الرجل كافراً بقوله یخاطب 
النبي 5: «اذکرنا يا محمد عند ربك» ولنکن من بالك»؟ والنثر آوسع 
من النظم) . 

والجواب أن يقال: آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل العلم 
والهدى» التي إليها المرجع في الاستدلال والمنتهی» وقد وضع أهل العلم 
والحديث من القوانين الشرعية؛ ما يمير به بين الاثار الصحيحة والمکذوبة 


فة ال لشت بها 1# 2 
والموضوعة والضعيفة ۶ المي 2 بسا 4 بها احخام ذینیه . 


)١(‏ في (ح): «لأنقذنا». 

(؟) في (الأصل) و(ح): «والدّكار». 
۳) في (المطبوعة): الا ببرحان». 
(4) انظر: فتوح سيف بن عمر. 

() ساقطة من (ق) و(م). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ح). 
(۷) ساقطة من (المطبوعة). 


۳۳۲ 


فمن ذلك: ردهم ما انفرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقات 
الأثبات» كما رَد على معمر ما انفرد به عن أصحاب الزهري» وكما رد 
على ابن إسحاق ما انفرد به في حديث أبي مسعود البدري في 
صفة الصلاة على النبي ككل وكما رد على ابن عيينة مع جلالته 
وحفظه ما انفرد به عن أصحاب الزهري: من ذكر دبغ الإهاب في حديث 
ميمونة . 

وقد روى كلام بي بكر ومقالته حين دخل على النبي ی عدد 
کثیر» وجم غفير» وذكرها أصحاب السير عمّن هو أعدل من القعقاع 
وأوثق وأشهرء فما وجه الآأخذ بها لو سلمنا صحتها؟ وقد خالفت 
النصوص القرآنية والأحاديث / النبوية» بل والاجماع» كما حكاه شيخ [۱۳۱] 
الإسلام وغيره؟ وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إل من غلب عليه 
متابعة الهوی وعدم الوقوف مع الكتاب والسنّةَ والاجماع؟ وهل ضلّ أهل 
الكتاب ال بنبذهم) كتاب الله وراء ظهورهم واتباع سا لم يثبت عن 
أنبيائهم وعلمائهم» بل هو مما أحدثه خلوفهم وجهالهم. 

وهذه الكلمة وهي قوله: «اذكرنا؟ عند ريك»» لو جاء بسندها 
المذكور كلمة تخالف الثابت من المرفوع والمأثور» في حكم من أحكاه””© 
الفروع وجزئيّات المسائل کاداب التخلي ونحوه لم يسغ الأخذ بهاء وترك 
ما هو أصح وأثبت وأدل» فكيف بالطلب من الموتى» ودعاء الأنبياءء 
والتوجه إليهم» الذي تظاهرت النصوص والآثار على تحريمه والمنع منه. 


)١(‏ في (ق) و(م): البتبذ». 
(؟) في (ق) و(م) زيادة: ديا محمد». 
(۳) في (ح): «الأحكام؟. 


۳۳۳ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فإن طلب الحوائج من الموتى هو 


أصل شرك العالم). اه. 


وقد حمى اة حمى التوحيد وسدٌ ذرائع الشرك حتى نهى عن قول: 


«ما شاء الله وشاء فلان»"» ونهى عن الحلف بغير ال( ونهى عن 
الصلاة عند القبور واستقبالها(*؟ ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله*2» ونهى عن قول الرجل: «عبدي وأمتي»۳ وقد بالغ 
أصحابه رضي الله عنهم في صيانة قبره الشريف عن أن يصل إليه أهل 
الغلو والإطراء» فجعلوا جداره مثلثاً» وكره مالك رحمه الله للرجل كلما 
دخل المسجد إتيان القبر للسلام على النبي 255 وقال: «لم يكن أهل العلم 
من أهل بلدنا يفعلونه» فكيف ترى بسؤال النبي كله والطلب منهء 


(0) 
(۲) 
۳ 


(1 
(o) 


(0 


(¥) 


انظر : «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۳۲). 


أخرجه أبو داود »)٤۹۸۰(‏ وأحمد (۵/ ۰۳۸۴ ۳۹۵ ۳۹۸). 

أخرجه الترمذي (۱۵۳۵) بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك»» وفي 
الصحيحين: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا باباتکم فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت»» وأخرجه البخاري (5545)؛ ومسلم (1545١)؛‏ وأبو داود 
(۳۲:۹). 

آخرجه مسلم (۹۷۲). 

أخرجه أبو داود (۰)۳۳۱۶ وأحمد (۳/ 48۱۹ وفیه: أنَّ رجلا نذر أن يذبح الا 
ببوانة (موضع) فسأله النبي يله «مل بها من الأوثان شيء؟ هل كان بها عيد 
للمشركين؟؟. 

أخرجه البخاري (۰)۲۵۲ ومسلم (۰)۲۲4۹ وأبو داود (4۹۷۵)؛ وأحمد 
(EAE CEY ۶۲۳ ۰۳۱۰/۲(‏ 

ساقطة من (ح). 


۳۳ 


والتوجه إليه في الحوائج والملمات» فبين هدى الصحابة وأهل العلم» 
وفعل هؤلاء الصّلال كما بين المشرق والمغرب. شان بين مشرق 
ومغرب . 

هذا لو فرضنا صحة هذه الكلمةء فکیف؟ والأمر بخلاف ذلك» 
وفي نفس هذا الأثر الذي أورده ما يرد عليه من وجوه. 

منها: قوله: «اللهمٌ فأبلغه عنا»ء فإذا سأل الله أن يبلغ نبيه عنهم 
فكيف يقول بعدها: «اذكرنا يا محمد عند ربك»» وهل هذا الا عكس 
ما قبله» ومن دون أبي بكر يتحاشى العاقل من نسبته إليه» فكيف بصدّيق 
الأمة؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا: «ألا بلّنوا عنا قومنا 
نا قد لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا»۳) /ولم يأت أحد من أصحاب 
رسول الله ٤ة‏ إلى شهيد من الشهداء يطلب منه أن يبلغ عنه ربه» وهم أجل 
وأفقه من ذلك» فكيف بالصدّيق رضي الله عنه؟ فإذا جاءت السنّة بان الله 
هو الذي يبلغ عمّن عنده من الشهداء فكيف تعكس القضية ويجعل 
النبي و هو الذي يبلغ ربه؟ . 

والمشهور والمعروف في اللغة أن الإبلاغ إنما يستعمل في من رفع 
إليه وبلغ ما ليس عنده. 

قال تعالی : لانور بو َنْب 4 [الأنعام/ 19]. 


۳2 


(۱) ساقطة من (ق). 

(5) آخرجه البخاري (۳۰)) ومسلم (۷). وأحمد (۰۱۰۹/۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 
۰ والبيهقي (۹/ ۰۲۲۰ ۱۸۲۰۰۲). 

(۳) «هو الذي» ساقطة من (ق). 


۳۳۵ 


۱۳۲ 


وفي الحدیث : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب)0©. 


هذا لو صحّ سنده» فکیف وهو عمن لا یحتج به؟ قال ابن السکن : 
(سیف بن عمر: ضعیف). وقال آبو حاتم: (قعقاع بن عمرو» قال: 
شهدت وفاة رسول الله َيه هذا فیما رواه سیف بن عمر عن عمرو بن 
تمام عن أبيه عنه» وسيف متروك فبطل الحدیث. وإلّما ذكرناه 
للمعرفة) وقال الحافظ”"': (أخرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد 
عن سيف بن عمر عن عمرو عن أبيه عن القعقاع بن عمرو قال: «شهدت 
وفاة رسول الله ب فلا صلَّينا الظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد وأخبر 
بعضهم أن الأنصار أجمعوا أن يولوا سعداه قال ابن السكن: سيف بن 
عمر ضعيف» واختلف في صحبة القعقاع ولم يجزم بذلك ابن عساکر» بل 
قال: يقال: إن له صحبة) , 


قلت : وهذان الطریقان ليس فیهما عمرو بن محمد» بل هو 
عمرو بن تمام عن آبیه تمام* فلا آدري أذكر عمرو بن محمد المعترض 
بقصد التدلیس أو جاء التدلیس من غیره. 

إذا عرفت هذا: بطل هذا الحدیث» وأبطل منه الاحتجاج به 
والثابت عند أهل العلم ما رواه محمد بن شهاب الزهري إمام الحجازیین 
»( أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (151/4). 
(؟) «الحافظ» ساقطة من (ق). 
(۳) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۰۲۳۹/۳ ۲4۰) في حرف العين 

القسم الأول ترجمة القعقاع بن عمرو (۷۱۲۷). 


(4) ساقطة من (ق). 


۳۳۹ 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لما 
توفي رسول الله ل قام عمر رضي الله عنه فقال: (إِنَّ رجالاً من 


2 
ما" مات ولكنه ذهب به" إلى ربه كما ذهب موسى ابن 


والله 
عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد أن قيل مات» والله 
ليرجعن رسول الله و فلیقطعن أيدي رجال وأرجلهم» يزعمون أن 
رسول الله 4 مات. قال: وأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب 
المسجد حين بلغه الخبر / وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت حتى دخل على [۱۳۲] 
رسول الله و في بيت عائشة رضي الله عنها ورسول الله و مسجی 
ببرد حبرة”*2؛ فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أكبٌ عليه وقبّله. ثم قال: 
بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتهاء ثم لم تصبك 
بعدها موتة أبداً؛ ثم رد الشوب على وجهه؛ وخرج وعمر یکلم 
الشاس» فقال: على رسلك يا عمرء فانصت. قال: فأبى لا أن 
يتكلّمء فلمًا رآه آبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلمًا سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: أيها 
الناس» من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فان 
الله حينٌ لا يموت. 

ثم تلا هذه الآية: ۴ ما که زلا رسو ق لت من تب سل ماين 
(۷) ساقطة من (ح). 
(۳) ساقطة من بقية النسخ. 


)4 في )ق( و(م): (محبر 8 . 


۳۳۷ 


مات إلى آخر الایة [آل عمران/ 54 .]١‏ 

قال: فواله لكأن الناس لم يعلموا أنَّ هذه الاية نزلت على 
فإنما هي في أفواههم)”' . 

هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحدیث. وهو الذي ذكره 
الأئمة في كتبهم» التي إليها المرجع عند أهل الاسلام في سائر 
الأبواب والأحكام. 

وقد علم أن القعقاع لم يدخل على النبي بي في تلك الحالةء 
ولا يمكن من هو أفضل منه» ولم يدّع أن أبا بكر أخبره بذلك» ولا غير 
أبى بكرء فصار الأثر منقطعاًء وهذه علَّة رابعة. 

وأظن هذا المعترض رأى هذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غيره 
ممن تعرّض لردٌ هذا الدين والتوحيد الذي من الله بتجديده على يد شيخنا 
رحمه الله والغالب على من تعرّض لردٌ ذلك هو الجهل وعدم العلم» مع 
غلبة الهوى وشدَّة العداوة» فَأَجْلَبوا بذكر ما يظنون أن لهم تعلقاً به» وأنه 
من از لحجج التي تدفع از لخصم » ولي ليست لهم عناية بصناعة العلم» ومدارك 
الأحکام. ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 
تعرض قوم للفرام؛ فأعرضوا 

بجانبهم عن صحبتي ۳" فيه واعتلوا 

() في (ح) و(المطبوعة): سياقة الآية إلى تیک الآية. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۲۱ »)۱۲٤۲‏ وأحمد (۰۳۳۶/۱ ۳۹۷) ومواضع آخری. 
زفرف في (ق) و(م): (اصحتي؟ . 


رضوابالأمانيء وابتل وا بحظوظهم 


وماظعنوافي السیر عنه وقد کلسوا 
وعن مذهبي لما استحبوا الهوی" على اله 
لدىء حس دامن عند أنفسهم ضلوا 


دا لا لیا 


(۱) في (ق) و(م): «العمی». 
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فصل/ 


قال المعترض : (فشرف الدین إِنَّما قصد الشفاعة» مستحضراً یوم 
القيامة : < هه( نویه موب ویو( ني نتم تومیر 
ا یه 4 (عبس/۳4 - ۳۷]. 

وهو يقول بي : «أمّني أمّتي) ) إلى أن قال: (ولأنه قد أعطي نلق 
الشفاعة بوعد الله الصادق له في حياته» من المقام المحمود وشفاعته 
لأمته» وهي من ذلك. 

قال تعالى : « عم أن كك رک متام َو( [الاسراء/ ۷۹]. 

وقال: « وق یمیرک رَبك و42 [الضحى/ 0]. 

قال ابن عباس : «هو الشفاعة لأمته»۲۳۳» وقاله غيره من السلف. 

ثم ساق أحاديث في هذا المعنى. ثم قال: (فإذا كان هذا قول الله 
تعالى» فما ظنك به و وهو أجود بالخير من الريح المرسلة؟ وقال اة في 
حق المنافقين: «لو أعلم آني لو زدت على السبعين لغفر لزدت)”" كما 


(1) في (ق) و(م): © قد أعطى» . 


0) لم أقف عليه من رواية ابن عباس» إنما هو من رواية علي والحسن البصري» 
وانظر : «الدر المنثور» (1۱۰/7). 

(۳) آخرجه البخاري (۰4۳۷۰ ۰80۷۱ 45۷۲ والترمذي (۰)۳۰۹۷ والنسائي 
(۶/ ۷ وأحمد (15/1). 


۳۰ 


عند البخاري» واستغفاره شفاعته لأمته قد أخبر أنه في (البرزخ إذا عرضت 
عليه أعمال أمته يستغفر لمن رأى في عمله شر!(/؛ وهل)'" استغفاره إل 
شفاعته؟ ثم ذكر حديث انس وأنه كله يُخْرِجّ من النار حتى لا يبقى الا من 
حبسه القرآن) , 

والجواب أن يقال: قد أجاب شيخنا رحمه الله عن هذه المسألة فى 
«كشف الشبهة»٩؟.‏ 

قال رحمهالله*2: (فإن قال يعني المشرك الذي يدعو 
الصالحين ‏ : إن الله أعطاه الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله» فقل له: 
إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن دعائه) وساق رحمه الله من الآيات 
ما یستدل به على تحريم دعاء الأنبياء وغيرهم . 

وهذا هو جوابنا عما احتجٌ به المعترض هنا وهو الجواب السديد. 

وقد وكّل الله بما يقضيه ويقدّره من الموت والحياة» وإنزال المط 
وإنبات الثیات» وحفظ بني آدم وغیسر ذلك ملائكة يديّرون ذلك 


ویباشرونه بحکمته» ودعاژهم مع ذلك مجمع على تحریمه» وأنه من 
الشرك الأكبرء فأي فرق بين هذا وهذا لو كانوا یعلمون؟. 


) لم أقف عليه» والصحيح المشهور هو عرض الصلاة والسلام عليه ی في 
البرزخ» فصلاتنا عليه معروضة عليه ويرد سلام من سلم عليه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

)۳( أخرجه مسلم (۰)۱۹۳ وابن ماجه .)٤۳۱۲(‏ 

(4) في (المطبوعة): «الشبهات». وهر الاسم المطبوع به الکتاب. 

(۵) انظر: «کشف الشبهات» ص (۸). 


۳١ 


ثم قد تقدّم أن الشفاعة التي ظنها المشرکون "۲ حاصلة بدعاء الأنبياء 
والصالحين قد نفاها القران وأخبر تعالى أنها بيده وملكه؛ كما" له ملك 
السموات والأرض» وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأحاديث لم يفهمها 
هؤلاء الجهال» ولم يعرفوا حقيقتهاء فهم في عماية الجهالة» وأودية 
الضلالة» لا تمييز عندهم بين النوعين» ولا فرق بين القسمين» ولو عرف 
هذا أن جمهور المشركين يحتجون بالشفاعة والجاه على شركهم» 
ویقررون"۳" ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه والمنزلة والشفاعة 
1 لعرف أنه إلى الان في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا / المببحث» وكثير 
من المباحث التي هي أصل دينهم وقاعدته وأي مسلم أنكر أن النبي وَل 
يشفع غير المعتزلة والخوارج؟ فإنهم أنكروا الشفاعة لأهل الکباتر» وهل 
قال شيخنا ‏ رحمه الله حرفا يدل على هذا؟ والنزاع معكم في التوجه 
إلى غير الله» وسوال ما لا يطلب لا من الله ولا یقصد له سواه. 


وهذا الكلام مغالطة وَحَيْدَة”© عن المقصود. فهات دليلاً شرع 
على أن الشفاعة أو غيرها تطلب من الأموات والغائبين» كالأنبياء 
والملائكة" والصالحین؟ ودع عنك الاثار الموضوعة؛ والحكايات 


() في (ق) زیادة: «أنها». 

0) في (ح) و(المطبوعة) زیادة: (أن». 

(۳) في (ق) و(م): «ویقرون". 

(4) في (المطبوعة): «البحث» بإسقاط الميم» ولعلّه من خطأ الطباعة. 
)٠(‏ «الحیدة» من «حاد عن الحق»» أي تحول عنه وترکه . 

60 ساقطة من (ح). 

(۷) في (ق) و(م): «كالملائكة والانبیاء». 


۳:۲ 


المکذوبة۳ والنقل عمن لا یحتج بهء وب لأهل العلم والإيمان إن 
كنت من آهل التحقیق والعرفان» ودع عنك التلبیس والروغان. 
وما يجري في ذلك اليوم من الهول والکرب والشدة» وفرار المرء(٩‏ 
من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنیه» كل هذا مما يوجب التوحيد 
والالتجاء إلى الله؛ والاعتصام بحبله والتوكل عليه» والتوسل إليه بالایمان 
به وبرسله» وبما شرعه من الأعمال الصالحة. 
قال بعض السلف : (إنَّ ملكاً بيده الدنيا والآخرة يكفيك هذا كله إذا 
عاملته) . 
وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول بيا وطلب النجا:(۳؛ 
فتقريرك وكلامك في هذا البحث معاكسة لهذا أي معاکسة*)؛ 
ومشاقة لله ورسوله. واتباع لغير سبيل المؤمنين» فما أنت والاحتجاج 
والفهم عن الله ورسوله. 
اط القوس باريها ودع اليس وحاديها 
وأما الاستدلال بجوده یل على أنه ينقذ ويجيب من دعاه» وقصده من 
دون الله : فهذا من نوادر هؤلاء الجهّال الذين لم یستضیئوا بنور العلم» ولم 
)۱( في (ق): «الموضوعة) . 
)۳( في (ق): «المومن). 
۳( في (المطبوعة) : (النجدة» . 
)€3 «لهذا أي معاکسة» ساقطة من (ق) . 
(۵) في (المطبوعة): «فاعط». 


۳:۳ 


يلجأوا إلى ركن وثیق؛ ولم يقم بقلوبهم من وقار الله وعظمته ما يمنع من 
الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية التي 
لا یملکها سواه. ۱ 
وأما قوله : (قد آخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال آمته 
یستغفر لمن رأى في عمله؟ شرًا). 
فقد تقدّم ما في هذه العبارة من الجهالة9 . 


لا لا لا 


(۷) في (ق): «أعماله» . 
(۲) انظر: ص (۳۲۹- ۳۲۷). 


فصل 


ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه حرف وساقها 
سياق أجنبى لا يعرف الصناعة" . 

وحاصلها: إثبات شفاعته» وأنه أول شافع ب ثم قال: (وقول 
البوصيري» كقول سواد بن قارب : 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فكن لي شفيعاًيوم لاذوشفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب) 

وكل هذا ليس فيه حجة؛ لأن النزاع في غيره. 

وأما الشفاعة: فلم تتکر» وقول سواد بن قارب / هذا“ من جنس ]۱۳١[‏ 
طلب دعائه واستغفاره جر في حياته» والنزاع ليس في ذلك» والمطلوب هنا 
دعاؤه الذي يستطيعه كل أحد ممن ترجى إجابة دعائه» ويجوز التماس 


)١(‏ في (المطبوعة): «حرفها». 

(؟) في (المطبوعة): «البضاعة»» وهو خطأ مطبعي . 
(۳) في (المطبوعة): ِا أول شافع». 

(8) في (م): لهو). 

(©) في (3( و(م): (یستعطیه» . 


fo 


الدعاء منهء وقد قال النبي يي لعمر: «لا تنسنا يا آخي من دعائك»٩‏ 
وهذا باب واسع. 

وأا عرض الاعمال: فقد تقدّم أنه لا يبيح الدعاء والطلب» وعلی 
آبوي الانسان یعرض سعیه(؟؟ ولا يجوز له دعاژهما في حاجاته وملماته. 

ثم استدلٌ المعترض بقوله تعالی: ¥ وَل يَمْلِكُ الک يدوت من دونه 
الَف لا من کی ال وم یو 4 [الزخرف/ ۰۲۸ 

قال : (ونبینا أفضل أهل السموات والأرض» فقد ملك الشفاعة). 

والجواب أن يقال : هذا المعترض آورد الآية على غير وجهها؛ بل 
حرّفها وقال: «لا یملکون الشفاعة». فهو من أجهل خلق الله بالتلاوت 
ومثله لا يجوز له أن يورد الایات القرانية والأحاديث النبوية؛ لأنه لا 
يحسن النقل» ولا يعرف التلاوة» بل هو في غاية الجهالة والغباوة(۳. 

ثم يقال: هذه الاية لاهل العلم والتأويل فيها قولان: 

أحدهما : أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة» ويشفع فيه الشافعون» 
فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق» والتقدير: لا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة لأحد الا من شهد بالحق. 

والقول الثاني: أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون 
الشفاعة. فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل» وعلى كل فليس 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۰۱4۹۸ والترمذي (۰)۳6۲۲ وابن ماجه (۲۸۹4)) وأحمد 

.) 9/1 


۲2( في (المطبوعة) زيادة: «كما قد روی». 


(۳ في (ح) و(المطبوعة): «الغباوة والجهالة؛ . 


۳۹۹ 


المراد الْمُلّْك المتعارف بين أهل الدنياء بل المراد حصول ذلك ووقوعه 
وتمكينهم منه» وذلك مقيد بالإذن والرضى عن المشفوع فیه» فليس من 
جنس الأملاك الدنيوية» ثم العبد كل العبد من( لا یتصرّف في ملكه ال 
بما يحب الرب ویرضاه (من التصرفات» فأين محبّه تعالی واذنه 
ورضاه)۲۳ في الشفاعة لمن يدعو غيره» ویلوذ بسواه ویعتمد على 
الشفعاء ویعدهم لشدائده وکرباته؟ . 

واحتجٌ المعترض : بما في بعض الأحاديث من قوله 45 : «والمفاتیح 
يومئذ بيدي». 

وأظن هذا الغبى يظن أن المُلّْك والتدبير والسعادة والشقاوة 
والعذاب والنعيم» كل هذا بيده يل لقد أبعد المرمى» وكدّب بقوله 
تعالی : # وما رک E‏ مهما دراک مارم لیب (7) بم لا سك تفس 
تس شتا رارق بر [الانفطار/ ۱۷ - ۰۲۱٩‏ 

Ce, مج‎ 


وقوله: ۳ مب الق لسن [الفرقان/ ۰۲۲۲ 
وقوله تعالی : لی نت تور لتیار 403 [غافر/۱1]. 


رم صر 2 کے ر راوص سيم مرو خی چم سس سور 

وقوله: وک الصواث لان فلا شمم إلا همسا 3© بوس لا شف 

سس ۳ 2 ی ا یک ا و ۳ 
۳1 چ موم ا ر و 1 سرس مره ما ر 


۹1 عدا لمو اود ایق / مغن ا 0 يه یعاد ماب سیم وحم و (۱۳۷] 
بطو تبیہ علا 4۳ [طه/ ۱۰۸ - 


(۱) سقطت من (ق) و(المطبوعة). 

(؟) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۳) آخرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي بيه من الفضل ص (۰)۲۷ 
والخلال في السنة (۲۰۸/۱) من حدیث أنس رضي الله عنه» وفي سنده ليث بن 
آبي سلیم؛ وهو متروك. 


۳:۷ 


خبط عشواءء ورتع في مجهلة ظلماء. 


واحتج المعترض: بحديث العباس في أبي طالب وقول 
نبي ال ككل : وجدته في غمرات من النارء فأخرجته إلى ضحضاح من 
النار"» وزعم المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة» ویتصرّف" فيها 
بملكه لهاء كما تتصرّف" الماك فر في أملاكهم . 


وفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض إلى ما ذهب إليه غلاة 
القبوريين» من أنَّ الأولياء قد أعطوا التصّف والتدبير» ووكل ذلك إليهم» 
والشافع لا ملك له» لكن ما دل عليه الكتاب والسئّة» من أنه لا يشفع إل 
باذن(*) فيمن رضي الله قوله وعمله وآراد"؟ رحمته ونجاته» فهي مقيدة 
بالاذن والرضى» ليست كما فهمه هذا الغبي وأمثاله» من أن الشافع 
تم هی( : تصرف الملاك بمشيئتهم وارادتهم» وکذا كل ما ساقه من 
أحاديث الشفاعة مستدلاً به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض . 


تک کے ر 


وأما استدلاله بقوله تعالى : ٭ وما مادک الاو حمة لت > 


(۱) في (ق): «النبي». 

زفق أخرجه البخاري (۰۸۳۸۳ 25708 ۰016۷۲ ومسلم (704)» والحاکم (578/4). 
(۳) في (ق) و(م): «وتصرف» 

(4) في (ق) و(م): ایتصرف». 

(۵) في (المطبوعة) زيادة: «الله». 

»( في او زيادة: «الله؛ , 


[ه4 © في (ح) و و(المطبو. عة): «الشفعاء بت فون4. 


فهو من أدلة(١2‏ جهله بمعنى الآية وما سيقت له والاية عامة 
للعالمين"“ ليست خاصة بالمسلمين» وقد قال تعالى فيمن لم يستجب 
لرسله؛ ولم يلتفت إلى ما جاءوا به من الإيمان والهدی: قا تممه سَفَعَةُ 
ینت 4 [المدثر/ 4۸]. 


ثم قال المعترض: (فإذا كان هذا فعله مع أبي طالب ونصرته لقرابته 
حمية» وقد نالته شفاعته » فكيف بغيره من أمته وأهل بيته التي" آزواجه آمهاتهم 
وهو بمتزلة الوالد لهم» وهو فرطهم وسلفهم ؛ وهو یا ومن أرسله إليهم أرأف 
بهم من الوالدة بولدهاء وهو ية أحبٌ إليهم من أنفسهم وهم يرجون شفاعته کار 
التي هي فضل الله وكرامته؛ لأنه تبارك وتعالی أعطاه إياها لهم» فما بالهم لا 
يسألونه عن عطائه لهم؟ وقد قال يك كما صمّ ذلك عنه : «أترونها للمتقين؟ بل 
هي للمذنبين المخلطين المتلوثين»”©2: إذ ليسوا كالكفار الذين أخبر الله 
عنهم» أنهالا تنفعهم شفاعة الشافعين» فما/ فائدة الكرامة إذالم يسأل صاحبها 
منها ويطلب» وإذا منع من ذلك فلا كرامة ولا شفاعة ولا فضل لصاحبها ولا 
تفضل » وهو أعلم بأمته يل مثلوا له في حياته؛ كما صح ذلك» وتعرض إليه"“ 


وقال: « ما وین حيو كَلَاسَفيع یلاع 409 [غافر/ ۱۸]. 


(۱) في (ح) و(المطبوعة): «الأدلة علی». 

(۷) في (ق): «بالعالمين» وساقطة من (ح). 

(۳) في هامش (الأصل) و(ق): (في الأصل صوابه «الذين» لكن المعترض لحن). 

(4) أخرجه ابن ماجه 2)471١(‏ وأحمد (۰)۷۵/۲ وقال المنذري في «الترغيب» 
(۲۰۳/۱): إسناده جيد. 

() في (ق) و(م): (إذ هم لیسوا؛. 

(5) في (ق) و(م): «علیه». 


أعمالهم بعد وفاته» ويعرف المستحق من غیره). انتهى . 

هذا كلامه بحروفه» وفيه من العبر والأدلة على جهله» ما يكفي 
المؤمن في معرفة ضلاله وجهله”؟. 

وحاصل هذا الكلام: أن النبي كَل يعلم حال أمته فرداً فردا» مطيعها 
وعاصيها"» مؤمنها وكافرهاء وأنه أعطى الشفاعة كما يعطي أحد الناس 
ما يملكهء ويتصرف فيه بمشيئته وارادته» والنبي"۳ بيا يدعى لذلك 
ويسأل كما يسأل سائر الماك وأنه إذا لم يسأل فل كرامة له ولا شفاعة 
ولا فضل ولا تفضل» هذا حاصل کلام المعترض» وهو بكلام الجاهلية 
الأولى أشبه منه بکلام أهل العلم والهدى. 

وقد دل القرآن والسئّة وإجماع علماء ٩‏ الأمة على أن الشفاعة 
پیده(؟ سبحانه. ملكاً له خاصة لا يتقدّم أحد فيها لا باذنه. ولا تال 
الا من رضي قوله وعمله من أهل الإيمان والتوحيدء والأحاديث 
صریحة؟ في أنه کي لا يشفع ابتداء» وأنه يحدّ له حدّء ويعين له من 
آراد الله رحمته» وإكرام نبيّه بالشفاعة فيه» فهو عبد مأمور مدبر لا مالك 


متصراف . 
صر 


(۱) في (ق) و(المطبوعة): «وخلطه*. 
(؟) في (ق): «مطیعاً وعاصياً». 

(۳) في (ق): «وأن النبي». 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

(©) في (ق) و(م): «بيد الله . 

(5) في (ح): «تناول». 


(۷) في (ق): «صحیحة». 


قد تقدّم الجواب عنه» وبعض المفسّرين قرّر أن الاستثناء منقطع 
ليس فيه إثبات للملك» فهو بمعنى الاستدراك من مضمون الجملة"» 
ويدل على هذا نصوص الكتاب والسنّة. 

قال شيخ الاسلام : (وقوله تعالى: قل لا مك نمی تفا ولَاصَرًا إلا 
ماس ال [الاعراف/ ۱۸۸] . 

فيه قولان قيل: هو استثناء متّصلء وأنه يملك من ذلك ما مَلّكه 
اش" وقیل : هو منقطع» والمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا بحال. 
فقوله: إلا ماما > استثناء منقطع؛ أي: لكن يكون من ذلك ما شاء 
الله كقول الخليل : * ول" عاف ما شرت ہو ل آن مق رق عا 4 
[الأنعام/ 8]. 

أي: لا آخاف أن تفعلوا شیتا» لكن إن شاء ربي شيئاً كان» وان 
لم يشا لم يكن /والاً فهم لا یفعلون شيعاً. ۳۹ 

وكذلك قوله: وا يمك ات یوت من دونه نع ثم قال: 


امن د یاس [الزخرف/ ۰۲۸۲ 


5 في (ق) : (الجهملةا وهو سبق قلم. 
(۲) في (ق) و(المطبوعة) زیادة: «یاه*. 


0 
(۳) في (م) و(ح) و(المطبوعة): «والا» مكان «رإن لم يشأ»“. 


e4 


فتنفعه الشفاعة كقوله: ولا کم لشَقَمَةُ منده الا من أرب لم » 
[سبا/ ۲۲۳ 


وقال تعالی : « فلز لتََعَة یک [الزمر/ 46]. 
وبسط هذا له موضع آخر). انتهی . 


وقد ثبت أنه ب قال : «یوخذ بأناس من آمتی ذات الشمال فأقول: 
آصحابی آصحابی؟ فیقال: إنك لا تدري ما حدئوا بعدك»" . 


وقد تكلّم بعض آهل العلم على هذا الحدیث بما یخالف ما قاله هذا 
المعترض”" ویردّه» وفرّروا: أن فيه ما دل عليه“ حديث أنس في 
الشفاعة من أنه لل لا يشفع الا بعد الاذن فیمن عُيّن له» وح وحص . 

وفيه: أنه لا يعلم ما يحدث بعده» وما يجري في أمته آل ما خبر به 
من بعض الجزئيات والحوادث» وان من قام به سبب يمنع الشفاعة» 
كالشرك بالله وانّخاذ الأنداد معه فلن تنفعه”"2 شفاعة الشافعين . 


وفي كلام المعترض من المؤاخذة”؟ والجهالات» قوله: (فٍذ! كان 


)١(‏ سقطت الثانية من (ح) و(المطبوعة). 

زفق أخرجه البخاري (1e)‏ ومواضع أخرى» ومسلم نكا والترمذي 
(۰۲۲۳ ۰)۳۱۲۷ وأحمد (۰۲۳۰/۱ ۳ ۳۸۶) ومواضع . 

۳ في (ح) و(المطبوعة) : «المفتري». 

)0( في (المطبوعة): (وحدد وخصص؟ . 

%( في (ق): «فلا تفع »2 وفي (ح): فلا تنفعه) . 

(۷) فى (ق): «المؤاخذة؛. 
في ۰۱۵ ار 


۳۰۲ 


هذا فعله حمية)» وقد صانه الله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب 
الحمية؛ بل هي من باب الإيمان والطاعة والعبد كل العبد من كانت أفعاله 
وحركاته لله وبالله . 

قال تعالى : # فلع صلا وشک وای وماق بن رب الب (©) ل 
رکه الآية [الأنعام/ ۰۱۲۲ ۱۲۳]. 

فهذا الرجل من آجهل الناس بمقام سيد ولد آدم» وتحقیقه للتوحيد. 

وفي قوله: (وأهل بيته التي آزواجه آمهاتهم) لحن فاحش؛ فان 
«التي» للأنثى» كما قال ابن مالك : (موصول الأسماء الذي للأنثى التي) . 

وهذا الغبی لا يفرق بين المذكر والمؤنث» ومع ذلك يزعم أن الشيخ 
وأتباعه لا يعرفون العربية» والصواب أن يقال: (وأهل بيته الذین). 

ومنها: ظلّه أن النبي ية فرط وسلفت لعْباد القبور» الذين يجعلون 
مع الله آلهة أخرى» ولم يعرف معنى الحديث» ومن خوطب به. 

ومنها قوله : (كيف وهو ومن أرسله أرأف بهم من الوالدة بولدها). 

فظاهر هذا فيه من سوء الأدب مع الله» وعدم الثناء عليه / بما اختصل [۱4۰] 
به من الرأفة والرحمت والاقتصار على ما شاركه فيه عبده ورسوله» 
وتقديم ذكر"؟ عبده ورسوله"") على ذكره تعالى وتقدّس في هذا المقام» 
وهذا لا يصدر الا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة» وكذلك التعبير 
بالموصول والعدول عن الاسم الأقدس يطلعك على مخبآت جهله. 
ومناقشة هذا تطول. 


(۱) ساقطة من (ح). 
(0) ساقطة من (ق). 


Yer 


ومنها قوله: (فلا كرامة ولا شفاعة لرسول الله تب ولا فضل ولا 
تفضّل إذا لم يدع ويسأل ویطلب). 
فالشفاعة التي نفاها القرآن على زعم هذا الرجل» يلزم من نفيها نفي 
الكرامة والفضل والتفضّلء ولا كرامة ولا فضل ولا تفضّل الا بدعائه 
وقصده من دون الله» وهذا هو مفهوم كل مشرك ری أن نفي الشفاعة التي 
نفاها القرآن» وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحین» والقول بأنهم 
لا يُفُصدون ولا يعون للشفاعة ولا لیرها من المطالب: قصل لهم 
وإبطال لفضلهم وكرامتهم ؛ وذلك لظنهم أن الفضل والكرامة'' “في 
قصدهم ودعائهم والتعلّق عليهم» وکونهم مفزعاً وملجاً عند الشدائد 
والمهمات» ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية 
الله والخضوع له؛ والدعوة إلى سبیله» وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة؛ 
وتحقيق التوحید» وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإللهها الحق . 
وقد ذكر الله في كتابه عن خوّاص عباده ما يوجب العلم بأن أفضل 
الرتب وأجل الكرامات تحقيق العبودية» وإخلاص العبادة» ووصف رسوله 
بذلك في مقام الاسراء وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوة» ومن توم 
ن" فوق”” العبادة وتحقيقها وإخلاصها ر تب رفضلا" لأحد من العباد فهر 
من أل الخلق ول بال رت وما يحب له وم ن أجهل الناس بحق 
الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحيل . 


(۱) في (المطبوعة) زيادة: «ليس الْ». 
0) في (ق): «تحقّق أن». 
(۳) في (المطبوعة): «فرق». 
(4) في (ح) و(المطبوعة): «وفضل». 


وقد عَفَتْ آثار العلم» واشتدّت غربة الإسلام حتى خاض في هذه 
المباحث» وتصدّی للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام» 
ولم يميّر بين حق الله وحق عباده وأوليائه من الأنام . 

ثم ذكر المعترض بعد هذا أنه روى البردة والهمزية» واتصل سنده 
بهم(" إلى الناظم» وذكر أنه رواها عن محمد بن سلوم» ولا يستبعد ذلك 
على ابن سلوم» وذكر أنه رواها عن أحمد بن رشيد الحنبلي» وهذا بعيد 
جدّاء ودعوى هذا المعترض لا تسمع» ولا يلتفت إليها؛ لأن شهادة الحال 
وما يعرف من دين الشيخ أحمد بن رشيد يخالف هذا / اللَّهِمَّ إلا أن يكون [141] 
قبل أن يفتح عليه» ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد» وإفراد الله 
بالعبادة . 

ثم ساق سند ابن فيروز في روايتهاء وزعم أن بعض الحنابلة رواها 
وسمعهاء ثم جعل أهل روایتها هم أهم الصراط المستقيم» وهم القدوة 
الذين لا تصح صلاة أحد الا بطلب الهداية لطريقهم"» وهم الذين 
استشهد الله بهم على وحدانيته بقوله  :‏ هد له م ره لا هو وَالمَكيَكَةٌ 
او یره [آل عمران/ 18]. 

قال حتی قوله: « یت عند ار اسف [آل عمران/ .]۱٩‏ 

على قراءة الفتح من الهمزة وهم الذین قال فیهم نبينا 4ل : «یحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله("»*. 


0( في (ق): «بها» . 

(۷) في (ق): «إلى طريقهم». 

(۳) في (ق): «عد له». 

(8) الحدیث آخرجه البيهقي (۰۲۰۹/۱۰ ۲۰۷۰۰) بلفظ : «يرث»» والطبراني في = 


Foo 


ثم قال(23: أفهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي؟ 
وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا" تجتمع على ضلالة . 

والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس 
للبردة ما يدل على استحسانهاء وأنها حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من 
الأحاديث المكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية» وكتب 
الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل» فان كانت الروايات 
والنقل يدل على الصحّة والصواب فلتكن هناء وال بطل الاحتجاج برواية من 
ذكر” لهذه المنظومة» وتلقيهم لهاء وما المانع أن يخفى على من ذكر 
ما فيهاء وقد خفى على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ 
الأشجار للتبرّك والعكوف من التأله بغير”*؟ ال فقالوا لنبيهم ی : «اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط2222) وقد تقدّم قول شيخ الاسلام تقي الدين 
آبي العباس في ابن النعمان» وأمثاله من الشعراء وقول بعضهم : 

ياخائفينمنالتتر ‏ لوؤوابقبرأبيعمر 

ينجيكمسو من الضرر 


مسند الشاميين (۱/ ۰۳44 ۰۵۹٩‏ وتقدّم» انظر: ص (۰)۱۹۷ هامش 2١‏ وهو 
حديث ضعیف . 

(۱) ساقطة من (ح). 

(؟) «۷» ساقطة من (ق) و(ح). 

(۳) في (ق): «ذكروا». 

(8) في (ق): «لغیر». 

0 «کما لهم ذات أنواط» ساقطة من (ح). 

(5) انظر تخريجه ص (۰)۳۱۰ هامش ۳. 

(۷) انظره في ص (۳۱۱). 


۳۹۹ 


وهذا قاله أناس ممن یدّعی الاسلام ويرى جواز مثل هذاء وأنه 
لا ينافي ما جاءعت به الرسل من توحيد الله وإخلاص الدين له» وأبيات 
البردة آبْلغ وأعظم شركاً من هذا الذي ذكره الشیخ. 

ثم ما الحجة في طائفة / محصورة قليلة لو سلمنا لهذا ما ادعاه من 
علمهم؟ وما المانع من( أن يغلط العالم ويزل؟ ثم(" أي أحد قال بأن 
فعل بعض الناس يكون حجة في مسائل النزاع؟ ولو قيل بهذا لمدت 
الاتحادية» والحلولیة" والجهمية والمعتزلة أعناقهم» وقالوا: من يروي 
مقالتنا ویحکیها*) ويقرّرها أكثر عدداً وأشهر سنداً. ولم یسبق هذا 
الجاهل إلى الاحتجاج بمثل من روى البردة» وأي رجل من هؤلاء الذين 
ذكر» له قول أو وجه يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع؟ 

فكيف يحتجٌ به في نسبة علم الغيب إلى النبي يليه وأن الدنيا 
والاخرة من جوده(؟ وأنه لا عياذ ولا ملاذ سواه» وأنه يُدُعى ويقصد 
لذلك؟ . 

وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روایتها هم آهل الصراط 
المستقيم» (وهم أهل الهداية المشار إليهم في قوله تعالی : # آهین الك 
مه »۳ [الفاتحة/ 7]. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

0) في (ق): «وا. 

(۳) في (ق): «الحلوليّة والاتحادیة». 
(4) في (ق): «فیحکیها». 

() في (ح): «موجوده". 

0) ما بين القوسین ساقط من (ق). 


۳۵۷ 


]۱۲[ 


وأن الصلاة لا تصح إلا بسؤال الهداية إلى سبیلهم» يعني سبيل أهل 
البردة» وهذه هي الطامة الكبرى» والقولة الضالة العمياء» أين الأنبياء 
والمرسلون» أين الصديقون والشهداء والصالحون؟ أين من جرّد التوحيد 
لله العزيز المجيد”'؟ ولم یتّخذ وليّا من دونه» ولم يجعل له مفزعاً وموئلاً 
يرجع إليه في مهماته وحاجاته غير فاطر السموات والأرض؟ أين من أخذ 
بقوله تعالی : # ولد سالک عباری کی نكري € [البقرة/ 185]. 

ولم یلتفت إلى غير إلنهه السمیع المجیب؟ أين"“ من عض بالنواجذ 
على ما دل عليه حديث ابن عباس: «ذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالف“ أين من بايع رسول الله مر على ألا يسأل الناس شیع*»؟ 
أين من أخذ بقوله تعالى: ‏ #وَعِنكمٌ مَمَاتعُ آلتیب لایعلنها إل هو 4؟ 
[الأنعام/ 85]. 


مر مس سے 


وبقوله : قل یکمن لسوت وَالارْضٍ ایب إلا أ4 [النمل/ ۲9۵ 

أين من یقول: ما خلقت السموات والأرض والدنیا والاخرة إل 
بالعق ؛ الذي هو معرفة الله وإسلام الوجوه له؛ ولتجزى كل نفس بما 
کسبت؟ . 


سبحان الله !! ما آغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفة ما جاءت به 


( في (ح) و(م): «الحمید». 

(؟) في (المطبوعة): «أي». 

(۳) آخحرجه الترمذي (۲۵۱۷) وأحمد (۰۲۹۳/۱ ۳۰۳) والطبرانی الكبير 
79 2 ۰۱۲۹۸۸ ۱ 

(5) ثبت ذلك في حديث ثوبان» آخرجه أبو داود (۱۹8۲: ۱5۶۳ وابن ماجه 


(۱۸۳۷) وأحمد (۰)۲۷۷/۰ والحاكم (9۷۱/۱). 


۳۵۸ 


الرسل: كأنه من جهال الجاهلية الأول“ لم يأنس بشيء مما جاءت به 
الأنبياء . 

وأما قوله: (وهم الذي“ استشهد الله بهم . .) إلى آخره. 

فهذه المقالة الكاذية فيها من الكذب والفرية على الله وعلى كتابه» 
ما لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الاخر» أين العلم وأين الهدى في أبيات 
البردة ومعتقدها ومنشدها؟ وأين هذا المعترض من معرفة العلم والعلماء» 
ومناهج /الإيمان والهدی ونهمته وحرفته دعوة الناس إلى دعاء 
الصالحين» والاعتقاد المخالف لأصول الملة والدين» ومن ارتاب في 
الاسلام ومعرفته كيف یعرف العلم والعلماء. ويدري مناهج الإيمان 
والهدی؟ هذه الشهادة شهادة زور فان من شهد بما لا یعلم فهو شاهد 
زور وأهل العلم هم الرسل والأنبياء وأتباعهم على تحقیق التوحید» 
وإخلاص الدین لله رب العالمین» الذي عرفوا الله بأفعاله وآياته» وأخلصوا 
له العمل والدين بأفعالهم» ولم يتّخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة» واستدلوا بجميع ما شهدوه أو سمعوه من الایات 


والمخلوقات وأنواع الكائنات على وحدائية خالقها ومقدرها ومديرهاء 
ر کی 7 ۰.7+ كم ب ۳1 وده 7 ر و کر 
وعلى حكمته وعموم قدرته وشمول علمه. 
4 < مه ret‏ 
وقول المعترض: (حتى قوله: ¥ إن اليرت عند آله الْإِسْلمٌ که 


[آل عمران/ .]۱٩‏ 
على قراءة الفتح من الهمزة) عبارة جاهل لا يدري ما یقول. فان 


(1) في (المطبوعة) زیادة: «بل هو من صمیمهم إذ؟ . 


۲ في (ق) و(م): «الذين» . 


۳۹ 


[14] 


الفتحة للهمزة لا من الهمزت وفتحها على قراء:؟ الكسائي» والقراءة على 
كسرهاء وقوله ككلهِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»۲۳ والاشارة 
فيه إلى ما جاء به يك من الكتاب والحكمةء وأين هو مما دل عليه قول 
الناظم في أبياته السابقة؟ . 

فأهل العلم في الحقيقة: كل من عَقَلٍ عن الله مراده» وعرف 
ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر 
السموات والأرض» مع الاقبال على الله والاعراض عن عبادة ما سواه 
والبراءة من الشرك وأهله» والسير له تعالى على منهاج أنبيائه ورسله 
وعباده الصالحين» ففي هذا العلم والعمل والمتابعة» وأما الْخُلُوف الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون مالا يؤمرون فهم من أقل الناس حًا 
ونصيباً من العلم الذي جاءت به الرسل . 

وأما قوله: (وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة) . 

فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة» ولكن آي الأمة؟ أيظن 
هذا أن الأمة من روى البردة دون سائر الأمة؟ وأين مَنْ قل صاحب 
البردة بنحو ستة قرون؟ . 

آلیسوا من الأمة؟ عافانا الله ولخواننا المسلمین من هذا الهذیان الذي 

1 بهدم / أصل التوحید والایمان . 
لا لا لا 

)١(‏ قوله: «الفتح من الهمزة. . .2 إلى هنا ساقطة من (ق). 
(۲) سبق تخریجه. انظر ص (۱۹۷). 


(۳) في (ح) و(ق) و(م): «أين». 
(8) سقطت من (المطبوعة). 


۳۹۰ 


فصل 


قال المعترض : (والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمجاد النقاد 
من جمیع نواحي الاسلام تلقوهاء ونقلوها» ورضوها ولم ينتقدها واحد 
منهم » ولا من غيرهم من علماء الأمة فهل تراهم آجمعوا على إقرار الشرك 
الأكبر» المخرج من الملة وما يقوله هذا الرجل» وأنهم جهلوا كما جهل 
صاحبها بزعمه» حتى خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم في الأرض 
التى سفكت فيها دماء الصحابة حتى أشفق صديق الأمة وأصحاب 
رسول الله که منه على ذهاب القرآن حتى قال علي رضي الله عنه”" أنه 
ذهب منه(۳ آيات منها آية الرجم) . 

والجواب أن يقال: القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض 
قبلوها ورضوها ولم ينتقدها آحد منهم » قول باطل» وفرية ظاهرة وكذب 
على أهل العلم والإيمان» وهذا العدد اليسير الذين ذکرهم!*؟ في سنده 
لا يعرف أحد منهم بالعلم والفقه الا رجل أو رجلانء ولهم من الأقوال 
زفق في (ق) و(م): «زعم». 
(۲) في (ح): «کرّم الله وجهه». 
(۳) في (ق): «منها». 
(4) في (ق) و(م) زيادة: «هذا المعترض». 


۳۹۹ 


[14٥1 


ما انتقدها عليهم فحول الرجال؛ والعصمة لا تدعى ولا تثبت لغير الرسل» 
فكيف ينسب إلى جميع العلماء من نواحي الأرض أنهم قبلوها ورضوهاء 
وجلّ بضاعة هذا الرجل هو الكذب على الله وعلى رسله وعلى علماء الآمة 
وساداتهاء فمن كانت هذه بضاعته فهو أكثر الناس") غبناًء وأعظمهم 
خسراناً» وهذا العدد الذي ذكره ليس فيهم من ذكر بالعلم الا نحو ثلاثة 
أشخاص من المقلّدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح والترجيح» 
وما المانع أن يخفى عليهم هذاء وقد خفى على من هو أجل منهم وأفضل 
بالاتفاق؟ . 

اللْهِمَّ لا أن يقول هذا المعترض بعصمة من روى هذا النظم» كما 
قالت ذلك غلاة الرافضة والإسماعيلية في أئمتهم الاثني عشرء وقد مر أنَّ 
شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد على من هو أجل من صاحب البردة» 
كابن النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات. 

ثم ما يدري هذا المغفل أن الأئمة لم يتتقدوها ولم يردوها أيكون 
الجهل وعدم العلم دليلاً في موارد النزاع؟ وما المانع من أن يكون علماء 
الأمة أنكروا ما فيها من الغلو والإطراء؛ بل لا مانع من أن يكون رواتها قد 
أنكر ما فيها حذاقهم» / وأهل البصيرة منهم» وقد يروي الرجل بعض 
الأحاديث والأخبار ويتعقّبها مع ذلك ويذكر ما فيهاء وينبغي إحسان الظن 
بأهل العلم» وحملهم في ذلك على أحسن المحامل وأكمل الوجوه. 

وأما تعريضه بذكر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة» حتى 
أشفق صدّيق الأمة على ذهاب القران . 


)١(‏ في (ق) و(م): «أکثرهم». 


4- 
ہے 
۳ 


فيقال: قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول الله یل في كثير من 
البقاع التي وقع فيها القتال» كأحد وحنين وبدر والشام والعراق» ودماؤهم 
أصيبت في الله وش وأشرف البقاع ما اشتمل“ على أجسادهم ودمائهم 
ولا يؤثر ذلك في الأرض إلا طيباً وتطهیرا» وقد صح الحديث: أنَّ 
«الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك»"» وأمًا من بعدهم ممن سكن تلك الأرض» فالأرض لا تطهر 
ولا تقدس”" آحداء كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الدرداء أن يقدم إلى 
الأرض المقدّسةء فكتب إليه: «إنَّ الأرض لا تقدّس حدا»*؟ وكذلك 
الأرض لا تؤثر في الإضلال والشقاوة» وقد سكن الحرمين والأرض 
المقدّسة من هو“ اضلّ خلق الله وأکفرهم"۲ وأشدّهم عداوة له" ؛ بل 
سكن الأرض المقدسة من قتل الأنبياء وعَبّد العجل» وفعل ما قص الله 
عن“ بني إسرائيل» ولم تزل مقدسة مع ذلك تبعث فيها الأنبياء وتسكنهاء 
ومصر دار الفراعنة والجبارين قد فتحت زمن عمرء وبنيت فيها المساجد 


( في (ق): «آشملت» . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷» ۰۲۸۰۳ ۰۲۰۳۳ وسلم (۰)۱۸۷۲ والترمذي 
), وأحمد (۰۲۳۱/۲ ۰۲۲ ۳۱۷) ومواضع . 

(۳) في (ق) و(م): «لا تقدس ولا تطهر». 

(8) آخرجه مالك في الموطأ(؟/754)» ومن طريقه آبو نعیم في الحلية 
(۲۰۵/۱). 

(ه) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق): «وکفرهم». 

(۷) لم يرد لفظ الجلالة في (ق) و(م) و(ح). 

(۸) في (ق): «علی». 


4- 
لس 
۰ 


وسكنها الصحابة والتابعون» وجملة من أكابر العلماء كالليث بن سعد 
ومحمد بن إدريس» وأكابر آصحابه. وأشهب صاحب مالك» وخلق 
لا يحصيهم ال الله من أهل العلم والدين» ولم يقل أحد منهم: هذه دار 
فرعون الذي قتل بني إسرائيل وكدّبٍ الرسل(» وادّعى الربوبية» واتّبعه 
قومه على ذلك» وما من حرم للمسلمین؛ ولا بلدة'" من بلادهمء 
ومساکن الأنبياء» إل وقد وقع فيها من الكفر والفسوق والقتال ما هو 


۶ ۰۳2 
معروف مشهور . 


ولا يعيب المسلمین» ویتنقص"*؟ المومنین بمن سکن دیارهم» من 
الفراعنة الجبارین والكفرة الماضین الا من هو معدود من جملة الحمقی 
الضالین» وما أحسن ما قیل : 
العلم للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطیاش 


لا دا لا 


(۱) في (ق) و(م): «کذب الرسل وقتل بني إسرائيل». 
(؟) في (ق): «بدله»» وهو سبق قلم. 

(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

(4) في (ق): «وینقص*. 


فصل 


للشام ولليمن والمدینة؛ لما علم بعلم" الله ما يحدث فيها ومنهاء وقال 
فيها: «أولئك”" منها الزلازل والفتن» ومنها يظهر قرن الشیطان»» ثم ذكر 


/ مسيلمة وقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين»» وأطال الكلام السمج”" الذي [145] 


يتئرّه العاقل عن حكايته . 

ثم قال: (وقد نصّت العرب أن لغة أهل اليمامة أركٌ اللغات» فأين 
تأتي لهم الفصاحة والمعرفة» وقال فيهم الصدّيق رضي الله عنه: 
«لا يزالون في فتنة من كذَّابهم»؛ وقد وجد منهم بالكوفة مائة وستون رجلا 
يقرأون كلام مسيلمة » فأتي بهم لابن عباس 29 وقتل إمامهم وفرّفهم في 
القبائل » وأجلی من أجلى منهم إلى الشام) ۰ 

ثم قال: (ومن أين یظهر لهولاء البيان» ولم يميّروا“ بين القرآن 
وسجع الشیطان؛ بل أجملوا على ذلك» ولم يتنبّه منهم اثنان فصار بذلك 


)١(‏ في (ق): «من علم». 
(؟) ساقطة من (ق) و(م). 
۳( في (ق) و(م) و(ح): «السامج». 
(8) في (المطبوعة): «لابن مسعود». 


() في (ق) : «یفرقوا؟ . 


۳۵ 


موضعهم قابا للبهتان وزخارف الهذيان» ومن أنكر عليهم من أهل نجد 
وعلم‌ائهم قتل وه() ونهبوه» فصع بهذا انهم من الذيسن وصفهم 
رسول الله ع بأنهم (سقهاء الأحلام»(۲) الحدیت(۳؟) : 


والجواب أن يقال: أما اليمن والشام: فقد ثبت في الحديث”») 
أنه ية دعا بالبركة فیهما* ولا يلزم من هذا تفضيلهما على سائر البلاد 
الاسلامية وقد دعا لأناس من أصحابه a:‏ وغيرهم من السابقين 
الأولين أفضل منهم”" عند كافة المسلمین؛ ومکة أخرج منها النبي كله 
وعبدت فيها الأصنام» وعلّق على الكعبة من ذلك» ووضع علیها ما ل 
يوضع في بيت المقدس ولا غيره من مساجد المسلمین» ومكة أفضل 
البلادء ومسجدها أفضل المساجد على الاطلاق. 


وأمًا قوله بي لما قيل له: وفي نجدنا: «تلك مواضع”" الزلازل 


( في (ق): «قلوه»» وهو سبق قلم. 

(۷) الحديث أخرجه البخاري (۳۹۱۰ 511" ۰۵۰۵۷ 1۹۳۰) وآبو داود 
(۷ ۰48۷ وأحمد (۱/ 8۰4 

(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(4) في (ق): «الأحاديث) . 

(۰) فقال : الله بارك لنا في شامنا ويمننا»» آخرجه البخاري (۰۱۰۳۷ 
۶6 والترمذي (۳۹۵۳). 

(5) وردت «الصلاة» في (ق) و(م) بعد «دعا*. 

(۷) في (ق) و(م): «أفضل منهم من السابقین الأولين». 

۸ في (ق): «ما لا». 


(4) فى (ق) زيادة: «قال4 قا «تلك» وذ 


والفتن؛ ومنها يطلع قرن الشیطان»۳*: فالمقصود بها نجد العراقء وشرق 
المدینة» وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمر”" ونصٌ عليه 
الخطابی(۳) وغیره» وقد ترك الدعاء للعراق جملة بل ۲٩‏ وذمها. 


وقد روی الطبرانی من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن 


النبي بيا قال: «دخل إبليس العراق فقضى فيها حاجته» ثم دخل الشام 
فطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ؛ وبسط عليها عبقریة»!* 
ولا یقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيهاء وأكابر أهل0) الحديث 


6 


زفق 


۳ 


۹3 
(6) 


(%» 


آخرجه البخاري والترمذي وغيرهما وهو بقية الحديث السابق في الدعاء للشام 
والیمن بالبركة . 

ونصه: «اللَّهِمَ بارك لنا في مدینتنا؛ وبارك لنا في مكتناء وبارك لنا في شامناء 
وبارك لنا في يمنناء وبارك لنا في صاعنا ومُدّناء فقال رجل: يا رسول الله» وفي 
عراقناء فأعرض عنه فقال: فيها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان». 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0١8“‏ وأخرج أيضاً في نفس الموضع عن ابن 
عمر مرفوعاً: للم بارك لنا في صاعنا ومُدَّنا ‏ فرددها ثلاث مرات ‏ » فقال 
الرجل: يا رسول الله ولعراقناء فقال رسول الله 25: بها الزلازل والفتن ومنها 
يطلع قرن الشيطان». 

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۰/۳۱۰ نحوهما عن ابن عمر وابن عباس. 
قال الخطابي: «نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة) . 

ساقطة من (ق). 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۰۳4۰ ١۱۳۲۹)ء‏ وأيضاً في الاوسط (185/5)» 
وأبو الشيخ في العظمة (۰/ ۰۱۸۷ قال المناوي في الفيض. (۰)8۲۲/۲ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 50): «رجاله ثقات إل أن فيه انقطاعاً». 

في (ق): «علماء». 


۳۷ 


۱۱:۷1 


وفقهاء الأمة وأهل الجرح") والتعديل آکثرهم من أهل العراق» 
وامام السئّة آحمد بن حنبل» وشیخ الطريقة ی( الجنید بن محمد» 
وعَلَم الزُّمّاد الحسن وابن سيرين» وأبو حنيفة وأصحابه» وسفیان 
الشوري وأصحابه» واسحاق ابن إبراهيم بن راهويه ومحمد بن 
إسماعيل» ومسلم بن الحجاج؛ وأبو داود وأصحاب السنن»› 
/ وأصحاب الدواوين الإسلامية» كلهم عراقيو الدار مولداً أو" سكنى» 
والليث بن سعد» ومحمد بن إدريس وأشهب» ومن قبل هؤلاء كلهم سكن 
العراق ومص وجملة*) من أكابر أصحاب رسول الله اه ومن 
التار بعین ۴ بعدهم . 

ومن عاب الساکن بالسکنی والاقامة في مثل تلك البلاد. فقد عاب 
جمهور الامف وسبّهم: وآذاهم بغير ما اكتسبواء وقد داول الله الأيام بين 
البقاع والبلاد» كما داولها بين الناس والعباد. 

قال تعالى : َلك الم الاب الاس [آل عمران/ ۲۱6۰ 

وكم من بلد قد“ فتحت» وصارت من خير بلاد المسلمين بعد أن 
كانت في أيدي الفراعنة والمشركين» والفلاسفة والصابئين» والكفرة من 
(۱) ساقطة من (ق). 
(؟) في (ق): «الطريق». 
(۳) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «وسكنى». 
2 في (المطبوعة) و(ق): «جملة». 
(5) في (ق) زيادة: «من». 


(0) سقطت من 2 و(المطبوعة). 


FA 


مسجداً هو أفضل مساجد المسلمين بعد المسجد الحرام؛ ودفن بها أفضل 
المرسلين وسادات المؤمنين. 

ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إل من عاب أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين» وطرّد هذا القول 
جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين. 

وهذا المعترض کعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه» ولا يدري؛ وقد 
قال" بعض الأزهريين: مسيلمة الكذاب من خير نجدكم» فقلت: وفرعون 
اللعين رئيس مصركم فبهت . وأين کفر فرعو ن من کفر مسيلمة لو کانوایعلمون؟ . 

وأما قوله في كلام مسيلمة «يا ضفدع بنت ضفدعین»: فإن كان هذا 
ينسبه إليناء ويرى أننا آمنا بكلام مسيلمة» فهو لا يفرّق بين دين محمد بن 
عبد الله الرسول الصادق الأمين» ودين مسيلمة الكذاب المهین» وان كان 
هذا المعترض يعلم أننا كقّرنا بمسيلمة وآمنا بالله ورسوله فما وجه ذكر 
مسيلمة وكذبه؟ لولا الحماقة والسفاهت والجهالة والوقاحة؟. 

وقد تقدّم أن طرد هذا الكلام يوجب ذم كل من سكن بلدة من بلاد 
المسلمين التي سكنها قبله أعيان المشرکین» ورژوس الكافرين» فأي أحد 
يبقى لو طرد هذا؟ وقد قال يَكلِْ: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال 
من فارس”" مع أن بلادهم من شر البلادء عبدت فيها الأوثان والنيران» 
وکفر فيها”” بالله الذي لا اله إل هو الرحمن9». 
)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «لي». 
(۲) آخرجه البخاري (4۸۹۷ 584948)ء ومسلم (8145؟))2 وأحمد (۳۰۸/۲). 
۳( في (ق) : پا . ۱ 
( في (ق) و(م) زيادة: «الرحیم4. 


۳۹۹ 


(وكذلك ما ذكر من قصتهم مع)۳ ما فيها من الكذب”" نما هو 
]١144[‏ مجرّد تمويه وهذيان ليس من محل /النزاع في شيء. 

وأما قوله: (وقد نصّت العرب» وصح عنها بأجمعها أنَّ لغة أهل 
اليمامة أرك اللغات قال: فأين تأتي لهم الفصاحة والمعرفة» وقد أثبت 
فيهم النبي یر الجفا. وقال الصدّيق رضي الله عنه فيهم: لا يزالون في 
فتنة من كذّابهم» وهو رضي الله عنه صادق الفراسة» وبعد هذا وجد منهم 
مائة وستون"* رجلاً بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلام مسيلمة الكذاب» 
فأتى بهم لابن مسعود وهو عليها هو وعمار أمير فقتل إمامهم ابن النواحة 
وفرقهم في القبائل وأجلى”* من أجلى منهم إلى الشام) . 

والجواب أن يقال لهذا الغبي: إن شيخنا رحمه الله تعالى من 
رژوس تميم وأعيانهم» وليس من بني حنيفة» وتميم قبل الاسلام وبعده 
هم رؤوس نجد وسادته» ولغتهم أفصح اللغات وأفضلها بعد لغة قريش» 
ولا يذكر مع لغة قريش» غالبا لغة تميم كما يذكره النحاة وغیرهم؛ 
وهم ممن قاتل بني حنيفة مع خالد وأبلو؟؟ بلاء حستاء وأقطع خالد بن 
الوليد د أفخاذاً منهم أودية معروفة بنجد من اليمامة وغيرهاء فلو فرضنا نا آل 
بني حنيفة فيهم ما ذكر من جهة لغتهم وعدم فصاحتهم» فأين الشيخ منهم؟ 
وسكنى الدار لا تژثر» فان الضحابة سكنوا مصر وبلاد الفرس» وفضلهم 


6 ما بين القوسین ساقط من (م). 
فق «من الکذب» ساقطة ة من (ق). 
(۳) في (ق): «وستین». 


25 في (المطبوعة) : «وأجل4. وهو خطأ مطبعي. 


fa‏ ع KY‏ رم هد م N‏ مد و A oa mM lel‏ و ا 
7 في ۱« صل) واق ورم : اوایتلوا؟» والمشت هو الا سب للسياق. 


۳۷۰ 


لا یزال في مزيدء وإيمانهم قهر أهل الكفر والشرك والتنديد» وعادت تلك 
البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد. 

وأما قوله: (إِنَّ العرب نصّت على أنَّ لغة أهل اليمامة ار اللغات 
فأين تأتي لهم الفصاحة)؟ . 

فبنوا حنيفة من أعيان العرب ورژوسهم؛ ولغتهم من أفصح اللغات» 
ولا أصل لقول هذا المعترض. ما قال أحد بعيب لغتهم وذمها(؟. 

وقوله: (نصت العرب). 

دلیل على کذبه وجهله بمعاني الکلام» فان العرب یدخل فیهم من 
لیس بأعجمي النسب واللسان فيقع على من سکن الجزيرة بأجمعها إلى 
حدود مصر والشام» ومن ساحل"؟ الیمن إلى ساحل”" العراق» وأين نم 
هولاء؟ ومن الذي قاله منهم؟ وهذا آبلغ من حكاية الاجماع . 

وأما قوله : (فأين تأتي لهم الفصاحة)؟ . 

فهذا ترکیب ركيك» فان «أتى يأتي» يتعدّى بنفسه» فالركيك ترکیب 
المعترض وكلامه . ۱ ۱ 

وقوله : (وقد أثبت فيهم النبي*) یار الجفا). 

فيقال: عيب بني حنيفة أكبر من الجفاء وآغلظ(*گ وأما الجفاء فلم 


)١(‏ في (ق): «لا ذمها». 
( في (ق): «سواحل». 
(۳) في (ق): «سواحل». 
(4) ساقطة من (ق). 


(©) فى (ق): «وغلط4. 


۳۷۱ 


11441 


يرد فيهم / لفظة واحدةء واتّما ورد في أهل الوبر والشعرء كقوله گاز: 
«الغلظة في الفدادين آهل الوبر والشعر». 

دقل تعالى: « لکد مد کنر وَنضَاكًا وأ در ألا يتوا حدود مآ 
آل أله کل سول وال ORE‏ ©4 [التوبة/ ۲۹۷. 

ومع هذا ققد أي لله الى على من آم باه واليوم الاخر منهم 
واستثناهم من العموم. 

قال تعالى  :‏ ورك آل راب من ومن یلاو اضر وید 
ماینفق ريكب عند أله وَصَلُوتٍِ الرسول ول الاية [التوبة/ .]۹٩‏ 

فمن آمن باه ورسوله"۳ وکذّب مسيلمة» ولم يؤمن ٻه» فهو من 

وقد رَد اھ المژمیرت والمومکب جت ری من نها الاتهتر 
(خیلیت فا ومس طبه ف جت علو (ورشون بت آل 
ے۵ لك ( هو نالیم > [التوبد/ ۷۲]. 

وأما قول الصدّیق"۲: فالمراد به من آمن بمسيلمة وأدركه منهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۰۱» ۳۳۰۲) ومواضع أخرى من حديث أبي هريرة 
وأبي مسعود البدري؛ ومسلم (۰۵۱ 09)» والترمذي (۰)۲۲۳ وأحمد 
(۰۲۵۸/۲ ۰۲۸۹ ۳۷۲). 

(۲) في (ق) مکانها: «والیرم الاخر». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من النسخ الاربع. 

(4) ما بين القوسین ساقط من النسخ الأربع. 

() ما بين القوسین ساقط من النسخ الاربع . 

(5) في (ق) و(م) زيادة : #رضي الله عنه» فان». 


۳۷۲ 


كما وقع من ابن النواحة'ء وأما من بعدهم من نسلهم وذراريهم المؤمنين 
فلا يتوجه إليهم ذم ولا عيب» والصدّيق أجل من أن يعيب من لم یمن 
بمسيلمة ولم يشهد عصرهء واباء أصحاب رسول الله 4 وأسلافهم۳ 
كانوا على جاهلية وشرك وعبادة للأصنام والأحجار» وغيرهاء ولا يتوجّه 
عيب أحد منهم بأسلافه» وقد يُخرج الله من أصلاب المشركين والكفار من 
هو من خواص أوليائه وأصفيائه» ولما استأذن ملك الجبال رسول الله يكل 
أن يطبق عليهم الأخشبين لما رجمه أهل الطائف ‏ ودعا بدعائه 
المشهور وهو قوله: للم إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهّمني؟ أو إلى قريب" ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب"*؟ عليّ 
فلا أبالي» غير أن عافيتك”“ أوسع لي» لك العتبى حتى ترضی» أعوذ 
بنور وجهك أن ينزل بي سخطك. أو يحل علیع غضبك» فاستأذنه المَلّك 
عند ذلك فقال: «بل أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبده ولا يشرك به شیتا»۱. 


(۱) انظر قصته في: المستدرك (۵4/۳) وغيره. 


(؟) ساقطة من (ق) و(م). 

۳( في (ق) و(م): «عدو) . 

(8) في (ق) و(م) و(ح): «علی غضب» وفي (المطبوعة): «سخط عليّ». 

(۵) في بقية النسخ زیادة: «هي». 

(7) في (المطبوعة) زیادة: «أن يطبق علیهم الاخشیین». 

(۷) آخرج البخاري منه استشذان ملك الجبال وردّه ولو (۰۳۲۳۱ 0۷۳۸۹ وأما 
الدعاء المشهور فأخرجه ابن جریر الطبري في التاریخ (؟/ 240 وابن منده في = 


۳۷۳ 


إذا عرفت هذا فشيخنا ليس من بني حنيفة أصلاً» والقصد بیان كلام 


الصدّيق وما أريد به. 


وأمًا قوله : (وقد وجد منهم مائة وستون رجلا بمسجدهم بالكوفة 


يقرؤون كلام مسيلمة) . 


فهذا كذب. القصة ليست كذلك؛ (بل هم بضعة عشر رجا لم 


1 يقرأوا قرآنه»( وإِنّما تكلّموا / في نبوّته وجوزوهاء وهذا الرجل بضاعته 
الكذب على الله وعلى خلقه» فنعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء . 


ثم لو فرض أن من بني حنيفة عالماً يدعو إلى الله فما وجه عيبه 


وذمه بقومهء وقد خالفهم في الإيمان والدين؟ وسلمان الفارسي وصهيب 
الرومي وبلال بن رباح رضي الله عنهم من أفضل الناس» وأسلافهم 
من شرّ الناس؛ بل(" والرسل آفضل الخلق وأکرمهم على ال والمکذبون 
لهم من قومهم أكثر من المستجیبین» وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع 
بإيمان أبيه ورسالته» ولم ينل بذلك مایوجب سعادته وفلاحه ومذا 
المعترض جاهلي الدين والمعرفة*) والمذهب. 


۳ 


لالا 


ترجمة الطبراني ص (١۳۹)ء‏ والضياء في المختارة »)۱۸١/۹(‏ وابن عدي في 
الكامل »)١١1١/5(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (؟/ »)۲۷١‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق. 

ما بين القوسين ساقط من (ق). 

في النسخ الأربع زيادة: «أبي»» وهو خطأ. 

ساقطة من (ق). 

في (ق) : الوالطبع؟ . 


۳۷ 


فصل 


قال المعترض: (فصار بذلك موضعهم قابلاً للبهتان إلى هذا 
الزمان» ومن أنكر عليهم من أهل نجد قتلوه ونهبوه والباقي آجلوه فصح 
بهذا آنهم من الذين وصفهم رسول الله 4ة بأنهم سفهاء الأحلام) . 

والجواب أن يقال: هذا كذب على رسول الله يكوه لم يصف أهل 
نجد وأهل اليمامة“ بهذاء ولا دخل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله 
منهم ولا من غيرهم؛ بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية 
الخارجون على عليّ بن (أبي طالب" رضي الله عنه الذين قاتلهم علي 
بالكوفة والبصرة وما يليهاء وفيهم من بني يشكر ومن علي وتميم وغيرهم 
من قبائل العرب» ودارهم ومسكنهم بالعراق» ولا یختلف في هذاء 
قدارهم دار أشياخك ومحل إقامتك الذي نشأت بهء وأثنيت على آهله 
وهي دار سفهاء الأحلام بنص الحديث وبإجماع الأمة» ودولتهم وشوكتهم 
كانت هناك دون النهر» ولذلك نسبوا إليهاء فقيل: أهل النهروان» 
وحروراء بلدة هناك" نسبوا إليهاء فقيل: الحرورية. فأين في الحديث أنَّ 


(1) في (ق) و(م): «اليمن». 
زفق ما بين القوسين سقط من (ح) و(المطبوعة). 
۳( في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «هناك بلدة؟ . 


۳۷۵ 


[101] 


أهل اليمامة من ؟ ما أقبح الكذب» وما أعظ ٩‏ خزي مبدیه» وفي 
هجنة كلام المعترض واستقباح مذهبه ما يقضي بسفاهة رأيه وعظيم عطبه. 
مایبلغ الأعداء من جاهل 2 ماييبلغالجاهل من نفسه 

ثم في زعمه أن الموضع قابل”" للبهتان: إن قصد به المحل كما هو 
ظاهر عبارته» فقد سب الأرض» والموضع المطيع لله الشاهد بوحدانيته 
بما أودع فيه من الايات» وذرأ من البریّات» وهو“ | 
الساكن إلى مسبة المسكن» وان / آراد أهله وسكانه ففيه عيب كل مسلم» 
ووصفه بقبول البهتان والشك من عهد مسيلمة إلى هذا الزمان» فسبحان 
من“ طبع على قلبه؛ وحال بينه وبين العلم والفهم . 


لا لا لا 


() سافطة من (ح). 

(۲) في (ق): «وأعظم». 

(۳) في النسخ الأربع: «قابلاً»» وهو خطأ. 
)£( في (ق) و(م): «وهذ!» . 

(۵) في (المطبوعة): «الله الذي». 


۳۷۹ 


فصل 


قال المعشرض : (ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضع(٩‏ 


دعوته و ومنبع النبوات بلاد کفر» لا يجوز السفر إليهاء ومن جاءه منها 
راغباً لدنیاه سماه مهاجرا قد صح عنه اة في الصحیح: إن الایمان 
يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»* وأنها آخر بلاد المسلمین 
خراباً في آخر الزمان» فصح أن الاسلام ملازم*۲ لهاء وآرشد يل إلى 
الشام أيام الفتن؟ وأنها عقر الاسلام ومعقل الایمان» ومع ذلك صوّب 
هذا الرجل نفسه على خطته» وخطّأ علماء الأمة» وكقرهم بخطئه» وقد 
قدّمنا استشهاد الله تعالى جل ذکره۲۳ بهم وما رواه ابن عدي والبيهقي 
عنه ل أنه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله). 


۹1 
)¥( 
زاوه 


2 
ره( 
0( 
)¥( 


في (ق): «منابع)» وفي (ح): «موضع». 

في (ق) و(م) زيادة: «الحديث». 

أخرجه البخاري (١۱۸۷)ء‏ ومسلم :)١47(‏ والترمذي (۲۹۳۰)ء واين ماجه 
(۳۱۱۱) وأحمد (۰۲۸۲/۲ .)٤۲۲‏ 

في (ق) و(م): «ملازماً». 

في (ق) و(م) : «أيام الفتن إلى الشام؟ . 

«جل ذکره» ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

تقدّم. انظر: ص (۰)۱۹۷ هامش ۰۱ وص (۰)۳۵۵ هامش ٤‏ . 


۳۷۷ 


[؟16] 


والجواب أن يقال: قد تقدّم أن هذه الدعوى التي ادعاها المعترض 
على شيخنا من جعله الحرمين بلاد كفر دعوى كاذبة ضالة؛ وأن الشبخ 
رحمه الله تعالى من أعلم الناس وأعدلهم في قوله وفعله» على منهاج 
مستقيم» ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوى وتصحيحها بوجه من الوجوه. 
والكلام في هذه المواضع يجب أن يكون بعدل وعلم""؟» ومن فقد ذلك 
فقد ضلٌ عن سواء السبيل وأضل . 


وأما قوله ك: «الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها»: فرسول الله ی الصادق المصدوق» والذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو الا وحي يوحى» والشأن كل الشأن في الفقه عن الله ورسوله ومعرفة 
مواقع خطابه. 


وأا الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال. الذين لا عناية 
لهم بمعاني الكتاب والسنّةء ولا دراية لهم بتقارير علماء الأمة: فالمحنة 
بهم عظيمة» وطريقتهم'" غير عادلة ولا مستقيمة» ليس في الحديث 
ما يفيد أنه لا يتعدّاها إلى غيرها من البلاد والمواضع» ولیس فيه ما يفيد 
إيمان جميع من سكنها واستوطنهاء وقد وجد في زمانه من آهل النفاق 
كثير في المدينة» وسكنها بعده بي كثير من أهل البدع والمارقين» وفي 
هذه الأزمان جمهور أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة» 
وكلامهم في أصحاب رسول الله يك ومسبتهم لأم المؤمنين معروفة 
مشهورة» والحكم الكلي الأغلبي / لا يلزم إطراده. 


() في بقية النسخ: (بعلم وعدل) . 


(؟) في (ق): «وطریقهم». 


۳۷۸ 


ثم يقال لهذا الغبي: أخبرنا ما الفرق بين هذا وبين قوله ككله: 
«الإيمان يمان والحكمة يمانية»؟ إن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في 
كل وقت وزمان» وَرَدَ عليك الأسود العنسي وأمثاله من المرتدين 
والمارقين في كل وقت وحين. 


وقوله: (وأرشدهم”” و إلى الشام أيام الفتن) إلى آخره. 


فيقال له: إذا كان الشام عقر الإسلام» ومعقل الإيمان» فهذا من 
الأدلة على أن الاسلام والإيمان”" لا تختص به المدينة ولا غيرها من 
البلاد الإسلامية» وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعباد» فحيناً تكون 
الشوكة والدولة الإسلامية بالحجاز والحرمين» كما كان في عهد النبوة 
وفي الخلافة؟' التيمية» والخلافة“ العدوية» والخلافة الأموية» والخلافة 
العلوية» وحيناً في الشام كالولاية المروائية» وحيناً بالعراق كالدولة 
العباسية» وحيناً في غيرها من البلاد» كما يشهد لذلك” الواقع» فنً 
الإفرنج ملكوا بيت المقدس» واستولوا على خير بلاد الشام وأفضلها دهرا 
طويلاً حتى استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطین( المصريةء 


۰)۳۹۳۵( ومواضعء ومسلم (۰)۵۲ والترمذي‎ )٤۳۸۸( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۹ وأحمد (۰۲۳۵/۲ ۲ ۲۵۸ والدارمي (۱/ ١ه ح‎ 

(۲) في (ق): «وأرشد». 

(۳) ساقطة من (ق). 

(4) في (المطبوعة) زيادة: (الصديقيّة)» . 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «الفاروقيّة) . 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «بذلك». 

(۷) في (المطبوعة) زيادة: «الأكراد». 


۳۷۹ 


واستولى على ساحل الشام طوائف من النصارى بعد ما سبق فيه من القوة 
والصولة الإسلامية» ثم استحال جبل النصيرية والإسماعيلية إلى الكفر 
العظيم» والغلو في أئمتهمء وترك التزام أحكام الاسلام. 

رهطا تعرف أن العسوم مخصوص» والاطلاق مقيد» والعبرة 
بالغالب الاکثر(۲۳ وجاء عنه یز أن الإيمان يكون بالشام”” حين تكون 
الفته 229 , 

وأما حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»: فقد ثبت 
وصح عن أحمد وغيره من الأئمة أن المراد به علم الحديث المشتمل على 
بیان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعیة» وهذا 
بحمد الله لنا لا عليناء فإن شيخنا قد شهد له الجمّ الغفير والخلق الكثير 
بأنه من حملة هذا العلم؛ ومن أئمته المقتدى بهم فيه» ولولا خشية الإطالة 
لبسطنا القول في ذلك» وفيما كتبناه كفاية. 


لا لا لا 


(۱) في (المطبوعة): «إلى الا سماعيلية و". 
(۲) في (ح) و(ق): «والاکثر». 

۳( في (ق): «في الشام» . 

(4) فى (ق): (الفتنة؛» . 


۳۸۰ 


فصل 


قال المعترض : (وقد آجمعت( الأمة آنها لا د تجمع”" على ضلالة» 
ومذا یقول: اجتمعت واجمعت. فهذه البردة لها قدر ستمائة سنة تداولها 
علماء الأمةء وتشرحها هي والهمزية» ویتهادون شرحها بينهم بغالي 
الأثمانء وأبلغ من هذا کتبها بماء الذهب داثر الحجرة الشريفة فل“ 
دخل هؤلاء المدينة المنورة آیام تولیهم علیها آرادوا حکها فلم یستطیعوا 
ذلك» فلزقوا عليها / الورق. 101[ 

ولست أحكي هذا عن غيري» فهلا9؟ أنكرها عالم من علماء 
المسلمين؛ وما من علماء الأمة لا من شاء الله من لا دخل المدينة المنورة 
وراها. ولیست خفية؛ بل هي آشهر من «قنا نيك»(*) وقد عل حال 
الأنبياء عليهم الصلاة ا ما علم» آلیس هم أعلى من الشهداء حال 


0 4 > عمس Rs‏ 
بعد الموت وقد أخبر الله أنهم : :ويا اء عند يهم رفون €3 دحي با 
مدمه له مرم فاد که ال 11ل عر بو ۵ :7۷ 

نهر من وی او یه زان عمران/ ۰1۱۱ ۷ ۰ 


0( في (ق) : (اجتمعت)» . 
0) في (ق) و(ح): (تجتمع ۷ . 
0 في (ق): «ولما». 
( في (ح) و(المطبوعة): «فهل». 
)6( یقصد معلقة امرىء القیس المشهورة الى مطلعها : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(5) في (المطبوعة) زيادة: «الله من؟» وفي (خ) زيادة: «». 


۳۸۱ 


ألم يعلم هذا الرجل أن النبي یز في معراجه مر بكليم الرحمن 
موسى بن عمران وهو يصلي في قبره» ومرة كما في الصحيحين من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه في السماء ء السادست ونصحه واستتصحه 
وسلّم عليه وعلى الأنبياء في فى السموات» فردوا عليه ورخبوا به» وقد صلَّى 
بهم قبل في بيت المقدس(۱) عند الصخرة ة عليه وعلیهم(۲) أفضل الصلاة 
والسلام أفيظنهم هذا الرجل أمواتاً في عالم العدم» آم" يريد أن يمنع 
عن ٩‏ ما أعطاهم الله من الکرامت ويقيسهم على نفسه التي قد قر( 
تراكمت عليها ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعض» حيث يرى الحق 
في صورة الباطل؟ أو ليس هو ية أفضل أولي”" العزم من الرسل؟ أليس 
الله قد أعطى من هو دونه" بالفضل عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؟ آليس هو يخلق من الطين كهيئة 
الطير فيتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله؟ أفيظن هذا الرجل أن هذه الأمور من 
عيسى عليه السلام من دون الله؟ 


بل قال تعالی : « زگ مکل عبس ند ان كَمَكَلِ ادم لقم کم من راب برع 
کرک فیکون 4©9* [آل عمران/ 59]. 


(۱) في (المطبوعة) زیادة: «من*. 

0) في (ح) و(المطبوعة) : «الصخرة وعلیهم». 
(۳) ساقطة من (ق). 

(8) ساقطة من (ح). 

() ساقطة من (ق) و(ح) و(المطبوعة). 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «أولو»» وهو خطأ. 
(۷) في (ح) و(المطبوعة): «في الفضل». 


۳۸۲ 


والجواب أن يقال: أما قوله: (إِنَّ الشيخ يقول: اجتمعت"؟ الأمة 
وأجمعت على ضلالة) : 

فهذا من آبلغ ۳ الكذب وأعظم الافك والافتراء» وقد نره الله الشيخ 
وأمثاله من أهل العلم عن قول الزور وشهادته» وأظن هذا الغبي يشير إلى 
أن الأمة من روى البردة واستحسنها واعتقدهاء مع أن الشيخ لم يتكلّم 
فيهم» ولا بحث في حال من رَوَاها وقرّرهاء وإِنّما الكلام في نفس القول 
الذي اشتمل على الغلو والاطرای ولم يتجاوز هذا شيخنا””» ولم يبلغنا 
عنه حرف في تضليل من قرأهاء وقد يقرؤها الإنسان ويتصفحها وهو منكر 
لما يجب إنكاره فيهاء ثم لو فرض أن الشيخ ضَلَّل هؤلاء أيقال: هم 
الأمة» أين آهل القرون الستة الأول!*'؟ أين من بعدهم من الأمة إلى عصر 
الشيخ؟ وغاية ما عندكم عد رجال قليلين رووهاء أفتحصر /الامة في هذا [Net‏ 
العدد اليسير الذين*؟ لا يعرف أحد منهم بعلم سوى رجلين أو ثلاثةء وهم 
دون نظرائهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم » وهل شرحها من الأمة من 
يعر ف" له لسان صدق في المسلمين؟ ما أة قبح الفرية! وما أشد جنایتها!! 


م46 میا نمك ای - د سرا نم 1 کی اما 
لما 1 


قرا تتبها بماء الذهب. فمن تتها ومن وصعها: اهم اهل لعلم 
وسادات الورى؟ أم الملوك والسلاطين والوزراء» إن كان ف حبّة فقد 


زفق في (ق) : «أجمعت) . 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (المطبوعة): «شيخنا هذا». 

(4) في (ق): «الأولين». 

)0( في (ق) و(ح) و(المطبوعة) : «الذي». 


زف4 ساق قطة من (ق). 


AY 


وضعوا القباب والمکوس؛ وبعضهم وضع مهور البغايا. ليت“ هذا 
خرس وستر على نفسه هذه الخزية الشنعاءء والقولة العمياءء ما أقبح 
الور بعد الكور"! 

قال رجل من أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن: أرأيت إن غلب 
الجهال حتى صار الأمر إليهم» آهم الخکام على الشْنّة؟ فقال ربيعة: آشهد 
أن هذا كلام أولاد الأنبياء" . 

وأما قوله: (فلما دخل هؤلاء المدينة المنوّرة أرادوا حكها فلم 
يستطيعوا ذاك فألزقوا عليها الورق). 

فيقال له*۲: هذا من مناقبهم وأدلة علمهم» فان أهل العلم 
لا يختلفون أن هذا من البدع” التي لم يدل عليها كتاب ولا سنّة؛ بل قد 
ثبت“ النهي عن ذلك" وقرّر”" الفقهاء المنع من الكتابة على القبور 
والقباب وعلى جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب 


() في (ق): «يا لیت». 

(۲) الحور بعد الکور: قال في «النهاية؛ (۲۰۸/4) مادة: «کور»: آي: النقصان 
بعد الزيادة. وقیل: من فساد آمورنا بعد صلاحهاء وقیل: من الرجوع عن 
الجماعة بعد أن كنا معهم. وأصله من نقض العمامة بعد لفها. وفیه استعاذة 
النبي و من الحور بعد الكورء رواه النسائي. 

(۳) انظر: ؟ 

(4) ساقطة من (ق). 

() في (المطبوعة) زيادة: «المنكرة» . 

(0) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «بالكتاب والسنّة؛. 

0 في (المطبوعة) زيادة: «آشد النهي». 


( في (ق): «وقرروا». 


۳۸ 


رسول الله اة ولا خلفائه الراشدين”©» ولا أهل القرون المفضلة 
يفعل ذلك؛ لا في حياته ولا بعد مماته بأبي هو وأمي» والخير 
في اتباع من سلف» والشر في ابتداع من خلف» وماترکه آهل 
العلم من أهل”" القرون المفضّلة وأئمة الهدى فلا شك في ذشّه» 
والحاقه بشرٌ المحدثات» وطرائق أهل الضلالات» ولولا خوف الاطالة 
لذكرت من الأدلّة والبراهين ما يقضى أن هذا من المحرمات والمنكرات 
التي تجب”" إزالتهاء ولو خلت عن الإطراء والغلو» فكيف وقد اشتملت 
على ذلك , 

وأا رؤية العلماء لها: فليست دليلاً على إقرارهم» والأمر في 
هذا" إلى الملوك لا إليهم» وقد تخر وضعها إلى القرن الحادي عشر 
الذي عفت آثار العلم فيه» وقلّ من يعرفه ويدريه. 

وأما قوله: (وقد علم الله من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ما علم. ..) إلخ كلامه: 

فحاصل هذه الدعوى أن الأنبياء آحیای وأنهم أعلى من الشهداء 
حالاً بعد الموت» وهذا حق لا ريب فيه» ولا ينازع فيه مسلم» والامر أبلغ 
6 في (ح): «خلفاژه الراشدون». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) في (ق): ایجب». 
(4) في (المطبوعة): «من». 
(e)‏ في (المطبوعت) زيادة: «على الکفر البواح والتكذيب الصارخ لكتاب الله 

ورسوله». 


(5) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «کان». 


Ao 


من ذلك وأرفع» ولكن هذا لا يدل على صحة دعوى هذا الرجل: من 
أنهم يُفُصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة» فان فضلهم وحياتهم 
وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله إليهم» وتنزيلهم 
منزلته تعالى فی القصد والدعاءء والخوف والرجای والرغبة والرهبة» 
ولا يوجب ذلك صرف الوجوه إليهم بشيء من المطالب والمقاصد التي 
[۱۵۵] / بيده تعالی» ومنه عطاؤها وقسمها ومنعها» وتدبيرها وتيسيرها. 

وقد قال تعالی۳): « رما مه ولا رَسُولٌ د خَلَتَ ین تن ال 4 
آل عمران/ 4 ۱۶]. 

قال بعض الأفاضل: نرّل استعظام موته منزلة جعله لها ولذلك 


قال : ین کات اویل اقلم کل میک ۱۹ [آل عمران/ ۱44]. 
وقال تعالی : ۵ ان لآ فلس ولارکها )4 [الجن/ ۰۲۲۱ 


وقال تعالی: 8 ان لا تَجَرى من بت ولک مه یی من ناء 4 
[القصص/551]. 


وقد قال لابنته'”؟ ویضعته: «يا فاطمة بنت محمد"؟ لا آغني عنك 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۷) في (م) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «لاکرم خلقه وافضل رسله (لیس لك من 
الأمر شيء)؛ وقال تعالی». 

(۳) في (ق) زيادة: ون یب عل موی ون يضر اله سكا الآية. . 

(8» ساقطة من (ق). 

(۵) في (ح) ودالمطبوعة): البنته». 

(5) في (المطبوعة): «اعملي فلن*. 


۱۳۸۹ 


من الله شيعا“ أفيظن هذا الغبي أن الرسالة والنبوة والكرامة والحياة 
البرزخية أو الدنيوية توجب صرف القلوب إلى غير الله» وقصد من سواه» 
واتّخاذ الأنداد والشفعاء"؟ وقد ذكر الله هذا عن المشركين وقبّر كفر 
فاعلهء وأخبر أنهم لا يملكون”" لهم ضرًا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 


1 ر مه ا ص رھ نم ر ری 
وقال تعالى : © ول یامرگ آن سدوا که وال اراب أ 
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منم موه 46 [آل عمران/ ۰۲۸۰ 
فأخبر تعالى أن قصدهم” بالعبادات» والالتفات إليهم بالتألهات 
اتخاذ"؟ لهم أرياباًء وأنه كفر بعد الاسلام. 


ودندنة”" هذا المعترض بذكر الحياة ونفي الموت عنهم؛ 
وأن عيسى أعطي إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وأنه يخلق من 
الطين كهيئة الطيرء وأنَّ نبينا أفضل منه؛ كل هذا دندنة"؟ حول دعائهم مع 
اللهء وأنهم يقصدون لتلك المطالب» وقد علم أل التزاع بيننا وبينه في 
دعائهم للشدائد» ونسبة علم الغيب إليهم» وأن الدنيا والاخرة من 


(۱) تقدَّم تخریجه» انظر: ص (۰)۲۹۱ هامش 4 . 

(؟) في (المطبوعة) زيادة: «من دونه». 

(۳) في (المطبوعة): «لانفسهم». 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «یملکون»» حيث ساقت مساق الایة. 
() في (المطبوعة): «قصد أنبيائه ورسله». 
(5) في (الأصل) و(م): «اتخاذا»» وليس صواباً. 
0 في (المطبوعة): «وشنشة. 

(4) في (المطبوعة): فوشنشة؟. 


TAY 


[10] 


جوده) ية ومن فيض كرمهء هذا محل النزاعء فأخذ الغبي يستدل على 
ذلك بما لهم من الكرامة“ والحياة التي هي فوق حياة الشهداءء وأن 
عيسى يحيي الموتى ونبينا و أفضل منه» وقصده أنه يدعى لمثل ذلك» 
وما هو أبلغ من والنصارى احتجُوا على دعاء عيسى وعبادته وإللهيته 
بهذه الحجج [الداحضة]0" وأمثالهاء فنعوذ بالله من الخسران. 


صار قصارى أمر هذا الرجل وغاية دينه» أن يحتج بالمعجزات 
والكرامات على دعاء غير الله الله مقلّب القلوب ومصرفها صرّف 
قلوبنا إلى طاعتك وتوحيدك والایمان بك وبرسلك . 


وأما قوله : (أفيظنهم هذا الرجل أمواتاً). 


فعبارة جاهل لا يفرّق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت» 
وحياتهم في الدنياء فظن الغبي أنها هي الحياة الدنيويّة؛ (ولذلك نفى 
الموت» والله تعالى يقول: ل إِنَّكَ ميت ولم یتو © 4 [الزمر/ ۳۰] 
والحياة)”” البرزخية تجامع الموت / ولا تنافيه كحال الشهداء. 


وقد تقدّم أنَّ هذا الرجل أشبه برجال”“ الجاهلية الأولى» له © 


)١(‏ في (ق): «وجوده*. 

(۲) في (ق): «الكرامات». 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ . 
(4) في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «یا؛. 

)4( ما بين القوسين ساقط من (ق). 

0) في (المطبوعة): «ألصق الناس به. 
(۷) في (ح) و(المطبوعة): فولم». 


۳۸۸ 


يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء”" . 

وأمّا ما وصف به الشیخ وحكم عليه به من تراکم الزيغ والأهواء 
ورؤية الحق في صورة الباطل: 

فالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه إلى الله تعالی۲۳: یوم افص 
مشیر" میت 407 [الدخان/ 6۰]. 

وَإِنّما أردنا بیان ما جاء به رسول الله إلا من التوحيد والهدی؛ 
وكشف ضلال أهل الزيغ والردى» وأما المقاصة فلسنا بصددهاء ون كان 
قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها. 


دا لا لا 


)١(‏ في (المطبوعة) زیادة: «بل ویحاول بظلماته أن ینقض ما جاء به الأنبياء ويريد أن 
یطفیء نور الله » وألله متم نوره ولو کره هذا الکافر وشیعته الخاسرون». 

(0) في (ق) و(ح) زيادة: «قال تعالی». 

92 في (ق): «کان میقاتهم». 


۳۸۹ 


فصل 


قال المعترض: (وهل طلب شرف الدين لا مما أعطيه» فهل”2 من 
سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافراً مشركاً 
عند هذا الرجل؟ أو يقول لد الرسول بي غير موجود أو أنه في عالم 
العدم؟ أو يقول: إن جاهه عند ربه انقطع بموته؟ فما بال صدّيق هذه الأمة 
رضي الله عنه يقول لخاتم المرسلين”” بعد موته يخاطبه: «اذكرنا يا محمد 
عند ربك ولنكن من بالك» ولم يقل له ذلك في حياته الا لعلمه بقربه من 
ربه بعد موئه » وعظم جاهه عنده أعظم من كونه في الحیاة وهذا الرجل 
یجعل هذا من الشرك الأكبر» فهو أعظم من الصدّیق وأقرب إلى الله تعالی 
ورسوله منه» وهل هذا من عبادة غير الله تعالى جل ذكره في شيء؟ بل 
الكل من عند الله : الرسول ية وما أعطيه لأمته» فما لهؤلاء القوم 
لا يفقهون””" حديثاًء وإنما الشرك - قاتلهم الله أنى یژفکون - : طلب 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ولم يعطه“ أحداً من خلقه كهداية القلوب 
)1١(‏ في (المطبوعة): «قيل». 
(؟) في (م): «الرسل». 
)۳ في (ق) و(م) زيادة: (یکادون» . 
(4) في (ح) و(المطبوعة): «یعط». 


۳۹۰ 


وشفاء المريض » وإنبات النبات وطلب الذرية» ونحو ذلك» وكذلك قصد 
غيره بالعيادة من دونه تبارك وتعالى. 
كما قال تعالی : « فل رن صَلان وش 7 ای ررر وماق لو رب الما 05 


بك رک 


کا شرب لو كييك [الأنعام/ ۱۱۳۲ 8058 

والجواب أن يقال: قاتل الله من أفَّك عن دینه وتوحیده(۱ 
وما جاءت به الرسل من عندهء من الإيمان والاسلام وإفراده بالطاعة 
والعبادة» ورضي الله عمن دعا إلى توحيده وأمر بطاعته» ونهى عن الشرك 
به» واتخاذ الأنداد له» وأن تصرف الوجوه إلى“ غيره عبادة واستغالة 
وتوكلاً ورجاءً. 

وحاصل كلام هذا الرجل در ۳ أن الطلب من الرسول كل 
أو غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه'*2 يسوغ ولا یکره ولا يحرم؛ لاه 
ليس بشرك» بل هو من جنس سؤال الأحياء من الادمیین ما يستطيعونه 
من الأسباب العادية» وهذا هو المقصود له من رده واعتراضه من 
آول رسالته» ولم يتكر على شيخنا سوى تجريد التوحيد» وإفراد الله 
/ بالقصد والعبادة» والخصومة في هذا قديمة ليس هذا أول قائل بدعاء [ 


الموتى والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم(؟ والمهمّات من جهتهم » 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «وصده عن سبیله». 
(؟) في (ق): «الیه». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «تقريره؛ . 

3 في (ق) : «أو جاه . 

(۵) ساقطة من (ق). 

(0) ساقطة من بقية النسخ. 


۳۹۱ 


ومن قال بأن رسول الله 44 بعد موته ۳ أولى بالمسألة والطلب 
منه في حال حياته الدنيوية» وأنَّ ما جاز طلبه”" في الحياة يطلب 
منه بعد الممات» فقد فتح باب الشرك والتندید» وصدف عن توحيد الله 
العزيز الحميدء لأن هذا هو قول الصابئة المشرکین» ومذهب الجاهلين 
الأميّين؛ بل صريح كلام هذا المعترض: أن الميت يسأل مما أعطيهء وأنه 
بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ 
وإنّما قالوا: إنَّ الميت المعظم يقربهم إلى الله زلفی» ويشفع لهم عنده فهو 
واسطة على زعمهم. وأما المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت 
ويطلب منه في حال حياته» لا على سبيل الوساطة بل كما يسأل الملاك 
ما بأيديهم . 


فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين» ولم يقتحموه 
خوف الشناعة والضلالة . 

وحينئذ فيقال: هذه دعوى ‏ وهي الطلب من الأموات ما يطلب 
منهم في الحياة دعوى كبيرة غلیظة» ليست كغيرها من الدعاوی» 
فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية» والقوانين المرضية» 
والسيرة السلفية» وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هناء وقد قال بعض 
السلف: (ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاییس)» وهذا كتاب الله من 
آوله إلى آخره» وهذه سنّة رسول الله ياء وسيرة الخلفاء المهدیین 
وأهل القرون المفضلتة. أي آية وأية سنّة» وأي عالم من أهل القرون 
)١(‏ «بعد موته» ساقطة من (ق). 
(۲) في (ق) زيادة: امنه». 


4۲ 


المفضلة؟» قال بهذا أو" ذهب إليه؟ بل الأدلة والنصوص متواترة 
متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى» والتوجه إليهم شرك محرم» 
وأن فاعله من أسفه السفهاء وأضل الخلق» وأنه ممن عدل بربه وجعل له 
أنداداً وشركاء في العبادة التي لا تصلح لسواه» ولا تنبغي لغيرهء وأنه 
أصل شرك العالم» وقد حكى الاجماع على هذا شيخ الاسلام ابن تیمیة۳ 
في مواضع من كلامه» وكذلك ابن ق قّم الجوزية” 2 قرّر تحريمه» وأنه من 
الشرك الأكبرء وأنه أصل شرك العالم في كتابه «إغاثة اللهفان»”*؟ وغيره» 
وابن عقيل كمّر بطلب الحوائج من الموتى» ودس الرقاع فيها: (يا مولاي» 
افعل بي كذا وكذا). ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. 

واستدلوا بقول الله تعالی: 8 وان امد ومع ال أحدا 4)3 


[الجن/ ۱۸]. 

و (أحدا) نكرة في سياق النهي فد فتعم الرسل وغيرهم . 

وقوله : < ولا / ین شون نو یک ولا يمون قت نف ين 
امین 4 [یونس/۱۰1]. 


ل 00 وو 


وقوله تعالى: « ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برهن له بو فَإِنّمَا حساب عند 
رب رکه لا يفلخ آلکییروه 409 [المؤمنون/ ۱۱۷]. 

وقال تعالی : فل اریت ون نکم عَذَابُ او أو انتم لسع سر ألو 
تَدَعُونَ إن کر یقت )4 الآية [الانعام/ 4۰]. 


من 


(1) في (ق) و(م) زیادة: «ومن عرف بالفتنة» والدین بعد القرون المفضلة» . 
)۲( في (ق) و(ح) و(المطیوعة): «آوا. 

(۲) في (ق) زیادة: فرحمه الله تعالی». 

2 في (ق): تالقیم الجوزي؟. 


اريم ایا بدا دادم 
(8) انطر. ۱/1۱ ۰٩۲۱‏ 


۳۹۳ 


[10۸1 


مس ہے صو مس م 


وقال تعالی: ‏ فل لاوا ار رعشم من دوو قلا یمک قف الس 
کم ولا ریاد ولیک رب شوت یبتفورک إل رهم الوس ية آعم فرب ورو 
رمم وكاو مداد مدب ریک 6 دور( [الاسراء/ ۰۵٩‏ ۲۵۷ 
وقالت طائفة: نزلت فیمن یعبد رجالاً من الجن أسلم المعبودون وبقي من 
یعبدهم من العرب على”"؟ شركه» وقیل : نزلت فى الملانکة. 

قال شيخ الاسلام تقيّ الدین۳*: (والآية تعمّ هذا كله وکل من دعا 
معبوداً من دون الله ومعبوده يبتعى الوسيلة إلى ربه بالایمان به وطاعته 
فانه داخل في عمومها) . 

والاية قبلها؟ صريحة فى أن المشرکین المخاطبین یخلصون الدعاء 
عند الشدّت وآنهم إن آتاهم العذاب. أو آتتهم الساعة ‏ وهي الحادث 
العمم ‏ لا يدعون غير الله؛ ولا یلتفتون لسواه» ولذلك استدكٌ اش“ 
تعالى عليهم بذلك في معرض" الأمر بتوحيده» وإفراده بالعبادة على كل 
حال فی الرخاء والشدّة وأين هذا من طلت 6 الأنبياء ودعائهم للحادث 
العمم أو غيره؟ والآيات قبلها دالّة على تحريم دعاء الموتى مطلقاً؛ لأنه 
زفق في (ق): «عزیراً والمسیح وأمه» . 
(9) في (ح): «ولا. 
(۳) انظر : «الرد على البكري» (۵۳۸/۲). 
(4) في (المطبوعة): «وآية الأنعام». 
(4) لفظ الجلالة لم يرد في : (ق) و(م). 


(5) في (ق): «معارض». 


ليس من جنس الأسباب العادية» بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد أن 
لأرواحهم قدرة وعلماً بحاله» وسمعاً ليس من جنس قدرة العباد 
وعلمهم وسمعهم؛ والدعاء في هذه الآيات يشمل نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فما تقدّم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء 
والصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 


قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنکي»۲۳: (وليس أحد 
من البشر بل ولا من الخلق» يسمع أصوات العباد كلهم» ومن 
قال هذافى بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون: إن 
المسيح هو الله وأنه يعلم ما يفعله العبادء ويسمع أصواتهم» 
ويجيب دعاءهم . 


خر ی رك مس مق م رو 02111010107 2 سے ر کے 
قال تعالی  :‏ لد صقر ارت قا لوا إت اله هو المیسیح أبن مریم وَقَالَ 
3 


لیخ يلبق سول عدوا له رق وَرَبِّحكُمْ 4 إلى قوله ‏ هو لسع 
مم 469 [المائدة/ ۰۷۲ و ۰۲۷ 


فلا المسیح ولا غیره من البشر؛ ولا أحد من الخلق یملك لأحد من 
الخلق / ضرا ولا نفعاً بل ولا لنفسه وان كان أفضل الخلق. 
قال تعالی۹۳: « ل ل ناکسا وا رسا 4 [الجن/ ۲۲۱. 
)١(‏ في (الأصل) و(م) و(ح): «قدر»ء فلعلّ التاء المربوطة سقطت أو هي كذلك 
مقصودة للجمع بضم أوله (قَدَر)» فالله أعلم. 
(؟) انظر: «الصارم المنكي في الردٌ على السبكي» ص .)7١١(‏ 
(۳) في (المطبوعة) زيادة: «له؟. 


(4) هذه الآية كلها 


2 IH 
. ساقطه من رقا‎ 


۳۹۰ 


[104] 


وقال تعالی ۲۳: 8 فل لا آثول كد نى خرن آله ول" مایب الآية 
[الأنعام/ .]٠١‏ 

وقال تعالی: قل لَك مك لتفسی تفا ولا صا لا ما هاه الم 4 
[الأعراف/ ۱۸۸]). 

انتهی کلام ابن عبد الهادي . 

وقول المعترض: (ومل طلب شرف الدین لا مما آعطیه؟ فهل من 
سأل عیسی عليه الصلاة والسلام خلق الطیر الذي آعطیه یکون كافراً 
مشرکا). 

فهذه شبهة واهية» فان من سأل عیسی خلق الطیر أو غیره؛ بعد رفعه 
إلى السماء کافر مشرك باجماع المسلمین؛ بل ولا يجوز ذلك مطلقاً قبل 
رفعه» والرسول اة أعطي الشفاعة“ بمعنى أنَّ الله یشفعه » ویحل له حدًا 
يدخلهم الجنة» ويريح الخلق من هول الموقف وكربه» وقد دلّت الایات 
والأحاديث أن المالك للشفاعة هو الله وحده» وأنها لا تنال ال بما ربطها 
لله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص» كما دلّت عليه 
الایات الكريمات» وكما دل عليه حديث أبى هريرة» وأنها متوقفة على 
الاذن والرضی منه تعالی» ولیس طلب الرسول سبباً لنيلها وتحصیلها؛ 
لا سیّما بعد موته 4ء ولم يدل ديل“ على مشروعية ذلك ولا فعله أحد 
)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «له». 
(؟) ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) في (ح): «شفاعة». 


(8) في (ق) و(م) زيادة: «شرعي". 


۳۹۹ 


يحتج به» فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديه ياء وهدي من قبله من 
الأنبياء. 

وليس قولهم: (إنه أعطى الشفاعة) بمعنى: ملكها وحازهاء كسائر 
العطايا والأملاك التى يعطاها البشر. 

وأيضاً: فإن الله يعطى رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بش أفيقال: إِنَّ الله أعطاهم ذلك» وملّكهم إياه 
فيطلب منهم» ويرغب إليهم فيه؟ فإن كان ذلك مشروعاً وسائغاً فالشفاعة 
من جنسه» مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد”' بها هذه العطايا 
والمواهب السّمّة. 

وقد قال تعالى : فل ل له یا له ملك التتوبب والارض 4 
الآية [الزمر/ 46]. 


وقال: # ولا جشععور لالا ت [الأنبياء/ ۰۲۲۸ 
وقال تعالی : # من وا از 


س1 إلَّابإذنوة» [البقرة/ ۲۵۵]. 


0 
Ê 


وأما غ الشفاعة مما أعطه آها الحنة: فقد ذى تعال أله حرمه 
راما حير السقاعقة مما تیه آهل آلتچبه . قفد « سر دعا لی امه جر 


على الكافرين. وكذلك الشفاعة» لأنها وسيلة إليه. 


e 


قال تعالی : « وتادی آَحت الا مب له آن اشوا ءامن الم 
متا رگم EE‏ ره [الأعراف/ ۵۰]. 
فمن آتی بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة» کالشرك 
والکفر فلا سبیل للشفعاء إلى الشفاعة فیه . 
(() في (ح): قیقید؟. 


۳۹۷ 


[1]17 20 وأيضاً: فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» / ويشتد 
هول الموقف وكربه هذا هو المراد؛ وبه تعرف بطلان هذه الشبهة» وأن 
الباب مسدود على من طلبها من غير الله . 


وأما قول المعترض: (أو يقول: لد الرسول غير موجودء أو أنه في 
عالم العدم أو يقول: إِنَّ جاهه عند ربه انقطع ۲۱ بموته). 

فیقال : هذا کلام معتوه لا يدري ما یقول» فان كلام الشیخ» والقول 
بأن دعاء غير الله شرك لا یلزم منه القول بأن الرسول ی غير موجود» 
بمعنی أنه كسائر المعدومات؛ بل هو حي في قبره تعرض عليه صلاة 
آمته !۳ وقد «حرّم الله على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء»”*2» ومع ذلك 
فهو کل في الرفيق الأعلى» وهو أقرب الرسل من ربه» وآرفعهم" درجة 
لدیه» ولروحه اتصال بجسده الشریف» لا يعلم كنهه وحقيقته”" ومقداره 
الا الذي خلق ووهب وتفضّل وأعطى» وهو اللطيف الخبير. 

وأما القول : بأن هذه الحياة [کالحیاة] الدنيوية» يطلب منه ما كان 


(1) في (ق) و(م): «انقطع عند ربه». 

(۲) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۳) في (المطبوعة): «یبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه 4 . 

(8) آخرجه أبو داود (۱۵۳۱) وابن ماجه (۰۱۰۸۵ 2)1575 وأحمد .)۸/٤(‏ 
تنبيه: وقع عند ابن ماجه في الموضع الأول (۱۰۸۵) الحدیث من رواية 
(شداد بن أوس)» وفي الموضع الثاني وعند أبي داود وأحمد (أوس بن آوس). 

(۵) في (ق): «وارفعه» . 

0 في (ق) و(م): «حقيقته وکنهه» . 


om f 1‏ د ليه اس مر ام 0 fw‏ یا Hm‏ 3 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و(م) أثبتها لضرورة استقامة السياق. 


۳۹۸ 


يطلب قبل موته» ويسأل ويستفتي» ويرجع إليه. 

فهذا قول ضالء مخالف للكتاب والسئّة» وحقائق المعقول 
والمنقول» فافهم هذا اليف" فكم زلَّ فيه من قدم» وكم ضلّ 
بالخرص (۳) فيه“ من أمم . 

وآما قوله : (أو أنه في عالم العدم؟). 

فالعدم لیس له عالم والعوالم اّما تطلق على الموجودات؛ لا على 
المعدومات؛ ولا یقول: إِنَّ جاهه ا عند ربه انقطم( بعد موته الا ضال 
لا يؤمن بیوم الحساب. بل هو دائماً في مزید» وما من مژمن يؤمن بما جاء 
به» ويهتدي بهديه [لي يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجره وكماله» 
والكامل يقبل الكمال. 

وأا قول الصدّیق: «اذكرنا يا محمد عند ربك“ » فقد تقدّم 
البيان”" بأنه من الموضوعات والمكذوبات؛ التي لا يلتفت إليها. 

ثم عظم الجاه وان تناهى فلا ينتفع به الا أهل الإيمان والمتابعة» 
ومن قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين» وشفاعة 


= أن 


الشافعين. 

( في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «منه». 

(۲) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «المبحث». 

(۳) في (ق): «في الخرص». 

(4) ساقطة من (ح). 

(ه) في (ق) و(م): «انقطع عند ربه». 

(5) في (ق) و(م) زيادة: «ولنکن من بالك». 

(۷) في (ق): «بيانه؛ . وانظر ذلك في ص (۳۳۵). 


۳۹۹ 


وأمّا تشبیهه بأن الكل من عند الله : الرسول. وما أعطيه الرسول. 


فهذا لا نزاع فيه» وذكره هنا تشبيه على السامعين» والنزاع إنما هو 
فى مشروعية طلبه وسؤاله» والاستغائة به بعد موته ل . 

وأما القول: (بأن الكل من عند الله) . 

فلا نزاع فيهء وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم 
شيء ممّا أعطوه في الدار الآخرة» ولا يحصل لكل من طلب شيعا 

۲ مطلوبه"" وفي الحديث”": «يذاد أناس من أصحابي /عن الحوض 

فأقرل: أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول: سحقاً سحقا) 0 . 

وأا قوله: (وإنّما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم يعطه 

فيقال: قد تقدّم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها 
إلا الله» وأنها مملوكة له وحدهء وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضی قوله 
وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون» وأنَّ الشفاعة لا تملك» كما 
_ 4 لا اف * ) .۰ و 


ظنه المشركون؛ وأنَّ الاستثناء من الملك في الآيتين لا يوجب إثبات 


( في (المطبوعة): «والاستعانة؟. 

(؟) في (ح) و(المطبوعة): «بمطلوبه». 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «الذي رواه البخاري وغيره». 

(4) أخرحه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وتقدّم تخريجه؛ انظر: ص (۳۰۲), 
هامش 7. 

(۶) «من الملك» ساقط من (المطبوعة). 


fon 


الملك لغير الله وأكثر المفسرين يرون: آن ۲ الاستثناء منقطع » كما تقدّم 
ذكره عن شيخ الإسلام أبن تيمية؛ وسائر المطالب كذلك لا تطلب من 
الموتی» وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى. 

وفي الحدیث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ال من ثلاث. 69:۰۰ 
الحدیث . 


وأمّا تخصیص المعترض هداية القلوب. وشفاء المریض؛ وانبات 
النبات» وطلب الذرية ونحو ذلك. بالمنع : فهذا من جهله؛ فان الأسباب 
العاديّة التي يستطيعها الانسان في حياته تنقطع بموته» كما دل عليه“ 
الحديث» وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لایستطیعه*؟ في 
حياته كهداية القلوب» وشفاء المریض» وإنبات النبات وطلب الذرية؛ 
فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه: اعطني كذا وكذا من القوت 
ونحوهء وقوله: اهد قلبي» اغفر ذنبي» وقد تقدّم أن قول النصارى: 
(يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإلله“) شرك بإجماع المسلمین؛ 
ولو طلب منها في حياتها أن تشفع بالدعاء والاستغفار» كما كان يفعله يك 
مع أصحابه لم يمنع من ذلك. 

وأيضاً: فالمعترض لم يلتزه” هذاء وسيأتيك له عند حكاية العتبي 


(۱) ساقطة من (ق). 

(؟) أخرجه مسلم »)١51(‏ وابن ماجه بمعناه (235151 .)۲٤۲‏ 
(۳) في (ح) و(المطبوعة): «في» مكان «دلّ علیه». 

(8) في (ق) و(المطبوعة): اليستطيع؟ . 

)0( في (ق): «إلله». 

(5) في (ق): «يلزم». 


]157[ 


ثم في قول البوصيري في الاستعاذة برسول الله بيا ونفى الإعاذة 

عمن(٩‏ سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بیده. ما هو من آبلغ الصيغ في طلب 
النجاة من النار وإدخال الجنةء وهذا كهداية القلوب» وشفاء المريض» 
وإنبات النبات» وطلب الذرية فان من طلب هذا من الأنبياء والأولياء يتأوّل 
كتأويلكم“ كلام البوصيري فيقولون: (إنَّ الله أعطاهم جاهاً ومنزلة 
وشفاعة» وإجابة لدعائهم» فنحن نطلب / الهداية والشفاء ونحو ذلك مما 
أعطاهم الله وملکهم إياه). 

وليس قولكم: (إنَّ الله ملّكه الشفاعة) بأحق من قول هؤلاء» فان 
الشفاعة طلب ودعاء» فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض إلى عبادة 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال» وسائر من يشفع ويستجاب 
دعاؤه» وهذا عين قول الصابئة في عبادة الأرواح المفارقة ودعائها أرواح 
الأنبياء والصالحين» فنعوذ بالله من الحور بعد الكورء والضلال بعد 
الهدى؛ والكفر بعد الإيمان. 

والاية التي أستدلً بها دليل على إبطال دعواه» فإن قوله تعالى: 
۲ صَلان رشتی وای اف َو رب ألْعلِدِي © لا سَرِيكَ لم وک مرت 4 
[الأنعام/ ۰۱5۲ ۰۲۱5۳ 


الآية من أوضح الأدلّة على تحریم دعاء الموتی» فإن الصلاة دعاء 


)١(‏ في (ق): «الاستعاذة بما؛. 


(۷) في (ق) و(المطبوعة): «کتأویلهم». 
)۳( في (ق): «فیقول». 


حت 


صريح قولاً وعملا. وقد دلّت الآية على أن ذلك لله وحده لا شريك له؛ 
وآنه۲) قد أمرَ بذلك» وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا 
وسائر الأحكام الإسلامية» فأين هذا من دعاء غير الله وطلب الشفاعة من 


سواه؟ . 


لا لا لا 


. 142 في (المطبوعة) زیادة:‎ )١( 


اليك 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال هذا الرجل في موضع آخر تلم به على 
قوله تعالی : #مدلك بوم لیب 4 [الفاتحة/ .]٤‏ 

قال: فمن عرف تفسير هذه الاية» وعرف تخصيص الملك ذلك 
اليو“ عرف تخصيص هذه المسألة» وأن معناه عند جميع المفسرين 
كلهم ما فسّره الله به في قوله : « م لا نیف تفش لس سیا وَالأمر بو 
> [الانفطار/ ۱۹]. 

ثم قال: فأين هذا المعنى والإيمان بما صرّح به القرآن مع 
قوله يلهِ: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شیتا»۱" من قول 
صاحب البردة في قوله*. 


ولن یضیق رسول ال جامّك بي لإ“ الكريم تجلى باسم منتقم 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة: «لله». 

(۲) ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) تقدّم تخریجه انظر: ص (۰)۲۹۱ هامش ۰۶ وص (۰)۳۸۷ هامش ١‏ . 
)£( في قوله» سقط من (المطبوعة)- 

(ه) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): إذا) . 


1 


فان لي ذمةمنهبتسميتي 2 محمد" ؛ وهوأوفي الخلقبالذمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً والا نقل: يازلة القدم 

ثم قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فتن بها 
من العلماء والعباد» وهل يجتمع في قلب عَبْد؟ التصديق بهذه الأبيات» 
والتصديق بقوله تعالى: توف تت تی كي الان برچ 
[الانفطار/ .]۱٩‏ 

وقوله: «يا فاطمة بنت محمدء لا أملك لك من الله شيئاًة» والله 
لا والله الا كما يجتمع في قلبه أنَّ موسى صادق وأنَّ فرعون صادق» وا 
محمد اً ی صادق على الحق؛ وأنَّ آبا جهل صادق على الحق . 
والله سا استويا ولن يتلاقيا ‏ حتى تشیب مفارق الفریان 

فمن عرف هذه المسألة» وعرف البردة» ومن فتن بها من العلماء 
والعباد والزهاد عرف غربة الاسلام). انتهى كلامه. 

ثم ذكر عند ذلك قوله تعالی: « اوک / یو ینک رگ 01 


7 رها و 


وسيلة یم در [الاسراء/ 6۷]. 


TSS‏ ور 32 مو اس و مرو 


وقوله: # له دعوة لوزن دعوت من دونو لا مسبو له بِنَنْءٍ 4 
[الرعد/ .1١5‏ 
قال: (نهذا بعض معاني قوله : ملك بوم التي 40 [الفاتحة/ ]٤‏ 


6 في (ق) و(ح) و(المطبوعة) : امحمدا . 
(۷) ساقطة من (ق) و(م). 
)۳ في (ق) و(م): «أغني عنك» ۰ 


0 


وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم» بل سترى قول المفسرين» 
فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض» وكذلك سنّة رسول الله کل 
وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنّة المتواترة 
من الأنبیاء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والشهداء والأولياء 
والصالحين» والأطفال وغيرهم» فنفى بذلك جميع الشفاعات بما لا علم 
له به ولا دراية» أولاً: نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المنرّل 
بلغتهم» حيث يقول جلّ وعلا: إن كَصُرُواألَهيسُرخْ4 ) [محمد/ ۷]. 

وقال في الآية الأخرى: ( « وم الم این ین [آل عمران/ ۰۱۲۰ 
والأنفال/ ۰۲۱۰ 

فکذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه؛ لیمتازوا بها عن 
غيرهم» إكراماً لهم بها؛ ليُمْبَطوا بها ذلك اليوم الذي ذکر هذا الرجل حیث 
يقول صاحب البردة: (إذ“ الكريم تجلّى باسم منتقم). إذ الشفاعة منه 
تبارك وتعالى من الجزاء الجزیل والفضل العميم» الذي لا تملك نفس 
لنفس شيئاً ذلك اليوم استقلالًء بل الكل من عند الله: الشافع والمشفع 
والشفاعة). 

وأطال الكلام بهذا المعنی» وأن الشفاعة لا تكون بيد أحد من 
دون الله» إذ الكل خلق الله وأسباب» وأن الشيخ لا يدري كلام الله 
ورسوله ية وأنه جاهل بكلام العرب وبلاغتها التي نزل القرآن بلغتهاء 
ولا يميز بين الكلام الإضافي من المطلق والاستقلالي» وأنشد قول 


جرير بن الخطفان" . 


)١(‏ في (ق) و(ح) و(المطبوعة) : ذا». 
(۲) في (المطبوعة): «الخطفي» . 


حم 
کا 


يقضي الكتاب على الصليب وتغلب ولكلمنزلآيةتأويل 
وزعم أن هذا خاص بالكافرين كقوله: « اب ال رن 
وكا باعل الکفرن عیبر 407 [الفرقان/ ؟]. 
ثم قال: (فمن قضائه تبارك وتعالى: تمليك أنبيائه ورسله وأولياته 
من الشهداء والصالحين والاطفال وتمكينهم من الشفاعةء» وهذا مما 
يجب الایمان به » كما صرح به علماء الامة دون أهل الأهواء والبدع). 


ثم ذكر عن البغوي في قوله: « وا يمك الي يتوت من دونه 


ال یدیل [الزخرف/ 85]. 


قال: (وهم عیسی وعزیر ٩‏ والملائکة» / فإنهم عبدوا من دون الله 
تعالى ولهم الشفاعة۳؟» وصح هذا القول» فإذا كان ذلك كذلك كما 
وصفنا فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالاً من دون الله تعالى؟ 
بل“ ولم يقصد طلبه في الحال» وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة 
حين تطلبه به جميع الخلائق؛ حيث علموا قربه من ربه جل وعلا 
وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود). 

والجواب: أن يقال لهذا الجهول. المفتريء المُخَلّط . 
ببعضه على خلاف ما دلّ عليه البعض الآخرء كما يفعله أهل البدع 


() في (ق): «والعزير». 
0) في (ق): «شفاعة) . 
(۳) ساقطة من (المطبوعة). 
() ساقطة من (ق) و(م). 


1۹41 


[الفاتحة/ 15. 


ےی تھ 0 


وقوله: « بوملا نلك تسس شا 214 [الانفطار/ 19]. 

ونحو هذه الایات بقوله تعالی: ا ولا يَمَِكُ الک یوک من دونه 
لش [الزخرف/ 85] ونحوها. 

وزعم آن مك الشفاعة میت وأنه يقضي على هله الایات ویرد به 
ما دلت علیه. هذا ضرب کتاب الله تعالی بعضه ببعض» وفي المثل: 
«رمتنى بدائها وانسلّت». 

وما من رد بکتاب الله کلام أهل الغلو والاطرای واستدلٌ بکتاب الله 
على بطلان غلو الغالین» وزيغ الزائفین؛ وتحریف المبطلين» فهذا هو 
المؤمن المهتدي المحتج بكتاب”" الله على ما آنزل لاجله المستضیء 
بنوره؛ المهتدي بهداه المعتصم بحبله . 

وأا جحده أن یکسون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسریین : 
فهذا دلیل على عدم علمه بكلام المفسرين» وقضور رتبته عسن 
الاطلاع على معاني التنزيل» وكتب المفسرين موجودة بأيدي 
أهل العلم وهم لا يختلفون أن المعنى: أنه المنفرد بالملك 
والتدبیر ذلك الیوم» فلا تملك نفس لنفس شيئاً» بخلاف حالهم 
في الدنياء فإن أكشر الخلق نازع الرسل وعصى الأمرء واتبع السبل"»› 
() في (ق) زيادة: والامريۇمي زى . 
(0) في (م): «بکلام» . 
9) في (ق): «السبيل». 


۸ 


فتفرقت بهم عن سبیله(" وهذا المعنى دل عليه القرآن في غير موضع . 
وأا قوله : (وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات)”” . 
فهذا أيضاً صدر عن جهل عظيم؛ واعتقاد ذميم» فان نفي ٩‏ الشفاعة 
التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألتهم مع 
الله: منفية بالكتاب والسئّة؛ وإجماع الأمة» وهذه هي التي نفاها الشيخ 
وأهل العلم قبله» وأما الشفاعة التي جاءت بها السنّة» وقال بها الأئمة فهي 
مقيّدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها من سواه» ولا تحصل لا 
بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد» كما تقدم / في حديث أبي هریرن؟. [۱1۵] 
والمعترض جاهلي لا يفرّق بين النوعین؛ فظهر أنه هو العدیم"؟ 
العلم والدراية» الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلام الله وكلام رسوله 
وكلام العرب» فاد العربي سليم الفطرة يعرف بلفته أن القيد في قوله 
تعالی : # مَن وا الى یشم نه إلا دزد [البقرة/ ۲۵۵]. 
يفيد صرف الوجوه إلى من بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
كلد ولا يتقدّم أحد بين يديه الا بإذن ورضى لما يقول» وأنه لا يرضى 


1 ها و‎ je 
. الشفاعة فیمن آشرك به وسوّى بینه وبين عباده فى خالص حقه‎ 


() في (ح): «به*. 

0( في (ح) و(المطبوعة) : «سبیل الله؟. 

(۳) في (ق) و(م): «الشفاعة». 

(4) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 

() في (المطبوعة) زيادة: «من أسعد الناس بشفاعتك». 
6 في (ق) و(ح): العديم) . 

(۷) «والیه يرجع الأمر کله» ساقطة من (ق). 


1۹ 


وقد نص بعضهم على أن هذا هو نكتة القيد في آيات الشفاعة. 
وأمّا ما استدلٌ به المعترض من أنّ2'" الله جل وعلا قال : ۶ إن تسوا 
یر [محمد/ ۷]. 


وقال في الموضع الاخر: « وم سر این عند ال [ال عمران/ ۰۱۲۹ 
والأنفال/ ۱۰]. 

فهذا أيضاً: يدل على كثافة فهمه وانسلاخه من العلم فان النصر 
المثبت لهم غير المنفي عنهم» فنصرهم لله قيامهم بما افترض علیهم من 
الدعوة إلى سبیله وجهاد آعدائه بالید واللسان والجنان» وأما النصر 
المنفي عنهم فهو الظهور على العدو وقتله وهزیمته وفشله» واضمحلال 


5-4 


كيذه . 

قال تعالى : * وَمَارَمئَك إِْرَميت ولیک آله رم [الأنفال/ ۰۲۱۷ 

فأثبت الله لبه“ ار من الرمي ماپلیق بحال الب وأما التأثير 

والإصابة والهزيمة بذلك الرمي وایصاله إليهم فالله تعالى هو الفاعل له 
الرامي في الحقيقة . 

فإذا تبن هذا: فذلك دليل على أن الشفاعة التي تحصل بها النجاة 
والسعادة بيد الله وأن الشافع ليبس بيده إل مجرد الطلب والمسألة» بعد 
الإذن والرضى عمّن شفع فيه » وأما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل هذا 
إلى الله وحله . 
6 في (ق): «بأن» . 
6 


( في (م) ورح): «له». 


f° 


وأمًا قوله : (فكذلك الشفاعة) . 

فيقال: إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله» كما أن 
النصر منفي عن غيرهء والمثبت منها ومن النصر لا يوجب أن يطلب من 
الغائبين والأموات شيء البتة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على النصاری۲: أن النبوات متفقة 
على المنع من دعاء الخائبين والأمرات» فلا يدعون لشفاعة ولا غيرها. 

فقول المعترض: (إِنَّ الشفاعة من عطائه» ومن الجزاء والفضل) 
ونحو هذا لا يفيد طلبها من غير الله كالأموال والغائبين» وليس كل 
ما أعطي العبد يجوز أن يطلب منه» فإن هذا لا يقوله عاقل. 

وأما قوله: إن المراد في قوله: لا تنل نش تی میا 4 
[الانفطار/ 1۹]ء ذلك اليوم استقلالاً . 

فهذا لا يفيده لو سلّمناه فإنَّ من لا يستقلّ بفعل أصلاء ولا طاقة له 
على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرّد مشيئته وإرادته» مع أن 
المعنی المراد الذي نص عليه أعيان المفسرین: ني مك مطلقاً استقلالاً 
وغيره. 

وأما نسبة الشيخ إلى الجهل / وعدم العلم ببلاغة العرب التي نزل بها [135] 
القرآن» وأنه لا يعرف الكلام الاضافي من المطلق . 

فيقال: كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو؛ ولا يتحاشى من الفجور 
في" الخصام» والمنافقون نبوا المؤمنين من صحاب رسول الله بلا إلى 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح» (۱۱۳/۳ و 41۲/۶). 


( في (ق) وزم): «وه. 
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السفاهة وعدم العقل» وقال فرعون وقومه في موسى وهارون عليهما 
السلام ما قالواء فالعاقل لا يلتفت إلى هذا الكلام» لأنه معدود من اللغو 
والائام» والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه 
بالعلم والدراية ومعرفة الحقائق ومعاني التنزيل» وأنه يورد تقريره مطابقاً 
للحال» وهذا عين البلاغة كما عرفوها وحدُوها في كتب المعاني» فان 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتکلم. 

وآما کلام هذا المعترض وهذيانه المکرر؛ وتكراره لألفاظه 
المستهجنة. ولحنه وتنافر تركيبه فهو من أدلَّةَ جهله وتفاهته()؛ وأنه 
لا صناعة ولا عناية ولا أدب» ولا فضيلة وأن حججه كما قيل: 
تخر صا وأحاديثاً ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 


وانظر إلى قوله : (آولا: نظر إلى مخارج کلام الله وكلام العرب 
المنرّل بلغتهم)؛ فان في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد 
ما يقضي بجهله وفي قوله : (وكلام العرب المنزل بلغتهم) ما يقضي 
بتفاهته۳ وعدم معرفته للتراکیب؛ فانه فصل بين الضفة "والموصوف 
بأجنبي ؛ ولا يجوز الفصل هنا لإيهامه اللبس. 

فلا تقول جاء زید وجاء عمر القائم”" آبوه» ترید نعت زید» بل 
یتعیّن ترك الفصل هناء فهذه الغلطات في نصف سطر» ولو تتبعت ما في 
کلامه من الخلل لطال الكلام» والقصد کشف شبهته ودحض حجته . 
(۱) في (ك): «فهاهته». 


(؟) في (ك): «فهاهته!. 


إل{ و 8 اعم .> وااژای 4 .وذ )° ى SEH‏ 
٠6 A‏ 2 1 تک : 2 0 4 


وا قوله : (إنَّ هذا خاص بالكافرين» كقوله تعالی: ‏ الملك يَرْمَِدٍ 
لحن نکن رماع آلگفرین یبا( ) [الفرقان/ 5؟]. 

فليس الأمر كما زعم؛ فإن نفی الملك عام» فلا يملك آحد 
ولو الأنبیاء والملائکت بل هو سبحانه المتفرد بالملك المختص بهء وأما 
العسر» فنعم ؟ خاص بالکافرین . 

ثم في قوله: ا وکا باعل الکفین عیبر 46 [الفرقان/ "؟]. 

وفي۲ تخصیص العسر بهم ما يفيد أن العسر المطلق هو المختص» 
وأما المقید فلا مانع من أن ينال المذنب من الموحدین منه ما یکفر به من 
سیناته . 

وأما قول المعترض : (فمن قضائه تبارك وتعالی تمليك آنبیائه ورسله 
وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال» وتمکینهم من الشفاعت وهذا 
مما يجب الإيمان به كما صرّح به علماء الآمّة). 

فيقال في جوابه: لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسئّة إل في 
معرض النفي والاستثناء ليس بنص / ولا ظاهر في التمليك؛ بل هو كقوله: (۱1۷] 
« مكلك آله تسا لا وسمها [البقرة/ 785]. 


5 
4 


و ل یک اله تشم إل انها [الطلاق/ ۷] . 
وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ هذا لا يفيد إثبات التكليف» 
ولا سلف لهذا المعترض وأمثاله في هذا القول» ولم يعرف إطلاقه عن 


)١(‏ في (ق) و(م): افي». 
( في (ق): تولا». 


41۳ 


أحد من أهل العلمء ولو سأل أحد طفلاً من أطفال المؤمنين أن يشفع له 
لعده الناس من أجهل الخلق وأضلهم . 

وقد قال تعالى : طقل ویر لمع جیما ام مك رورض ثد 

له رغوت 49 [الزمر/ 54 ]. 

وقال تعالى في يوم القيامة  :‏ يميت کا ڪلم تفس إلا يإذيوء فینهتر 
سن مَسَعِيدٌ 43 [هود/ ۱۰۵]. 

وهذا يدل على عدم الملك المؤمن والكافر؛ لقوله: « هم سف 
وس وسیيڈ 43 [هود/ ه 1°[ 

وقوله: (وهذا مما يجب الإيمان به). 

يقال: إنما يجب الإيمان بما أخبر به الرسول» ودل عليه الكتاب 
العزیز» من إثبات الشفاعة بإذن الله لمن شاء۲ من الموحدين» هذا الذي 
يجب الایمان به. وأمًا الإيمان بأنهم مَلکوا الشفاعة» وآنهم یدعون لها بعد 
الممات وفي المغيب» فهذا قول باطل لا أصل له» ولا يؤمن به لا أهل 
الشرك الذين يدعون الاموات والغائبين مع الله. 

فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعیات» ولبس الحق بالباطل» 
والذي أنكره أهل البدع وعابه عليهم سلف الأمة وأئمتها هي الشفاعة التي 
جاءت بها الأخبار وصححت بها الآثار. 

وأما القول: (بأن علماء الأمة آنکروا على من أبطل الشفاعة 
الشركية؛ وصرحوا بثبوتها) فهو قول باطل» بل علماء الأمة آشد الناس 
إنكاراً لها كما دلّت عليه الآيات البيّنات 


(4)49 فى (ق): «یشاء». 


4 


قال تعالی: # عدوت من دوب آله ما لا يشش ولا مهم 


2 
رور ار ر 2 ۳ 


وقول وک وه مسق کر مرت له ما لا بعکم ف الوت ولا 
نی ارش سم و عابشا لك 49 اونا 11۸ 


فنفى هذه الشفاعة التي أثبتها المشرکون وظنوها حاصلة ممن 
قصدوه وتوجُهوا الیه» وسألوه رف ورهباًء كما يشفع المخلوق عند مثله 
من الملوك والأمراء والأکاب هذه هي التي قامت بقلوب المشرکیین 
وتعلّقوا على الأنبياء والملائکة) والصالحین لأجلهاء وهذه منفية كما مه 
في آية يونس» وکما" في آية الزم وکما في سورة الأحقاف في قوله: 
$ كوك رهم 29 این اندو ین دون اه ميا ددا بل سلو عت هد“ 
ی 

وكما في ۲۳ سبا: ول( کل دایمن أب بر 
[سباً/ ۲۳]. 


الشفاعة؛ وأنه يجب الإيمان بهاء والستة جاءت ٠‏ بإثبات شفا شفاعة غير هذه» 


0( «ولا في» ساقطة من (ق). 

(6) في (م): «الملائكة»» باسقاط الواو. 
۳( في (ق) و(م) زيادة: «مَو. 

(4) في (ح): «یضرهم»» وهو خطأ فاحش. 
(0) في (ق) زيادة: « 8 ودرك إِفَكُهُمَ 4 الاین». 
(5) في بقية النسخ: «سورة». 

(۷) ساقطة من (ح). 

(۸) ساقطة م٠‏ (إله ع1 

4) ساقطة من (المطبوعة). 


تنال ۲۱ بتجريد التوحيد وإخلاصه» كما في حديث أبي هريرة» وهي 
مملوكة لله وحده» هو الذي يأذن ويعين للشافع ويحد له حدًا معيناً 
مخصوصاًء كما جاء صريحاً في حديث الشفاعة» وهذا النوع من الشفاعة 
آنکره المعتزلة» وهم محجوجون بالكتاب والسئّة» ولک المعترض 
خلط ولم يميز بين ما نفاه القرآن وما نفته المعتزلة» ولم یعرف هذا النوع 
الثابت . 

وأما قوله: (إِنَّ البغوي فر قوله": « لا من کید یال وم 
یلو )4 [الزخرف/۸۹]. هم عیسی وعزیر والملائكة» فإنهم عَبِدُوا 
من دون الله) . 

فقول البغوي هو أحد القولین في الایة. وقد تقدّم الکلام في ذلك» 
ولیس في هذا ما يستريح إليه المبطل» فانهم یشفعون لمن شاء؟ ال 
ومُلّك الشفاعة لیس بأيديهم» بل هو بيد“ الله الذي له ملك السموات 
والأرض. فأي حجة في هذا على آنهم يُدُعون مع الله للشفاعة أو غیرها؟ 
ولكن هذا الملبس قضده إيهام السامع أن شيخنا ينكر الشفاعة التي قالها 
البغوي واأمثاله» وإِنَّما إنكار الشيخ لعبادتهم ودعائهی وأنهم يُسألون 
الشفاعة كما تسأل سائر الملاك أملاكهم . 


وهذه الآية حيَة للشيخ وإخوانه المؤمئين على أن الشفعاء لا يدعون 


۹۹ 


ولا يقصدون ولا يعبدون؛ لأن الله آنکر ذلك على من قصد المسيح وعزيراً 
لأجله وهيّاهم له» والتجأ إليهم في تحصيله ونيله. 


فالآيات القرآنية وكلام المفسرين من أهل العلم حجة لناء وشاهد 
للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين» والنزاع بيننا ليس في إثبات 
الشناعة. وإِنَّما هو في طلبها من الأموات والغائبين» والمعترض ملبس 
مموه» فنعوذ بالله من التلبيس المفضي بصاحبه إلى مرضاة إبليس . 

ثم قول المعترض: (فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالاً» 
بل ولم يقصد طلبه في الحال وإنما استحضر يوم القيامة). 


فجوابه : أن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة» وأمًا 
الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع؛ ومشركوا العرب لا يدّعون 
الاستقلال لالهتهم ولا يرونه» وإنَّما أتوا من حيث الوساطة والشفاعة» 
والشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجازاء وغاية ماله / الجاه والمنزلة» 
وهي المقصودة لجمهور المشركين من اليهود والنصارى وجاهلية 
العرب» ولا قائل باستقلال أحد من دون الله بشيء۳ الا الثنوية ومن 
على طريقتهم ممن يثبت خالقين وربين» وبهذا تعرف أن المعترض من 
أجلاف الجاهلية لا تمييز عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين» 
ودين أنبياء الله المرسلين» وليس عنده الا خبط عشواء ومقالة عمياء 
وكون صاحب البردة استحضر يوم القيامة» لا يكون عذراً له في دعاء 


(۱) في (ق): «مع نيله». 
(؟) في (م) و(ح): «المقصودا. 
۳ في (ق) و(م): «بشيء من دون الله . 


iY 
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غير الله؛ بل مستحضر الشدّة فدعاژه"؟ أبلغ في العبادة والخضوع والخوف 
والرجاء» والحب والاعتقاد» وكان المشركون من العرب يتواصون في 
الشدائد بإخلاص الدعاء» ويرون أنه لا ينجي في الشدّة إل الله» كما في 
قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر إلى اليمن» وقد ذكرها العلامة ابن كثير 


1 ل 9 
في تفسير سورة المؤمنين *. 


لا لا لا 


(۱) في (م): «دعاژه». 

(؟) لم أقف علیها في تفسیر سورة المؤمنون عند ابن کثیر» وأما القصة فمشهورة في 
كتب السيرة» وذكرها ابن حجر في ترجمة عكرمة من الإصابة» وابن جرير 
الطبري في التاريخ (۵۹/۳). 


۸ 


فصل 


قال المعترض: (ومرٌ قول أبي العباس ابن تيمية على كلام 
ابن البكري في معنى الاستغاثة به 436 بعد موته وأنه بعد موته 
في مزيددائم عند ربه ‏ بأبي هو وأمي ونفسي به بعد موته 
إذ جاهه وه في مزيد دائم بعد موته عند ربه جل وعلا وتعرض 
عليه أعمال آمته. فيستغفر لمن رأى شرّا في عمله. كما ذكرنا بیانه على 
كلام صاحب البردة وتوجيهه على الأمر المرضي» لا على الجهل والإغواء 
وتكفير هذه الأمة). 

والجواب أن يقال: قد تقدم الكلام على عبارة شيخ الإسلام 


أب العباس » وبيان ما فى نقا, هذا المعترض من التلبيس والتحريف» وأنه 
جي ۳ ن * ر ت ي نا حر یں سن لیا تف ره 2و 


كذب في النقل بما آبداه من التحزيف والتبديل. 

وأما قوله: (إِنَّ جاهه يله في مزيد دائم) فنعم؛ ولكن ليس فيه أنه 
یذعی من دون الله أو يُرُجى » وأما عرض آعمال الامة عليه » فلیس فيه 
حجة على أنه يدعى للشفاعة ولا غیرها؛ [بل قد روي(" على أبويّ 
(۱) ساقطة من (ق). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) يقتضيها السياق. 


۹ 


وأما 0 زعمه: من أنه وجه كلام صاحب البردة على الأمر 
المرضي» فليس الأمر كذلك» وإنما زاده شناعةً وجهلاً لو جاريناه على 


زعمه . 


دا لا لا 


(۱) ساقطة من (ح) و(م) و(المطبوعة). 


1۰ 


فصل 


قال المعترض : (وقوله و لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته 
ذلك حضًا لهم على الإيمان به» وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به 
شيئاً؛ ليحصل لهم النفع به بيا بذلك؛ وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لامته 
إكراماً له في قوله: ل وَلَسَوْفَ غيت ربك رى 4 [الضحى/ .]١‏ 
لثلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» (وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين)؛ 
حيث نفى عن" الكفار المعرضين عن التذكرة / التي أرسل بها يك حتى 
نفعت شفاعته” عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه کیا حيث حماه 
لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة» فقوله و: «لا آغني عنکم*) من الله شيئاً) 
۱۳ ت محمد لا اغ عاك 


(حين ختصعر وعمم حتى قال: «يا فاط طمة بنت محمد لا أغني عنك من الله 


شيئاً» **؟ فالمقصود: إن لم تؤمن بالله وتشهد"؟ أن لا اله الا الله وأنى 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ق). 
() ساقطة من (ح). 

(9) في (ق): «شفاعة الشافعين». 
(4) في (م) و(المطبوعة): «عنك». 
(9) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


2 


طوعة) : ت م بال 


في (الم لمطبو عة ١6‏ نوسي بالله وتش تشهدي؟ . 


۲١ 


22 


رسول الله والاً فقد أغنى عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من 
عند ربه؛ وأمره تبارك وتعالى أن يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته 
عند العرض لأعمالهم عليه 4 في البرزخ واستغفاره شفاعة» وهل شفاعته 
لهم الا غناؤه عنهم كل ولا فما معنى قوله بلا لعمه: «قل لا إلنه الا الله 
كلمة أحاج لك بها عند اله“ |ذا» كما في الصحيحين وغيرهما؟). 

والجواب أن يقال : قوله 4ة لابنته وبضعته. سيدة نساء أهل الجنة: 
«لا أغني عنك من الله شیتا» من أظهر الأدلة على وجوب توحيد الله» وترك 
دعاء(۲) غيره» و" لو نبياً أو ملک فكذلك قوله لعمته صفية وعمه العباس 
وسائر بطون قريش» وأقاربه الأدنين» كل هذا يبطل قول المعترض زعمه 
أن الشفاعة تطلب من الرسول بعد موته» ويقصد لها؛ فان في هذه 
الأحاديث أن الانسان ليس له الا سعيه وإيمانه» وأنَّ ترك ذلك والتفريط 
فيه تعلقاً على الأنبياء ورجاءً لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال» 
وجاه الأنبیاء والأولياء والصالحين إنما ينال به“ أمر فوق الإغناء عن 
الأقارب وغیرهم(*. 


۹ 
3 
5 
( 
ُُ 
3 


وبالذي أرسله) صحيح المعنى » وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي لا 
ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸4) وأحمد (4۳۳/۰). 
(؟) في (ق) و(م): «عبادة». 
(۳ في (ق) و(م) زيادة: «ودعاژه!. 
9) في (ق): «ينال». 
4 


saql o f 5۹ 1 8‏ یاه ال 8 ٩‏ ۳۹ 
في (ح) و(المطبوعة) زيادة : #كالسعادة والزلفی» , 


Ahi 


فلیس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعوای وان 
الایمان مطلوب ليحصل النفع» فان هذا کلام ركيك وانما يطلب الایمان 
لتحصيل مغفرة لله ورحمته ودخول دار کرامته » والنجاة من عذابه وعقابه . 

قال الله تعالی : « كايا اب ما هل کل ترز ییک ین داب 
ألم © ره واک سوه رت فی سيبل هبو کر شیک کر ى 3 
کون( والاية بعدهاء [الصف/ ۰۲۱۱۰۱۰ 

وفي هذا أن الأمر بالایمان» والتزامی والجهاد في سبیل الله“ تما 
آمر به ليحصل للعبد ما وعد به المؤمن» وما رتب على الایمان في هذه 
الایات ونحوهاء لا أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه» وأكابر 
الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفاً المذكورون في حديث 
ابن عباس كلهم / يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب (ولا شفاعة لأحد 
في دخولهم)(۳ وفي الحديث: أنَّ الشفاعة ليست للمؤمنين المنّقين» 
وإنّما هي للمذنبين المتلوثين» فافهم هذا تعرف به“ أن هذا الرجل لحد 
في الحديث وصرفه عما دل عليه» وكذب على رسول الله بنسبة 
هذا التأويل إليهء الله الا أن يريد بقوله: (ليحصل لهب النفع به بل 
هذا المعنى فهو صحیم» وهو الواسطة 55 بين العباد وبين ربهم في ابلاغ 
رسالته» وبيان ما يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والاخرة؛ لكن هذا 


(۷) في (ق): «سبیله». 
(۷) ساقطة من (ق). 
(۳) ما 


بين القوسين ساقط من (ح) و(ا 


(4) ساقطة من (ق). 


و(المطبوعة). 


N 2l a 
ساقطة من (قا.‎ 8( 


AA 


1۷1] 


لا يدل على ما ادعاه هذا المبطل» وظاهر كلامه خلاف هذا الذي 
ذكرناء وأنه يريد ليحصل لهم النفع بدعاته ئل وطلب الشفاعة منه بعد 
مماته » ومن قصد هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله: «يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئاً» فقد لحد" في حدیث رسول الله و وحرّف 
كلامه» وأخرجه عن موضوع”" (إلى نقیضه وعکسه. وهذا من أعظم 
الجهل وأضله)9؟ . 

ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلّت عليه فقد جا ءته 
من جهة موت قلبه أو مسخه: ومن يرد اله وت فان مرک ١‏ 
سكا [المائدة/ .]٤١‏ 

وأما إعطاء الله له ما يرضيه: فهذا وعد صدق. والله لا يخلف 
الميعاد. 


والمفسّرون اختلفت أقوالهم في هذاء وعلى القول بأنه الشفاعة» 
فهو من الأدلة على أن الله هو المالك لهاء المتصرف فيهاء وأنه لا يدعى 
لھا“ أحد سواه. 


دليل لهذا المبطل بوجه من الوجوه؛ والنزاع في غير هذا" . 


زفق في (ق) : (ما». 

(۳) في (ح): «حدا. 

(۳) في (ق): «موضعه». 

(4) ما بين القوسین ساقط من (ق). 
(5) في (ق): «إلنها». 


4 ئى )5(“ tuk}‏ 
+ خى ق1. عیره؟ . 


٤ 


وأما قوله: (فالمقصود لا آغني عنکم من الله شيئاً إن لم تؤمنواء 
وأنهم إن آمنوا أغنى عنهم). فقد كب هذا المعترض على رسول الله(" بلا 
بنسبة هذا التأويل إليه» وكلامه و عام شامل» وبعض من خوطب بهذا 
الخطاب قد آمن بالله ورسوله كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش » 
ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين بهذاء 
ولعد مثل هذا الکلام له وهو قوله: «لا أغني عنكم من الله شيعا 
إذا كان يغني”" / بزعم هذا الجهول الضال. [VY]‏ 

فسبحان من طبع“ على قلبه حتى اقتحم على الجناب النبوي ومقام 
الرسالة» ونسب إليه ما قد برىء منه بشهادة الله وملائکته وأولي العلم من 

وبهذا الكلام والتحريف ضلّ أهل الكتاب ومن" قبلهم ونسخت 
أديان الأنبياء» وظهر الشرك في الأرض وفشاء فنعوذ بالله من الضلال بعد 
الهدى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإنجيل أنه قال في بعض 
نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب: (إِنَّ المبالغة في تعظيم 


العباد» وتنزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك بالله؛ وعبادة" سواه) ذكر 


)١(‏ في بقية النسخ: «الرسول». 

(۲) «هو» ساقطة من (ق). 

(۳) في بقية النسخ زيادة: «عنهم خبراً غير مطابق وقولاً غير موافق» لأنه يغني». 
(5) في (ق): «طبق». 

)0( في (ق): لامن». 

(5) في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «ما». 


é0 


هذا أو" نحواً منه في كتابه هداية الحيارى . 

وقول المعترض : (وإلاً فقد أغنى بالتخفيف من الشرائع» وأن 
يستغفر لهم). 

فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب 
من الآصار والأغلال والأثقال» ومعلوم أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي 
شرع هذا وأمره به وأوحاه إليه» وإِنّما يضاف إليه؛ لانه مبلغ عن اللهء (كما 
يقال: قال الرسول بي كذا فيما بلغه عن اللهء ويقال أيضاً: وضع كذا 
وفعل كذاء فيما صدر عن وحي وتوقیف. والرسول مبلغ عن )۳ لا أنه 
يفعل بمشيئته واختياره. 

وأما الاستغفار: فقد تقدّم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته بل . 

وفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب» وهجنة العبارة ما يقضي 
بما تقدّم تقريره من الکشف عن جهالته» وعدم ممارسته» ومن ذلك قوله: 
(حضًا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به» لثلا يكون”" من الذين 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين). 

وفي قوله: (حماه عنه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة) 

فهو تركيب فاسد» ولم يقصد أب بو طالب الا الحمية فقط . 


وما قوله: (وإلً فما معنى”؟2 قوله ی لعمّه: «قل لا 


3 
سه 


)١(‏ في (م): «وا. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ق). 
(۳) في (ق): «يكونوا». 

(6) في (ق): «فمعنی». 


كلمة أحاج لك بها عند الله؛ إذاً كما في الصحيحين وغيرهما)!" . 


فمعناه: إنه لا يغنى عنه”" ولا ينقذه» وفى ! 7 لصحيحين من حديث 


عائشة أنه قال لابنته فاطمة: «ٍنی لأرى الأجل قد اقترب؛ فانقی الله تعالى 


واصبري» فإنه نعم السلف آنا لك»۳» وعنه ية من حديث عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي 
ونسبي»» رواه الطبراني» والدارقطني» والحاكمء والبيهقي وصحّح؟, 
وأي سبب أعظم من الإيمان به» وتصديق ما جاء به» ومحبته واتباعه؟ إذ هذا 
من أعظم الأسباب وأجلهاء وفي الحديث: «المرء مع من أحب»0*. 


أبي 


۹ 
زفق 
۳( 
2 


(6) 


ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء؟» وحديث 
هريرة فى الشفاعة"» والشهادة لمن صبر على لأواء المدینة( 


في (الأصل) و(ح) و(المطبوعة): «وغیره»» وما أثبته أنسب للسياق . 


ساقطة من (ق) و(م). 

أخرجه البخاري (۰1۲۸۵ »)1۲۸١‏ ومسلم (۰۲49۰ ۹۸ ۹٩‏ وأحمد 
(۲۸۲/۷) من حديث فاطمة. 

آخرجه الطبراني في الکبیر (/ 45)» والحاکم (۰)۱4۲/۳ والييهقي (۷/ ۰54 
۶6 . والظاهر أنه منقطع » وانظر: «علل الدارقطني» (۱۸۹/۲). 

هو في الصحیحین. وتقدّم تخریجه» انظر : ص (۲۷۵) هامش 5. 

من قوله: «اللَهِمْ رب هذه الدعوة التائّة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة) » 
أخرجه البخاري (2514 4۷۱۹). 

وفيه: «من أسعد الناس بشفاعتك»؟ وقد آخرجه البخاري وأحمد وغيرهماء 
وتقدّم تخریجه» انظر: ص (۰)۳۲۰ هامش ه. 

آخرجه مسلم (۱۳۷۸)) والترمذي (۰)۳۹۲4 وأحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۰۳۶۳ ۳۹۷). 


1۳۷ 


[۱۷۲] وحديث: «من استطاع / أن يموت بالمدينة فلیمت» فإني أشفع“ لمن 
يموت بهاء(؟ ثم قال: (ومل هذا الا إغناء منه با لقرابته وأمته؟ وإِنّما 
نفى تبارك وتعالی أن یکون في يوم الدین ملكاً ‏ هکذا قالها بالنصب - 
لأحد من خلقه» كما في الدنياء وإنّما هو يوم جزاء وتفضّل منه جل وعلا 
وعدل بين الناس» وعلى الكفار» ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة. 

وقد قال تعالی: ولا یم الت بو من دونه اسف امن کوک 
الح وهم نموه[ [الزخرف/ 85]. 

وقال تعالى : « انلكو عة لام مد من عَهْدَا4 [مريم/ ۸۷]. 

قال العلماء: وهي شهادة الحق» وأخصّهم”" بذلك الرسل عليه 
الصلاة والسلام» وأتباعهم على درجاتهم» ومعنى الآيةء قال البغوي” : 
لا يمك الله تعالى في ذلك اليوم أحداً كما مَلّكهم في الدنیا. 

وقال عصام في تفسيره على الآية: فكل ما يفعل ذلك اليوم لأجل 
الله تعالی» ولایفعل شيء في ذلك اليوم كما يفعل في الدنياء حتى 
لا يرجو الكذاب أن ينفعه أحد لغرض فاسدء ومع ذلك لا ننکر أن يكون 


ف الأمة الأحراث و المنک إت والأفعال اك لا تال فها) 
راس زر ر ت كي ۶ رایس یه 


)١(‏ في (م): «لشفیع». 

(0) آخرجه الترمذي (۰)۳۹۱۷ وابن ماجه (۰)۳۱۱۲ وأحمد (۰۷4/۷ ۰6۱۰4 
(۹/ ۰6۷ والبيهقي (۱/ ۰٩4۰۳‏ ح ۱۹9۸). 

(۳) في (ق): «وأحظهم». 

(4) في (ق): «علیه*. 

(۵) الذي في البغوي (۱۷۵/۳) خلاف ما ذکره المعترض تماماًء فلعل هذا من تحریفه 
وتزویقه أيضاً. 


والجواب أن يقال: أما معنى قول النبي بء لأبي طالب: «قل 
لا إلنه إلاً الله كلمة أحاج لك بها عند ۰4 فهذه الكلمة هي الفارقة بين 
ومات على ذلك نفعته بلا ریب ونجا بها من الشرك الأكبر» وربّما نجا 

وقد وعد الله تعالى من مات على ذلك بالجنّة والنجاة من النار» كما في 
حديث عتبان: «فإنَّ الله حرّم على التار من قال لا إلله ال الله يبتغي بذلك 
وجه الله»» وهذا الحديث مطابق لقوله يَلِ: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى 
عنك من الله شيئاا» فان السبب الذي تحصل به النجاة والسعادة في الدنيا 
والاخرة هو ما أرشد إليه عمه» وقاله لابنته وهو الإيمان بالله وترك التعلّق على 
غیره» واتَّخَاذ الشفعاء والأنداد» وهذا محض التوحيد الذي دلّت عليه كلمة 
الإحلاص» فالأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض . 

وكذلك قوله بي لابنته: «فإنه نعم السلف أنا لك»» وهو سلف لكل 
مؤمن وفرّط لهم لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلّق عليه ودعاه مع الله؛ 
ولا أن السلف يهيّىء غير ما أمر به وأرشد إليه» ولا أنه يدعي ويرجى 
للشفاعة وغيرهاء فليس فى هذه الأحاديث أنه يغنى حتى يضرب کلامه 4لا 
بعضه ببعض ویرد عليه ويقال: بل يغني . فإن هذا مشاقة لله ولرسوله» 
ورد لمقاله وتقدّم بين يديه. وهو حرفة الجاهلين الذين لم يستضيعوا 
بنور العلم» ولم يفقهوا عن الله ورسوله" . 
(۱) آخرجه البخاري والطيالسي وتقدّم» انظر: ص (۰)۱۳۶ هامش ۵. 
۲( في (المطبوعة) زيادة : «الضالین». 


(۳) فى (ق) و(م) زيادة : «ولیس هذا الحدیث فى الصحیحین كما زعم هذا المرتاب» = 
قي و6 رب ولیس يسا في التصحيحين زعم نھر 


۹ 


]۱۷4[ 


/ وكذلك حديث: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة لا سببي 


ونسبي»» فهذا الحديث تكلّم فيه الحفاظ وتواردته أنظار أكابر الرجال 
والجزم بصحته. وأنَّ الرسول كل قاله يحتاج إلى مراجعة ونظر في 
کلامهم» وعلى تسليم صحته فلا معارضة فيه لحديث: لا أغني عك“ 
من الله شيئاً»» فان السبب المضاف إليه یز هو ما جاء به من الإيمان 
والتوحيد» والانذار والأخبار بأنه لا يغني من الله شيكاً. 


وأا النسب: فيفشّر هذه الكلمة ويبينها قوله في حديث العباس: 


«والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم من أجلي“ » فمن أحبٌ هذا النسب 
الشريف لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع؛ لاه من شعب 
الإيمان بالله ورسوله» وليس فيه حجة لهذا المبطل أنه يغني عمن قال له: 
«لا أغني عنك من الله شيعا . 


والمعترض”" ألجأته الضرورة إلى أن قال بعد هذا الحديث: (وأي 


سبب أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به» ومحيّته واتباعه). 


(» 
(¥) 


چم 
8 
م 


۳۹ 


وهو من أقل الناس حا في معرفة الکتاب والستة ومعرفة الاسانید والمخرجين» 
وقد يجد بعض الکتب في كوة الدار فینقل منها من غير دراية لمصطلح أهل الأثار 
والأخبار. 

يظن الغمر أنَّ الکتب تنبي أخافهم لإدراك العلوم» 
في (م): اعنکم). 
أخرجه الطبراني في الكبير /1١(‏ ۰4۳۳ ح 17778): والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة (۲/ ٩۳۳ ۰٩۱۷‏ ح ۰۱۷۵۲ ۰4۱۷۹۱ والخطيب في تاريخ بغداد 
11/0« 2 ۲۸۳۹). 


43١ as! 
۰۱۵1 ساقطة من‎ 


il 


وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي» وهي تخالف ما أراد 
من أنه يغني» فإنه ول نفى الإغناء عن نفسه لاعن الإيمان به 
ومحيّته ومتابعته» وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء 
والدعاء بعده بالوسيلة والفضيلة أن من قال ذلك «حلّت له شفاعتي». 
فهذا من جنس حديث أبي هريرة : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصاً من قلبه»» فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب 
والوسائل وأنفعها هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلّق على الخلقء 
ولو الأنبياءء وهذا عين تقرير شيخنا رحمه الله. وهذا الرجل لا يدري ماله 
مما عليه. 


وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم 
والانحیاز۱) إلى جماعة المسلمين وأئمتهم» وكذلك قصد مسجد المديئة 
للصلاة فيه والاعتکاف؛ وطاعة الله ورسوله هو" من آفضل القرب» ومن 
أسباب المغفرة» والراوي لم یجزم بانه و قال : «کنت له شفیعاه 
ولذلك قال: «أو شهيداً» وعلی کل فهو |خبار عن الله أنه یرضی هذا 


و يشفعه في فاعلیه ی فعاد الأمر لله؛ والنغم والضه والاغنا 


و يسمعا فاعلية > 


لا را لأمره؛ ولا معقب لحكمه. 


ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة» كما وقع بعد القرون 


)١(‏ في (ق) و(م) و(ح): «وإنحاز». 
زفق في (ج): «هذا», 
(۳) ساقطة من (ق). 
(4) ساقطة من (م). 


۳1 


۱۷۵ / المفضلة» والرحلة إلى ذلك مستحبة أو واجبة» بخلاف من خرج من 
المدينة جزعاً من لأوائهاء وطلباً للدنياء وفي الحديث: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من 
الفتن»ء فمن ترك المدينة فراراً من الفتن فهو محمود بنص هذا“ 
الحديث» ولا يحمد الصبر على الافتتان ۳ وإنَّما يحمد الصبر في الفتن 
وعن الفتن» فافهم هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث 
على الصبر على لأواء المدينة ولزومها. 

وقول المعترض: (وإنَّما نفى أن يكون ملك في ذلك اليو“ لأحد 
من خلقه؛ وإنّما هو يوم جزاء وتفضّل منه جلّ وعلا؛ وعدل بين الناس 
وعلى الكفار) . 

فجوابه أن يقال: هذه العبارة فيها لحن في موضعين: الأول: نصب 
اسم يكون» والثاني: في تعدية العدل بعلى» وهو معطوف على المضاف 
غير محتاج للتعدية. 

ثم يقال : أي شيء في هذا يدل على أن قوله 4 «لا أغني عنك من 


اله شعاه هئ س مه لم وم كما أعمه هذا الغ ؟ وقد اشتب فة 
الله شيئاة في حق من لم يؤمن» كما زعمه هذا الخبي: وقد اشتهر في 


الکتاب والستة وعرف المسلمين ولغتهم تسمية هذا اليوم بيوم الدين» وان 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري (۱۹ ۰۳۳۰۰ ۰۳۹۰۰ ۰14۹6 ۰6۷۰۸۸ وأبو داود 
(4۲۷ وابن ماجه (۰)۳۹۸۰ وأحمد (۰5/۳ ۰۳۰ 0۷ ومالك في الموطأ 
.)٩۷۰/۲(‏ 

(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (ق) و(م): «الفتن» . 


(4) ف (2) وم «ؤ ذلك إلى 
ليك : ۽ قي ا 


كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفرةء فيحصل فيه أيضاً من العقوبات 
والأهوال والشدائد ما یقتضیه۱) عدله وحكمته وحمده» والكل دين وجزاء 
على الأعمال؛ وما كان في هذه الحياة الدنيا. 


وأا قوله: (ومن تفضّله تمليكه لمن يشاء الشفاعة). 


وقد تقدّم أنه لا دليل یدل على أنَّ أحداً يملك الشفاعة مع الله وأنه 
المختص سبحانه بملكهاء كما دل عليه القرآن صريحاً في مواضع. 
والأكثر على أنه منقطع؛ وعلى القول بأنه متصل فلا حجة فيه» بل هو 
كقوله تعالى : « َو لا شفع للم لا من ون له يمن" وزیی ر 402 
[طه/؟ .]٠١‏ 


فالاستثناء في كل الآيات دال" على حصولها ووقوعهاء لا على 
نها تملك كسائر الأملاك العادية» وكما يظنه أهل الجاهلية . 


وأما قول / البغوي: (لا يملك الله تعالی في ذلك الیوم أحداً كما [195] 
ملكهم في الدنيا) فهو يشهد لما قررناه» وكذلك» ما حكى المعترض عن 
عصام هو من هذا القبيل. 

وقول المعترض: (ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الآمة الأحداث 
والمنکرات والأفعال التي لا تزال فيها) . 


)١(‏ في (ق): «بقتضي". 
(۷) ساقطة من (ق). 


إل{ و او مار مج ماب 
07 في رحأ ولالمعطبوعه) : #دلی 


۳۲ 


قلت: كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير الله» وحاصلة مع وقوع 
الأحداث والمنكرات والأفعال دائماً فى الأمة» يعنى فالشفاعة لأهلهاء 
وقصده أن كل الأحداث والمنکرات التي لا تزال تقع یشنم ۲ في أهلها 
وأصحابهاء وتنالهم شفاعته كله وهذا جزم منه بأن الرسول”" يل يشفع 
في كل من أحدث حدثاً أو فعل منكراً كالزنادقة» وعُبّاد القبور والرافضة» 
والجهمية والقدرية» والاتحادية والحلولية» وكل ما يحدث في الأمةء 
فأين هذا من قوله تعالى  :‏ ولاجشتعوک إلا لن آرت [الأنبياء/ ۳۸]. 


مت 


وقوله: من دا ای هشم ع ادن 4 [البقر:/ ۰۲۲۵0 وقول 
النبي و : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله إلا الله خالصاً من قلبه» . 


فسبحان من طبع على قلب هذا“ » وزين له عمله حتى انتهى إلى 
غاية في الضلالة» ما وصل إليها أحد قبله ممن تصدى لرد ما جاء به 
نبينا من الهدى ودين الحق» فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله 
في شفاعته و له وغناه عنه؛ لأنهم أهل الأحداث التي لا تزال 
تحدث وتتجدد» وقد قال النبي 445: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»؟ فما حدث في بني 


(۱) ساقطة من (ق). 

(؟) في (ق): «من آنه». 

(۳) تقدّم مرارأء انظر : ص (۳۲۰)» هامش ۰۵ وص (۲۷٤)ء‏ هامش ۷. 

©( في (ق) و(م): «قلبه» . 

)8( في (المطبوعة) زيادة : «بزعم هذا الغبي الجاهل». 

(5) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والحاكم وأحمد وتقدّم» انظر: ص (۰)۲۲۲ 


هامش ۷. 


٤ 


إسرائيل من الأحداث التى تخالف ما جاءت”'؟ به الأنبياء وتصادمه لا بد 
أن تحدث في هذه الأمة؛ لأن النبي كيه أخبر به» وأكد حصوله باللام 
الموطئة نلقسم» وبالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل فرد 
فرد“ من سننهم وطرائقهم» وقال كيِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ال واحدة»”” وعلى زعم هذا 
الجاهل كل هؤلاء داخلون في شفاعته و ناجون بها . 

فنبرأ إلى الله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة» ومن قاتلهاء وقد 
نزه الله شرع نبيه وطهره عن هذه الحماقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


لیا لا لیا 


6 في (ع): لاجاء) . 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) آخرجه أبو داود (4295. 4۵۹۷ والترمذي (۰۲۹4۰ ۰۲۹4۱ وابن ماجه 


وس 4۹۲ نود ایر با باس س ړپ 
(۸ ۳۲ ۰۳۹۹۲ 4۳۹۹۲ وأحمد (۰۳۳۲/۲ ۲۰/۳ 


ETE 8 
AHO ¢ 


زاوف 


فصل 
قال المعترض : (وقد قال تعالی: « م أو لتب نایامن 
عبادنا 4 [فاطر/ ۳۲]. 
قال آبو العباس: ومن قال إنها عامة في الأمم کایات الواقع فقد 
أخطأء وساق حدیث"*: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم پذنبون 
فیستغفرون فیغفر الله لهم" . 
20071 فذلك لآنه سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم والأفضال / إن رک 


2 کرم لع 


وبع موه [النجم/ ۳۲ 


رو ر ص 


و ¥ وَسحَمَقٍ رسعت میوگ [الأعراف/١١٠!.‏ 

ومن رحمته الشفاعة لنبيّه ووصفه بالرأفة والرحمة. 

وقال: ل بالْمؤمييت رعو تسد 49 [التوبة/ ۱۲۸]. 

وقال تعالى عن نفسه: #وَبكانَ بالْمَؤْمنِينَ يما [الأحزاب/ 4۳]. 
)١(‏ ساقطة من (ق). 


(۷) أخرجه مسلم )۲۷٤۸(‏ من حديث أبي أيوب )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة» 


آحبد 0۲۸۹/۱۱ 
واحمد ۱۸ أ1ا 


و ابل : السلسلة الصححة للألا: (4۷۰), 
وانظر : السلسلة الصب دلباني 2 5 


1۳۹ 


ومع ذلك لا تزال علماء مته" ینکرون عليهم» ويجددون لها دينها 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون عليها من الباب الواسع 
ولا يخافون لومة لائم» ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل 
هذا الرجل وذووه» ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة 
وسلفها الصالح» وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى 
الکلب بصاحبه). 
والجواب أن یقال: وقوف المومن العارف بدین الله على هذه 
الضلالات والجهالات المركية فيه تنبيه له على نعمة الله علیه» وع“ 
على شکر نعمة الایمان والاسلام والفهم عن الله. 
قال تعالی : وَس یولع مد ون زا ڪيا 4 [البقر:/ ۰۲۲۹۹ 
قال بعض السلف: (من آعطي القران. ورأى أن أحداً فوقه» فما 
عرف نعمة الله عليه)ء» وهذه الآية9" فيها الدلالة لة والبرهان على بطلان 
ما أورده المعترض من أول كلمة آنکرها على شي شيخنا رحمه الله وذلك من 


وجوه. 
عر یه و كع te‏ ل لظ يه كرسي میس مر ل ب مح کی o‏ 
الوجه الاول: أن قوله تعالى: ۾ ثم | الكننب الذين اصطفيّنا من 
مد 
بادنا 4 [فاطر/ ۳۲]. 


واضافة التوریث إليه تعالی لهم دون غیرهم شاهد لقول الشيخ: (إنَّ 
الامة في مقام المدح والثناء التی جاءعت الاثار بمدحهم وتزكيتهم » وقیامهم 
( في (ق) و(م): «الأمة». 
(؟) في (ق) و(م) زيادة: «له). 
(۳) في (ق) و(م): «الایات». 


1۳۷ 


۱۷۸ 


بدین الله وشرعه هم أهل القرآن الذي آورثهم الله كتابه» یتلونه حق تلاوته؛ 
فیعملون بحکمه ویومنون بمتشابهه» ویحلّلون حلاله ويحرّمون حرامه). 
وهولاء جنس" ونوع آخر قد باینوا عبّاد القبور والجهمية والزنادقة؛ وأهل 
الأهواء والبدع المضلة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: (إِنَّا جاء إضافة توریث الکتاب إلى الله 
في الصنف المحمود في كتاب الله من أوليائه وعباده المؤمنين» فهو سياق في 
معرض الثناء بخلاف قوله : ل فخت من بوهم َلف ور يوأ الككب يدون عرش 


7  هب‎ 


هد آل4 [الاعراف/ 119].ء فإنه أسند الارث إليهم ولم ي زکهم) . 

وبهذا تعرف أن هذه الاية كقوله بي في الفرقة الناجية دون سائر 
الفرق: «هم من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»۳ ولا قائل 
بعصمة أصحاب رسول الله ييه من الذنوب» بل تقع فیهم ومنهم ومنهم 
ومنهم * فظهر أن الله آورث کتابه أهل التوحید والایمان والسنّة» وأما 
أهل الشرك وعبادة الصالحین؛ ومن عطل آسماءه وصفاته. /أو سبٌ 
أئمة الهدی وأعلام الدجی» ونسبهم إلى الأهواء(* وتجاري الکَلّب وغیر 
ذلك مما هو مسژول عنه ومحبوس» حتی یخرج منه هذا إن لقي الله 
مسلماء ولا فالأمر شدید والهول عظیم والله بصير بالعباد. 

الوجه الثاني: قوله: #أَصَطْفَيِمَا #» فان الاصطفاء هو الاختيار 


(۱) في (ق) و(م) زيادة: «آخر». 

(۷) في (ق) زيادة: « « ولو € الاية ». 

(۳) انظر: تخریج حدیث افتراق الفرق المتقدم في ص (۰)4۳9 هامش ۰۳ 
(4) ساقطة من (ق). 

(4) في (ق): «الهوى». 


TA 


والاجتباءء ولا قائل من الناس بأن كل مدع للايمان والاسلام يدخل في 
هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالإيمان بالله وتوحيده؛ وإثبات 
صفات کماله ومتابعة رسله ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن نئيّه 
عليه . 


ومعلوم: أن الزنادقة والجهمية والاتحادية والحلولية كلهم يدّعون 
آنهم من المصطفین ومن آتباع الرسل وکل هزلاء ما آورثهم ب کتابه 
ولا اصطفاهم» ومن زعم غير ذلك فهو شاهد زورء ولو یعطی الناس 
بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادّعی»۲. 

وقال تعالى : « واوا آن خُر الْجَنَدَ إلا من کان ودا أو نرا يلت 
میهف اا بتکم إن سکن شم صیفیک؟» الاية [البقرة/ ۰۲۱۱۱ 

فقد حکم تعالی في هذه الآية بحکم!۳" لا مطمع بعده لمبطل مشرك 
أن یکون من أهل الجنة وأهل الاصطفاء المستحقین للثواب . 

فان قوله : بل من سم وه و4" [البقرة/ ۱۱۲]. 

(يُخْرج كل مشرك یعدل بربه» ويسوي بینه وبين غيره في خالص حقّه» 
وقوله: « وَهْوَّعْيسِنٌ4 )”4 يخرج كل مبتدع لم يأت بما وجب من المتابعة» 
والسير على المنهاج المحمّدي في أصول الدین وفروعه » وهذان الصنفان 
لیسوا من أهل الاصطفای والنزاع فيهم» وفي قوله: من عباتا 4 


(۱) سبق تخریجه» انظر ص (9۰). 

(0) في (ق) و(م): «حکما». 

(۳) في (ق) زيادة: میسن زود دی ولا حرف علوم ولا شم وه 407 . 
(4) ما بين القوسین ساقط من (ق). 


ما يشهد لهذا فإن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين 
والأنبياء( 7ك ودعاهم مع الله؛ لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم 
العبادة» فهي إضافة تشریف» وهو الوجه الثالث. 

وأما قول أبي العباس: (إنها ليست بعامة في الأمم کاية الواقعة). 
فهذا يدل على أن من ذكر في هذه الآية لا یدخل فيهم الا من آمن 
بالله ورسله ۲۳ وآفرده بالعبادة بخلاف أهل الشرك والبدع المكمّرة» فإنهم 
هم المذكورون في الآية بعدهاء ففيه أنَّ هذه الأمة منهم من کفر 
بالله ورسله"" كالمذكورين في آخر هذه الآية» وكلام أبي العباس 
يدل عليه» إذ جعل الآيات هنا في هذه الأمة خاصة لا في غيرها من الأمم» 
كما في آية الواقعة. 

الوجه الرابع: أنه تعالى ذكر بعد هذا قسماً رابعاً لم يدخلوا في 


ر عو ل 


قوله :یت ار یی [فاطر/ ۰2۳۲ 


وذلك * قوله تعالی : « یت را هر ارجَهتر لا يق هم 
مو 4 38 رن و 


ص ع ساس عع صل ص ص مم 2 ۳9 
فیموئو! ول عقف عتم من عذایها لك ری کے کشر © 4 


[فاط ۲۳۹ 
إفاطر/ ١‏ ۲+ 


وسائط يدعوهم ويعبدهم» ويتوكل علیهم والنزاع بيننا وبين هذا 
(1) في (ق) و(م): «الأنبياء والصالحين». 
0) في (3): «ورسوله» في الموضعين. 


(فو6) في (ق): «ورسوله؛ في الموضعين. 
(4) في (ق) و(م): دوهوه. 
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المعترض إِنَّما هو في هذا الصنف. فَهُمْ بهذا القسم أليق» وإليه أقرب» 
فالآية حجّة لشيخنا رحمه الله» وليس فيها ما يتعلّق به هذا المعترض بوجه 
من الوجوه. / 

وأما قوله كَلهِ: «لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم یذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم»: فالخطاب فى هذا للمؤمنين الذين أفردوا الله بالعبادةء ولم ينّخذوا 
معه الهة آخری» وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور والغائبين 
وجعلهم أنداداً لله ربٌ العالمین» فهذا مشرك شركاً يَحَوْل بينه وبين المغفرة. 

قال تعالی : إن أله لا ينور آن بر بو ونر ما موق کت من َو في 
موضعین من کتابه [النساء/ ۰4۸ ۰۱۱ 

وقال تعالی : منبش با فد حم أله علد اجه مار کار وم 
یرت من آنمکار 47 [المائدة/ ۷۲]. 

إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي» بقي على جاهلیته لم يميز بين 
الذنوب» ولم يعرف معنى الأحاديث النبوية» ثم لو سلّمنا أن الذنوب في 
الحديث يدخل فيها الشرك والمکثرات لكان في قوله: «فیستغفرون فيغفر 
لهم» دليل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منهء وان الاستخفار إذا أطلق 
كان بمعنى التوبة التي تشتمل ۲۱ على الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. 

هذا هو الاستغفار المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله . 

وأما قوله تعالی : « رومیت کل َو [الأعراف/ .]٠١١‏ 

فقد آخبر تعالى بانه سيكتبها: « َو رس الکو رال 


(۱) في (المطبوعة): اتشمل». 


en 
حم‎ 


مس وام مهاوه 


هم ابا وود © یوت الول ال الأب [الاعراف/ ۱۵۷]. 

وأما وصف الرسول بي بالرحمة: فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه 
بعد موته 4ة وخرج عن سبيل المؤمنين» وقد تقدّم أنه يقول لمن يذاد عن 
الحوض من آصحابه إذا قيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول: 
(سحقاً سحقاً) , 


وأما قول المعترض: (ومع ذلك لا تزال علماء أمته ینکرون 
ویجددون) . فنعم ؛ ولکن لا يزال المنافقون والملحدون يعادونهم 
ویردون(۲۳ ما جاؤوا به من الدین» ویقولون: هو ظاهر لا یحتاج لتجدید» 
ویلقبونهم بالألقاب الشنیعة وینسبون إليهم تکفیر الأمة الوسط إذا آنکروا 
على عبّاد القبور والمشرکین» فتعساً لمن هذا" حرفته» وهذه صفته . 


وأما قوله: (ویدخلون علیها من الباب الواسم). 


فان كان مراده آنهم یوسعون لمن دعا الصالحین وأشرك بالاموات 
والغائبین(*) 
وحکموا بأنه من الشرك الاکبر ونهوا عن وسائله وذرائعه» عملا بقول 
نيهم كله ونصحاً للأمة» ونهوا عما دون ذلك من شرك الالفاظ والأقوال» 
[:14] كقول*2: «ما شاء الله وشئت»» وكقول القائل / «والله وحياتك؛ ولولا 


5 فقد کذب وافتری» وبهت علماء الامت بل شدّدوا فى ذلك 


() سبق تخریجه انظر ص (۳۵۲). 
0) في (ق): «ویرون». 

9) في (ق): «هلذه». 

(4) في (المطبوعة): «والغالبین». 
() في (ق): «کقوله». 


4 


البط في الدار لأتانا اللصوص»» ولم يرخصوا في ذلك ولم يوسعوا فیه. 
فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين الله وبين عباده في خالص حقه؟ 
وبهذا تعرف ما تقدّم مرارا من أن هذا المعترض فيه مشابهة برجال الجاهلية 
الأولى في عدم معرفة دين الأنبياء» وعدم قبوله وإيثاره على ما سواه. 

وأمّا قوله: (ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل هذا 
الرجل وذووه). 

فقد عرفت أنه جعل الباب النبوي المحمدي في تكفير من أشرك 
باللهء وسوى بينه وبين خلقه باباً ضيّقاًء ونسب فاعله إلى الابتداع 
والخروج والهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الکلب؛ ولعمر الله 
إن الحكم بهذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات» وموجبات الردّة لمن 
عرف أن الرسول جاء به» وأن القرآن حكم على أهله بالشرك والكفر. 

وأمَا الأعمى الذي لا يدري قول الرسول» ولا يعرف أحكام 
السزيل» ولم يبلغه عن الله ورسوله تكفير من عصى الرسل» ودعا 
الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله» فأهل العلم لهم في مثله كلام 
ليس هذا محله. 


تالا لا 


ودف 


فصل 


قال المعترض: (ولهذا قال الإمام أحمد: صم عن النبي یو من 
خمسة أوجه أنه قال: «الخوارج كلاب النار»(۲ فالحاصل أنه لا يكذّب 
بحال الروح إل من قلبه مجروح دون أنه يه في قبره حي وجسده طري 
أعلى"“ من حياة الشهداء يسمع المخاطب» وصح عن سعيد بن المسيب 
أنه يسمع أيام فتنة الحرة الأذان والاقامة من قبره بيا » وليس موسى 
بأعلى رتبةً منه عليهما الصلاة والسلام» وقد مر“ أنه يصلي في قبره؛ 
وذكر ابن القيم من أحوال الروح في كتاب «الروح الكبير؛ ما لا يمكن أن 
يتكلّم به مع هؤلاء الجهلة الغوغاء؛ وأنها قد تهزم الجيوش). 

ثم ذكر حديث: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام»* وحديث: «تعرض علي أعمالكم فما ریت من خير حمدت 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۷۳ وأحمد (۰)۳۰۵/4 والطبراني في الكبير (۸/ ١٠۲۷ء‏ 
ح 4015 وفي المعجم الصغير .)۱١١۸(‏ 

(0) في (ق) و(المطبوعة): «أغلى»» بالغين المعجمة. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)۱۳۲/۵ واللالكائي في كرامات الأولياء 
ص (4۱۸) كلاهما من طريق عبد الحميد بن سليمان» وذكرها الذهبي في السير 
(۰)۲۲۸/۶ وقال: «عبد الحميد بن سليمان ضعيف) . 

(©) في النسخ الأربع: ١مرّة»؛‏ ولم أستوضحه. 

(©) آخرجه النسائي (۰)8۳/۳ والدارمي (۰)۳۱۷/۲ والحاكم (۰)4۲۱/۲ وقال: = 
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الله تعالى عليه وما رأيت من شر استغفرت لکم»() وساق حدیث: (إنَّ 
أعمالكم تعرض على عشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا وان 
كان غير ذلك قالوا(۴۳: الل لا تمتهم حتى تهدیهم" كما هدیتنا۹؟. 

قال المعترض : (وإن كان سفيان قد دلس فيه» فهو ثقة عدل). 

يشير إلى أن سفيان حدث عمن سمع أنس بن مالك . 

والجواب: أما ما جاء في الخوارج عن رسول الله يك فهو حق 
لا ريب فيه» والخوارج لا يعرفهم هذا وأمثاله / من الضَّلاّل» فإنهم قوم [۱۸۱] 
خرجوا على أصحاب رس ل الله يي وكشروهم» وفسّقوهم بتحكيم 
الحکمین» ووضع الهدنة بين المسلمین في قتالهم» فکروهم بأمور ظنوها 
ذنوباً وسیثات متأوّلین قوله تعالی: ین الک ر ی 4 [الأنعام/ 9۷ 


ویوسف ۰ و 1۷ ]. 


وقوله تعالى : بء ن آل شوه أل عدم ین الشركة (© 4 

ژالتوبة/ ۱]. 

= صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن 

(۰)۲۳۹۳ والبغوي في شرح السنّة (0۸۷). 

(۱) آخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الحارث (۸۸4/۲)) وفي سنده 
جسر بن فرقد وهو ضعیف عندهم» وانظر: «میزان الاعتدال» (۱۷4/۷). 

0) في (ع): «قال*. 

(۳) في (ق) و(م): «تأتیهم». 

(4) آخرجه آحمد في المسند (۱۵/۳) من حديث آنس بن مالك؛ وأخرجه 
الطيالسي (۱۷۹8) من حدیث جابر بن عبد الله» وضعّفه الالباني في الضعيفة 
(851)؛ وذکره الهيثمي في المجمم (۳۲۸/۲). 


ff 


قالوا: فلا حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة» وقصتهم معروفة) وقد 
قاتلهم أمير المومنین ۲ وقتلهم » وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة 
في خلافة بني أمية فقاتلهم ابن الزبير» وقاتلهم الحجاج وقاتلهم المهلب بن 
أبي صفرة» فهؤلاء كمّروا أهل الإيمان والإسلام بأمور ظَيُوها ذنوباً وسيّئاتٍ . 


وأما أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل: فهم يفرقون بين الذنوب 
وغيرهاء ويفضّلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب ارگ 
وما يوجب الفسوق فقط» وما لا يوجبه من الصغائر المکفرة؟ باجتناب 
الكبائر» فهم على صراط مستقيم» ومنهج مستبین؛ یات مون بكتاب الله » 
ويقتدون برسول الله» ويعتصمون بحبل الله» قد فصّلوا وبوا الذنوب 
المكمّرة لأصحابهاء وقرروها بأدلتها في كتب الحدیث؛ كالصحيحين 
والسنن الأربع والمسانيد؟ الثمانية» والمعاجم» ونحوها من دواوين 
الإسلام التي يرجع إليها في سائر الأحكام» ولذلك عقد أهل المذاهب 
المتبوعين أبواباً مستقلة؟ في حكم الردّة» وذكروا ما يكفر به المسلم من 
الأقوال والأفعال» وكلهم قرّر"©: أن الشرك الأكبر يوجب الردّة كما 
يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله» وذكروا (أنَ من كفر بحرف 
من القرآن» أو فرع مجمع عليه أنه مرتد» ويخرج عن الإسلام بذلك» 


0( في (المطبوعة) زيادة: «عليّ) . 

(۳) في (ق) و(م): «يوجب الكفر والردّة». 
(۳) في (ق): «المكفرات». 

(4) في جميع النسخ عدا (ق): «المساند». 
(6) في (ح): «مشتملةا. 

9) في (ق): «قرروا». 
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وذکروا)) أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر" وغيره بالتصنیف. فان كان 
هؤلاء كلهم خوارج» فليس في الأمة الا خارجي مبتدع» وإمامهم ورئيسهم 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه الذي كمّر وقاتل مانع الزكاةء وان لم يكن 
هؤلاء من الخوارج وأهل البدع؛ فالشيخ رحمه الله واحد من الجملة وفرد 
من آحاد العلمای ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل» 
والمسألة التي فيها التزاع و هي“ دعاء الأموات والغائبين للشفاعة 
أو غيرها من المطالب ‏ مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة» وقد 
حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائطء 
يدعوهم ويسألهم ويتوكل علیهم» بل حكى في ره على النصارى: أنَّ 
النبوّات اتّفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين» وقرّر أن هذا من 
العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها آحد سواه. 

إذا عرفت هذا: فالمعترض وأمثاله صالوا / على أتباع الرسل قديماً [185] 
وحديفاً بأنهم خوارج» وأن هذا دين الخوارج» وقالت تريش قبلهم 
لرسول الله ب إنه صابىء. والصابىء قريب من معنى المعتزلي 
والخارجي؛ قال ابن القيّم رحمه الله في نونیته!**: 
ومن العجائب أنهم قالوا لمن قسد دان بالأثار والقسران 
آنتم بذامشل الخوارج أنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعانی(* 


(۱) ما بين القوسين سقط من (المطبوعة). 

(۲) في (المطبوعة) زيادة: «الهيثمي». 

(۳) في (ق): «وهو». 

(6) «نونية ابن القیم» ص (۱۰۳). 

(0) في (ق) و(م): «لبیان»؛ وفي (ح): «لمعاني لبیان». 


44¥ 


فثبت أن هذا الداء() قديم» صد به إبليس الرجيم أمماً لم يفرّقوا بين 
ما كفرت به الرسل وأتباعهم» وما كمّرت به الخوارج وأشياعهم» فكم 
هلك في هذا من جاهل » وكم زاغ به من زائغ . 


ثم يقال لهذا" : إذا ثبت أن الخوارج كلاب أهل النار؛ لأنهم كمّروا 
أهل الاسلام بالذنوب ‏ على زعمهم - فكيف ترى بمن”" كمّر أئمة الدين 
وعلماء الأمة وورثة الرسول بمتابعته» وتجريد التوحيد» والبراءة من 
الشرك وأهله؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار: من كقر 
بالذنوب والسيّئات» أو من کفر بمحض الإيمان والحسنات؟ الله آکبر. 
ما أضل هذا الرجل*؟ عن سواء السبيل. 

وأما قوله : (فالحاصل أنه يكذّب بحال الروح الا من قلبه مجروح). 


فيقال: هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف» وعلم يوجب 
دعاءها بعد مفارقة أجسادهاء والاستغاثة بهاء وهذا القول حكاه شيخ 
الاسلام عن الصابئة» وقرّره غير واحد في دعاء الأنفس المفارقة أنفس 
الأنبياء والصالحين والملاتکة؟. 


واستدل الغبي على هله الدعوى الصائئية بانه بي في قبره حي .2 


)١(‏ في (ق): «الدعاء. 

() في (المطبوعة) زيادة: «الغبي الضال». 
(۲ في (ق): «ممن». 

(0) في (ق): «الرسل». 

() ساقطة من (ق). 

(5) في (ق) و(م): «والملائكة والصالحین". 
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وجسده طري - بأبي هو وأمي - ولم يفقه هذا المعترض(١"‏ معنى حياة 
الأنبياء والشهداء ولم يدر حقیقتها مع أن الاشارة الیها صريحة في 
کتاب الله! وفي سنة رسول اله" والرجل حاطب ليل لا علم له بما يورده 
من التقول» ولا دراية له بشيء من المعقول» ولیست حياة الأنبیاء 
والشهداء كما يظنه هؤلاء وأسلافهم من الصابئة» من أنهم" لهم عل 
بحال من دعاهم وقدرة على إجابته» وتصرف في العالم» وجولات(“ في 
الملكوت» ويكفي المؤمن في بيان حياتهم والإشارة إلى حقيقتها. 

قوله تعالی۲: « ولا َس الین یلا ن سیل الله مت بل لجآ ند 
نَيْهُمْ رود )€ [ال عمران/ 159]. 


وقوله ية فيما صم عنه: «آرواح الشهداء في حواصل طبر خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت»( ويكفي في إبطال قول الصابعة وورثتهم 
قوله تعالى عن | المسيح: « وَكُنثُ عنم هیا ما دمت يوج ما تق فى کنت أت 
ریب عم وت عَلَ کي کی رقهید 46 [الماندة/ ۱۱۷]. 

فان في هذه الاية ما يدل على أنه عليه السلام لا علم له بما صدر 


(۱) في (المطبوعة): «الأعمى». 

0) في (م): «وستَةٌ رسوله». 

(۳) في (ح) و(المطبوعة): «آن». 

)4( في (المطبوعة) : («علماا. 

(0) في (المطبوعة): «وجولانا . 

(5) «قوله تعالى» ساقطة من (ق) و(م). 

(۷) أخرجه مسلم (۰۱۸۷۸ أبو داود (۰)۲۵۲۰ والترمذي (۰)۳۰۱۱ وابن ماجه 


11٩ 


وجرى منهم بعد وفاته» وأنه نما يشهد بما کان منهم مدة حياته وبقائه 
[۳] فیهم ۰ ولا یعلم /سواه(۱؟ ولا يشهد بغیره » وعن ابن عباس مرفوعا: 

«تحشرون یوم م القيامة حفاة عراة غرلا»» ثم قرا : « كما کہا یدنا ول ان 
ی رکا 4 ک6 کیلک ©4 4۵ نید ۹۰ 


وأوّل من عر إبراهيم » ويؤخذ برجال من أصحابي ذات 
الشمال؛ فأقول: «أصحابي». فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم؛ فأقول كما قال العبد الصالح: 3 وکنت عم ce‏ هیام دنت نوم 


اعم ا e:‏ 


لا ون کرت ارت ألة مرت 


فما تو کت نت الرقیب عم وت عل کر لک و هید( إن تعذ 
نب کت نیم 4 سا ۱۱۷ ۳0 

فإذا كانت هذه آحوال أكابر“ الرسل وسادات الأنبیاء لا شهادة لهم 
ولا عل" بأممهم إل مدّة دوامهم فيهمء وحياتهم بين أظهرهمء 'فكيف 
يقال: بأن الروح تعلم علماً مطلقاً بحال من دعاهاء فتسأل أو تذعی؟ 
ما أقبح الكذب على الله وعلى رسله. 

وكذلك قوله تعالى له محمد كل: © ثُلْ ی لا أَمَيِكُ لک سر و 
رد > [الجن/ ۲۱]. 


)۱( في (ق) : (سواها» . 

() في (ق) زیادة: «قوله تعالی». 

(۳) في (ق) و(م) زیادة: "يوم القيامة». 

(8) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم» وتقدّم تخریجه انظر: 
ص (۳۵۲): هامش ۲ 

(ه) ساقطة من (م). 


) في (م) زيادة: قلهم». 


fo: 


وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ال من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به" أو ولد صالح يدعو له" وقوله يَكَ: انسمة 
المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة» 

وأما حباته في قبره: فنعم يا“ ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه 
الحياة والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية . 

وأا سماع النداء بالأذان والإقامة من القبر الشريف: فالأمر أجل من 
ذلك وأرفع» وقد سمعت القراءة من كثير من الأموات من سائر المؤمنين 
فكيف بسيّد المرسلين؟. 

وأا صلاة موسى في قبره: فان صح الحديث بهاء فليس 
فيهاحجة» ولا دليل على أنَّ أحداً منهم يقصد للدعاء والشفاعة» 
والحديث فيه مقال؛ ولذلك قال صاحب”“ «الكافية الشافية في الانتصار 


قة الناجیة»: 
في النفس منه حسيلة: هل قاله؟ 2 والحق ما قد قال ذو الفرقان 


وأما ما ذکر أبن القيّم رحمه الله في کتاب «الروح» : فليس فيه أن الأروا 
در ابن الفیم في كتاب 7الروح؟ . فليس في 2 
تفعل» وتهزم الجیوش» أو تنص على الأعداءء كما زعمه هذا الضال 


)١(‏ في (ق) و(م) زیادة: امن بعده*. 

(۲) تقدّم تخریجه» انظر: ص (4۰۱)» هامش ۲. 

(۲) تقدّم تخریجه» انظر: ص (۰)۳۲۷ هامش 4 . 

(0) © ساقط من (ق) و(م) و(المطبوعة). 

() في (ق): «أصحاب»»؛ وفي (م) و(المطبوعة): «ابن القيم في». 


HIRÎ 1‏ حم ام 
١‏ ساقطه من زق1 وم 


15۱ 


[1۸4] 


الذي مبنی) دينه ورده على المسبّة والسفاهة"» ونسبة المؤمنين إلى 
أنهم جهلة غوغاء» فليوجدنا حرفاً يشهد لقوله عن" ابن القيم أو غيره» 
بل في كتاب «الروح» من ذكر أحوال الأرواح» وتقسيمهاء واشتغالها بما 
هي بصدده» وحبس بعضها وانقطاع / أعمالهاء وغير ذلك من صفاتها 
ما يشهد بأنها مقهورة مربوبة مدبرة؛ لا تزيد في حسناتها ولا تتقص من 
سياتها إلى يوم النشورء خلافاً لما زعمه الكاذب الظالم الفجور. 

وأمًا حديث : «إنَّ لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»۹ 
فهذا الحديث حجة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب» 
ولا يملك لأحد ضرًا ولا نفعاً. 


ووجه الدليل: رن السلام يرقع إليه ويبلغ إيّاه؛ِ ولم يرد أنه يعلم 
أو يسمع من بُعد من المصلين والمسّلمين علیه وإذا كان الحال هكذا فما 
ظنك بالداعين والطالبين؟ 

وكذلك عرض الأعمال عليه: يقال فيه ما قيل فى هذاء وكذلك 
عرضها على العشائر والأقارب لا یدل على أنَّ الميت يدعى ويقصدء 
ويطلب منه الاستغفار» فان هذا من دين المشركين. 

وهذه الأحاديث لا تدل علی جواز دعاء الأموات والغائبين» 
ولا على عموم العلم بحال الداعين» ولا على حصول الاستغفار في كل 
(۱) في (ق): «بنی». 
(5) في (ق) و(م): «السفاهة والمسبّة». 
(۳) في (ق): «لقول». 


(4) تقدّم تخریجه؛ انظر: ص »)٤٤٤(‏ هامش 5. 


و32 


وقت وحين» فإن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع 4يا . 

وأما قوله: (وإن كان سفيان قد دلّس فهو ثقة عدل). 

فيقال له: البحث في هذا ليس من شأنك» ولا من حرفتك» 
ولا تحسن الخوض في هذه المباحث» وسفيان أجل من أن يزكيه أمثالك 
من الضالين» والعلّة ليس ما زعمته وقزرته(۲. 


لالانا 


فصل 


ثم ذكر المعترض بعد هذه الأحاديث التي مرت من الفحش 
والکذب) والوقاحة ما يتحاشى العاقل عن ذكره وحکایته. وليس من 
الحجة في شيء حتى يحكى ويرد اما هو سباب لا يصدر من ذوي 
الألباب» وهكذا" حال الجاهل والسفیه إذا أفلس» ضاق عطنه. 
فاستراح إلى المسبة والفحش والبذاءة» وقال أبو حيان فيما كتبه في الرد 
ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما أو آورده المضايقاً 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة 2 بتكثير ألفاظ تسمی‌الشقاشقا 
ثم ذكر كلاماً طويلاً في مسبّة بلد الشيخ وموضعه» وأنه بلد مسيلمة 
ونجدة الحروري والقرمطي والأخیضر*؟ وابن عصفور؛ وهذا حاصل علم 
ثور المدار ابن منصورء أي بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها من 
(۱) في (ق): «الكذب والفحش». 
649 في (ق) و(م) و(ح): «القحة؛. 
۳ في (ق) و(م): اوهذا». 
(5) في (ق) و(م): «الأخیضر» بالضاد المعجمة. 
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المکفرات" والشرك؛ وعباد:۳؟ النيران» أو الأوثان» أو البدع المضلّف 
ما هو من جنس ما حصل باليمامة أو آفحش. 


ثم کون نجدة الخارجي والقرمطي من هذه البلاد کلام كذب وزور؛ 
على عادته» فان نجدة ابتلی ببدعته / ومروقه بالعراق» وبها استقرٌ وهي 
وطنه» وأيضاً فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس . 


والقرمطي بلاده القطيف والخط› وليس من حدود اليمامة» بل 
ولا من حدود نجد» ثم لو فرض أنه من نجد ومن اليمامة ومن بلدة 
الشيخ» أي ضرر في ذلك؟ وهل عاب الله ورسوله أحداً من المسلمین 
أو غیرهم پیلده وطنه وکونه فارسيّاء أو زنجيًاء أو مصریّا» من بلاد 
فرعون» ومحل کفره وسلطنته؟ وعکرمة بن أبي جهل من آفاضل 
الصحابة» وأبوه فرعون هذه الامة. 


ومن العجب أن يقول في المؤمنين: (فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثاً)؛ وهو كما ترى من أكثف الناس حجاباً» وأغلظهم ذهناًء 
يعيب من زگاهم الله ورسوله بالإيمان به» ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر فيها 
بالله وعبد معه”” غيره» وهو يعلم أن بلاد الخليل إبراهيم حران دار 
الصابئة المشركين عُبّاد النجوم» ودار يوسف دار فرعون الكافر اللعين» 
وسكنها موسى بعده وأكابر بني إسرائيل» وكذلك مكة المشرّفة» سكنها 
المشركون وعلقوا الأصنام على الكعبة المشرفة» وأخرجوا نبيهم وقاتلوه 


(۱) في (ق) و(م): «الکفر». 


fos 


[1401 


A 


المرة بعد المرة أفيستحيل مؤمن» أو عاقل أو جاهل أن یلمز") أحد من 
المهاجرينء أو من مسلمة الفتح» أو من" بعدهم من المؤمنين بما سلف 
في مكة من الشرك بالله ربٌ العالمين؟ فاحكم أيها السامع المنصف بيننا 
وبين هذا الرجل الذي يتأوّل فينا قوله تعالی: « مال حول الْقَوَرِ لا یدود 
يمهود حًا 409 [النساء/ ۷۸]. 


وقد رفعت إليك الخصومة وجاء کل بحجّتهء عسى أن يوفق ليا“ 
صاحب سل وصاحب صناعة يحكم بالحق» ويفصل النزاع فقد طال 
اعتراض هؤلاء الجهلة وتمادوا في غیهم وضلالهم» فالله المستعان . 


ثم قال: (ومن ذلك الذي نحن بصدده حدیث الأعمى الذي صکحه 
الترمذدي وغیره من حدیث عثمان بن حنیف (رضي الله عنه الذي علمه 
النبي کل إياه. وفيه النداء بغيبتهء ففتح الله له عينيه» فجاء إليه كأن لم 
يكن به بأس. وعلمه عثمان بن حنیف)٩)‏ رجلاً في خلافة عشمان» وكانت 
له حاجة فتيسّرت حاجته» فالكل من عند الله تعالى في الحقيقةء وهو َل 
سبب يكرمه الله / بذلك» فما ذنب صاحب البردة رحمه الله في قوله: 
يا أكرم الخلق؟ (أليس هو بأكرم الخلق) على الله؟ . 


ثم قال: (وروى الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله 


)١(‏ ساقطة من (ق). 
(0) ساقطة من (ح). 
) في (ق): «لها». 
(4) ما بين القوسين ساقط من (ق). 
(©) ما بين القوسين ساقط من (ق). 


كه 


عنم( قال: قال" رسول الله يله: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربٌ 
أسألك بحق محمد لما غفرت لي» قال الله تعالى: يا آدم» وكيف عرفت 

محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا ربٌ لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك 
رفعت رأسي» فإذا على قوائم العرش مكتوب لا إلنه إلا الله محمد 
رسول اللهء فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إل أحب الخلق إليك» وقال 
الله: صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إليّء إن سألتني بحقه فقد" غفرت 
لك » ولولا محمد ما خلقتك» © » ورواه الطبراني وزاد: «وهو آخر الأنبياء 

ذریتا )۹ ». قال: ومن ذلك قوله تعالی: نا له ی فساو بوه 
كيذ [النساء/ 1]. على قراءة الجرء وقد صح عن عبد الله بن جعفر 
رفي ی 

خذ يكرّر ما تقدّم من حديث السوال*؟ بح السائلين» وحديث 

الغار» ۷ ذات ابي ل أعالى من العمل الصالحء وقد أعطاه الله 
الشفاعات» وهو حي في قبره یا وآن سعیداً سمح الاذان والاقامة یام 
الحرة من القبر الشريف» وأنه یستغفر لأمته . 

وکل هذا قد تكرّر؛ ولکنه آفلس وعاد إلى تقلیب ما في المکتل» کل 


هذا أجبنا عنه بحمد الله . 


)۱ «بن الخطاب رضي الله عنه» ساقطة من (م) و(ح) و(المطبوعة). 

(؟) «وروی الحاكم. . .2 إلى هنا ساقطة من (ح). 

(۳) ساقطة من (ق) و(ح) و(المطبوعة). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۱6/۹ والحاكم في المستدرك (؟/ ۰65۱9 
وذكره الذهبي ف فی الميزان (۳/ ۳۹۹) وحكم ببطلان سنده. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۹۷۸). 

0 في (المطبوعة) : #الرسول*. 


1۰۷ 


ثم قال: (فأين هذا من عبادة غير الله تعالى من دونه جل وعلاء 
والذي في الاية الكريمة التي استدلٌ بها هذا الرجل على تكفير هذه الامة؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم؛ إذ هو من القول على الله بلا علم» وليس 
ما ذکرنا استدلالاً منا على ذلك لا آثباتاً ولا نفياًء فذلك أمر آخرء وإلّما 
هو نفي لتکفیر هذا الرجل للأمة وعلماتها بذلك بغیر علم ولا هدی 
ولا کتاب منیر» فلا بکتاب ربه في ذلك اهتدی» ولا بسنّة رسول الله يكل 
افتدی» ولا بقول من بقوله الرضی والشفاء من العلمای لا بصحابي 
مضی(؟۰ ولا بتابعي قفی" ۳ ولا عمّن في قوله الشفاء من العلماء أهل 
المعرفة بالاقتداء» ونحن بحمد الله ندين بأنه واحد أحد» فرد صمدء 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ليس کمثله شيء» وهو السمیع 
البصیر . . لا رب لنا سوام ولا نعبد إلا اه» حي قيُوم؛ وهو على كل شيء 
قدير» بيده ملکوت کل شيء»ء والیه برجم الأمر كلهء له الخلق والأمرء 
ولکن لا نحکم آنفسنا على الله تعالی ورسوله» وما" فعله السلف أو ردّوه 
لا یکون كفراً جائزاً أو غير جائز عند بعضهم» بل ولا فسقاً). 
[WY]‏ / والجواب أن بقال: قد تقدّم الکلام على حدیث الاعمی» وتقدّم 
تنبيه هذا المعترض على الفرق بين الأسباب» وأن منها ما شرع ومنها ما لم 
يشرع» هذا على تسليم کون سؤاله اة سیب يشفع لمن دعاه. 
وقوله: (فما ذنب صاحب البردة) قد تقد الكلام في ذنبه» وبيان 


( ساقطة من (ق). 
6۵ في (ح): تفي 2 . 
0 في (ق): «ولا». 


ك2 في (ق) و(م) و(ح): سیب مه ۶ وهو خطاً. 


الوجه في ذلك وإن لم يفقه هذا المعترض» وليس النزاع في كونه بل أكرم 
الخلق» وإِنّما هو في دعاء غير الله والاستغاثة يسواه. 

وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب» بتوشل آدم بق 
محمد: فهو حديث موضوع» مکذوب. باتفاق أهل العلم بالحديث» كما 
جزم به شيخ الاسلام في كتاب الاستغاثة في الردٌ على ابن البکري*۳» وأهل 
العلم يفرقون بين ما رواه الطبراني» وما رواه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم 
وأحمد وأصحاب الستن الأربعة وموطأ مالك» ومارواه غيرهم من آهل 
المسانيد» لا سيّما الطبراني وأمثاله من المکثرین؛ فلا یحتج بحديثهم» وما 
انفردوا به لا بعد النظر في سنده» وكلام أهل الجرح والتعديل» ومجرّد 
العزو لا تقوم به حجة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات. 

وقد أنكر الحفاظ الحكاية”" التي تنسب إلى مالك مع الخليفة 
المنصور التي ذكر فيها: «كيف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
آبائك» وجزموا بأن الحكاية موضوعة» وأن مالكاً لم يقل هذا. 

وقد تكلم عليه الحفاظ : ابن عبد الهادي(*۲ وغیره بکلام بیع » 
وذكر: (أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن 
أنس رحمه الله: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدّثك عن أبيه 
عن وح. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: سأل رجل 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أحدثك آبوك عن أبيه عن جده: أن سفينة 
)١(‏ في (ح): «بجاه». 
(۲) انظر: «الرد على البكري! (۰)8۰۰/۲ و «منهاج السنة» (۱۳۱/۷). 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
(4) انظر: «الصارم المنکی» ص .)8٩(‏ 


5۹ 


نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال : نعم» قال ابن خزيمة: عبد الرحمن 
ابن زید""؟ ليس ممن يحتج أهل العلم”" بحديثه . وقال الحاكم : روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه » وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : حدّث عن أبيه» لا شيء) . 

وأمّا سؤال عبد الله بحق جعفر: فليس فيه دلالة على محل النزاع 
وليس (منه في شيء» فإن السؤال للحقوق الشابتة حض وحث على 
التزامها» وليس)" من سؤال غير الله ودعائه» فكما أن للسائلين على الله 
حًا“ يسأل به كذلك للرحم حق على الأقارب يسألون به» وأين هذا من 
قول الناظم في بردته: (ما لي من ألوذ به سواك) وما بعده. 

وأما قوله : (فأين هذا من عبادة غير الله) . 

فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده» والتوسل 
بالأعمال الصالحة. حتى يقال: (أين هذا من عبادة غير الله؟)» وإنما 
النزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين» ومن استبعد كونه 
عبادة لغير الله وأنكر ذلك فهو من أجهل الخلق بمسمى العبادة. 


00 5 5 م e‏ سس 
وقال تعالی: < وا فآ متحت لدا ESS‏ 


ادق سرس الخ م هه 


و حديث النعمان» 5 «الدعاء هو العبادة)220, وحديث 


() ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) ساقطة من (م). 

۲ ما بين القوسين ساقط من (ق). 
(8) في (ق): «حق». 


(4) تقدّم ته 


«الدعاء مخ العبادة» والمعتر ض مخاقل ٠‏ متلاعب بدين الله» 
وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه / وتة 2 تقتضيه حكمة الرب في مجازاة أمثاله . ۱۸۸ 


وأما قوله(۲۳: (وليس ما ذكرنا استدلالاً منا على ذلك لا إثباتاً ولا 
نفياً) . 


فهذا كذب يناقض ما قبله» فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرّره؛ 
وساق ما يزعم أنه يشهد لهء وأن الطلب من الأموات والغائبین بقصد 
الشفاعة (جائز واردء ونفى ما استدلٌ عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات 
الشفاعة)”*© أو غیرها"؛ وزعم: (أن من قال: هذا من الشرك. فقد كمّر 
الأمة التي هي خير أمّة أرجت للناس» القائمين بدين الک وأكثر من هذا 
النوع وأسهب فيهء كما م . وهنا يقول: (ليس ما ذكرنا استدلالاً منا 
على ذلك» لا إثباتاً ولا نفيا). فالرجل لا يعقل ما يتكلّم به» وشيخنا لم 
يكمّر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة؛ وإِلّما تكلّم نیما دلَّ عليه كلامه 
واقتضاه نظمه وخطابه» وعلماء الأمة ليسوا؟ من هذا الضرب الغالين في 
الأنبياء والصالحين» وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء» ولا مسمى 


.” تقدّم تخريجهء انظر: ص (۰)۳۱۳ هامش‎ )١( 
في (ق): «مخامل».‎ )0 

(۳) في (م): «وأمًا لهداء وهو سهو. 

(4) «لا» ساقطة من (م). 

(۵) ما بين القوسين ساقط من (ق) و(م). 

(5) في (ق) و(م) زيادة: «وما». 

(۷) في (ق): «تری». 

(8) في (ق): «لیس». 


1۹ 


]۱۸۹[ 


الأمة» ولا مسمی التوحيد» ولا مسمی الشرك ولا التوشّل» فهر“ آجهل 
الخلق بحدود ما أنزل الله على رسوله وهو أحق الناس بما رمی به شیخنا 
من ترك الاهتداء والاقتداء» وعدم القول بما ذهب إليه أهل الرضی. 

وأا قوله: (ونحن بحمد الله ندين بأن الله واحد أحد لا رب لنا سواه 
ولا نعبد لا ا). 

فيقال: الخصومة منذ سنين بيئنا وبینك۲ فيما دلّت عليه هذه 
الكلمة» والنزاع في عبادة الله وحده لا شريك له . نحن نقول: دعاء الأنبياء 
والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين» 
ونستدل على قولنا بما في كتاب الله من تحريم دعاء غيره وعبادة سواه» 
وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبويّة وأقوال السلف» وأهل التأويل» كما استدلٌ بذلك سلفنا الصالح من 
علماء الأمّة» وأئمة الدين وأكابر المحدثين والمجتهدين» وأنت أيُّها الرجل 
تزعم أن هذا جائز أو مستحب» وتستدل يما مر من أدلتك التي يعرف من 
نظر فيها أنك عن العلم والإصابة بمعزل» وأنك لم تتصور حقيقة الإسلام» 
وما جاءت به الرسل "۳ الکرام. 

وأا قوله: (ولکن* لا نُحَكم أنفسنا على الله ورسوله). 

فقد كذب في هذا؛ بل حَكّم نفسه ورجع إليهاء وقاد النصوص إلى 
رأيه / الضال وقوله الفاسد. 


)١(‏ في (م) زيادة: «من». 

(0) في (ق) و(م): «بیننا وبينك منذ سنين». 
(۳) ساقطة من (ق). 

22 ساقطة من (ق)؛ وفي (م): (ونحن». 


4۲ 


وقوله”"2: (وما فعله السلف لا يكون كفراً جائزاً أو غير جائز عند 
بعضهم» بل ولا فقا" ). 

فهذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول» فأي شيء فعله السلف 
أو رأوه جائزاً کر به شيخنا؟ وما معنى هذه الكلمة؟ وهذا الاسم عند 
الإطلاق؟ أهو للجميع والجملت أو لفرد منها؟ وأظنه يشير إلى أن سؤال 
الله بجاه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلف. فأطلق اسم السلف على فرد 
منهم» وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة؛ وأن الذي يشير إليه هذا" ما 
فعله أحد قط؛ وفي قوله: (أو غير جائز عند بعضهم)» يريد أنه لا یذم 
وان لم يجزه بعضهم» ومنع منه» وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها: 
رد مسائل النزاع إلى الكتاب والستّة» والحكم بموجب ذلك» ولا يقال: 
(إنَّ ما فعله السلف ولو غير جائزء ليس بكفر ولا فسق)» فان هذا بكلام 
الغوغاء آشبه منه بکلام العقلاء؛ وقدامة بن مظعون وأصحابه رضي الله 
عنهم أنكر علیهم آصحاب رسول الله وله وجزموا بأن استحلال الخمر 
بعد قیام الحجة على مستحله کفر» ووافقهم على ذلك قدامة بن مظعون 
وأصحابه» وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي الله عنهم» وهم من آکابر 
السلف؛ فکیف يقال: وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا؟ 
والمراد احاد السلف. 

۷ ۷ 

(۱) في (م) زیادة: «وأما». 


6 في (م): «فاسقا» . 
(۲) ساقطة من (م). 


فصل 


قال المعترض : (فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن 


آبي صالح عن مالك الداري رضي الله عنه المعروف بخازن عمر . قال رضي الله 
عنه : «أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب» فجاء رجل [إلى قبر 
النبي کل قال : يا رسول الله استسق الله تعالی لأمتك» فانهم هلكواء فأتاه 
رسول الله في المنام » فقال: ائت عمر فأقرآه۳ السلام وآخبرهم(۳ آنهم 
مسقون. وقل له : عليك الکیس الکیس» وأتى الرجل عمر؛ فأخبره فبکی؛ ثم 
قال: یا رب ما آلوا لا ما عجزت عند ورواه سیف بن عمر في فتوحهء 
وبيّن أن الرجل الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه 
النبي بيا المعادن القبلية2. فماذا يقول هذا" ؟ أيقول": إن الصحابة 


(0) 


(¥) 
(A 


ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحدیث. 

في (م): «وأقرأه). 

في (م): «وآخبره». 

ساقطة من (ح). 

أخرجه ابن أبي شيبة (5ركه )2 والخليلي في الارشاد (۱/ ۰0۳۱۶ وأخرجه 
أيضاً البخاري في التاريخ وابن أبي خيثمة. کذا قال الحافظ في ترجمة مالك 
الدار من الاصابة (۳/ 4۸4). وانظر : «الاستيعاب» (۱۱4۹/۳). 

انظر : «الاصابة» (۱54/۱). 

في (ق) و(م) زیادة: «الرجل». 


في (ح): دویقول». 


٤ 


رضي الله عنهم الذين منهم أهل الشجرة كفرواء أم نقلة هذا الخبر من 
حفاظ هذه الأمة وسلفها الصالح» فهو كفر بالتوسل به" يلو وهذا فيه 
أنهم نادوا وطلبوا منه بلا الاستسقاء أبلغ من ذلك» وفيهم الفاروق). 

والجواب أن يقال: هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس 
فیها دلیل شرعي يجب المصير إليه عند آهل العلم والإيمان» فقد 
ذكر العلماء(۲ الأدلة الشرعية وحصروها وليس أحد منهم / استدل [۱۹] 
على الأحكام”" برؤيا آحاد الامة» لا سيّما إذا تجرّدت عا يعضدها 
من الكتاب والسيّة أو الإجماع أو القياس» وهذا الرجل الذي راها 
آبهمه من روى هذه الواقعة» ولم يعينه الا سیف" بن عمر على ما زعمه 
هذا الرجل. 

وقد تقدم الكلام في سيف؛ وأنه ضعيف لا يحتج به ورؤية 
النبي ی لا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحط » وهو ل لم 
يقل إني شفعت لهم في السقياء أو طلبتها من الله لهم» أو أجبت هذا 
المشتكي» وإنما أخبر أنهم يسقون» وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل 
ولا الرضى به» ولا عن فاعله» وهو في حياته و ريما أعطى الرجل 
المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً» وقد يجري" لمن يدعو الصالحين ومن 


(1) في (م) و(المطبوعة): «له». 
(0) في (ح) زيادة: «في». 

(۳) في (ق) زيادة: «الذینیة». 
(4) في بقية النسخ: «وا. 

() في (ق) و(م): «سلف». 
0( في (ق): «جری!. 


هو دون الأنبیاء كثر من هذا النوع» كما ذكره شيخ الإسلام وغيره» 
ولكنهم قرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا على الإجابة بهذا السبب؛ 
بل وقد لا یشعر المسؤول بشيء من ذلك» فإذا كان هذا يقع والمسؤول 
لا شعور لدی" ولا قدرة على الاستجابة فالاحتجاج به خروج عن 
الحجج الشرعية التي يرجع إليها أهل العلم والإيمان. 


ورؤية النبي 445 وخطابه بمثل هذا لا يدل على حسن حال 
الرائي(* وتصویب فعله(* 


وقد يراه بعض الفساق والکفار» ورژیته نذارة للمجرمین» وبشارة 
للمؤمنين؛ وکون عمر بکی ولم ینکر هذه الرؤياء فليس هذا من الأدلة 
على أنه یشتکی إلى الرسول. ولم يقل الرائي لعمر: إني ذهبت واشتکیت 
القحط إلى رسول الله كلِ؛ِ ولم ينقله آحد» والتصاری والكفار یتوجهون 
إلى من عبدوه مع الله ويسألونه المطالب وكشف الشدائد» ومع ذلك قد 
تحصل ۲ إجابتهم ؛ لما لله في ذلك من الحکمة. 


( في (ق) و(م): اله به». 

() في (ق) و(م) زيادة: «في المنام». 

(۲) «بمثل هذا لا» ساقطة من (م). 

(4) في (ق) زيادة: «وخطابه». 

( في (المطبوعة) زيادة: «هذا لو ثبتت هذه الرؤيا بوجه صحيح شرعي فكيف 
ودلائل الوضع تلوح علیها». 

(5) في (ق) و(م) زیادة: «لهم. 

(۷) في (المطبوعة) زيادة: «والفتنة». 


aki 


[الإسراء/ ١؟1.‏ 


وقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم موسى» والحجة الصريحة 
الواضحة ما فعله عمر بن الخطاب» وأقرّه أصحاب رسول الله لا 
وأجمعوا عليه» كمافي الصحیحین وغيرهما: «آن عمر استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب وقال: الللهم نا كنا إذا أجدبنا نستسقي" بنبيك 
فتسقيناء وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقناء قم“ يا عباس فادع الله فدعا 
العباس فسقوا)!*2. هذاء قد أجمع عليه الصحابة وأقروه» ولم يقل أحد 
منهم استسق برسول الله أو ليس لك العدول عنه» بل هم أفقه من ذلك 
وأعلم بدين الله ثم لو كان حقًّا كيف يتركه الجم الغفير ويعدلون عنه» مع 
أنه هدى وصواب؛ وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم رضي الله عنهم 
فكيف بهم رضي الله عنهم؟ ومن ترك هذه النصوص الواضحات الصريحة 
وعدل عنها إلى رؤيا مناميه / وحكايات عمن لا يحتج به في 20 المسائل [141] 


وش ل ا و 


الإيمانية› فهو ممن وصف الله تعالی بقوله : 0 رت ف فلوبه ريم مجعو ما 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(؟) في (ق) زيادة: و ناه ریک حط > . 

(۳) في (ق) زيادة: ۳ 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

(۶) أخرجه البخاري (۱۰۱۰ ۰0۳۷۱۰ وتقدم تخریجه. انظر: ص (۰)۲۹۰ 
هامش .٤‏ 

(5) في (ق): «وا. 

(۷) في (م): «بالمسائل». 


4V 


َه ن44“ [آل عمران/ ۷]. 

وقد قال النبي ل : «إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين 
سمی" الله فاحذروهم»۳. 

قال شيخ الاسلام آبو العباس"*؟ رحمه الله تعالی في الکلام على رد 
شبه النصاری وما يحتجون به على باطلهم : (آسباب الضلال الذي عرض 
لهولاء وآشباههم ثلائة آمور ما نصوص متشابهة مجملة لم یفهموها ولم 
یفقهوا ما دلت عليه» ویحتجون بها ویوردونها من غير فهم لمعناها 
ولا معرفة لما دلت عليه» أو آمور مكذوبة مردودة» من الموضوعات التي 
لا يحتج بهاء ویرجع إليها في آمر دينه الا جهال لم یعرفوا ما جاعت به 
الرسل من الدین والشرائع» والثالث: احتجاجهم(* بخوارق العادة وم(" 
یجریه الله لاصحاب الخوارق. أو على آیدیهم کمخاطبة الشیاطین من 
الأصنام أو القبور أو غيرهما”" مما عبد مع الله» وقد یتراء‌ی الشیطان 
لبعضهم في صورة من يعتقد فيه» أو ينتسب إلى رجل صالح ويتسمى 
باسمه؛ كالخضر وعبد القادر» وقد تخاطب هؤلاء الشياطين من استغاث 
بغير الله أو دعاه». وينسب ذلك إلى هذا المدعو أو المستغاث بهء ويقول 


آحدهم : ریت فلاناً وخاطبني فلان أو نحو هذا) 


رایت ا قار با عو هیا . 


1 


. في (ق) زيادة: « اه لت واه سل مايش تم تأويلة: إلا ليده‎ )١( 
(؟) في (ق): لسماهم».‎ 

(۳) آخرجه البخاري (404۷) وأبو داود .)٤٥۹۸(‏ 

(4) انظر: «الجواب الصحیح» (۳۱۵/۷). 

(0) ساقطة من (ق). 

(5) في (م): «أو ما». 

(۷) في (ق): «غیرها». 


A 


قرر هذا المعنى في رده على النصارى» ولخصناه هنا لینتفع به من 
وقف عليه. 

إذا عرفت هذا: عرفت بطلان قول المعترض: (فماذا يقول هذا 
الرجل؟ أفيقول: الصحابة رضي الله عنهم کفروا). 

فإن شيخنا رحمه الله أسعد [بحب] الصحابة ومتابعتهم من هذا 
المعترض الضال . 

وقوله: (وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه وا الاستسقاء) . 

قد تقدم أنه نقله عن واحد» وهنا أضافه إلى الصحابة كلهم وفيهم 
عمر؛ فما أقبح الكذب» لا سيما على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب 
رسوله(۲؛ (كما فعل هذا الضال)0". 


لا لا لا 


)۱( ما بين المعقوفتین زيادة من المطبوعة . 
)۲( في (ق): «رسول الله بء ورضي الله عنهم». 
(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق). 


1۹۹ 


فصل 


قال المعترض: (وفي كلام محيي الدّین أبي زكريا يحيى النووي 

(الشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقان» قال بعد أن ذكر)'“ صفة زيارة 

النبي بل وصفة السلام عليه وعلى صاحبيه» والانحراف عن استدباره 

واستقبال القبلة بالدعاء ‏ قال: ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه 

النبي ی فيتوسل به في حق نفسه» ويستشفع به إلى ربه» ومن أحسن 

[1141] ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين / له) وذكر قصة العتبي؛ 

وهو تابعي جلیل - فقال: (حكى العتبي أنه قال: كنت جالسا" عند قبر 

النبي بلا [فجاء أعرابي](" فقال: السلام عليك يا رسول الله يا صفوة خلق 

الله آنت الذي عليك : « ولو آم لذ موضهم ام وک قاروا لله 
اکر هة سول َوجد وله وبا رَحیما4 [النساء/ 54]. 


وقد ظلمت نفسي*؛ وها آنا قد آتيتك"؟ آستغفر من ذنبي» 


(۱) مابين القوسین ساقط من (ق). 

(۲) سافطة من (ق) و(م) و(ح). 

(۳) ما بين المعقوفتین زيادة من (المطبوعة). 
)4( «وقد ظلمت نفسي» ساقطة من (ق) و(م). 
() في (المطبوعة): «أتيت». 


۶۷۰ 


اشفع لي إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دفنت"؟ بالقاع أعظمه 
أنت الفداء لقبر آنت ساکنسه 
أنت الحبیب الذي ترجی شفاعته 
آنت البشیر النذير المستضاء به 
تخصهم ۲ بنعیم لا نفاد له 
تُعطى الوسيلة يوم العرض مفتبطاً 
والحوض قد خصك الله الكريم به 
تسقی لمن شئت» ياخير الأنام؛ وكم 
صلى عليك إلله العرش ما طلعت 


فيه العفاف» وفيه الجود والكرم 
عند الصراط إذامازلت القدم 
وشافع الخلق إذيغشاهم الندم 
والحور في جنة المأوى لهم خدم 
يومأعليه جميع الخلق تزدحم 
قوماً لعظم الشقا والبعد قد حرموا 


قال العتبي رحمه الله: ثم [انصرف الأعرابي]۰۳ فغلبني النوم”؟» 
فرأيت رسول الله ل فقال: يا عتبي أدرك الأعرابي» وبشره أن الله قد 


غفر له . 


ثم ذكر المعترض: (أنَّ موفق الدّين بن قدامة» وابن أبي عمرء 
وصاحب «المستوعب» وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلك» ونقلوا هذه 
القصة راضين بهاء وهي مما استفاض عند الامف حتى لا تحتاج لسند» 


في (ق): «دفن؟. 
في (ح): «تخصم». 


(۳) مابین المعقوفتین زيادة من (المطبوعة). 
(4) في (المطبوعة): افخليتني عيني». 
)9( 


1۷۱ 


سيأتي کلام المصنف رحمه الله عن هذه القصةء وهو کلام بدیع. 


قال: (ثم"“ دع صحتها من عدمها وأنها منام ۰۲۳ ولكن الشأن في رضى 
نقلتها وهم حملة الشريعة المطهرة). 


ثم كرر هذيانه"" المتقدم في ذم وطن الشیخ» وا النبي لم یم 
له» وأن الشيخ لم يظهر الدين؛ بل كقر العلماء الأمناء والامة التي أخبر الله 
تعالى أنها خير أمة أخرجت للناس» وأعاد ما تقدم بعبارة واهية وتركيب 
ساقط» كأنه وقع على دليل يجب المصير إليه في تجويز دعاء الأموات 
وتخطئة من منعه. 


ولا يخفى أنه حرف البيت الثاني تحريفاً بشعاًء جعل الرسول بي فداء 
[۳ للقبر؛ بأبي هو وأمي» ولم يعر بما في كلامه / من التحريف» ورسم هذا 
التحريف”"؟ بقلمه» وكتبه بیده» وصوابه : «نفسني الفداء» . 


والجواب أن يُقال: هذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء 
آصحابهم» وأهل الوجوه في مذاهبهم كأشهب وابن القاسم» 
وسحنون وابن وهب؟ وعبد الملك واینه» والقاضي اسماعیل من 
المالكية؛ ولا من الشافعية كالمزني والبويطي» وابن عبد الحکم 
بعدهم كاين خزيمة» وابن سريج وأمثالهم» ونظرائهم من أهل الوجوه؛ 
( في (ق): «ثم قال». 
زفق في (ق) : (صنام» . 
فرق في (ق): «ذكر الهذيان». 
©( في (ق): (ما. 
(e)‏ «ورسم هذا التحريف» ساقطة من (ق). 


يفف 


وكأبي یوسف من آصحاب آبي حنيفة ومحمد بن الحسن اللولوي 
وزفر بن الهذیل» ومن بعدهم كالطحاوي حامل(۲) لواء المذهب وکذلك 
أصحاب آحمد وأصحاب الوجوه في مذهبه لم يذكرها" آحد منهم 
کعبد الله وصالح» والخلال» والأئرم» وأبسي بكر عبد العزیز» 
والمروذي وأبي الخطاب ومن بعدهم کابن عقيل وابن بطة. 

ویعض من ذکر هذه الحکایة!** يرويها بلا إسناد وبعضهم عن محمد 
ابن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن 
الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد بن 
الروح بن يزيد" البصري: حدثني آبو حرب الهلالي» قال: حج أعرابي 
فذكر نحو ماتقدم» ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن 
أبي طالبء كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الكرخي عن علي ابن محمد بن علي حدثنا أحمد بن 
محمد بن" الهيثم الطاتي» قال حدثنا أبي عن أبيه سلمة" بن كهيل عن 
أبي صادق عن علي“ ابن أبي طالب» فذكر نحو ما تقدّم. 


(۱) كذا في النسخ الأربع» وفي (المطبوعة): «الشيباني». 

(۲) ساقطة من (ح). 

(۲) في (ق): «یذکره*. 

(4) في (المطبوعة) زیادة: ابن». 

(0) في (ق): «الحکایات». 

(5) في (المطبوعة): فروح بن زیدا» وفي (ح): «روح بن يزيد» . 
(۷) ساقطة من (الأصل). 

(۸) في (ق): «مسلمة»» وهو خخطأ. 

)٩(‏ ساقطة من (ق) و(ح). 


وفوف 


11441 


قال الحافظ ابن عبد الهادي”"“: (هذا الخبر منكر موضوع» لا يصلح 
الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض» 
والهيشم جد أحمد بن محمد بن الهیثم أظنه ابن عدي الطائي فان يكن 
هو فهو كذاب متروك إلا" فمجهول. 


وقال عباس*) الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: الهیثم 
ابن عدي كوفي ليس بثقة. كان یکذب. وقال العجلي» وأبو داود: 
کذاب . وقال أبو حاتم الرازي» والنسائي» والدولابي» والأزدي: متروك 
الحدیث . وقال ابن المديني**: ساقط قد کشف قناعه. وقال أبو زرعة: 
ليس بشيء. وقال ابن عدي: ما أقل ماله من المسند» وإنما هو صاحب 
أخبار وأسمار» ونسب وأشعار. وقال الحاكم أبو عبد الله : الهیثم بن عدي 
الطاتي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات وأحاديث منكرة» 
وقال العباس”© بن محمد: سمعت /بعض أصحابنا يقول» قالت جارية 
الهيثم : كان مولاي يقوم عامة اللیل يصلّي» فإذا أصبح جلس يكذب). 

فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة ۳ لم تثبت بسند 


ل عليه تح به. 
يعول عليه ویحتج با 


() انظر: «الصارم المنكي» ص (4۳۰). 

(؟) ساقطة من (ق). 

) في (ق) و(م) زيادة: «فهو». 

(4) في (الأصل) و(ق) و(ح): «ابن عباس»» وهو خخطأ. 

(©) في النسخ الاربع : «السعدي»» ولعل المثبت هو الصواب. 
(5) في (ق) و(م): «أبو العباس». 

0 في (المطبوعة) زيادة: «من الوهن». 


VE 


فكيف يقول هذا الغبي: (ولكن الشأن في نقلتهاء وهم حملة الشريعة 
المطهرة) وقد عرفت أنَّ حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن الحكاية 
لم تغبت» وأنها من الموضوعات . وأما الموفق» وابن أبي عمر وغيرهما من 
أصحابناء فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه» والمناسك المعتبرة وما 
ذكروا في آداب الزيارة موجود منقول"۲) بسند العدول . 

وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل» 
ولا يدري الصحيح؛ بل يفتري”' على أهلم العلم» فهو ساقط مالك 
لا يلتفت إلى نقله. 

ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية» فلا دليل فيها على ما ذهب إليه 
هذا الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين» وطلب الحوائج منهم» 
والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلاً شرع إلا مصاب في عقله؛ 
مفلس في فهمه وعلمهء وكذلك نقل العتبي ومن مضى" من رجال 
سندها ليسوا؟ بشيء. 

وقد تقدّم أنَّ أدلة الأحكام“ هي الكتاب والسئّة والاجماع» 
والقياس المعتبر فيه خلاف» وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء» ولم يأت 
عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا 
الباب ما يثبت» لا طلب الاستغفار ولا غيره. 


(۱) في (المطبوعة): «موجودة منقولة». 

() في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «الکذب». 
(۳) في (ق): «معه؟. 

(4) في (المطبوعة): «من العلم في شيء) . 

(ه) في (ق): «الدلالة» وفي (م: «الأدلة» . 


{Vo 


وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى 
الإجماع على منعه» وأن النبوات متفقة على تحريمه» وابن عقيل تقدم 
كلامه فيمن دس الرقاع إلى ضرائح الموتی» للطلب منهم. ولو فرض أن 
هذا الأعرابي قد غفر له. فذلك أيضاً لا يدل على حسن حاله؛ وأسباب 
الكائنات لا يحصيها ال لله» وقد يستجاب لاد الأصنام» كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية“ رحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقیم». 

ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئاء غايته أنه توسل به» 
ومسألة التوسل بذاته با غير مسألة دعائه والاستغاثة به والطلب منه» وقد 
قال تعالی : ¥ ومیل [آل عمران/ ۱۳۵]. 

فإذا كان الله“ هو المختص بمغفرة الذنوب» فكيف تطلب 

[156] / المغفرة من غيره تعالى وتقدس؟. 

وقد تقدم لهذا المعترض”" أنه قال: (وإنما الشرك طلب مغفرة 
الذنوب» وهداية القلوب» فجزم بأن هذا من الشرك)؛ ثم رجع واحتج 
بها على الطلب من الرسول» كما قال البوصيري . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي"** رحمه الله: (وقوله: إني سمعت الله 
یقول: « واو ام ذظ موا هم اموك کاس مروا اله ام فطل 
السو الاية [النساء/ 16]. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(؟) في (المطبوعة) زيادة: «سبحانه». 

۳0( في (م) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: «الغبي». 

(4) في (ق) و (م) زيادة: «هو»» وفي (المطبوعة) زیادة: «يناقض نفسه». 
(5) انظر: «الصارم المنكي» (ص ۲۷۲ - ۲۷۵). 


Al 


ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشریف» ولم يقل ذلك 
أحد من أهل ا ويتبين ذلك بالكلام على الاية وما أريد بها [وسيقت 
له» وما فهمه منها أهل العلم بالتأويل من سلف الأمة وأثمتهاء والاية]“ 
سيقت لذم من تخلف”" عن المجيء إلى رسول الله بيا في حال حياته 
ليستغفر له» وحكم تعالى على من أبى هذا أنه من المنافقين. 
قال تعالی : « ود یل تال عفر کم رسول لها وسم ورآنتهم تهم 


سول رو کرو مخ ب 


سوه وهم ترد 3 [المنافقون/ ۵]. 


وكذلك هذه الاية إنما هي في المنافق الذي رضی بحکم(") كعب بن 
الأشرف» وغيره من الطواغيت» دون حكم رسول الله ول فظلم نفسه 
بهذا أعظم ظلمء حيث لم يجيء إلى رسول الله و يستغفر له» فإن 
المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنوب . 


وهذه كانت عادة الصحابة معه كَلِةِ: أن أحدهم متى صدر منه ما 
یقتضی التوبة جاء إليه» فقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» 
وكان هذا فرقاً بينهم وبين المنافقين» فلما استأثر الله عر وجل بنبيه يكل 
ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره 
ويقول: يا رسول الله » فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» ومن يقل هذا عن أحد 
منهم فقد جاهر بالکذب والبهت» أَقَتَرى عطّل الصحابة والتابعون - وهم 
(۱) ما بين المعقوفتین إضافة من (ق) و(م) رأينا إثباتها بالمتن من ضرورة السیاق. 

يراجع : (الصارم المنكي» لابن عبد الهادي)» وفي (المطبوعة): «ؤهي إنما). 


(۲) في (المطبوعة) زيادة: «من المنافقين». 
(۳) في (المطبوعة) زيادة: «الطاغرت». 


¥ 


خير القرون على الإطلاق ‏ هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف 
عنه» وجعل" التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا یژبه۱؟ له 
من الناس ولا يعد في أهل العلم؟ فكيف أغفل هذا أئمة الاسلام؛ وهداة 
الأنام من أهل الحديث والفقه“ والتفسیر» ومن لهم لسان صدق في 
الأمت فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه؛ ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد 
منهم البتة؟ بل *۲ المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما یسوء الغلاة فیما 
یکرهه وینهی عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويأمر به من التوحید 
والعبودیة*. 


1141 ولما كان هذا المنقول شجی /في حلوق الغلاةء وقذی في 
عیونهم» وريبة في قلوبهم» قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل» 
ومن استحيا منهم ومن آهل" العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبدیل؛ 
ويأبى الله لا أن يعلى منار الحق ويظهر آدلته ليهتدي المسترش ر“ 
وتقوم الحجة على المعاند» فيعلى”" الله بالحق من يشاء ويضع بردّه وبطره 
وغمص أهله من يشاء. 


(1) في (المطبوعة): «وجهل». 

(؟) «من لا» ساقطة من (ق) و(م)» «ل» ساقطة من (المطبوعة). 
(۳) ساقطة من (المطبوعة). 

() في (ح): «من». 

() في (ق) و(م): «العبودية والتوحید». 

(5) في (المطبوعة): اله بعض ۰4 وفي (ق): «معلم» . 

(۷) في (ق): «الألته ليهد المسترشدين». 

(۸) في (ق) و(م): «فیعطی». 


VA 


ويالله العجب؛ أكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها" بين أظهرها 
موجوداً وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه (ليستغفر لها وذم من تخلف عن 
هذا المجيء. فلما توفي بل ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد 
منهم إلى المجيء إليه)”" ليستغفر له؟. 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه" المعترض”؟) هذه الاية 
تأويل باطل قطعك ولو كان حمّا لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً 
ونصيحة» ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنّة لم يكن على عهد السلف 
ولا عرفوه ولا بوه للامت فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا 
عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل 
(یخالف تأويلهم ويناقضهء وبطلان هذا التأويل)”2 أظهر من أن يطنب في 
رده وإنما ننبه ۲ عليه بعض التنبيه . 

ومما يدل على بطلان تأويله قطعاً: أنه لا يشك مسلم أن من دعي 
إلى رسول الله ي في“ حياته» وقد ظلم نفسه ليستغفر له» فأعرض عن 
المجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذموما غاية الذم» مغموصا بالتفاق» 


)١(‏ في (ق) و(م) زيادة: «حي». 

(۲) ما بين القوسين كله ساقط من (ق) و(م). 

(۳) في (ق) و(م): «علیه هذا»» وفي (المطبوعة): «نقله». 

(4) في (المطبوعة) زیادة: «مقلد أسلافه في تأویل». والمقصود بالمعترض هنا 
(السبكي). 

(0) في (ق): «المتأعر4. 

() ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(۷) في (م): اذه وإنما نبه*. 

(۸) في (ق) و(م) زيادة: «حال*. 


۷۹ 


ولا كذلك من دعى إلى قبره ليستغفر له» ومن سوى بين الأمرين وبين 
المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» وقال على الله وكلامه 
ورسوله(۱؟» وأمناء دينه غير الحق. 

وأما دلالة الآبة على خلاف تأويله: فهو أنه سبحانه صدّرها بقوله: 
« وما سا ین سول للا م پیت اله ولام دموا اسهم 
اموك" [النساء/ 4 5]. 


وهذا يدل على أن مجیتهم إليه لیستغفر لهم؛ إذ ظلموا آنفسهم طاعة 

له + ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم قط إن على 
من“ ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن یستغفر له» ولو 

كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق 
لها“ هو لاء الغلاة العصاة وهذا بخلاف قوله : 1 و لا وَرَيَكَ لا نیوک حي 

۷1 يموك / في ماسر سشتَهم> [النساء/ 58]. 

فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه. وتحكيمه هو تحکیم ما جاء په 

حیّا وميتاء ففي حياته كان هو الحاکم" بينهم بالوحي» وبعد وفاته نوابه 


(۱) في (ق): «وكلام رسوله». 

(؟) ساقطة من (م). 

(۳) في بقية النسخ زيادة: ۶ َستَمَرواَه وس کر السو . 
(8) في (ق): «في». 

(ه) في (م): «له). 

(5) في (المطبوعة): «التحاکم إلى». 

62 في 52 و(المطبوعة) : (الحکم. 


EN 


يوضح ذلك : أنه قال: «لا تجعلوا قبري عيداً"١2»‏ ولو کان یشرع لكل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذامضادة 
صريحة لدينه وما جاء به» ولو كان مشروعا لأمر به أمته وحضهم عليه" ورغبهم 
فيه””2» ولكان الصحابة وتابعوهم *) بإحسان أرغب شيء۴ فيه» وأسبق إليه» 
ولم ینقل عن أحد منهم قط وهم القدوة ‏ بنوع من أنواع الأسانيد”"" أنه جاء 
إلى قبره ليستغفر له ولا شکی" إليه ولا سأله» والذي صح عنه مجيء القبر 
للتسليم فقط هو ابن عمر» وكان يفعل ذلك عند قدومه من السفر» ولم يكن 
يزيد على التسليم شيئاً”" البتة» ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي 
هو أجل أصحاب نافع أو من أجلهم: «ما نعلم أحداً من أصحاب النبي بلا 
فعل ذلك الا ابن عمر»» ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة» ولا 
تعظيم للرسول فوق تعظيمهم» ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم» فمن خالفهم 
إما أن يكون أهدى منهم أو یکون") مرتكباً لنوع من البدع» كما قال 


(۱) أخرجه أبو داود .)5١47(‏ وانظر: تحذير الساجد للألباني (45)» وصححه في 
صحيح الجامع (, وسبق تخريجه في «کشف ما ألقاه إبليس» 
ص (۲۰۹). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (م). 

(؛) في (ق) و(ك): «والتابعون لهم». 

() في (ق) و(المطبوعة): «الناس»» وساقطة من (ح). 

(5) في (ق) و(م): «المسانيد». 

(۷) في (ق): «شکر؟. 

(0) في (ق) و(م): «شيئاً على ذلك». 

)٩(‏ «أو يكون؛ ساقط من (ق) و(م). 


A1 


عبد الله بن مسعود لقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه بينهه0؟: «لأنتم 
آهدی من أصحاب محمد ین أو أنتم على شعبة ضلالة» . 

فتبئّن : أنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفراً بعد موته ممكناً 
أو مشروعاً لكان كمال”" شفقته ورحمته بل رآفة) مرسله ورحمیم(*) 


بالأمة ‏ تقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه . 


لا لا لا 


)١(‏ في (المطبوعة) زیادة: «ویعدونه على حصی قد تحلقوا حوله مع شيخ لهم 
يأمرهم بذلك في مسجد البصرة». 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» (۷۹/۱) وغيره. 

(6) في (ح): «کما». 

(8) في (ق): «رأفته». 

(۵) ساقطة من (م). 


AY 


فصل 


قال المعترض : (فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار» ونقلهم لهذه 
القصة راضین بها متلقینها بالقبول» وهي مما استفاض حتی لا تحتاج لسند» 
ثم دع صحتها من عدمها وآنها منام ولکن الشأن في رضی نقلتها وهم حملة 
الشريعة المطهرة» آتراهم بهذا یعرفون المُّخْرِجٍ من الملّة الذي ذکر هذا 
الرجل» ویدعون الناس إليه» وينقلونه في كتبهم ليعمل به أم تراهم 
لا يعرفونه حتى خرج هذا الرجل ثاني ۲۲ عشر قرن» في الموضع الذي ذكرنا 
حاله» وقد امتنع النبي و أن يدعو له؛ لعلمه بما يحدث منه وفيه» فأظهر 
الدين والتوحيد منه كما زعم للناس» وكمّر العلماء الأمناء والأمة معهم» التي 
أخبر الله أنها'"2 خير أمة أخرجت للناس» وأخبر رسول الله ية فى الحديث 
الذي" عدّه علماء الأمة أنه متوات بأنها لا تزال ظاهرة قاهرة حتى يأتي أمر 
الله / وهم ظاهرون» فكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمّدية حملة قبله [198] 
وقبل أصحابه وأتباعه الذي استخواهم*). 
زفق في (ق) و(م) و(ح) : «ثالث؟ . 
)۳( في (ق) و(م): «أنهم». 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
(8) في (م): «استعداهم. 


AY 


ثم انخرط في السبٌ والعيب والكلام السفيه المستهجن”» بقصد 
الاستراحة إليه» والتعويل في التشفي من الغليل» وهذه نفثة مصدورء وأنه 
معثور”". لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً. 

وتقدّم الجواب عن هذا كله وييّنًا أنَّ الأئمة الذين عليهم المدار في 
الجرح والتعديل» والذين إليهم المرجع في الفتاوى والتقليد والتسجيل» 
لم يقولوا بهذه الحكاية» ولم يصخُحوهاء» ولم يلتفتوا إليهاء كل هذا 
مستوفى بحمد الله ومتّه. 

وما الخُلُوف الذين من بعدهم فليس فيم" قالوه وذهبوا إليه دليل 
شرعي يعول عليه؛ ويرجع عند التحاكم إليه. 


تالاتا 


زفق في (م) : «المستهجى) . 
(0 في (ق): «معتور» بالمثناة. 
۳( في (ح) تكرار: «فليس فيما». 


Af 


فصل 


قال المعترض: (وليعام الناظر إلى ما ذكرنا وق قدّمناء آنا“ لم نذكره 
أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة”7 3 '» وإنما ذكرناه بیاناً ونصيحة لله تعالى 
ولرسوله وعباده المؤمنين» ولهذا قال تعالى: « لد لت یکشوم رای 
یکت ودی من ب مد ما که يدي في الككب کیت یم أله یلع 
ینت 74" [البقر:/ ۲٠١۹‏ ). 

ثم ذكر آيات في“ المعنى» ثم قال بعدها: (فهذا لهمء يعني : لأهل 
الكتاب» ولمن فعل فعلهم بأن أعرض عن البيان مع العلم وتزييف الزيف 
والزیغ بالبرهان» فإنه لم يزل في مشرع“ من ذمة القرآن من أي آهل“ 
قرن"“ کان لاجل ذلك بيا الخطأ بما ذکرنلا؟» وليس القصد احتجاجاً 


() في (ح): «إنما). 

(؟) «ولا رياء ولا سمعة» ساقطة من (ق) و (م). 
(۳) في (ق) زيادة: « ل ابا € الآية» . 
() في (ق) و (م) زيادة: «هذا». 

(0) في (ق): «مشروع». 

(5) ساقطة من (ق) و(م). 

(۷) في (ح): «القرن". 

(۸) في (ق) و(م): «الخط يما ذکر». 


Ao 


ال 


على الفعل» وانما هو دفعاً عن التكفير للأمة وعلمائها بما لا یستحقون به 
الکفر» سواء یکون جائزاً أو مکروهاً أو مندوباً) . 


5 
۳ لس ووه وس بعد یس 


۰ والجي حواب أن یقال: قال الله تعالی: © فان لر جیب لك فاعلم نما 


9 ۰ 


یک هه که الاية [القصص/ ۰ ۰ 


فقسمهم قسمین : متبع للرسول» مومن بما جاء؟ به. سائر إلى الله 
على طريقه ومنهاجه» واخر متبع لهواه؛ ضال عن سبیل رشده وهداه» فلا 
تقبل دعوی البراءة من الأشر والبطر والریاء والسمعة لمن حکم الله عليه 
بمتابعة الهوی» وسجل على ضلاله عن سبل الرشاد والهدی» والمصدق 
لهذا الضرب بما يدّعونه من النصح والتقی جاهل بما دلّت عليه هذه الآية 


من الحکم والقضاء. 


وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية» وصریح العبارات وظواهر 
المعاني والکلمات» ما يدل على أنَّ ما سوّده هذا الرجل وافتراه من ذم 
الشيخ رحمه الله وبهته والكذب عليه» ورد ما /جاء به من الهدى ودين 
الحق إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستکبار» 
وطلب الرفعة والمنزلة؛ ولذلك والی من عَبّد الصالحين ودعاهم مع الله 
وصرف لهم خالص العبادة ولبّهاء وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
وجعل مشايخه في رواية البردة هم أهل الصراط المستقيم. الذين أمرنا 
بسؤال الهداية” إلى صراطهم» ومن خالفهم وقال بوجوب" 


0( «بما جاء) ساقطة من (ق) و (م). 
زفق في 4 و(م): «بالسؤال» 8 
©) في (ق) و(م): ابموجب». 


A٦ 


إخلاص”" الدعاء لله في طلب الشفاعة وغيرهاء وأنه لا يعلم الغيب إلا الله 
فهو جاهل عنده بمعنى «لا إلله الا اله»» وأبو جهل ونادیه عل منه 
بمعتاهاء وما دلّت عليه على زعم هذا المعترض . 

ثم أخذ في إظهار هذا لاخوانه وشيعته» ممن غمص بالنفاق 
وكراهة شيخناء وبغض ما جاء به» ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين 
للشيخ في ذم الشرك والتندید*۲» فأي نصيحة حصلت والحالة هذه؟ وأي 
بيان وقد حص به أهل النفاق والدعاء إلى الشرك بالله ودعاء سواه؟ كما أرسل 
نسخة من هذا الافك إلى خدنه داود بن جرجيس . 

ثم لو فرض أنه قصد النصيحة. فذلك يدل على جهله المرکب(؟ بدين 
الله وشرعه» وما جاءت به رسله» وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف 
الحق ولا يدريه» ولیس كل من ادّعی الل ,دموا ولا يحكم بالإصابة 
والتسديد لكل من سمت له دعواه» وقد تقر بين أهل العلم أن الجهل 
نوعان: مركب» وبسيط. والمركب أغلظ 5 انیم من البسيط؛ لأن 
صاحبه يرى أنه من أهل العلم والرشد والهدى» وهو في الحقيقة من أهل 
الجهل والغي ۲ والضلال والعمى“ 


0 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق) و(م) زيادة: «عنده). 

(۲) في (الأصل) و(المطبوعة): «التفاق». 

(4) في (الاصل): «التسديد»» وفي (ق): «والتشدیدا وكلاهما خطأ. 
(0) في (ح): «مرکب". 

(5) في (ح): «تقدیر». 

(۷) في (ح) و(ق) و(المطبوعة): «والبغي». 

(۸) في (ق) و(م): «والعمی والضلال». 


SAV 


[۰] 


قال الله تعالى : « وار مكتروا آله كراب ی قبح سمه الان ماه 
کی لدا اه ليده شیا ووج آله مندم کا ا مریع لصي زر و 
کلب فى بحر لج يسل نوج ين ين وق مج ين فوقیو. ساب ٩4‏ 0 
[النور/ ۰۳۹ .]5٠‏ 

وقد دلّت الاية على تشبیه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب 
الذي يراه الظمان بالقيعان» فيظنه ماءً وورداء فيقصده وهو في 
الحقيقة لا شىء» أو كحال من تراكمت عليه الظلمات بعضها فوق 
بعض)۳۲: ظلبت۳) الأمواج المتراكمة في البحر العمیق» وظلمة السحاب 
الحائل بينه / وبين النور» ظلمات بعضها فوق بعضء فأهل المثل الأول 
آشد كفراً وأقبح حالا وأبعد هداية وبصيرة» فلا مانع والحالة هذه من أن 
يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوهمها حمّاء وهي في نفس الامر أضل 
الال وأبطل الباطل؛ وقد قام فرعون خطيباً في قومه فقال: دروآ 
مرن تع إن ع۵ یت سکن أو آن یله في الْدرْضٍ الاد 4)3 
[غافر/ "7]. 

ومما يدل على جهل المعترض» وسوء قصدهء وفساد إرادته» تناقض 
کلامه» فإذا احتج شيخنا رحمه الله بآية قال: (هذه نزلت في كذا وهي خاصة 
به) كما تقدّم لك في كلامه؛ فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب 


(۱) في (ق) زيادة: < لت باقع ۰46 وفي (م) ساق الآية إلى قوله تعالى: 
ارين ڭر ). 

(؟) ما بين القوسين ساقط كله من (ق). 

,۳( في (ق): «ظلمات) . 

9) في (ق) و(م): «في؟. 


الموجودین وقت النزول؛ ومنع م عموم ألفاظ القرآن» وقصره عن أن 
یحتج به على من قام به سبب وموجب يدخله في العموم اللفظي. 

وإذا احتج هو على الشيخ» أو زگی نفسه قال في الایات القرانية 
فهذا لهم؛ ولمن فعل فعلهم» كما ذکرنا!"" هناء فأي جهل وأي أشر وأي 


سمعة غير ما هو بصدده؟. 


هذاء وقد علم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد 
صنفه الشيخ محمد رحمه الله» وتزين عند أهل الاسلام بشرح کتابه. 
وانتسابه إليه» والشهادة له بأنه على الحق( فلما فاته بعض مقصوده(؟) 
رجع القهقرى وانقلب على عقبه"* فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدي 
ومن الشرك والشك والعمى. 


03م راض مي مر سور و دمر مه ا« عن سح اس سو ی من ر 


حور < ع کرک ص ال ا 


ون اانه َة [ أن هر4 الآية [الحج/ ۱۱]. 
وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الأعراب» ثم 


)١(‏ في (المطبوعة): «في». 

(0) في (ق) و(م): «ذکرا. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «وأطنب في مدحه» والثناء عليه في شرحه المذكور على 
مصنف شيخنا قدس الله روحه» . 

(4) في (المطبوعة) زيادة: «من الدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل». 

)٠(‏ في (المطبوعة) زيادة: «لأنه لوح له بعض أعداء التوحيد بما إليه يسعى» فولى 
مدبر» . 

0) ما بين المعقوفتين من الآية ليس في (الأصل) وأبقيناه إذ لا يحسن الوقف عند 
«فتنه». وفي (ق) و(م): «عقبه»» بدل «وجهه»ء وهو خطأ. 


1۸۹ 


1۳۱3 


التفت إلى الاعرابي» وقال له: ما العي عندکم في البادیة؟ قال: هو 
ما كنت فيه منذ الیوم . 


فسبحان من آظهر من عجائب قدرته وأدلة حکمته في بعض 
مخلوقاته ما نبّه به المعافی والمنعم عليه من عباده على عظم النعمة 
وجزیل العطية والمنحة» ولطائف الخصائص۰۲ وخصائص اللطائف. 


وآما قوله: (وليس القصد احتجاجاً على الفعل» وانما هو دفعاً 
عن التکفیر للأمة وعلمائها) إلى آخر عبارته . 


فجوابه : أن منعك من تکفیر من أشرك بالله وعدل به سواه» وسوی بینه 
وبين عباده من الأحياء والأموات / هو غاية التزكية» والاحتجاج علی جواز 
آفعالهم "۳ وإباحة صنيع من أشرك؛ لأن الحكم على أمثالهم بأحكام 
المسلمين؛ والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين 
أو إباحته» ومتى قيل: بأنه کف ودعاءً لغير الله لزم أن يترتب على فاعله» 
ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنّة من أحكام الشرك والکفر*؟ لا سيّما 
وهذا المعترض يصف أهل هذه الأفعال بأنهم علماء الأمة وصلحاؤها وهم 
خير أمة أخرجت للناس» وهم أهل الصراط المستقيم» فكيف يرجع بعد هذا 
ویدّعی أنه لا يحتج على قبيح أفعالهم وعظيم شركهم؟ وهل هذا الا محض 
)١(‏ ساقطة من (ق). 
۲( في (م): «المقصود». 
(۳) في (ق) و(م): «أفعاله». 
)£( في (ق) و(م): «الکفر والشر ك». 


3 


وقوله : (سواء يكون جائزاً أو مكروهاً أو مندوباً). 

هذا صريح في أن أفعالهم وشركياتهم دائرة عنده بين الكراهة 
والجواز والندب» وهذا یرد ما قبله ویژید ما قلناه» ویبین أن المعترض 
ملبوس علیه لا یعقل ما یقول. 

وفي تعبیره بمضارع «کان» عن آمر حصل وتحقق في الماضي. 
وصار النزاع فيه واقعا ما يدل على جهله بمواقع الخطاب» ومعاني 
الكلمات» وأنه نبطي لم يمارس صناعة العلم» وقد تقدم التنبيه على 
ذلك. 


لا نالا 


(۱) في (ح): «واقفا». 


1۹۱ 


[Y1 


فصل 


قال المعترض : (وسنذكر من عبارات الأصحاب وغالبها من الذين 
یمیل هذا الرجل وذووه بزعمه إليهم» وان كان ۳۹ 
ولا يفهم حقيقته مما يدرأ به عن التکفیر للامة مع صدوره بالجهل» و 
لمن تحقّق قولهم المقنع» ولو ذهبنا نذکر قول“ علماء هز“ ۳ 
لم يرعووا إليهاء لأنهم لا يرونهم قدوة لادعائهم الاجتهاد» وان كانوا 
لا يصلحون مع أهل العلم لتعليم الأولاد) . 

فيقال في جوابه: باب الدعاوى» والقول بلا حجة أوسع من المشرق 
إلى المغرب» يمكن كل مبطل أن يقول في خصمه ما شاء إن لم يمنعه 
مانع» أو يزعه وازع» من سنة / أو قرآن أو رهبة أو سلطان» وإذا خلا 
الرجل من ذلك وخلع ربقة الحياء والدين فليصنع ما شاءء كما في 
حديث؟؟؟: «ذا لم ت تستح فاصنع ما شعت»" * وإذا رمى هذا المعترض 


)١(‏ في (ق) و(م): «هؤلاء لا يعلم قولهم». 
زفق ساقطة من (م). 

۳) ساقطة من (ق) و(م). 

(4) في بقية اللسخ: «الحدیث». 


(۵) تقدّم تخریجه. انظر: ص (۵۱)) هامش 4 . 


1۹ 


خصمه بترك العمل وعدم الفهم فمن الذي يشهد له هو بعلم أو عمل؟ 
وأي أحد من الأمة أهل الفطنة والدين فضلاً عن أهل العلم واليقين» 
يرضى حكمه في حزمة"" بقل أو شراك نَعْل» والمعروف عنه في هذا 
الكتاب وفي غيره من الجهل المركّب الصريح» ما يتنرّه عنه آحاد العامة» 
بل كثير من المشركين لا يرضى قوله» ولا يميل إليه؛ وان وافق مذهبه 
لاستهجانه في نفسه» وظهور ضلاله وتناقضهء وكثير منهم یتستر ولا 
يبدي ما أبداه هذا المعترض من الفضائح» وان دعا الصالحين وتوجّه 


من دون الله . 


ع 


ثم قوله: (مما" يدرأ به عن التكفير للأمة) قد تکرّر منه في كل 
صفحة؟) التشبيه بالأمة» وأن خصمه يكر الأمة» وقد تقدّم مراراً أن الآمة 
المستجيبين لله ورسوله لا يكفرهم خخصمه©؛ بل هم أولياؤه وإخوانه؛ 
ولم يدع ۹ إلى طريقهم”"2؛ ولم ینتحل سوى نحلتهم» وهم المقصودون 
من الأحاديث التي تدل على التزكية والثنای وأمّا مجرّد الانتساب إلى 
الآمة“ مع دعاء غير اله والشرك الصریح بالأحياء والأموات» والبله 


)١(‏ في (ق) و(م): «بحزمة). 

(؟) في (ق) و(م): «یستترا» «ولا» ساقطة من (م). 
9) في (ق) و(م): «ما». 

() في (ق) و(م) زیادة: بذا». 

(۵) في (المطبوعة) زيادة: «ولا يدين لله بذلك». 
(0) في (ق) و(م): اطریقتهم»: وباسفاط : «إلى». 
(۷) في (ق) و(م): «الله», 

(۸ في (ق): اغیره*. 


۳ 


[۳1 


والمجانين» والأحجار والأشجار والشياطين» فهذا""؟ ليس هو دين الأكة 
المحمّدية» كما زعمه هذا المعترض الجاهل» واتّما هو" دين إخوانه 
الفسالين من الکتابیین والامیّین؛ وان كثر عددهم وعظم سوادهم» 
وتشابهت قلوبهم. فهم عند الله وعند رسوله وعند آولي العلم من خلقه 
الأقلون» الضالون المنحرفون عما جاءت به الرسل» ودعت إليه الأنبیای 
ولا یطلق علیهم اسم الأمة الا في مقام الدعوة والنذارة» كما في حدیث : 
«ما من رجل من هذه الأمة بهودي ولا نصراني یسمع بي ثم لا يؤمن ٩‏ 
كان من أهل النار»۲۵. 

وأّا زعمه: (أنَّ الشيخ واخوانه الموخدین لا يرون العلماء قدوةء 
ولا یرعوون إلى آقوالهم لادّعائهم الاجتهاد» وإن کانوا لا بصلحون لتعلیم 
الأولاد). 


فيقال: هذا / البهت والزور من جنس ما سبق وتكرّر عنه في هذه 
الرسالة» وشيخنا رحمه الله لم یخرج في مسألة من الأصول والفروع عما 
عليه أهل العلمء الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة» ويطالب هذا 
المفتري”*؟ بتصحيح دعواه في مسألة واحدة من مسائل الدين » وهذه المسائل 


التي نقلها هذا المفتري » واحتمٌ بها على دعواه كافية في الرد عليه 


( في (ق) و(م): «فهو). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (ق). 

©( آخرجه مسلم (۰)۱۵۳ وأحمد (۲/ ۰۳۱۷ ۰ والحاکم في المستدرك 
(۳۷۲/۲). 

(9) في (ق): «المعترض». 


1۹ 


والتسجيل على جهله وعدم فهمه» لما أورده من كلام أهل العلم والدين» 
ونه“ لم يدخل من الإسلام فيما دخل فيه عوام المسلمين» فضلاً عن 
أهل العلم واليقين» ومن عادة أهل الجهل والنفاق» نسبة أهل العلم 
والإيمان إلى السفه والجهالة. 

كما قال تعالى عن المنافقين: # و للم ءایثوا گیا ءامن لاش الوا 
ی كما ءامن شتآ هن هم الشَّه4 الآية [البقرة/ ۱۳]. 

وقال فرعون لقومه: < اماتا رمن دا ری مهب 6د یی( 
[الزخرف/ 4۲]. 

فهذه سن معروفة لأهل الکفر والتفاق» یستجهلون أهل الایمان» 
ویزدرونهم» ویرمونهم(۲) بالسفه» وعدم العلم» وقد ألبس الله هذا الرجل 
ثوب الجهل المرکب وئوب التعصّب» وعرف بذلك بين الوری» وانتزعت 
منه سمة أهل الایمان والهدی. فنسأل الله العفو والعافية» والثبات على 
دينه الذي ارتضاه لنفسه. 


لا لا لا 


)١(‏ في (ق): «واله». 
() سافطة من (ق) و(م). 


۹° 


فصل 


قال المعترض: (قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى» بعد 
كلام سبق من ذكر أنواع العبادة التي لله تعالى» ثم قال: «ولكن لغلبة 
الجهل وقلّة العلم بآثار الرسالة في کثیر من خر لم یمک“ 
تکفیرهم۳) حتی يبن لهم ما جاء به الرسول ب مما یخالف» فهذا صریح 
قوله. یقول حتی یتبین) بتقدیم الياء المثناة من تحت على المثناة 
الفوقیة۳ ثم باء موحدة بعدهما من نسخة صحيحة على هوامشها خطه 
بيده رحمه الله» وهم جعلوا مجرّد تعريفهم حجّة فکروا به» كيف ومن 
وراء ذلك تصحيح قولهم كما قدمناء فإذا صح قولهم ووافقهم عليه علماء 
الأمة» فلا بد أن يتبين للمعرف(*؟» فحینتذ يوافق قوله تعالى: ۷ َلَمَا 
اخم کا عرفو اڪ مروا یه [البقرة/ ۲۸۹ 

وقوله تعالی: ل الت ادوا عل آنکرهر ین بمد ما بي له 
الد ) [محمد/ ۲۵]. 


6 في (ح): اليكن؟ . 

() في (ق) زيادة: «بذلك». 

(۳) في (ق) و(م): «من فوق». 

(4) في (ق): اللمعرفة». 

0 في (ق) زيادة: : شین سو لهم وان له . 


وقوله: # ون يَاقِيٍ سول من بعد ما / له اليمدئ 6 ۷۲۰۸ 


الا کر مرن و و مر > م مرس EEG‏ 
وفي الاية الاخری: ١«‏ إ اننا ی سول ین 
۳ ماب لحم ا دی 1 
قل ود وا الح ىۋات را 
ولهذا قال تعالی: # سيهر اکتا ف ان کف شیم نب لهم 
هل 4 [فصلت/ 0۳]. قال البغوي: دين الاسلام . 


وهؤلاء الذین کرهم هذا الرجل"؟ لم یصدوا عن سبیل الله ولم 
يشاقوا الرسول لاء بل شيّدوا منارهم لداعي الفلاح» وعمروا مدارسهم؛ 
واستقبلوا قبلتهم والجهل إذا وجد فیهم له الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتکر لا التکفیر). 

والججواب أن يقال: قد تصرّفت في کلام الشیخ وأسقطت 


۵ به مقصوده» وقد تقدّم أن هذه" حرفة يهودية› 


صار هلا المعترض على نصیب وافر منهاء نعوذ بالله من الخزي 
والهوان. 

وقبل هذا النقل قرّر شيخ الاسلام في هذه الرسالة التي يشير إليها 
المعترض أن دعاء الصالحين مع الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله» كمغفرة 
الذنوب» وهداية القلوب» وطلب الرزق من غير جهة معينة» وقول القائل 
)١(‏ في (ق): «هؤلاء الرجال»» وفي (م): «هؤلاء الرجل». 
( في (ق): «یتبین». 


(۳) في (ق) و(م): «هذا؛. 


1۹۷ 


لصاحب الوئن والمشهد: «أنا في حسبك » والیوم على الله وعليك». ونحو 
ذلك مما يصدر”'' ممن يعبد الأموات ویدعو الصالحین» ويستغيث بهم کفر 
صريح» وشرك”" ظاهرء يستتاب فاعله» فإن تاب وإلآ قتل . 


وبعد تقرير هذا ۳ (ولكن لخي الجهل وقلة لملم بان ا 
في كثير من المتأخرين لم یمکن*) تكفيرهم بذلك» حتى یتبین"* لهم 
ما جاء به الرسول مما يخالفه) . 


ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك؛ أنَّ الحجة تما تقوم 
على المُكَلّفِينَء ویترتّب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى 
ودين الحق ‏ وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد أللّه وإسلام 
الوجوه*؟ له وإنابة القلوب إليه. 


قال الله تعالى  :‏ وا ایح تبسك رسوا 69 [الإسراء/ ۱۵]. 


وقد مثّل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية» أو ولد في بلاد”"" الکفار» 
ولم تبلغه الحجة الرسالية» ولذلك قال الشيخ : «لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار 


1 ااه و ي 1 او a‏ 4 د زد مج اه 5ع اه أله اع 
الرساله فى ضير (م المتاحرين؟ 2 وقد صنفب رسالة مستقنه قي اد السرائع 


(۱) «مما يصدر» ساقطة من (ق) و(م). 
(۲) في (ق) و(م): «شرك صريح وكفر». 
(۲) انظر: «الرد على البكري» (۷۳۱/۲). 
©( في (ح): «یکن) . 

(©) في (ح) و(المطبوعة): ايبين؟. 

0( في 0 «الوجه) . 


(۷) ساقطة من (ق) و(م). 


5۹۸ 


لا تلزم قبل / بلوغهاء وأكثر)”'' العلماء يسلمون”" هذا في الجملة» ويرتبون [۲۰] 
عليه أحكاماً كثيرة في العبادات والمعاملات وغيرهاء فمن بلخته دعوة الرسل 
إلى توحيد الله» ووجوب الاسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له 
عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله » وهذا هو الذي یجزم بتكفيره إذا عبد غير 
الله وجعل معه الأنداد والالهة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
هذاء وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبینه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم 
يكفّر”" إلا بعد قيام الحجة وظهور الدلیل ؛ حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير 
الجاهل من عُبّاد القبور إذا لم يتير له من ينبّهه» وهذا هو المراد بقول الشيخ 
أبن تيمية رحمه الله تعالى: «حتى یتبین ** لهم ما جاء به الرسول ي فإذا 
حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبیّن له" وليس بين «بيّن» 
و «تبيّن) فرق بهذا الاعتبار؛ لأن كل من بين له ما جاء به الرسول» وأصر 
وعاند» فهو غير مستجيب» والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة 
عرضت. كما وقع للنصارى» وبعض المشركين من العرب» أو كان ذلك عن 
عناد وجحود واستکبار* كما جرى لفرعون وقومه» وكثير من مشركي 
العرب» فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء 
ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم؛ بل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ق). 

0) في (ق): ایسمون». 

(۲) في (ق) و(م): «يكف)». 

(4) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): لیبین". 
() ساقطة من (م). 

6 في (ق) و(م): (واستکبار وجحود». 


1۹۹ 


يكفي في التكفير رد الحجّة» وعدم قبول ما جاءت به الرسل . 

5 OE 20 و‎ 7 8 

قال تعالى: « وازن حكتروأ هم کاس بقيعة “) إلى قوله- 
E‏ ر [النور/40۰۳۹]. 

وقال تعالی: وملا من بن دبیم مدا ومن حَلْفِهِمَ سنا که الآية 
[یس/۹]. 

وقال تعالى : ام تب أن آکارهم بسمعورک أو قوت إن هم[ 
رمع كد معط ر 1 0 سل 
کا لالم بل هم أضل ODA‏ [الفرقان/ 6 14. 

ا 5 11 3 رف عا بوه ود وو 2 

وقال تعالى: : وقد 5 رن لجَهتَر ڪر مرب را ن وا لازشس دل 
مرو سر 7 5 ۳۳ ا ر م 14 9 
خی زک کش بت کل هم سل 
ویک هم لورت 4)3 [الاعراف/ ۱۷۹]. 

وقال تعالى : « قل كل تك الضه امعلا 02 ل ای صل سیم في الي 
EA‏ ون سب ان ینود نا ©4 40 [الکیف/ ۰۱۰۳ ۰۲۱۰۶ 


ا و ل وس 2 


1 /وقال تعالی: 2 آفمن زین لم سو عمَلوء وا [فاطر/ها. 

وقال تعالی: # فر یات وریا حل عم لک مکی و الط 
أو ياء من دون لله وکس جوت م دوت ©4 © [الأعراف/ ۰ +[ 

ونحو ذلك من الآيات» وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول» ولم 
ينقد له؛ لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر» وان لم يتبين له الصواب 
في نفس" الأمر. 
)١(‏ فی (ق) و(م) زيادة: : سيه الَلمعان نم 
9( ساقطة من (م). 
(۳) في (ح): «بعض*. 


Orr 


وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول20 بلوغاً يعرف منه المراد 
والمقصودء فردٌ ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر» وان التبس عليه الأمرء 
وهذا لا خلاف فيه. 

فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة 
الفوقية جهل منه بأصول الشرع وآدلته. 

وقوله: (لا پد أن يد يتبيّن للمعرف) واستدلاله بقوله تعالی: # مَلَمَا 
اشم تا كرا َا ی 4 [البقرة/ ۸۹]ه وما بعدها من الایات 
یدلك" على كثافة فهمه وعظيم جهله فان هذه الآيات نما فيها التسجيل 
والبیان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدی» وليس فيها أنه 
لا یکفر"" سواه» فمن لم يستجب للرسول یاو من أهل الشبهات والجهل 
المركب فالدليل آخص من المدعی. 

وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام الشرع“ وسبل الهدی» 
۳ ولا" يدري ما فيه من النصوص . 


۳ تیا وم کارت أله سل وما بد وار ره ریق سم 
4 ۳ 500 ۱ 
لهم ما يتفورج ٭ [العرية/ je‏ أل 


(1) ساقطة من (ق) و(م)» وفي (ح) و(المطبوعة) : الرسل». 

(۲) . في (م): «یدل». 

(۳) في (ق): «تعتل»» وغیر واضحة في (م). 

)4( في (ق) و(م): «الشریعة» . 

(0) في (المطبوعة) زيادة: «وإن حفظه فإنَّما مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً» شأنه شأن 
إخوانه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة الطواغيت واتخاذ الأنداد من دون الله . 

0( في (المطبوعة) : «فلا) , 


ولم يقل حتى ایتبین*. 

وقال: « سل من رو لا بان وو تت لم 4 الآية 

وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه 
المسألة» قال رحمه الله تعالى29: (أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين 
بلوغ الحجةء وفهم" الحجة» وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما 
تقتضيه الحجة والدليل» وأما فهم الحجة فلا يشترط . 

قال الله تعالى: ام قب أن ڪهم بسمهورک أو يقلت إن هم[ 
لام بل هم سل یلا [الفرقان/ ]٤٤‏ ۳ . اه پمعناه. 


(قال الخطابي في «الغريب؟: الکفر على آربعة)*؟ آنحاه: کفر 
جحود» (وکفر عناد» وکفر نفاق)(* وکفر ٍعراض. ومثّل الأول: بکفر 
فرعون وأمثاله۳؟. و"الثاني: بکفر ٍبلیس ممن اعترف وعاند. والثالث: 
بکفر التفاق. والرابع: بکفر المعرضین عن التزام الاسلام والعمل0" به 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) انظر: مولقات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (۰)۲46/۱ 

(۳) في (ح): اوفهمه؟. 

(6) ما بين القوسين غير ظاهر في صورة الأصل» حيث أن هذه الفقرة مكتوية 
بالهامش . 

(5) في (ق) و(م): «وكفر نفاق وكفر عناد؟ . 

(5) ساقطة من (ق). 

0) في (ق) زيادة: «ومثّل». 


لغرض غير العناد"» وقر مثله شمس الدّین بن القيم . 


وقوله: (ومولاء الذين"" كمّرهم هذا الرجل لم يصدُوا عن سبيل 
الله» ولم يشاقوا الرسول). 


إن راد أن من عبد الصالحين بالحب مع الله» والخضوع. والدعای 
والذبح» والنذر ونحو ذلك من العبادات» لم يصدواعن سبيل الله» ولم يشاقوا 
الرسول؛ مع ما هم فيه من الشرك البواح والكفر الْيّن!”©؛ ودعوة الناس إلى 
مذهبهم. وتحسينه للجهال"*) والغوغاء / وإيراد الشبهات على صحته » فهذا [۲۰۷] 
آکبر دلیل» وأوضح برهان على أن هذا المعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به 
الرسل» ولم يفقه مراد الله ورسوله» ولم يدر ضروريات الإسلام التي يعرفها 
كل من تصوّره وعرف حقيقته » فضا عمن قبله ودان به. 

وفيه جهله بمعنى الصد والمشاقة التي يعرفها آحاد الناس» وکون 
عاد القبور شيّدوا المنار» وعكّروا المدارس» واستقبلوا القبلة» فليس هذا 
هو الإسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين» 
وجعلهم أندادا لله رب العالمين. 


وفي حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والاحسان ما يستبين” 2 


(1) في (ق) و(م): «عناد؛. 


(۲) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق): «المبین». 

)6( في (ق) و(م): «للجهل» . 
(©) ساقطة من (ق) و(م). 
0 في (ق) و(م): (يتبين». 


o 


به ضلال هذا المعترض وجهله "۲ بمسمى الدين ومراتبه فا النبي كك أجابه 
عن سواله"۳* عن الإسلام بجواب كاشف للحقيقة مبيّن للحد”” والماهيّة» 
فقال: «الاسلام أن تشهد أن لا اننه إلاً الله ون محمداً رسول اله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبیلا»* فجعل الإسلام هو التزام التوحيد» والبراءة من الشرك والشهادة 
لرسوله اة بالرسالة» والإتيان بالمباني الأربعة» ولم يذكر تشييد المناز. 
وكذلك جعل هذا مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيسء لا أنه 
أبدل الحج بإعطاء الخمس» فمن جعل الإسلام هو الإتيان بأحد المباني فقط 
مع ترك التزام توحيد الله والبراءة من الشرك» فهو أجهل الناس وأضلّهم 
فكيف بمن جعل ذلك هو تشیید المنار» أوعمارة المدارس» أو استقبال القبلة؟ 


قال تعالى: « © َمل قايا ام ومَارَة سید لرا کمن ءامن باه ولور 


ص و م2 ياي عسوت 2ة و یری ار سم 
لاخ َد فی سیل آلو لا ون عند آله 1 لھ لا یی القن ییوت @ ]420 
[التوبة/ 19]. 


وقد تقدّم هذا المبحث"۰ وانهدم أصل المعترض» وکشفنا عن 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(؟) «عن سؤاله» ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) في (ق) و(م): «للحدود». 

0( أخرجه البخاري (80, ۷۷۷٤)ء‏ ومسلم (۰۸ .)٩‏ 
(©) في (ق): «فهذا من». 

(5) ما بين المعقوفتين مختصر في (ق) بكلمة: «الایةه . 
0) في (ق) و(المطبوعة): «البحث». 


فصل 


قال المعترض: (ثم قال آبو العباس: «وما يروى أن رجلاً جاء إلى 


قبر النبي بل فشكى إليه الجدب عام الرمادة» فرآه وهو يأمره / أن يأتي [۲۰۸] 


عمر وأن يخبره أنهم مسقون» فعليه بالكيس» فمثل هذا يقع كثيراً لمن هو 
دون النبي وَل وأغرف من هذا وقائع» وكذلك سؤال بعضهم للنبي بيا 
أو غيره من أمته حاجة فتقضى» فإن هذا وقع كثيراًء ولكن عليك أن تعلم 
أن إجابة النبي ئي لهؤلاء السائلين لا“ تدل على استحباب السؤال» 
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين” لما هم فيه من ضيق الحال لو لم يجابوا 
لاضطرب إيمانهم» كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك». هذا كلامه 
والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسژالهم لرسول الله ل : 
لولم يجابوا لاضطرب إيمانهم» و" آن السائلين له في الحياة كانوا 
کذلك* وأثبت لهم الإيمان بذلك» وسوى بين الحياة والممات؛ كما 


(1) سافطة من (ح). 

زفق في (م): «الملحدين). 

() في (ق) و(المطبوعة): «كما آن». 

(4) في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «هذا کلامه» والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته 
عن فعلهم وسؤالهم رسول الله و لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم» وأن السائلين 
له في الحياة كانوا کذلك». 


تراه صريحاً واضحا۱. 


وقد قال ربيعة بن کعب رضي الله عنه كما في صحیح مسلم : (کنت 
أبيت مع رسول الله ی فأتيته بوضوء وحاجة فقال: سلني» فقلت: 
سألتك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: «أعني 
على نفسك بكثرة السجود»؟» وهذا الرجل كمّر من سأل الله تعالى وحده 
بذات النبي باد أو برجل صالح وأخرجه عن" ملة الإسلام بذلك» كما 
ترى فيما سبق من“ قوله في شبهته» فهو بذلك ممن قال الله فيهم: « وی 
لاس من يدل فى أله َع ولا هدک ولا كتب شیر الآية [الحج/ ۸]. 


وممن قال فيهم النبي يَكِ: «إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون آهل 
الأوثان» ). 


والجواب أن يقال: إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبورء وأنه 
وسيلة إلى دعاء أربابها مع اله» كما يفعله عباد الكواكب والأصنام 
والصالحين من الادميين والملائكة» وجزم بالمنع من دعاء الله عندهاء 
وأنها وسيلة إلى هذا الشرك العظيمء وأنه مشاقة لله ورسولهء فإن©» 
الرسول منع من الصلاة عند القبور» ولعن فاعله» وقال: «لا تتخذوا قبري 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 

)۲( آخرجه مسلم (۰64۸۸ وأبو داود (۰)۱۳۲۰ والنسائي (۲/ ۰۲۲۷ وأحمد 
(2۰۰/۳). 

(۲) في (ق) و(م): «من». 

)4( في (م) : (في . 

(©) في (م): «وإن». 


عیدا»( فاستدل واحتج واستظهرء ثم ذکر( سؤالاً يورده القبوریون 

يعني عباد القبور وأجاب عنه» وذكر أنه إنما أورده مع بده عن طريق 
العلم والهدی. لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون» وأورد فيه ما يحتجون 

به ومنه ما ذكر هذا المعترض أن رجلا جاء إلى قبر النبي كله فشكى إليه 
الجدب عام الرمادة» والشيخ لم يقصد أنَّ هذا جائز / أو أنه مشروع» [۲۰۹] 
أو دليل يستدل به على الدعاء عند القبور» أو على دعاء أربابها مع الله 
وإنما ذكر أنه يقع؛ وأن وقوعه لا يُسْتَدَل بهء وأنه ذكره في معرض الرد 

على من دعا عند القبور» فإن كان كلام الشيخ دليلاً فقد رده» وذكر أنه 

لا يحتج بهء وأنه بعيد عن طريق العلم والهدى كما قاله في أول السؤال 

في كتاب : «اقتضاء الصراط المستقيم». 


يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا لها أسباب متعددة لا يحيط 
بها إلا الله» فلا يستدل بها على التشريع والاستحباب أو الجواز. 


وقوله: (لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم). ليس فيه أنهم لم يشركوا 
أو أن هذا مشروعء غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أنهم لو لم يجابوا 
لاضطرب إيمانهم» وهذا يدل على أنهم على طرف وحرف» إن أصابهم 
خير اطمائُوا"" به» وان أصابتهم فتنة انقلبواء كما أن كثيراً من السائلين 
)١(‏ في (ق) زيادة: «ولا بيوتكم . . . الحديث»: والحديث تقدم تخريجه. انظر: 
ص (۰)4۸۱ هامش ۰۱ 
(0) ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) في (ق): «أصابه خير اطمأن». 


ery 


له ور 


له“ في الحياة كذلك» وقد ذمهم الله وعابهم بقوله: ۶ ومهم تن بيرك في 
لصَّدَقََتِ إن موأ نا روا AEE‏ دا هم که مما حت 224 
[التوبة/ 6۸]. 

وهؤلاء من أهل الثفاق بنص الایف والشیخ جعلهم مثلهم فأي 
دليل يبقى لمبطل لو كانوا يعلمون؟ . 

ويقال أيضاً: قول الشيخ: (لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم)؛ ليس 

فيه أنهم مؤمنون إيماناً يمنع من الشرك» غايته أن" يكونوا مؤمنين برسالته 

ونبوته* الإيمان بالرسالة والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما جاء به من 
التوحيد» والبراءة من الشرك» أو يراد به الإيمان بتوحيد الربوبية. 

قال تعالی: * ومایین آکارهم ب زارف قر [یوسف/ ۰۲۱۰۱ 
أثبت لهم ایمانا*) مع شرکهم(. 

ويدل على مراد الشيخ: أنه لم يطلق الإيمان» وإنما أتى بإيمان 
مقيد" بالإضافة إليهم» وهذا يدل على نوع خاص من الإيمان وجزء 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق) و(م): ایسخرون». 

(۳) في (ق) و(م): «آنهم». 

(4) في (المطبوعة) زیادة: «إيمان الجاهلین المقلدین لا إيمان الراسخین 
المستبصرین وهذا!. 

(0) في (ق): «الایمان». 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «وهو بلا شك الایمان التقليدي الكاذب». كما قال في 
المنافقين: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين». 

0 في (ق) و(م): «بالإيمان مقيداً؛ . 


5۸ 


منه» فاي حجة تبقى لهذا المعترض الذي هو أجهل وأضل”2 من حمار 


أهله؟ 

قال تعالی: « مَكَلُ ان خی يلوا الور ثم لم بتیلوعا کل الجعا 
یل اشفا ينس مک القور ال کب 2 کک یی انم 
یت 402 [الجمعة/ ۵]. 


وأهل العلم لا یمنعون من سواله بيه في حال حياتهء فان المراد هنا 
طلب”"2 شفاعته بالدعاء. 

قال تعالى: « ولو نمم زد لرا اسهم / اوك كَاسْتَمْمَرُوا أله [۷۱۰] 
وس رل اسول 40 [النساء/؛ ؟]. 

وهذا من جنس سوال المخلوق ما بقدر عليه» ولهذا كان الاتیان 
إليه چا لطلب الاستغفار لمن ظلم نفسه مشروعاً في حياته باتفاق الأمة» 
وأما بعد موته فلم ینقل عن أحد من أصحابه» ولا عن أحد من أئمة العلم 
والهدى أنه فعله أو استحيه0© أو أمر به» حتى أن الحكاية التي تذكر 
عن العتبي ضعفها أهل العلم بالنقل» ولم يثبتوها وقد بّسط الكلام عليها 
وکشف حال ناقلیها» الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله 
تعالی في کتاب : «الصارم المنكي»» وتقدم تلخیص ذلك قري“ 
(۱) ساقطة من (ق). 
(۷) ساقطة من (ح) و(المطبوعة). 
۳( في (ق): (استحسنه) . 
9) في (المطبوعة) زیادة: «وتبین آنها مکذوبة لا تقوم بها حجة؛. 


«۹ 


والخير في اتباع من سلف» والشر في ابتداع من خلف» وهذا 
الرجل من الصم البكم“ الذين لا يعقلون» والحديث فيه الإشارة بقوله: 
«أعنّى على نفسك بكثرة السجود» إلى ما وقع في حديث أبي هريرة 
صريحاً لما قال له: «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد 
الناس بشفاعتي من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من قلبه»"» وكلا0» 
الحدیئین خرج من مشكاة واحدة ممن لا ينطق عن الهوى» إن هو زا 
وحي يوحى » ومن كان له نور يمشي به في الناس ابصر وأدرك”*' ما يخفي 
ويتعذر إدراكه على أهل الظلمة والعمى. فسبحان من قسم بين عباده 
الشقاوة والهدى. 
ومن هذا: سؤال الناس له به يوم القيامة أن يشفع لهم إلى ربه» 
وهو من جنس مسألته في الدنيا بلا وقد احتج به المبطلون على 
سؤاله بعد مماته ودعائه مع الله» وقد كشف شبهتهم وأبدى خزيتهم شيخنا 
رحمه الله في كتابه9؟: «كشف الشبه)» وشيخ الاسلام ابن تيمية 
في كتاب: «الاستغائة وكتاب: «الرد على ابن الأخنائي المالكي»» 
فليراجع . 


)١(‏ في بقية النسخ: «والبکم». 

(5) تقدم تخريجه. 

۳ في (ح): «کان». 

(4) في (م): «أدرك وأبصر». 

(5) في بقية النسخ : «يكلِةٍ في الدینا». 
() في بقية النسخ: «كتاب؟2. 

(۷) في (المطبوعة): «الشبهات». 


لب ف (ق): «الاغاثة؛. 
(4) في (ق): دا 


2:۱۰ 


وأما قول هذا“ المعترض: (وهذا الرجل کنر من سأل الله تعالى 
وحده بذات النبي بء أو برجل صالح؛ وأخرجه عن ملة الاسلام) إلى 
اخر عبارته. 

فقد تقدم لك أنه لا يتحاشى من الكذب» وأنه من أكذب الخلق 
على الله وعلى عباده المؤمنين» والله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤمنون 
يعلمون”" أن الشيخ إنما كمّر من دعا مخلوق» أعظم من دعاء اله» ومن 
تضرع وخشع” واستکان؛ رغبة ورهبة عند قبور الصالحین(؟ أعظم من 
تضرعه في بيوت الله وخشوعه له في أوقات الإجابة» وأوقات" الأسحار» 
وطلب / من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله العزيز الغفار. 

وأما من سال الله بذات النبي بلا أو بذات غيره: فالكلام فيها 
معروف مشهور لا يخفى [علی] "۲ صغار الطلبة» وقد حكاه شيخنا 
رحمه الله في كثير من رسائله» وقرر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
من أهل العلم» وحكى الخلاف فيه على عادة أهل العلم» ولم يقل أنه 
شرك فضلاً عن أن يقول: أنه يخرج عن“ الملة» وهذه المسألة ليست 


(۷) ساقطة من (ح). 

(؟) ساقطة من (ق) و(المطبوعة). 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

(4) في «المطبوعة) زيادة: «مثل آو». 

(۵) ساقطة من (المطبوعة). 

(5) في (المطبوعة) زيادة: «مثل آوا. 

۷ سافطة من (ق) و(المطبوعة). 

() ما بين المعقوفتین زيادة من (المطبوعة) یقتضیها السیاق. 


(5) في (ق): «مخرج من». 


۰۱ 


ممل“ نحن فيه من مسائل النزاع» وإنما أدخلها هذا الملحد مغالطة 
وترويجاً لباطله» ولبسا للحق بالباطل؛ كما هو الغالب عليه في سائر 


اعتراضاته . 


قال تعالی: 8 وَل لیوا الک یالبتطل ۲ وکا الق وام 
۳ تیه ) البترة/41]. 


+ مه رع 


3 ری فير 4 ی الحج/1۸ 0 


فلا تستغرب هذه الجرأة على الله» وعلى كتابه» وعلی عباده 
المؤمنين» ممن قل حظه ونصيبه من العلم والدين» وعدم العقل المانع 
عما يهلك ويشين» وكل مبتدع وضال يتأول إذا تهتك وخرج عن قانون 
الاحتجاج والمناظرة في خصمهء ومخالفة ما يكابر به معاني الایات 
والنصوص الظاهرة» فانظر إلى قول الرافضة: مرج لرن بان 9© 4 
[الرحمن/ ۱۹]. علي وفاطمة. 


الى الل رم 


نخ یه الولزرانمیعات )4 4 [الرحمن/ ۲۲]. حسن وسسین ٠‏ 


چ رمرم ی 


وقولهم: ۶ تک عَجَرَتَ الرَرْ 4: بنو أمية» وحَمْلهم بعض 
التصوص الواردة في آناس من صنادید المشرکین وأعيانهم على أبي بكر 
وعمر» وقولهم في عائشة لعنة الله عليهم ‏ یتأولون فيه» فلا عجب من 
هذا البخي والعدوان» فللرسل وأهل العلم ورثت وللرافضة والباطنية 
ورثة» ناه یفصل بینهم يوم القيامة فيما كانوا فيه یختلفون. 


(۱) في (ق): «فيما»» وإسقاط «ليست». 


(۲) في (ح) زيادة: «لا» وهو خطأ. 


وقول هذا الجاهل المعترض: (الاية) بعد سياقه لها بتمامها يدل 
على جهله بكتاب الله وجهله بقول العلماء إذا أرادوا قراءة الآية واقتصروا 
على أولهاء وبالجملة فمناقشته تطول. 

وأما دعواه: (أنَّ شيخنا رحمه الله ممن قال فيهم النبي ككل: «إنهم 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان» ). 

فيقال: قد قال هذا قبله کل مشرك وعابد لغير الله حتى إن قريشاً 
قالوا للنبي بي : «إنه صابتي» ولقبوه به» والجهمية المعطلة يسمون أهل 
السّة: حشوية / ونوابت» والرافضة يسمونهم: نواصب. والقدرية 
يسمونهم: مجبرة» وبالجملة فقد قال هذا كل مشركء وباب الدعاوی 
مصراعاه أوسع من يُضْرى إلى عدن» وهكذا كل من جرّد التوحيد لله 
العزيز الحميد نسبه عَبّاد القبور إلى هذا الإفك المبين» ولعمر الله إن من 
نهى عن عبادة غير الله» وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد» الداخل في 
اتباع الرسل وأوليائهم» وإن كان خارجاً عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره» 
متبرثاً منهم » ماقتاً لهه20: 
وعيّرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وأقرب الناس شبهاً بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى 
عبادة الصالحين والشياطين» ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد 
والتعظيم لله رب العالمين» قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
من لي بشبه خوارج قدكَمّروا بالذنبتأويلاً بلا إحسان 


( في (ح): «أمثالهم» . 
(؟) في (ح): «خارج ظاهر»» وفي (المطبوعة) : «خارج». 


) انظر: «نونية أبن القيم؛ ص (۱۰۳). 


1۳ 


[1 


ولهم) نصوص قصروا في فهمها فأتوا"“ من التقصير في العرفان 
وخصومناقدكتّرونابالذي 2 هوغايةالتحقيقوالإيمان 


وقد آشبعنا الکلام على مر" الخوارج» وذكر مبدأ أمرهم» وكيف 


كانت شبهتهم فیما کتبناه من الرد على“ طاغية العراق"** ولل الحمد 


والمنّة. 
تالا لا 
)١(‏ في (ح): «ولم؟. 
زفق في (ق): «وأتوا». 
(۳) ساقطة من (م). 
(4) في (المطبوعة) زيادة: «داود بن جرجيس» . 


(6) 


وذلك في كتابه المسمى : «منهاج التأسيس والتقديس» يسر الله نشره. 


olf 


فصل 


قال المعترض: (وقال أبو العباس في موضع آخر: «فمن عيوب أهل 
البدع تكفير بعضهم بعضاً ومن ممادح أهل العلم: آنهم يخطؤن 
ولا يكقّرون). قال: (وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراًء 
وقد یکون کنر لأنه تبن له ذلك أنه تكذيب للرسول مه وستٌ 
للخالق"۳؟۰ والاخر لم يتبين له ذلك» فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله 
يكفر إذا قاله أن یکفر من لم یعلم بحاله». قال: (والناس لهم فيما 
یجعلونه كفراً طرق» فمنهم من يقول: الكفر تکذیب ما علم بالاضطرار من 
دين الرسول ب ثم الناس متفاوتون في“ العلم الضروري بذلك)» ثم 
قال: (وأنا آبعد الناس عن التكفير» وقد ذکرت الذي أمر أن يرق بعد 
موته» ويذر في البحر فرارا"*) أن:يبعثه الله تعالى خوفاً منه؛ لأنه لم يعمل 
لله خيراً قط» وحديثه في البخاري» فَغْفِرَ 26 إلى أن قال: (فالعلم قبل 


)١(‏ في (م): «آن». 

0) في (ح): «للخلائق». 

(۳) ساقطة من (ق) و(م) و(ح). 

(8) في (الأصل) و(ح): «مراراً»» والمثبت هو الصواب. 

(۵) أخرجه البخاري ›۳٤۷۸(‏ ۰14۸۱ 6۷9۰۸ ومسلم ("هلالق ۲۷۵۷). 


هاه 


(۲ / الأمرء والحلم بعد الأمرء فان لم يكن عالماً لم يكن له أن يقفو ما ليس 
له به علم). اه كلامه. 
والجواب أن يقال: هذا المعترض يتصرّف في الكلام الذي ينقله» 
ویحرفه عن موضعه" ومع ذلك فالکذب غالب علیه فيطالب أولاً 
بتصحيح ما نقل» وبعد التصحيح يجاب عما ذکر» ولشيخ الإسلام 
أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم» وقد استدل 
بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعین» حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية”» وبعد ذلك يحكم" بما تقتضيه تكفيراً أو تفسيقاًء وهذا في 
المسائل التي قد تخفى على بعض الناس» كعموم القدرة على جمع 
أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر* والريح» لا سيما في أوقات 
الفترات واستحكام الجهالة والضلالات» وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحداً 
ابتداءً بمجرّد فعله وشركه» بل يتوقّف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي 
یکفر"" تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير موضع» ورسائله في ذلك 
معروفةء وفي المثل: «الهوى يعي ویْصم» . 
ويقال أيضاً: فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في 
أهل البدع» كما هو صريح كلامه» والمشركون وعبّاد القبور عند آهل 


(۱) في «لاصل) و(م): «موضوعه»» والمثبت أفضل. لأنه تأوّل للقرآن. 
(۲) في (ح): «الرسالة*. 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «علیه. 

(4) ساقطة من (ق) و(م). 

)6( في (ق) و(ح) و(المطبوعة) زیادة: «والبر». 

5( في (ق) زيادة: (يها». 


السنّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردّت والفقهاء فرّقوا بين 
القسمين في الأبواب والاحکام( فذكروا أهل الشرك والردّة [في باب 
الردة] ۳ وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريّة 
ونحوهم» وهذا يعرفه صغار الطلاب» وقد خفي على ثور المدار 
والدولاب» فلیّس على العامة والجهالء وأدخل أهل الشرك في أهل البدع» 
وسوّی بينهم في الأحكام» خلافاً لكتاب الله وسنّة نبيه وما عليه علماء آهل 
الإسلام» فسحقا له سحقاً» وبعدا له بعدا؛ حيث جادل بالباطل والمحال. 

ويقال أيضاً: قد صرّح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما 
يخفى على بعض الناس» وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن 
لا الله إلا الله؛ وشهادة”" أن محمد رسول الله فهذا لا يتوقف أحد في 
كفر”*' من أنكر لفظه أو معناهء ولم يد لما دلّت عليه الشهادتان» وهذا 
متفق عليه في الجملة» فجعله©» من المسائل التي خاض فيها أهل البدع 
والأهواء خروج عن" محل النزاع» / وخخرقٌ لما صح وثبت من الاتفاق [۲۱۵] 
والإجماع» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


قال الشيخ رحمه الله تعالی۳*: (وهذا إذا كان فى المقالات الخفية 


)١(‏ في (ق) و(م): «الأحكام والابواب». 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و(م)» وإثباتها ضرورة للسياق. 
(۳) ساقطة من (ق). 

(4) في (ق): «تکفیر». 

(a)‏ في (م): (فجعلها». 

(5) ساقطة من (ح). 

(۷) انظر: #مجموع الفتأوى) .)٠٤/٤(‏ 


/ااه 


فقد يقال أنه فيها مخطىء ضالء» لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء 
وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الضاهرة التي يعلم المشركون 
والیه ود والتصاری أن محمد لا بث بها وکثر من خالفهاء 
مشل آمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهیه عن عبادة أحد سواه 
من النبیین والملائكة وغیرهم» فان هذا آظهر شعاثر الإسلام» ثم تجد 
كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فکانوا مرتدین» وکثیر منهم تارة 

يرتد" عن الإسلام رة صريحة» وتارة یمود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» 
والحكاية عنهم في ذلك مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفاً في 
أول”" «مختلف الحديث»» وأبلغ من ذلك أن منهم من صف في الردة كما 
صئّف السرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردّة عن الإسلام باتفاق 
المسلمين). اه 


ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ آبو العباس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» من" اشتراط العلم» وطلب الرفق مع الأمر» والحلم 
بعد الأمر. 

فذلك من عجيب جهل هذا المعترض ؛ وعدم علمه بحدود ما أنزل 
الله على رسوله؛ وحاصل دعواه: أن من أنكر الشرك وأغلظ في انکاره؛ 
وقاتل عليه عبّاد القبور والأصنام» فقد ضيّع العلم والحلم والرفق» وهذه 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) في (ق) و(م): «يرتدون *. 

(۳) في (م) و(المطبوعة) زيادة: «کتاب». 
(4) في (ق): «انتهى سیاق». 

(6) ساقطة من (8). 


الدعوى على عمومها تتضمّن الإنكار على رسل ‏ الله وخلفائهم 
وورثتهم» الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم» وسَبّوا نساءهم 
وأولادهم(؟ وغنموا أموالهم. 

وهذه الدعوی لو آطلقها القائل الذي وضعها في أهل الاسلام 
المجاهدین على توحید الله لکانت كفراً صريحاً: 

قال تعالى : 2 وَوَئُِوْهم عق لا که ونته ويد لین که [البقرة/ ۱۹۳]. 

وقال تعالی: ییا ال جهد المد رالمتفوت املظ عم 
ومآوهم جَهَد وش ی ألْمصِيرٌ 4 [التوبة/ ۲۷۳ 

والمعترض لم يفهم کلام أبي العباس» فوضعه في غير موضعه 
وأزال بهجته» فان الرفق والحلم يحسن”؟ في محله» وحيث أمر الله 
بهما* والمعترض أحمق يظن أن العلم مع من لم یکفر المشركين» وعبّاد 


القبور» / ومن جعلهم من جملة أهل البدع» واحتجٌ بكلام آهل العلم في هل [1۱5] 


البدع على أهل الشرك والتسویة؟ بين الله وبين غير" في خالص حقه» فلا 
جرم سود الأوراق» وأكثر النقل» وشقشق في عبارته (ولبّس في مقالته)» 


)١(‏ في (ق): «رسول». 

0) في (ح) و(المطبوعة): «أولادهم ونساء‌هم». 

(۳) ساقطة من (ق) و(م). 

() في (ق) و(م): «به» وبعدها زيادة: «والغلظة والقتال كذلك يحسنان في محلهما 
وحيث أمر الله بهما». 

(ه) في (ق) و(م): «في التسوية». 

(5) في (م): «خلقه». 


(۷) ماي القوسيء ساقط من (ح). 
2 چن الت اس 


وإظهار خزیته. والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلا كلمته» وصدق وعده 
ونصر عبده. 

ثم اعلم أن شيخنا رحمه الله من أعظم الناس وأكثرهم رفقاً وحلماًء 
ووقوفاً مع الحجّة والدليل» ولم يبدأ أحداً بقتال حتى بدأوه وکتُروه؛ 
فالحمد لله الذي ألهمه رشده. وسدّد آمره» ولم يجعله على طريق هؤلاء 
الحيارى الضالين» والجهلة الظالمين. 


لا لا لا 


2۲۰ 


فصل 


قال المعترض : (وقال أبو العباس أيضاً؛ وليس كل من جهل شيئاً من 
الدين يكفر قال: «ومن") كمّر الثنتين والسبعين الفرقة؟ كلهاء فقد خالف 
الكتاب والسئّة» وإجماع الصحابة والتابعين» وسلف الأمة) ). اه. 

ثم قال المعترض: (وذلك لقوله و في حديث «وستفترق 
أمتي »۳ فأثبت يكل أنهم من أمته أمة الاجابة أهل القبلة فكيف ينفون“ 
عنهاء وقد أثبتهم بي منها؟) . 

والجواب أن يقال: هذه عبارته بحروفهاء فأمًا”“ نقله عن 
أبي العباس فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة علیه» لان آبا العباس» 
إنما آثبت مخالفة الكتاب والسئّة لمن کفر الفرق كلهاء فلا يتم الاستدلال 


بكلامه إلا على من کر الفرق كلهاء وما ظننت" هذا يقوله أحد 


)1 في (م): اوفي» . 

(۲) في (ق) و(م): «فرقة». 

(۳) انظر: ص (۰)8۳ هامش ۳. 

(4) في (ق) و(م): «ينقدون»» وفي (ح): «یتفون». 
(0) في (م) زیادة: «ما». 


() فى (ق): «ظنت» 
(5) فى (رق؛4: اطنت*. 


[11 


من علماء الأمة» وأما تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض 
ما ينفيهء بل رما يستدل بإثبات المخالفة لمن كر الكل» ومن کر 
البعض, فليس مخالفاًء وهذا وان لم يكن صريحاً في كا كلام الشيخ 
فالاشارة فيه إليه لا تخفى . 

شم ان قول هذا" المعترض: (وذلك لقوله ية في الحديث 
الوستفترق آمتي" ) جهل منه بمدارك الأحكام» / فإن المنع من تكفير هذه 
الفرق ليبس ا ۰ الامة؛ بل لأن التفرق قد يف مع أل الإيمان 
من هذه الوا" شن کر شیم قو یج بارس دک ت لهم من 
كتاب الله وستة به ؛ ومن لم بكر فحښته آن ایا 29 الاسلام الثابت 
لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقیقته, ؛ مناقض لاصله وما بقي معه 
الاسلام * من" الذنوب والتفيّق فليس من المکشرات» فالعمدة 
استصحاب الأصل وجوداً وعدماً. 

وأمًا قول هذا المعترض : (فأثبت لهم أنهم من أمته أمة الإجابة أهل 
القبلة) . 


فدعوی باطلة» ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل 


( ساقطة من (المطبوعة). 

() ساقطة من (م). 

9) في (م) زیادة: «هذه». 

(4) في (م): «امل». 

(۵) في (ح) و(المطبوعة): «وأما من لقي معه أهل الاسلام. 


(5) في (ق) و(المطبوعة): «مع». 


oY 


الاجابة والقبلة» وفي الحديث: «مامن آحد من هذه الأمة يهودي 
أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن الا كان من أهل انار والحديث في 


سئن ابن ماجه. 


وال تعالى: < کت إا ينفكا منک ووی ویفتا یف ع 
E‏ 


و 1ol‏ 5 ۳ الین کقروا وَعَصَوا از 1 سول لو سی يهم + اليش ول 
یموق مه حًا €6 [النساء/ ۰۶۱ 4۲]. 

نت مد یت هیال کین ال یی عام 

وقال تعالى: « وم تين کلام شَهِيدَاثْرٌ لا يود لت ڪ قرو 
ولاهم مود 4 [النحل/ ۸6]. 

والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الإجابة» 
وتطلق”" في مقام التفرّق والذم ويراد بها غيرهم» فلكل مقام مقال. 

وفي عبارته فساد تركيب وركاكة ظاهرة» فإنه قال: (فكيف ينفون 
عنها؟)» وهذا يسمى إخراجاً عن الملة لا نفياًء وأبلغ منه قوله: (وقد 
أثبتهم منها). وإِنّما يقال: (أدخلهم فيها)» لا أثبتهم منهاء فتدبّر. 

إذا عرفت هذا: فاعلم أنَّ هذا المعترض يرى”" أنَّ عاد 
القبور والصالحين الذین؟) أشركوا بالله ربٌ العالمين» وجعلوا 


(۱) بل الحديث مخرج في صحيح مسلم (۱۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» والحدیث سبق تخریجه. انظر ص (۰)۲۲۳ (495). 

0) في (ق) و(م): «وتلق». 

(۲) ساقطة من (ق) و(م). 


(4) في (ق) و(المطبوعة): «الذي». 


or 


]۲۱۷[ 


له“ آنداداً ونظراء فیما یستحقه على عباده من الحب والخضوع. والتعظیم 
والدعای رغباً ورهباًء والتوكل والانابة والاستغاثة» والذبح والنذر 
والحلف» وغیر ذلك من آنواع العبادة هم من الأمة آهل الاجابة والقبلت 
وأنهم من هذه الفرق المذکورین في هذا الحديث» والشرك عنده لا وجود 
له إلا في اليهودية والنصرانية والمجوسية أو من جحد جميع ما جاء به 
الرسول عناداًء وما" عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب 
الردة» بل ذكرها الله في /کتابه وقرّرها هوء وبيّنها رسوله أتمّ بیان 
ووضحها أظهر توضیح. لا توجب الكفر عنده ولا الردّة» ومن بلغت به 
الجهالة والشلالة إلى هذا الحد والغاية فقد سقط الكلام معه والأولى به 
أن يساس بما يساس به القرمطي والسفسطائي ونحوهم» ممن يكابر في 
الیقینات ؛ ويقرمط في السمعيات. 

فما هو ال الوحي أو حد مرهف ‏ تزيل ظباه أخدعي کل مائل 
فهذا دواء الداءمن کل عاقل ٠‏ وهذادواء الداءمن كل جاهل 


وبقال(۳) بهذا الملحد: ما تقول في الغالية الذین ** حرّقهم علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه بمشهذ من أصحاب رسول الله لاد آهم من 
الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم 


00 في (ح) و(المطبوعة) : «لله). 


(؟) في (م): «أو ما». 


خی 


9) في (ق): «ونقول». 
() في (ح): «الذي». 
(©) في (المطبوعة): «الذي». 


الصّیق وأجمعت الصحابة على تكفيرهم» أهم من الثنتين والسبعين 
فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة» وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب» 
فان دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد. 
وان لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من عَبّاد القبور في 
مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة 
ویرت" بما خالف فيه من نحلته. 


دا لا لا 


(۱) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «وأجمع». 
(۲) ساقطة من (ق). 
(۳) فى (ق): «ویردا؛ وأسقط «علی الملةه. 


۰۳۵ 


فصل 


قال المعترض : (وقال أيضاً في «الفرقان» بعد كلام له سبق: «فكيف 
إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضدّل غيره ويكفّرهء فإذا كان أخوه 
المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين» فليس كل من أخطأ يكون كافراً 
ولا فاسقاً ولا عاصياً؛ بل“ عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وفي 
كتاب الله في دعاء الرسول والمؤمنين: ربا لا دما إن كيك أو 
لمكا 4 [البقرة/ ۲۲۸۲ وفي الصحيح: (إنَّ الله تعالى قال قد 
فعلت) ). اه. 


والجواب أن يقال: هذه الطامة أكبر من أختهاء فإنها تقتضى أن عاد 


وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كل من کم اد القبور 


والصالحين بعبادتهم غير الله» وإشراكهم في خالص حقه» فقد کنر مسلماً 


0 في )م( زيادة: «قد) . 


o 


على خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل العلم من أهل 
الاسلام ؛ بل وجمیع الرسل یکفرون بهذا» وقد حكى الإجماع / غير واحد ]1۸[ 
على کفر هذا الصتف. 

قال شيخ الاسلام أبو العباس» فیما نقله عنه آکابر أصحابه وأعیان 
أهل مذهبه۲۳: (من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكّل 
عليهم كفر إجماعاً). 

قال شارحه: لأنه فعل عابدي” الأصنامء قائلين: دهم 


ی و 4 م2 2 


رونا إل اله رلح [الزمر/ ۳]. 

وذكره ابن حجر الشافعي في «الإعلام بقواطع الاسلام» راضياً به 
مقرراً له. 

وأبواب الردّة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإللهية. 

إذا عرفت هذا: عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين 
بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين» وأنه خط أهل الإسلام كافة» بل لازمه 
أنه خطًأ من کفرهم من ساتر رسل الله الكرام» والنزاع بيننا وبين هذا 
وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحین الذي عدلوا بربهم وسووا به 
غير" في خالص حقه. وشبهوا عباده به“ في استحقاق الإللهية 


.۱۲/۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(0) في (م) زيادة : «الأوثان وه. 

۳ في (المطبوعة): «عدلوهم بربهم وسووهم به». 

(8) في (ق) و(م): «وشبهوا بع عباده»» وفي (المطبوعة): «وشبهوهم وهم عبادة 


به]. 


۷ 


والعبادة» وكل هذه العبارات التي یحتج بها من كلام آهل العلم 
خارجة عن محل النزاع» أجنبية عنه» وهذا الشيخ الذي يشير إليه20 هذا 
بالرد قد شرح كتابه بزعمه وأثنى عليه ومدعه(۲؛ ليروج بذلك 
باطله ويتمكّن من الإقامة بين أظهر المسلمين» فنعوذ بالله من 
زيغ القلوب ورين الذنوب . 


لا لا لس 


((6 ساقطة من (ق) و(م). 
زفق ساقطة من (ح). 


o 


فصل 


قال المعترض : (وقال شمس الدّين”'' ابن القیم لما أتى على مسألة 
التکفیر : «اعلم أن الكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخر) . 
قال: «ولما كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة» وكل شعبة فيه تسمى 
إيماناً» فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل 
والخشية من الله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطریق» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله» كالشهادتين» 
ومنها ما لا يزول بزواله» إلى أن قال: «وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما 
أن الإيمان أصل الشهادتان» وكما أن(" أصل [الکفر]* الجحود لهما؛ 
فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر کفر» إلى أن قال: «وها هنا 
أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب"*؟ الكفر أن يسمى 
كافراً» وان كان ما قام به كفر». إلى أن قال: «فمن صدر منه خصلة من 
خصال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» لأن معه أصل الإيمان» 
() ساقطة من (م). وانظر قول ابن القيم في: «الصلاة وحكم تاركها؛ ص (۲۷). 
(؟) في (المطبوعة): «فإن). 
(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ. 
(4) «من شعب» ساقطة من (ق) و(م). 


۳۹ 


[19؟] 


وهما الشهادتان» إلى أن قال: «وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر 
نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر يما علم أن 
الرسول ِا جاء به / من عند الله تعالی» جحوداً وعنادا) منهء فهذا الكفر 
يضاد الإيمان من (كل وجهء وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد 
الایمان» وإلى ما لا ۳۲ يضاد الإيمان فالسجود للصنم؛ والاستهانة 
بالمصحف. وقتل النبي وسبهء يضاد الإيمان. 


وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعاًء فالحاكم بغير ما آنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص 
رسول الله يَكْة؛ لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد. وقد نفى النبي كله 
الإيمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمرء وعمن لم يأمن جاره بوائقه» 
فهو كافر من جهة العمل» وان انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وکذا 
قوله بی : «لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض». اه. 


فقد نص رحمه الله أن الکفر لا یکون 5 جحوداً أو عنادل فهذا 
الذي يخرج عن الملة» فمتى يكون هذا في الأمة؛ وما سوى ذلك له الأمر 


ع الک ٠‏ غ تک ءقتال» كما رشا هذ! إل حا 


بالمع وف وال 7 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال» كما يفعل هذا ار 


بالأمة). 
والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص 


. في (ق) و(م): «أو عنادا‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ح). 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق). 

(6) آخرجه البخاري (۰۷۰۷۷ ۰۷۰۷۸ ۰۷۰۷۹ 6۷۰۸۰ ومسلم (56). 


e: 


والكذب فيهاء وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف 
مشهور» جار على مذهب السلف» وأهل العلم في التكفير بكثير من 
الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة» ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله 
وأشرك بربه» وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك» وقد ساقها مستدلا 
بها على كفر تارك الصلاةء والمعترض حرّف العبارة» وأسقط منها ما هو 
حجة علیه» وما لا يستقيم الكلام بدونه» فأسقط من آول العبارة قوله: 
(ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب7© 
متفاوتة تفاوتاً عظيماً» ومنه ما" يلحق شعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب) 
فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به» وأن ما قارب 
هذا الأصل يكون كفراً» ويلحق به» وهذا عين”” کلام الشيخ؛ بل شيخنا 
رحمه الله لم يُكَمّر إلا بترك العمل بشهادة أن لا إلله إلا الله وباتخاذ الآلهة 
والأنداد مع الله وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما 
يزول الإيمان بزواله كالشهادتين» وهذه هي مسألة النزاع» فإن 
من شهدا لله بالوحدانية» ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه» لا يكون 
مؤمنً”»: وكذلك شهادة أن محمداً رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء 
به: من الإيمان بالله وتوحيده» ولا فلا تنفعه هذه الشهادة» ولا يسمى 
شاهدا. 


)١(‏ ساقطة من (ق) و(م). 
(9) في (ح): «ما لاا . 
(۳) في (ق): اغیرا. 
(4) في (م): «یشهد!. 
(۵) ساقطة من (م). 


of 


مم و ر A‏ اد ارس 


[Y۰]‏ قال تعالى : إدَا جاك اميفو لوا نشد لک رسو اه / هه بعكم نك 
سول هبدن لمكيو لگزبزک )4 [المنافقون/ .]١‏ 


فأكذبهم في زعمهم» لأنهم لم يعملوا" بمقتضى الشهادة» بل 
خالفوها بالعمل والاعتقاد» فلو تفطن فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه 
عليه لا لهء وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإيمان ممن أجاز دعاء 
الأموات والغائبين» والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين. 


وكذلك قوله: (الكفر”" ذو أصل وشعب) فهذا حق» وشيخنا لم 
يكفّر إلا بأصل الکفر لا بشعبه» مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق 
ومغالطة. ولا فقد صرّح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير 
أمة أرجت للناس» وهم أهل ۳ المساجد والمنار» وهم الذين أمرنا أن 
نسأل الله الهداية إلى صراطهم فكيف يرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها 
التفصيل بين أصول”*؟2 الكفر وسائر شعبه؟ وهل هذا الا محض التناقض 
والتدافع؟ . 


وقد أسقط من كلام شمس الدّین قوله رحمه الله تعالى: (وكذلك من 
شعب الإيمان”” الفعلية ما يوجب زوالها زوال”" الایمان» وكذلك 


)١(‏ في (ق): «لا يعلمون». 
(؟) في (م): «والكف». 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
(4) في (م): «أصل». 

(6) في (ح): الشعبه؟. 
(5) ساقطة من (ق). 


۳۲ 


شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختياراً وهي شعبة من شعب الكفرء كذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه» كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف) وهذا صريح في 
مسألة النزاع لكن حذفه المعترض المُحَرّف» لبساً للحق بالباطل» 
وترويجاً لباطله» وليّا بلسانه. 


وقال رحمه الله ۲ في هذا الأصل: (فالكفر كفران» والظلم 
ظلمان» والفسق”” فسقان. والجهل جهلان والشرك شرکان: شرك 
ينقل عن الملة» وهو الشرك الاکبر» وشرك لا ينقل عن الملة» وهو الشرك 
الأصغر: شرك العمل» كالرياء. 

قال الله تعالى في الشرك الأكبر : # من بر باه فد حرم اه 
جوم اک" [المائدة/ .]9/١‏ 


رضم 7 


وقال: وین ير تکارت الما فتخطفة ار هی بد 
کش ری مر o‏ 
ریخ في مکان سي 4€ [الحج/ ۲۳۱. 

ع 1 Sy. ti»‏ کا ا ا ا کک 
وقال في شرك الرياء  :‏ فن کان روا لقا ريده يعمل عمل صللا ولا شر 


مس مم o‏ 


ییاد ريك نمدا ره [الکیف/ ۱۱۰]. 
ومن هذا الشرك الأصغر قوله يلِ: «من حلف بغیر الله فقد أشرك» 
( في (ق) و(م): «بإتيان کلمة». 
0 في (المطبوعة) : «ابن القیم. 
(۳) في (ق) و(ح) و(المطبوعة): «والفسوق». 
9) في (ح) زیادة: «لا»۰ وهي خطأ. 
() في (ق) و(م) زيادة: « ون ییوت ین اسار 407 . 


۳۳ 


[1] 


رواه أبو داوو(۱) وغيره؛ ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه O‏ الملة 
ولا یوجب له حكم الكفارء ومن هذا قوله كَِ: «الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبیب النمل»۳۱). 

ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم انظر كيف انقسم الشرك والكفر 
والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة» وإلى ما لا ينقل 
عنهاء وكذلك النفاق نفاقان» نفاق اعتقاد ونفاق عمل)» وكل هذا أسقطه 
المعترض ؛ لأنه یدفع في صدرو(؟ 

ويقال أيضاً: ما نقلته عن شمس الدين ابن القيم حجة لنا عليك» مع 
ما فيه من التحريف / والحذف واللبس. 

من ذلك قوله: (ولما كان الإيمان أصلاً له شعب) فهذه لنا؛ لأن النزاع 
في أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إلنه إلا الله والكلام في التزامها 
والعمل بمقتضاهاء وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع» ولا يمر بترك 
بعض الشعب التي هي دون الأصل وأركانه الا من يكفر بالذنوب كالخوارج» 
فهؤلاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل» وأما من لم يكفر لا بترك أصل 
الإيمان الذي هو مدلول شهادة أن لا إلله إلا الله» فالرد علیهم( بكلام 
ابن القيم مجرد هوس وخیلاء» خرجت بصاحبها عن موضوع الكلام. 


( 1 
ویرد باطله وترويجه. 


.)۳۲۵۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)¥( في زفق و(ح) و(المطبوعة): «من». 

(۲) آورده الألباني في صحيح الجامع (۰۳۷۲۰ ۳۷۳۱) وصححه» وفي ضعيف 
الجامع (۰۳6۳۲ 57 ۰)۳ وضعفه وخرجه في السلسلة الضعيفة .)۳۷٠١١(‏ 

)4( في (ق) و(م): صله . 

() في (ق) و(م): «علیه». 
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وقد تقدم أنه قال: (وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله 
كالشهادتين). (وقد نقله هذا المعترض» ومن المعلوم أن المقصود زوال 
حقيقة الشهادتین)) علماً وعملاً أو قولاًء لا زوال مجرد القول واللفظ؛ 
كما فهمه هذا الغبي. 

وكذلك قوله: (وها هنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قام 
به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراء وان كان ما قام به كفر؛ 
لأن معه أصل الإيمان وهما الشهادتان) وهذه العبارة لنا؛ لأنا لا نکثر 
إلا" بترك ما دلّت عليه الشهادتان مطابقة أو تضمناًء وما عدا ذلك 
فلم" تکفر به. 

فظهر أن شمس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض» 
وکرر التكفير وزوال الإيمان بترك الشهادتين» ولكن هذا الجاهل المعترض 
يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط* وهذا من كثافة جهله وعدم علمه» 
وقلة ممارسته» وبعده عن صناعة العلم» فالحمد لله الذي أخزاه وكبته في 
مماته ومحياه . 

وكذلك”" في نقله أن الکفر نوعان» كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. وكفر الجحود: أن فر بما علم أن رسول الله ية جاء به من عند 
الله جحوداً وعناداً منه» فهذا الکفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ق). 

(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۳) في (ق): «فلا»ء وفي (ح) و(المطبوعة): «لم4. 
(4) ساقطة من (ق). 

(۵) في (ق) زيادة: «قوله». 
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۳۳ 


هذا نف ومن عرف ما جاء به الشيخ"» ودعا إليه من توحيد 
الله تعالی» وافراده بالعبادة» والبراءة من کل معبود سواه» وعرف أن هذا 
أصل الأصول وأکبر القواعد» وأظهر الشعائرء وأن القرآن"۳) من آوله إلى 
آخره / دال علیه» آمر به» مقرر له» محتج علیه» مبین له وآن الایات 
والبراهین على صحته وظهوره أظهر من الشمس في الظهیرة» عرف حیتتذ 
أذ من رده وأباه» واستمر على اتخاذ الوسائط والشفعاء والأنداد» یدعوهم 
ويسألهم ويتوكل عليهم» من غير التفات إلى حجج الله وبیناته » من أعظم 
الناس جحوداً وعناداً» وأغلظهم كفراً وفساداً؛ وأنَّ كفْر هذا الصنف ملحق 
يكفر آهل الجحود والعناد» ولكن غلبة الجهل» وكثافة الفهم وغلظة 
الطبع» واعتياد الشرك» وظلمة الكفر» حجب كثيفة حالت بين هؤلاء القوم 
وبين معرفة الكفر والإيمان» والتوحيد والإشراك» فالتبس الأمر عليهم» 
وصاروا يحتجون على أهل الإسلام بما هو عليهم لا لهم. وفي المثل: 
«أريها السّهى وترينى القمر». 

ولما نزل قوله تعالی: نکم وما دوت ين دوين الله حصب 
جک نش رکهاورذرت 40 الآية [الأنبياء/ ۹۸]. 

قال ابن الرُبعري: «اليوم آخصم محمد“ ظنًا منه أن قياس الأولى 
يجري هناء لم يعرف ما بين الأصل والفرع من الفرق في علة الحكم 


(1) في (ق) و(م) زيادة: «المعترض». 


(؟) في (ق) و(م): «الرسول ولا . 

(۳) «وأن القرآن» ساقطة من (ق). 

(4) آخرجه الطبراني في الكبير (۱۵۳/۱۲). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(594/9): وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقه وضعفه جماعة. 


۳ 


ومناطه» بل ظن بجهله أن الاشتراك في العبادة هو العلة؛ ولذلك قاس 
قياس الأولى» والأمر ليس كذلك. 

فأنزل الله تعالی: «إدَّ ی سَبَكَتَ لهم ا الخنی اوک عن 
دوه © لا کوت کییسها عَم فى ما أفكهّت هر کیدره )4 
[الأنبياء/ 31 ؟١١].‏ 

وروی بعضهم(؟ أن النبي بلي قال له: «ما أجهلك بلغة قومك: 
ما: لما لا يعقل»» لكن يُشْكل على" هذا ما قرره العلامة ابن القيم 
رحمه الله من أن ابن الزبعري إنما أراد إلحاق الحكم بالنظیر» وإجراء العلة 
مجراهاء لا أنه خفي عليه موضوع «ما»» وان صح الحديث» فهو صريح 
في رد ما قاله على كلا التقديرين» وتقرير شمس الدَّين ابن القيم رحمه الله 
يشير إلى أن أصل الحديث ثابت عنده» وهو كذلك» كما قرره شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وشمس الدّين حجة في النقل. 

والمقصود بهذا: تحقيق المشابهة بين المعترض وأسلافه» ممن 
يعترض على كتاب الله ورسله وأوليائه» وحجتهم بحمد الله داحضة» 
لکن: ربما جرٌ شأن شوونا. 

إذا عرفت هذا: فقول المعترض في آخر نقله: (فمتی یکون هذا في 
الأمة؟) يشير إلى کفر الجحود والعناد» وهذه القولة صريحة في استبعاد 


(۱) في (المطبوعة) زيادة : «في ذلك حدیثا» الله أعلم به؛. 

(۷) لم أقف على هذا اللفظ» وقصة ابن الزبعري آوردها ابن كثير في تفسير الآية عن 
أبن مردويه . 

(۳) ساقطة من (م). 

)$( ساقطة من (م). 
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[؟1؟] وقوع هذا وحصوله في الأمة؛ / كما دك عليه حديث ثوبان وغيره» وظاهر 

هذا: أن ما حدث من بني حنيفة» والأسود العنسي» والمختار 
ابن أبى عبید» وسائر أهل الردة والقرامطت والعبيديين ملوك مصر 
والتتر الذين يتلفظون بالشهادتين» ومنهم من يصلي » وغلاة القدرية 
والجهمية» والرافضة والجبرية وأمثالهم» ونظراؤهم وأشباههم ممن 
يتكلم بالشهادتين» وينتسب إلى الإسلام» لايقع منهم كفر الجحود 
والعناد بدا وإنما هو كفر عمل لا يخرج عن الملةء له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» من غير تكفير وقتال» على زعم هذا المفتري » وهذه 
الفضيحة والخزية القبيحة الدالة على محله من العقل والدين كافية فى رد 
أباطيله» ودحضص آساجیله۱. 

هّن من ذكرنا من آعداء الرسل هذا الحكم القاسط الجائرء 

ومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام 
ممن يخالط هز" وأمثاله» ويسمع لهم» ومن أعرض عن كتاب اللهء ولم 
يكن له حظ من نور الوحي» وضياء الرسالةء فهو مستغد لقبول۳) م8 
أوحته الشياطين إلى أولياتها من الجهل والعمى» والضلال عن سبيل 
الرشاد والهدى. 

لا لا لا 

)١(‏ في (ق) و(م) زيادة: (فقد خربت دار هذا (مامها فقیهها». 
زفق في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «الجاهل». 


۳ في (م): «لقول». 
)6( ساقطة من (ح). 


5۳۸ 


فصل 


قال المعترض : (وقال زین الدين ابن رجب رحمه الله تعالى؟: 
«ومن المعلوم بالضرورة أن النبي بيه كان يقبل من كل من جاء يريد 
الدخول في الاسلام الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماء 
وقد أنكر على أسامة قتله لمن شهد أن لا إلله الا الله لما رفع عليه السيف» 
واشتد نكيره». ثم بين رحمه الله أنه إذا كان مسلماً بالشهادتين ألزم حقوق 
الإسلام» إلى أن قال: 


«وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ”" الأحاديث في هذا 


الباب؛ ويتبين أن كلها حق فإن كلمتي الإخلاص بمجردها تعصم(؟ من 
أتى بهماء ويصير بذلك مسلماً هذا عين كلامه». انتهی . 

إذ لولا أنه یکون مسلماً بهما لم پلزم شرائع الاسلام 64 ویجبر 
عليهاء فإن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام» وإن كان على 
6 انظر : «جامع العلوم والحکم» (۸4/۱). 
زفق ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) في (المطبوعة): «بمجردهما تعصمان". 


(4) ساقطة من (ق) و(م)» وفي (المطبوعة) بعدها زيادة: «ولم». 


۰۳۹ 


]۲۲۶[ 


قولدا") مخاطباً بهاء الا أنها" لا تصح منه لعدم شرطهاء لأن من 
شرط”" صحة شرائع الاسلام تقدم*۲ الشهادتین» ومن جعل شرائع 
الاسلام مع الشهادتين“ شرطاً لدخول الاسلام وصحته وأنه لا يكون 
مسلماً اه بذلك کهذا الرجل فقد"؟ أبعد النجعة وخالف ما عليه سید 
البشر بي وأصحابه» وسلفه الصالح» وسلك طریق / الابتداع بتکفیر الامة 
على أصل هذا المذهب الخبيث . 


وسیأتی من شبه هذا الرجل من کلامه. أنه عَيْن کلامه» كما ستراه 
عنه بعینه» وبما ذکرنا یعلم اختلاف الخلیفتین الراشدین رضي الله عنهما 
في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على کفره بالمنع» بل هل یباح دمه بمنعه 
أم لا؟ فسلّم بعد ذلك الفاروق للصدّيق؛ ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة 
في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة الا لمن يفعل بإخراجها كفعل 
الصدّيق والخلفاء الراشدين» بأن يخرجها فى أصنافها الثمانية أو ما وجد 
منهاء ومن لم يفعل ذلك فنصُوا على تحريم قبضه لهاء فضلاً عن أن يقاتل 
عليهاء مع أن قبضه لها بهذه الحالة مبرىء لدافعها بطلبه» توفيراً للسمع 
و ااطاعش و احعماء الگلمة؛ .٠ھ‏ عل ایشا عذا ساء ق ل أها 
والطاعة ؛ واجماع الحلمة: ووررها على فابصها وبهذا ينبين فقول اهل 
( في (ق): «قول». 
0) في (ق) و(ح): «لأنها». 
(۳) في (ق): «شروط). 
(8) ساقطة من (ق) و(م). 
(ه) ساقطة من (ق). 
(5) في (ق): «فانه*. 


(۷) في (ق) و(ح): نوازرها». 


Of 


السّة والجماعة وأنَّ أعمال الجوارح يزيد بها الإيمان وینقص» حتى 
لا يبقى في قلب الإنسان الا أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بشفاعة 
النبي یف حتى بخرج جل وعلا من قال لا إلله الا الله كما مر ذكره 
ذكرناه في كتابنا «غسل الدرن» . 

والجواب أن يقال: إن الله تعالى وتقدس وعد رسله”” والذين آمنوا 
أن ينصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة؟ ولهم سوء الدارء ومن نصّر الله تعالى لأوليائه 
وعباده المؤمنين ولشيخنا رحمه الله تعالى خذلان أعدائهم» وعدم 
تسديدهم» وتهافت أقوالهم وما كساها من الظلمة والتناقض والتدافع» 
والوحشة التي يعرفها من سلمت فطرته؛ وصح إسلامه؛ فضلاً عن أهل 
العلم بشرعه ودينه» فلربنا الحمد» لا نحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه. 

ويقال لهذا: قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب وتصرفت 
فيهاء وأخرجتها عن موضوعهاء وأزلت بهجتها: من ذلك قولك 
عنه : إنه يقول: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي ِا كان يقبل من كل من 
جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط). وقد نزه الله العلامة 
ابن رجب وأمثاله عن أن يظنوا برسول الله ككل أنه يقبل مجرد القول 
(۱) في (ح) زيادة: «قال: يخرج لعلي أناس». 
(۲) في (ق): «رسوله». 
(۳) «ولهم اللعنة» ساقطة من (ق) و(م). 
(؛) ساقطة من (ق) و(م). 


of 


[9؟1] من غير التزام لحقيقته» ولا عمل بمدلوله» وعبارة ابن رجب / تدل على 
أنه يبدأ بالتوحيد في الدعوة والطلب. ولا يقبل قبله عمل من الأعمال» 
والمقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من البراءة من كل معبود سوى 
الله؛ وأنه هو المعبود وحده لا شريك لهء والإيمان بالرسلء والتزام 
متابعتهم » هذا هو مدلول الشهادتین(؟ وهو الذي دلت عليه عبارة 
ابن رجب» وشيخنا رحمه الله أصّل دعوته وجهاده على هذاء وعلى ترك 
عبادة الصالحين من الأموات والغاثبین؛ ودعائهم مع الله رغباً ورهباء 
والتوجه إليه والاستغاثة'" بهم في الشدائد والملمات» كما كانت تفعله 
الجاهلية» فهذا الذي جاهد شيخنا عليه» ودعا الناس إلى تركهء وأخبرهم 
أن الإيمان بالل يناقض هذا ويبطلهء فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشيخ 
بالعلم والمتابعة» خلافاً لما توهمه بعض الجهال والضلال من أن 
الرسول و يقبل مجرد القول واللفظ» مع ارتكاب ما ينافيه ویناقضه . 


ومراد ابن رجب: أنَّ من أظهر الإسلام» وتكلم بالشهادتين» ولم 
يأت منه ما ينافيهما يحكم بإسلامه» ويؤمر ببقية الشرائع وقد ذكر ابن رجب 
بعد عبارته: (أنَّ من شرائع الاسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه). فدل 
كلامه على أن التزام أركان الاسلام باعتقاد وجوبها*۲ شرط لصحة الإسلام 
وقبوله في الدار الآخرة» وأما الأحكام الدنيوية فتجري على من أظهر 
الاسلام ظاهراًء فإن ظهر منه ما ينافي ذلك حكم عليه بما يقتضيه هذا 
(۱) «ما دلتا عليه من» ساقطة من (ق) و(م). 
(5) في (ق) و(م): «شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
() في (ق): «إليهم والاستعانة». 
9) «باعتقاد وجوبها؛ ساقطة من (ق) و(م). 


o 


المنافي من تكفير أو قتال» وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره من 
الأحاديث الدالة على الكف عمن أتى بالشهادتين. 

ودعواك أنَّ ابن رجب قال: (یقبل من كل من جاء يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقط) دعوى کاذبة» واحاد العقلاء يتنزه عن هذه العبارة؛ 
لاد معنى «فقط» لا غير» وحينئذ فمدلولها أنه لا يقبل بقية الشرائع من 
الأركان الإسلامية والشعب الإيمانية» ولا يظن هذا برسول الله بل من له 
عقل يميز به ولو كافراً» فضلاً عن أهل العلم والإيمان. 

وأما قولك: (ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطاً لدخول 
الإسلام“ وصحته» وأنه لا يكون مسلماً الا بذلك ‏ کهذا الرجل - فقد 
أبعد النجع وخالف ما عليه سيد البشر و وأصحابه وسلفه الصالح) إلى 
اخر ما قلت. 


فهذا القول منك صریح في مخالفة عبارة ابن رجب التي هي مرتبطة 
بما نقلته(؟ وشرط التزام الشرائع والمباني الاسلامية مجمع على اعتباره 
في الاسلام المنجي في الدار الاخرة» وکلام / أبن زجب الذي ساقه بعد 
العبارة التي ذكرها المعترض صريح في هذا؛ فإنه قرر ما يقاتل عليه من 
الشرائع وما يقتل به الفرد المعین» وذكر شيئاً مما يكفر به» وذكر الخلاف 
في تكفير من ترك أحد المباني» وأما من ترك التوحيد الذي دلّت عليه 
شهادة أن لا الله إل الله فقد اتفق تى العلماء على كَفْرِه ووجوب قتله إن أصر 
وعاند. 


() في (م): «الإيمان». 
( في (ح): «نقله». 


of 


[1] 


وقال شيخ الإسلام تقيّ الدّين» لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم 
بالشهادتين» ولمّا زعموا من اتباع أصل الاسلام(): 


(كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة: المتواترة من 
هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» 
وان" کانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» ملتزمين بعض شرائعه"۳* كما 
قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزکاة» وعلى ذلك 
اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم» 
فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الاسلام» عملاً بالكتاب 
والسنّة» وكذلك ثبت عن النبي و من عشرة أوجه الحديث عن 
الخوارج والأمر بقتالهم؛ وأخبر أنهم «شر الخلق والخلیقة»*۲» مع 
قوله: «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم مع صیامهم»» 
فعلم آن مجرد الاعتصام بالاسلام مح عدم التسزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتی یکون الدين كله للهء وحتی لا تکون 
فتنة» فمتی كان الدين لغیر الله فالقتال واجب» فأيما*؟ طائفة امتنعت عن 
عم الصل ات المف اضات") أو الصام أو الح أو عه التزام 
بحتب یاو أسا اسر و ع ر ای ) او 5 و تس لحر | 


تحريم الدماء» أو الأموال» أو الخمر أو الزنا» أو المیس أو نکاح 


زفق انظر قوله رحمه الله في: «مجموع الفتاوى» (9۰۲/۲۸). 
(۲) ساقطة من (ق). 

(۳) في (ق): اسرائع؟. 

(4)_ تقدّم تخريجه. انظر: ص »)١50(‏ هامش ٩‏ . 

(0) في (ق): «فإيمان». 
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17 ساقطة من (ق). 


off 


ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على 
أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدينء أو محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها؛ فان 
الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وان كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء» وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذ 
أصرت على ترك بعض السنن» كركعتي الفجر؛ أو الأذان أو الإقامة؛ 
عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائر" فهل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها'" آم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة 
ونحوهاء فلا خلاف في القتال عليها؛ وهؤلاء عند المحققين من 
العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام (أو الخارجين عن 
طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)۳؛ فان أولئك خارجون عن طاعة / إمام معين أو خارجون عليه [1۲۷] 
لإزالة ولايته؛ وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة 
مانعي الزكاة؛ وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. 
ولهذا افققرقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة 
وآمل*) الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين 
والشامیین سبرة الأخ مع آخیه. ومع الخوارج بخلاف ذلك» وثیتت* 


)1١(‏ في (م): «الشرائم». 

(۲) «علی ترکها» ساقطة من (م). 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (ق) و(م). 
(۶) ساقطة من (ق). 

)8( في (م): لاثبت4. 


oo 


النصوص") عن النبي 36 بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصدّيق رضي الله عنه لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوارج). انتهى كلامه 
رحمه الله . 

وقال أيضاً في «الرسالة السنية»: (فإذا كان على عهد النبي بلا 
وخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنّة» ففي هذه 
الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام» وذلك بأسباب. 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتايهء حيث قال: یال 
الحكتب لا لوق دییکگم الآية [النساء/ ۱۷۱]. 

وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حرّق الغالية من الرافضة» وأمر 
بأخاديد خدّت لهم عند باب كندة وقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على 
0 » لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» 

هو" قول أكثر العلماء وقصتهم موی وكذا الغلو في بعض 
الشاي بل الغلو في علي بن أب بي طالب بل الغلو في الشیخ عدي 
ونحوه» فكل من غلا في نبي أ رجل صالع وجعل فيه نوع من ات 
مثل أن یقول: يا سيدي فلان انصرني» وآغثني * وارزقني» واجبرتي» 
أو آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال یستتاب 
صاحبه فان تاب والاً قتل» فإن الله نما أرسل الرسل وأنزل الکتب؟ لیعبد 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۳). 
۳( في بقية النسخ : «وهذا) . 

(4) في (م): «وأغثني أو انصرني». 

(6) في (المطبوعة): «الكتاب» . 


6 


وحده لا يجعل معه إلله آخر؛ والذين يدعون مع الله الهة أخرى مثل 
المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطر» 
أو تنبت النبات؛ وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهمء 
يقولون: إنما دهم" لِيُقَربُونَا إلى الله زلفی ٭ ويقُووبت هل 27 
ررم ر ب 

شفعتۇتا من دنو [يونس/ ۱۸]. 

فبّیی(۳) الله رسوله©©2 ينهى أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة 
ولا دعاء*) استعانة) وذکر یات في المعنی تبین هذه القاعدة العظيمة التى 
ضلّ بالجهل بها من ضل» وشقی ٩"‏ بإهمالها من شقى . 

وأما ما زعمه من مخالفة شیخنا / لرسول الله يه وأصحابه وسلفه 
الصالح . 

فلو كان لهذا المعترض عقل یمیز به» وعلم يدري به ما كان علي“ 
رسول الله بلا من تكفير من عبد غير ال واتخذ معه الالة^ والأنداد» 
وسوی بينهم وبينه تعالى وتقدس في الحب والتعظيم» والإنابة والتوكل 


)١(‏ في (المطبوعة): «ما نعبدهم إل وهو سياق الآية. وسياق النسخ الأربع يوحي 
أن المصنف لم يرد سياق الآية. . 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 

(۳) بیاض في (ق). 

(8) في (ق) و(م): ارسله». 

(۵) ساقطة من (ق) و(م). 

(5) في (ح): «ویشقی». 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) ساقطة من (ق). 


oy 


[A] 


والدعاء؛ لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون 
وجاهلية العرب» وأمثالهم من الأمم الذين كبوا الرسل ولم يستجيبوا 
لهم ولم يلتفتوا إلى ما خلقوا؟ له» وهذا الصنف من الناس هم أول من 
اخترع الشرك وابتدع في دين الله؛ وهم الذين أصَّلوا الأصول الخبيثة التي 
مقتضاها العدل بربهم وتسوية غيره به» ومعاداة أوليائه وحزبه» ونسبتهم 
إلى ما لا يليق بهم وهذا هو حقيقة الخبث والرجس والفساد. 

قال تعالى: « يَتََيُهًا ليح امن إنَمَا المفرئوت بل 4 
[التوبة/ 78]. 

وزعيمهم الذي يناضل عنهم ویجادل""" دونهم هو آخبثهم على 
الإطلاق. 

قال تعالى: ٩‏ الب یوت ف ءات ال يعبر ساط أتدهم له كر 
متا عند أله وعند اما كل کت نل اکل ل کل [ 7 ج ره 
[غافر/ ۳۵]. 

وأما جعله شیخنا رحمه الله ممن پشترط الشرا ان الإسلامية في 
الدخول فيه : فهذا باطل إنما تشترط" " المباني ونحوها في صحة الإسلام» 


(۱) في (المطبوعة): «اختلقوا». 

(؟) في (ق) زيادة: « فيشرا را آلمسچدالصرام 4 الایة». 
(۳) في (ق) و(م): «يجادل عنهم ویناضل*. 

(8) في (م) و(ح) زيادة: 5 إنّ». 

() ساقطة من (م) و(ح). 

(5) في (م): (اشترط). 


۰:۸ 


لا في الدخول فیه» وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا 
المعترض» بل هو من جهله وافکه"؟ وضلاله وبهتهء والنزاع إنما هو 
في" شهادة أن لا اله 1 الله» ولم يمتنع أحد ممن" التزم الإسلام في 
زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه» حتی 
يقال: إنه لم يقبل منه* الدخول في الاسلام. 


فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل 
الإسلام ابتداء لا بها؛ ولکن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا 
الرجل» وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية. 


وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال 
مانم“ الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل بباح دمه بمنعه أم لا؟ 
فسلم بعد ذلك الفاروق للصدّيق). 


فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من 
التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال 
لا یدل على أنه يرى إسلام تارك الزكاة» وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير 
تارك الحج ولم يقتله» فمسألة القتال لا تستلزم تكفيراًء والتكفير لا يستلزم 


. في (ق) و(م): «جمله إفكه)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ح). 

م2 في (ق) و(المطبوعة): لمن .٩‏ 

(4) في (ح): لمن2. 

)0( في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مانعي؟ . 
(5) في (ق) و(م): «یری؟. 
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القتال"» هذا باعتبار"“ أصل الخلافء وقد سلّم الفاروق للصديق 
/والتزم ما ذهب إليه الصدّيق من وجوب القتال» وصارت المسألة 
إجماعية» وإذا أجمعوا على القتال فما املع من التكفير؟ وقد تقدم كلام 
شيخ الإسلام في تكفير مانم الزكاة» وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير 
والقتال بين من جحد الوجوب» وبين من منعها ولم يؤدهاء مع اعترافه 
بالوجوب . 

وقال أبو العباس رحمه الله أيضاً في الكلام على كفر مانع ال زکا:*: 
(والصحابة لم يقولوا: هلى أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد 
عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصدّيق لعمر رضي الله عنهما: «والله 
لو منعوني عَتاق*) كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها» 
فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب . 


وقد روي أن طوائف كانوا یقرون"* بالوجوب لکن بخلوا بهاء ومع 
هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم» 
وسبسي درالم وغنيمة أموالهم» والشهادة على قتادمم بار وسموهم 


٩ tet‏ وه کر اد 


جميعهم أهل الردةء وكان من أعظم فضائل الصدّيق عند" ؟ أن نه الله 


(۱) في (المطبوعة) زيادة: «مطلقاً». 

(؟) في (ق): «عبارة». 

۳) في (ق) و(م) و(المطبوعة): «مانعي». 
6( في (ق) و(م): «مانعي) . 

(۵) في (ق): «عقال بعير٤.‏ 

(5) في (ق) و(م): «مقرین». 

(۷) ساقطة من (ق) و(م). 
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عند قتالهم» ولم يتوقف كما توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله» 
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم). 
انتهی . 

وأما قوله: (ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربع“ في کتبهم أنه 
لا يجوز قتال مانم الزكاة الا لمن یفعل بإخراجها كفعل الصدّيق). 

فيقال: من عَرّف جهل هذا الرجل» وعدم آمانته فيما ينقله 
ويحكيه عن الأحاد فضلاً عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله» ولم 
يصغ له ولا يعتد يه ال جاهل لا يدري ما الناس فیه» وهذه العبارة کذب 
بحت لم یتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على خلافهاء وأنَّ أئمة الإسلام 
يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديهاء وعليهم في ذلك أن يفعلوا“ 
بالمشروعء وهذا مجمع عليه» وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم 
وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماعء ومذهب الحنابلة الذي ینتسب إليه 
هذا المعترض: صريح في وجوب القتال على ذلك» كما يعلمه من وقف 
على كلامهم» فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة*» من 
اللحن . 

فان المذاهب والاتفاق عليها یعزی"؟ إلى الرجال والقائلين بها 


)١(‏ في (ق) و(المطبوعة) : «الأربعة». 
(؟) في (ق) و(م): «مانعي». 

۳( في (ق) و(م): «المعترض». 
(4) في (المطبوعة): «يعملوا». 

(©) في (م): «فیها». 

1 في (ح) : لیغری». 


لا إلى الكتب» وباب العدد من الثلائة إلى العشرة تلزم!۳) مذكرة التاء» 
وقد حذفها هذا الغبي الذي يترشح7" لمعرفة العربية. 


لف 
زفق 
۳ 
)£( 


وقوله: (فنصّوا على تحريم قبضه لها فضلاً عن أن يقاتل علیها). 


لا نالا 


في (م): «ثلاثة) . 

في (ق) و(م) زيادة: «الثلائة) . 

في (ق): ایرشح». 

في (ق) و(م) زيادة: «وأما قوله: وبهذا يتبين قول أهل السنّة أن آعمال الجوارح 
يزيد بها الإيمان وینقص حتی لا يبقى في قلب الانسان الا آدنی أدنى أدنى مثقال 
حبة حبة خردل. 

فیقال: أولاً: حرفت العبارة وأفسدتها بقولك: (آدنی أدنى آدنی مثقال) فان 
المثقال معیار معلوم متساو متمائل وانما یقال: آدنی منه. إذا أريد ما دونه. 
ولیس من الحدیث هذا الترکیب الفاسد» وإنما هو من جناية هذا المعترض» 
وحدیث آنس الذي آشار إليه لفظه لیس هکذا. فانظر إلى ما في هذه الکلمات 
اليسيرة من التبدیل لدين الله والکذب في حكاية مذاهب أهل العلم» واللحن 
المنافي لمعرفة العربية» والتحريف للأحاديث النبوية» فان الوقوف على هذا 
كاف في رد أقواله وابطال جهله وضلاله فإن الحمد لله الذي من علينا بمعرفة 


أعدائه والمناضلة عن دینه وشرعه وعن حزبه وأوليائه». 


oof 


فصل / 


قال المعترض : (وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر وابن 
ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي بلا أنه قال : 
«خیرت بين الشفاعة لأمتي وبين أن يدخل شطر آمَتي الجنة فاخترت 
الشفاعة؛ لانها آعم وأكفى» ترونها للمؤمنين المتقین؟ لا ولکنها للمذنبین 
المتلوئین() الخطائین» وهل هذا الحدیث لا يفيد أنه يل قد أعطى 
الشفاعة لقوله: «خيرت فاخترت» وعنه بيا أنه قال: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»» رواه الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه. 
والحاكم عن آنس*). 

والجواب أن يقال: ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث 


OS 0 ۱۳۹ ۰ ۰ “|e 
الشفاعیت ومراده أن النبي 3 يدعا ويرجى > وتطلب مله الشفاعة بعد‎ 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۷۵/۲ وابن ماجه (۶۳۱۱). قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (6/ ۲4۲): «وإسناده جید». 

(4) آخرجه أحمد (۰)۲۱۳/۳ وأبو داود (4۷۳۹) والترمذي (۰۲4۳۰ 6۲۳۰ 
وابن ماجه (۰4۳۱۰ والحاکم (1۹/۱) 


(e)‏ في (ق) زیادة : (ومراده*. 


5:۳ 


[Y1] 


موته وَل ويريد أن من منع ذلك فقد أخطأ وضلّل الأمةء وخطأهم بغير 
حق» هذا مراده» فسبحان من طبع على قلبه حتى انعکس عليه الأمر» 
وصار یفهم من التصوص والألفاظ النبوية خلاف ما دلت عليه» فان من 
دعا غير الله وأشرك به وتعلق على الأنبياء والملائكة والصالحين» 
وجعلهم منتهى طلبه وغاية قصده. أو سوى بينهم وبين الله في خالص حقّه 
ليس داخلاً في الحدیث» وليس مراداً به؛ لأن لفظ الأمة في مقام المدح 
والوعد لا يدخل فيهم أهل الشرك بالله الذين سووا“ بينه وبين غیره» 
وعدلوا بربهم » وأنابوا إلى سواه» واعتمدوا على غيره» كحال عبّاد القبور 
الذین هم محل النزاع بیننا وبين هؤلاء الضَّلاّلء وکونه بلا اختار الشفاعة 
أو أعطى الشفاعة لا يدل على أنه يقصد لها ویدعی لها" بعد موتهء فان 
أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم وفرّق بين حال الحياة 
وحال(" الممات. 


یوضح هذا: أنَّ أعلم الخلق به وبدینه وهدیه 4 لم يطلب أحد 
منهم بعد موت النبي ٩‏ / ية منه شيئاً لا شفاعة ولا غيرهاء بل نهوا عن 
استقبال القبر حال الدعاء» فکیف بدعائه و؟ ومنعوا المسلم أن يصلي 
إلى القبر خشية الفتنةء فأحاطوا قبره الشریف بجدار مثلث لثلا يصل أحد 
إليه» وسيرتهم في قبور أصحابه وصالحي أمته کذلك ینهون عن الدعاء 
عندها والصلاة وعن قصدها لشيء من ذلك» وعن رفعها واعتیاد المجيء 
0( في (ق) و(م): «الذي سوی». 
(۷) ساقطة من (ق) و(م). 
(۳) ساقطة من (ق) و(م). 
25 في بقية النسخ: «موته وَل . 


oof 


إليها بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرتهم . 


وعبّاد القبور ومن نصرهم وحمل لواءهم ‏ كهذا المعترض 
الضال یحرّف أحاديث رسول الله كَل ويلحد”” في معانيهاء ويقودها 
إلى مذهب أهل الشرك والضٌّلاّل» وقد صانها الله عن أن تدل على دعاء 
غيره”"" وعبادة سواه» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت» ولكنها لا تدل بحمد الله 
على ما ذهب إليه الغالون المخالفون المبدلون لدين الله» الداعون للأموات 
والغائبين» السالكون سبيل سلفهم من الجاهلية المشركين من الکتابیین 
والأميين» فإنهم تعلّقوا على أندادهم ودعوهم مع الله لأجل الجاه 
والشفاعة» وأنهه”؟؟ قد أعطوا الشفاعة. كما حكى الله عنهم ذلك“ 


بقوله : ( ویک نیب رت رم ولا یمهم وی یوت هلا 


e ل‎ 


اک أله رح الآية [انزمر/ ۳]. 


ولهذا نطق القرآن بابطال هذه الشفاعة التي ظنها المشركون وتعلقوا 
بها. 


)١(‏ في (ق) و(م) و(ح) زيادة: «وأمثاله». 
(۷) في (م): «ويلحق». 

(۳) في (م): «غير الله». 

(4) في (ق): «ولأنهم». 

(5) في بقية النسخ: «ذلك عنهم». 


c00 


[YY] 


قال تعالی: « آر توا ین دون شاه فل ولو ڪا لا کي 
یا ولا يعقوت © قل ل مسد جما لم ملك مدوب والارض» الاید 
[الزمر/ 4۳ 44]. 

وقال تعالی: ول ينك ایک یتشک من دونه اسلا من شود 
الق وهم عة )4 [الزخرف/ ۰۲۸۲ 

وأصح الأقوال في هذه الآية: أنَّ الاستثناء يرجع إلى المشفوع فیهم 
وأن الشفاعة لا تكون ال لمن كان من آهل التوحيدء ومن معه أصل 
الإيمان المنافي للشرك"“ ودعاء غير ال ويستدل على هذا بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: قال: «قلت: من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله ال الله خالصاً من 
قلبه»“» فدعاء الله وحده وإسلام الوجه”" لهء هو السبب الأعظم في نيل 
الشفاعة وحصولهاء ولو كان المشفوع فيه متلوّثاً بالذنوب / والخطاياء فان 
حسنة التوحيد لا يقاومها ما دون الشرك من السيّئات» وسيّئة29 الشرك 
لا يبقى [معها) شيء من الحسنات. 


( في (ق): «للشركاء». 

(۲) تقدّم تخريجه» انظر: ص (۰)۳۲۰ هامش ۵. 

(9) في (ق): «الوجوه». 

)6( في (المطبوعة): «ونجس». 

(©) ما بين المعقوفتين من (م) و(ح)» وفي (الأصل)ء و(ق) و(المطبوعة): 
(معه]. 


0) في (م) و(ق) زيادة: «فإن كان مراد هذا المعترض أنه قد أعطى الشفاعة». 


2ة 


وملكها كما يملك سائر الخلق ما أعطوامن التعم الدنيوية والآملاك الادمیة؟) . 

فهذا من أعظم الجهل وأقبحه؛ فَإنَّ معنى الاعطاء ليس كما يظنه 
هؤلاء الصُّلدّلء بل معناه: أنَّ الله سبحانه وتعالی) يأذن له في الشفاعة؛ 
ويعين له من يشفع فيهم؛ ويحد له حدًا معيناً» هذامادلّت عليه 
الأحادیث» وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبية فاطر السموات 
والأرض» وأن ما تومّمه المشركون من الشفاعة لا وجود له» ولا يعلم 
سبحانه له وجوداً أصلاًء وما لا يعلم تعالى وجوده فهو منتف مستحيل 
الوجودء وجبريل وإسرافيل ومیکائیل وعزرائیل ۳ وملك الأرحام وأمثالهم 
من أكابر رسل الله وأوليائه قد أعطوا ما أعطوا من الأمور المهمّة والتدابير 
العظيمة» آفیقال: ان الله ملّكهم فنسألهم ما ملّكهم اله» كما هو لازم قول 
هذا الضال واخوانه من المشركين؟ وهذا عين الشرك بال والكفر برسلهء 
ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته . 

والمعترض وإخوانه من أبعد الخلق عن معرفة الله» ومعرفة دينه» 
وما جاءت به رسلهء ولذلك سرى إليهم الشرك وزيّنه الشيطان» لخلو 
أذهانهه”" من معرفة دين الله وشرعه. 
أتاني هواها» قبل أن أعرف الهوی ‏ فصادف قلباخالیافتمکنا 

لا لا لا 


)1( في (3) و(م) زيادة: «هو الذي». 

(؟) في (المطبوعة): «ملك الموت»» وليس يصح خبر في تسمية (ملك الموت) 
باسم (عزرائيل) . 

(۳) في (المطبوعة) زيادة: «وخراب قلوبهم». 

(4) في (ق) و(م): (هواهما»» وهو خطأ. 


۷ 


فصل 


قال المعترض في حدّ أنواع الشفاعة قال: (حتى تال أهل 
المعروف عليه والحماية من الکفار» الذين استحقوا الخلود في النار على 
التأبيد» بالتخفيف عنهم من العذاب ی وإنَّما قصدنا بما ذكرنا التنبيه 
على الاغترار(۳ وحماية الأمة وعلمائهم عما يقول هذا الرجل وينتحله 
فیها" من تكفيرها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير). 

وجوابه أن يقال: 

قوله: (حتى تنال"؟ أهل المعروف عليه والحماية). عبارةٌ جاهلية 
عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئاً من حقوق المصطفى عليه وعلى آله 


وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. 
وما كك و ی لیف ألا هم : .اه یداه اع لك ند 
وما دهره خن سیف إنما نينا تي حى ابي طالب : 2 به قال 


() في (ح) و(المطبوعة): «تناول». 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 

(۲) في (ق): «الافتراء؛. 

(4) في (المطبوعة): «وعلمائها». 
() ساقطة من (ق). 

(5) في (ح) و(المطبوعة): «تناول». 
¥( في 2 و(المطبوعة): «ذكر». 


ممه 


پحوطه ویحمیه و( ولكن لا ينبغي أن يقال: له معروف عليه . وما 
فعل ۲ معه ی من إيمان به وتصدیق له أو حياطة ونصرة» فالمنٌ”” فيه لله 
ورسوله. 


e ير‎ 


قال الله تعالى : « ند قآ تسوا فل لا مئاغ سلس بش 
کک أنه هدر / الْإيسن إن کر يوه 46 [الحجرات/ ۱۷]. 


وكذلك من نصره؟؟ ب ولم يؤمن به كأبي طالب» فإِنَّ الله تعالى 
لا يضيّع عمل عامل» ولو بمجازاته في الدنياء فالمعروف حیتثذ وال(“ 
لله ورسوله» خلافاً لما قاله هذا الغبي الجاهل بحق الله وحق رسله. 


وأا قوله : (وإنَّما قصدنا بما ذکرنا التنبیه عن الاغترار وحماية الامة 
وعلمائها) إلى آخر ما قال. 

فیقال في جوابه : قصد التنبیه لا يمنع خطأ من أتى به وادّعاهء فقد 
یقصد التنبیه عن الاغترار آکفر الخلق واضلّه > کفرعون الذي قال: 
« درون ال تل موم وخ رن ِف ناف آن بل وڪم أو أن بتلهر في الخرض 


لتر 7:44 اهاذ / دب 
اه 74" [غافر/ ۲۹ 


فر/۱ ۹۹ 


() في (المطبوعة): «یحوط النبي بي ویحمیه من أذى المشرکین». 

(۷ في (المطبوعة) زیادة: «المسلمون». 

(9) في (المطبوعة) : «فالمنة؛. 

(4) في (المطبوعة): «نصر النبی». 

(ه) في (المطبوعة): «فالمنة». " 

(5) في بقية النسخ زيادة: «وقال الرب سبحانه عنه أنه قال: ما اریگ إلا ما رین 
وم هیک اسب ار @4 ؛ [غافر/ 4؟]. 


ر 


4ه 


۱۳۳۳1 


ا 


وقال تعالى عن أهل مسجد الضرار: رن ارد إلا الخد 
له یب تکزاوت 49 [التوبة/ ۱۰۷]. 

وأا قوله : (وحماية الأمة وعلمائها من تکفیرها بغیر علم). 

فقد تقدّم لك لك أنه حم عبّاد القبور الداعین للأموات والغائبين» 
الذين يعدلون بربهم؛ ويسوون بينه وبين غيره» ويشبّهون الأنداد 
والمخلوقين بالله رب العالمين وهم في اصطلاح هذا الرجل علماء الأمة 
وخيارهاء كما أنَّ الرافضة يرون أن من كمَّرهم ومقتهم وعاب دینهم» فقد 
عاب خيار الأمة» وطعن على أهل البيت» وتبرًاً منهم» ویسمون؟؟ أهل 
الستّة الناصية . 

وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس» ما عرف الامة 
ولا عرف العلم والعلماء؛ بل هو في ضلالة عمياء؛ وجهالة صمّاء كين 
يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس الظلمات» عياذاً باه من 
هذه الجهالات والضلالات» والأمة في عرفه: کل من دعا الأنبیاء 
والملائكة والصالحین؛ وجعلهم واسطة بینه وبين ربٌ العالمین» لحاجاته 


او کت ریگ م 
الذنیویه واه حرویه. 


لا لا لا 


)۱ في (ق): «حمل». 
زفق في (ق) و(م) زيادة: «خیار الأمة». 


۴ ساقطة من (ق). 


امن 


فصل 


قال المعترض: (وقد قال القرطبي المالكي "۲ رحمه الله: «ليس 
قوله تعالى : « أن بط علخ وارلا عرد 4 [الحجرات/ ؟] بموجب 
أن يكفر الانسان وهو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر مؤمناً إلا باختياره 
الإيمان كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره 
بالاجماع». انتهى كلامه . 

وهذا معنى ما ذكره مُغْلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري؛ 
ولهذا عبارة جمیع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: «وكل مسلم ار 
وهو مكلف مختار». 

وذكر العلماء من أصحابنا. في باب خراج الزكاة.في «زاد المسافر» 
وشرحه للشيخ منصور: «فإن منعها؛ أي: الزكاة» جحداً لوجوبها. / كفر [۲۳4] 
عارف بالحکم» وكذا جاهل عرف فعلم وأصر». انتهى. 

وقد ذكر لي من يُسْترشد عمن يدعى من أعيان هؤلاء القوم ممن 
أتحاشى عن تسميته: أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله 
مقنع موفق الدين بن قدامة العمري العدوى القرشي من شجرة مباركة؛ بل 
هو حامل لواء المذهب. فالحكم لله العليّ الكبير. 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القران؛ (84/95:*), 


۱ 


فالجواب أن يقال: كلما أبدى هذا المعترض حجة من جهلياته 
وضلالالته» أنسانا ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته. 

وحاصل دعوأه في هذا الفصل: أنه لا يَكفْر ال من عرف وعلمء 
واختار الكفر على الایمان» ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسائط 
بينه وبين الله فى حاجاته وملماته لا يكفر بذلك؛ لأنه لا يعلم أنه كفر 
ولا يختار الكفر. 

فيقال لهذا: قد رجعت عن قولك الأول» فإنك جعلتهم خير أ 
أرجت للناس ومن أهل العلم والدين» وأن الرسول قد أعطى الشفاعة 
وأن من سأله كالبوصيري ‏ مثاب مصيب » وأن عاد القبور هم أهل 
لا إلله الا اش وأنها تفعهم وتعصم دماءهم وأموالهم. وان عبدو(© 
القبور» فکیف ترجع هنا وت تحتح بأنهم لا یعلمون؟ 

ثم هو احتجاج فاسد في نفسهء ما عرف مورد معناه» وما آرید 
منه » فإن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبّه والمرشد» ويعرف ذلك» 
ولیس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمرء فان كثيراً من أهل 
النار ما عرفوا”" الحق في الدنيا ولا تبين لهم. 

قال تعالى : ٭ فل هل تنك لسن الا( این صل سیم في آلو ال 
و َو مم و نما( [الکهف/ ۰۱۰۳ ۲۱۰ 

وقال تعالى : * ومن بعش عَن در مین مش لم یدنا فهو ام فن ©) 


1 


)١(‏ في (ح): «عبد». 
(۷) في (ق): «موردا. 


اص فة 


في (ح): «(عرف؟. 


91¥ 


وم وم عن اليل وسو نم هدوت )4 [الزخرف/ ۰۳ ۳۷]. 


06 له و خروم رو رس بوصلا" 


وقال تعالی : « أفمن زین لمم لم سوء عمله فرءاه حساً 4 [فاطر/ ۰۲۸ 


وقال: و كَنَِك1" ریت یلع الاي" [الانعام/ ۱۰۸]. 


2 


وغیّر ذلك من الآيات الدالة على آنهم لم یعرفوا الکفر ولم 
یتصوروه؛ والذین قالوا: « آن یدل الج إلا من ان هودا أو درا 4 
[البقرة/ ۱۱۱]» لم یعرفوا کفرهم وضلالهم. 

وآما کلام القرطبي: فهو في رفع الصوت عند رسول الله و فهو 
وأمثاله من السيّئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعرء وأما من أتى 
بمكفر 9 وقامت الحجة عليه» فلا شك في كفره» وترك الانقياد للحجة 
والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده لا آن4) 
لا يكون مختاراً قاصداً إلا إذا علم أ نه كفرء وارتكبه مع العلم بأنه کفر» 
هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل عليه» ولو دلت عليه فلا 

حجّة”"' / فيهاء والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من قامت [۷۳۵] 

عليه الحجّة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق؛ وفى الحديث: «إن 


الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان اله» ما يلقى لها بالا لا يظن أن تبلغ 


)١(‏ في (الأصل) و(ق) و(المطبوعة): «كذلك». 
() ساقطة من بقية النسخ. 

9) في (ق): (بمکر؛. 

() في (ق) و(ح): «لأنه». 

(ه) «ولر دلّت» ما بين القوسین ساقط من (ق). 
0 في (المطبوعة): «حاجة». 


o1 


ما بلغت» يكتب الله له بها (رضوانه إلى يوم یلقاه» وان الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله» ما يلقى لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلخت» يكتب 
الله له بها)۲۳ سخطه إلى يوم یلقاه»(۲۳) وحديث الذين قالوا: «ما رأينا مثل 
قرائناً هؤلاء: أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء»”" نزل 
فيهم قوله تعالى: # نذا د ترمد تیک * [التوبة/ 55]. 

والحجة ليست في كلام القرطبي بإجماع المسلمين» وإلَّما يحتج 
بالكتاب والسنّة والاجماع. 


ثم( القرطبي قد قال في شرح أسماء الله الحسنى ما لا يستجيزه 
من عَقَل عن الله وعن رسوله» وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب» 
ولا یمد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته في التحريف» وكذلك 
ما ذكره المعترض عن مُغْلطاي هو من هذا الباب ؛ إن صح نقله . 

ثم ما معنى العدول عن كلام الله وکلام رسوله » مع أن هذه المسألة 
في الكتاب والسلة وكلام الأئمة آشهر من أن تذكرء فأي حجة والحالة هذه 
في كلام آحاد الناس» مع أنه عليه لا له؟ وآفته الفهم السقیم . 

وقوله: (عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل 
مسلم ارت وهو مکلف» مختار) . 


(۱) ما بين القوسین سافط من (ق). 

(۲) آخرجه أحمد (41۹/۳ والترمذي (۰)۲۳۱۹ وابن ماجه (۰)۳۹۹۹ وصححه 
الالباني في الصحيحة (۰)۸۸۸ 

(۳) انظر: تفسیر الاية 55 من سورة التوبة في تفسیر ابن كثير (۳۵۱/۲). 


(4) فى (ق) زیادة: «قال؟. 


o4 


فمرادهم: أنَّ أفعاله تقع عن“ اختيار وقصدء لا أنه يختار أن يكفر 
مع العلم بأن ما فعله كفرء هذا سوء فهم وعدم فقه. 

وأمًا من فعل مكفراً وهو غير مكلف ولا مختار» كالصغير والمجنون 
ونحوهماء أو لم تبلغه الحجة الرسالية» فهذا لا يحكم عليه بالردّة. 

ثم لو سلم”" له هذا الزعم تسليماً جدليّاء فشيخنا لا يُكَفّر إلا بعد 
التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة» فكلام المعترض ساقط 
مالك" على كل تقدير. 

وعبارة «زاد المسافر؛» هي من هذا الباب: (إذا جحد الوجوب 
عارف بالحکم. أي حكم الوجوب . يكفر بذلك؛ وكذا©» الجاهل). يعنى 
بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصرٌ بعده» وليس المقصود أن يعرف أنه کفر» 
ولم يقصد الشيخ منصور: أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من 


الأركان لا يكفر ال إذا عَرَف أنه كفرء هذا لا تقتضيه عبارته؛ /بل [۲۳۰] 


المقصود أن يعرف الوجوب. 
ونا ما نقله عن بعض الأعيان أنه خطا الشيخ منصورء وصاحب 
المتن. 


فيقال: قد تقدّم بیان كذب المعترض في النقل» وقرّرنا أنه من أهل 


() في (ح): «علی». 
() في (ح): «یسلم». 
9) في (ق): «لك». 
49 في بقية النسخ : «وكذلك». 
(6) ساقطة من (ق) و(م) و(ح). 


oe 


الوضع والافتراء» فول“ موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له. 

ثم لو طا منصورا أو غيره ممن لم تثبت له العصمة. وهو متأوّل 
في ذلك قاصد للحقء ماذا يعاب عليه؟ 

ولع التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضَّلال 
الذين یقولون: (لا بد أن يعلم أنَّ ما فعله كفر وردّة)» وهذا لم يقصده 
منصور» ولو قصده لتوجه منعه. 

وأما استعظامه الخطأ على منصور”" البهوتي وصاحب «المقنع». 

فهذا من جهله؛ فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبهاء قد يقع 
الخطأ من الفاضل» كما يقع من المفضول» وقد قال مالك بن أنس رحمه الله : 
«ما منا إلا راد ومردود علیه» إلا صاحب هذا القبر؛» يعني رسول الله لاء وما 
زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض؛ وینکرون الخطأ على قائله كائناً من 
کان» وهذا واضح بحمد الله. 

ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما خالف الدليل من أقوال أهل 
الفضل والعلم ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على آهل العلم من 
عهد النبوّة إلى عصرنا هذاء ولكنه لا يشعر ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث . 


لالات 


(۱) في (ق): «فنقول له . 
(۲) في (ح): «أخطأ منصور». 
(۳) في (ق) و(م): «الإنكار على منصور!» وفي (المطبوعة): «الخطأ على الشيخ 


منصور . 


ل 


فصل 


قال المعترض: (قال أبو الوفاء بن عقيل: «نعوذ بالل أن نلزم إنساناً 


بلازم قول وهو يفر منه. انتهی . 


وقد قال تعالى: ومن باق ارو ين بقد ما تبي له 4 


وقال في الآية الأخرى”": « و يت گنر وصَدوا عن سل الله 
واف سول من ماب ۳۵۹ لد [محمد/ ۳۲]. 


وی و مد 


وقال تعالی: « 1 ایک ادوا عل آدترهر ین بد ما بي لهو 
آلهدّیت؟ [محمد/ ۲۵]. وقد مر التنبیه على ذلك . 


CSD 1‏ لاس با رس ی تا أ الك داد 6 اش لالم 
| کتاب الله ينطى بپانحی و دازم علمء از مه امه رسول الله وسوا 
والحواب أن يقال : 


8 4 ج 8 
هذا الکلام معناه : أن الشيخ كفر باللازم» وهذا تناقض منه » فقد تقدم 


)١(‏ في (ق) و(م) مکانها: «تعالی». 
(۲) في (ح): «وشاق». 

(۳) ساقطة من (ح). 

(4) لفظ الجلالة «الله» ساقط من (ح). 
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]۲۳۷[ 


له أن الشيخ کفّر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو الصالحین» ویستفیث 
بهم ويسألهم”"©» فزعمه أنه یکثر باللازم نقض”" لما تقدّم. 

ويقال: أي إنسان كمّره الشيخ بلازم مذهبه؟ وفي أي مسألة؟ هذا 
لا یعرف عن الشيخ » ولا صدر منه قط في حق واحد» فإيراده عبارة / ابن عقيل 
هنا تکثر بما لا يجدي» وتشبع بما ليس له» وهو كلابس ثوبي زور" . 


۹ 


وأما قول الله تعالی: #9 ومن ياق آلرَسَول من بعد ما تبي له دی 


وما بعدها من الایات» فهو الحق الذي لا ريب فيه» والهدی الذي 
لا ضلال یعتریه» والشأن کل الشأن في فهم خطابه وما دل علیه؛ وما 
انطوی عليه من الأحكام والدلالات» ليس المعنی ما زعمه هذا من أنه 
لا یکفر آحد حتی يتبين له الایمان ویختار الکفر» بل المراد عند أهل العلم 
بالتأويل أن من تبین له ما جاء به الرسول من الحجة والبیان» ثم عاند 
وأصر وشاق الرسول» ولو ظنْ إصابة نفسه کالخوارج» متوعد بهذا 
لوعيد العظيم في هله لیات الكريمات ؛ ولیس المراد أنه لا یکفر الا هذا 


الأيات إلد إل على تکفیر ۳ 0 له سيوع 


الصنف من الناس» وقد , 
لصيف من زین ر 


وفك دم من 


3 
1 


A 


عمله فآ حا ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه محسن. 
وقد قال تعالى: # ومن بعش عن ذد امن تقيض لم سيطدنا فهو لم 
يبن 409 الآية [الزخرف/ 5"]. 


)١(‏ في (ح): «ویفعلهم». 


(0 في (ح): «نقص لما نقض». 
(۲) يشير إلى الحديث الشريف الصحيح: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورة. 


مده 


وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره حال المقلدين 
لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بکفرهم» كما دلت عليه 
الايات المحکمات. 

قال تعالى: « لته الك ف و 
ل بعض او یفول الیب انتضيفوا ین استَكيوا لو انم لكا < 
موییرک ©4 الایات [سبا/ ۲۳۱. 


وکذلك آية الحجر۲ وغیرها من الایات الدالة على تکفیر الأتباع 
على ما هم فيه من الکفریات والضلالات. 


(وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين 
لهم کفرهم ؛ لکن تبین۳ لهم أن محمدا یز جاء بخلافه؛ وأنه کفرهم 
واستباح دماءهم وآموالهم وذراریهم. 

وعلی زعم هذا الرجل لیسوا بکفار؛ لانه حصر الکفر في صنف 


واحں)۳ 1 


وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فتكرر الجواب» (ولولا ظهور هذه 
المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث؛ وكلام المفسرين)“» وكلام 
الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يثلج الصدر”*'» وتقر به العين» 


(۱) في (المطبوعة): «آيات إبراهيم». 
(؟) في (ق) و(المطبوعة): «یبین». 
(۲) ما بين القوسين كله ساقط من (ق). 
(4) ما بين القوسين كله ساقط من (ق). 
(0) في (م): «الصدور». 


o 
2 
7 


ولكن أردت الاختصار في النقل» وأرشدت الطالب» فمن أراد الوقوف 
على ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى. 

وفي كلام شمس الدّين ابن القيم» الذي قرره في طبقات 
المکلفین " وما ذكره في كتابه الجتماع الجیوش الاسلامیة»۳۳) على قوله 
تعالى : « وين عم کل بقيعَةٍ4 7" الآيتين [النور/ 9 "]. 

ما يكفي المؤمن المسترشد» وله الهادي والموفق . 

وبهذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله 
ورسوله وكلام أهل العلم. 


لا لا لا 


(۱) انظر: «معارج القبول» (۲۱۱/۱) وما بعدهاء و(۵۲5/۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: «اجتماع الجیوش الاسلامیة" ص )١5(‏ وما بعدها. 
۳ في (م) زيادة : سه لا وم 


2۷۰ 


فصل 


قال المعترض: (قال أبو الوفاء بن عقيل / في «الفنون»» فيما نقله [۲۳۸] 


ما يليق. فقلت له: إن رسول الله يك سَهّل ما صعَبتَ ۴ فقنع من الناس 
بدون ذلك. ويقول للأمة: «أين الله)؟ فتشير إلى السماء. فيقول: نها 
مومنة۳۳ فترکهم يل على أصل الاثبات - إلى أن قال: إن من( مذهب 
المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بؤمن» وأن هذا ينعطف على 
السلف الصالح بالتكفير» وإنا نتحقق أنَّ أبا بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده أبو علي الجبائي 
وأبو هاشمء فخجل المعتزلي. انتهى . 


ولهذا لما قال الأعرابي للنبي بية: «إنه رأى هلال رمضان» كما 


عند الإمام أحمد وغيره» قال له رسول الله وَل : «تشهد أن لا إلنه زا الله 


مق 
۹9 


(۳ 
(6 


في (ح): «اضيقت». 

آخرجه مسلم (۰)۵۳۷ وأحمد (۰۲۹۱/۲ 4۵۲/۳ ۰۲۲۲/۶ ۰۳۸۸ 
۷/۵ 

ساقطة من (ق) و(م). 

ساقطة من (ح). 


¥1 


وأني رسول الله؟ قال: نعم فأمر اة منادياً ينادي بالصیام» فاكتفى منه 
بالشهادتين» ولم يكلّفه غيرهما لقبول قولهء فاخذ الامام أحمد رحمه الله 
بهذا الحديث في دخول رمضان لخبر الواحد). 


والجواب أن يقال: مراد المعترض بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه 
من التحريف: أنه ينبغي التسهيل للعامة وغیرهم ممن دعا الصالحين 
وصرف لهم ما يستحقه الله رب العالمين من العبادات والدين» لأن التزاع 
في هذه المسألة» فاستدلٌ عليها بقول ابن عقيل: (إنَّ رسول الله بن سهل 
ما صعبت"۲)) إلى آخره. 

وهذا صريح في أن من کر المشركين وقاتلهم وشدّد في توحيد الله؛ 
والنهي عن الشرك به: مخالف مخطیء؛ قد شدّد في السهل» وصعب اللين» 
هكذا زعم هذا المعترض واستدلٌ» والتشديد على المشرك وتكفيره وقتاله 
إذا أصِرّ وعاند ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا؛ بل هو دين 
الرسل وطريقتهم ونحلتهم وهم ومن اتبعهم إلى يوم القيامة؛ فعلى هذا 
يطرد الاعتراض» ويقال: شدّدوا وصعبوا فيما ينبغي السهولة فيه. 

فالاعتراض ليس خاضًا بالشيخ؛ بل طرده يفضي إلى ما ترى» وهل 
بعد هذا الجهل والضلال غاية ينتهي إليها الملحدون؟ الم انا نسألك 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة. 


م يقال لهذا الجاها ۳ المر کب : نما كلام ابن عقيل مع معتزلي 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۷۳۲ وأبو داود (۲۳۶۰). 
0) في (ح): اصلب». 
(۳) في (المطبوعة) زیادة: «الجهل*. 


نف 


يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات الله؛ على ما هو مقرّر في معتقدهم 
فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلف العامة طريقة المعتزلة وما فيها / من النفي [۲۳۹] 
المفصل» فقد صعب السهل؛ لأن رسول الله بي اكتفى بالإيمان المطلق؛ 

لما سأل الجارية» هذا ما قصد ابن عقيل . 


وأما المعترض فأراد أن المشرك الذي يسوي بين الله وبين غيره في 
خالص العبادة يُسَهّل عليه ولا يشدّد» فسحقاً للقوم الظالمین . 


قال الله تعالى: ۶ وَقنیلوا الم رڪ ت که حكما يقلو يشیو تک 
سے فة [التوبة/ 5*]. 


وقال تعالى: نبرک ترا یر اج وین ری 
فَخذوهم وفوش الآية [النساء/ .]٩۱‏ 


- إلى قوله - ین کارا وآشاموا الکو وََائوا الكل ونم في | 
[التوبة/ ۱ و ۱۱]. 


وقول تعالى : اما ال جهد لار میت وغ عم 
ماش جهنم وش مود موز 4 [التحریم/ 4]. 
وقال تعالی : « ور کتواشترب از 4 [محمد/ 4]. 


والایات في المعنی كثيرة» فسبحان من ختم على قلوب هؤلاء 
الصّلاّلء حتی کابروا بِالمُجُونَ والمحال. 


وکذلك ما ذکره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعرابى» يقال 


2۷۳ 


[4] 


له: من رد شهادة الأعراب؟ ومن الذي أفسد عقائد العامة؟ والكلام فيمن 
أشرك بالله وسوى بينه وبين غيره» فأين هذه المسألة من شهادة الأعرابي؟ 
وأي جامعة بینهما لو کانوا یعلمون؟. ۱ 

ثم في هذا الكلام بحث لا يعقله هذا الجاهل» وذلك أن ابن عقيل 
أجابه بحسب ما عندهء ولا فعقيدة المعتزلة أفسد العقائد في هذا الباب 
وأضلهاء والواجب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية؛ واعتقده أهل العلم 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها 
المؤمنون“ في هذا الباب» والنبي يله لا یفنم من أحد الا بماا" يليق 
بجلال الله وعظمته» وربوبيته وإللهيته. 

ومعلوم أنا لو جارينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزلة ما هم عليه من 
الالحاد والتعطيل للزم القدح في السلف» فالحق الذي لا ريب فيه 
ماتلقاه أصحاب رسول الله ل عن نبیّهم؛ واعتقدوه في ربهم» وما عداه 
فهو محض ضلال وجهل ومحال. ومن اعتقد أن رسول الله يك قنع 
من العامة في هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الإيمان والسعادة 
والفلاح؛ ؛ وأن الغاية / العليا عند غيرهم من الخلوف"* والمتكلمين» 

من أضلّ الناس وأبعدهم عن طريق الهدى؛ وسوا 

برکه وبنييّه يك وبسط هذا يطولء وبهذا تعلم حال المعترض وأنه 
لا يدري ما يقول. 


)١(‏ في (ق): «المؤمن». 
42 «لا» ساقطة من (ح»» وفي (ق) و(م): «يقبل»» بدل «يقنع؟ . 
زارد في (م) : ما“ . 


() فى (ق): #الخلف». 


2۷ 


2( مذهب المعتزلة ن من خرج عن معتقدهم 


وأما قوله: 7 من 
فليس بمومن). 

يقال له: وعند الرسل أيضاً أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن» 
فان رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تکفیر المخالف» فهذا الکلام 
إلى الکفر آقرب منه إلى الایمان. 


دا لا لا 


(۱) ساقطة من (ق) و(م). 
(۷) ساقطة من (المطبوعة). 


ولاه 


فصل 


قال المعترض: (قال ابن عقيل: يا علماء السوء؛ ما نقنع منکم 
بما أنتم عليه من تصاریفکم» فإن طبيباً به مثل مرضي يضيق على الأغذية 
ولايحتميء مشكوك في صدقه عندي» فالحظوا حال من أنتم ورثته 
يا سباع يا قطاع الطریق لا ترون | على مطارح الجیف. نبیکم یز قنع 
من المرأة(" بإشارتها إلى السماء؛ وأنتم تشككون الناس في العقائد» 
انفتح بكلامكم البثق العظيهم””". انتهى . 

وقد قال تعالى : ٭ ادرک رن () لايسلنها اه الق )الى كدب 
ول 40 [الليل/ ۱6 .]١5-‏ 

قال المفسرون: البغوي والجلال المحلي: كدب الرسول ی وتولى 
عن الإيمان. انتهى» وهذا الاستثناء عند العلماء رحمهم الله تعالى من 
استثناء الحصرء والصلي هنا إنما هو المؤيد). 

والجواب أن يقال: 

كلام ابن عقيل إنما هو مع المتكلمين الذين أحدثوا بدعة الكلام 
(۱) في (م): «۷. 
(؟) في (ق) و(م): «الجارية» . 
) في (م): «العظم». 


9۷٦ 


والخوض في الجواهر والأعراض”» والحركة والسکون» والكميات 
والکیفیات» ونحو ذلك من مقالات المتكلمين» وتشبهاتهم التي أوجبت 
لكثير من الناس الشك في ضروريات الدین» وبديهيات اليقين» فمن أخذ 
هذا واستدل به على رد قول علماء الإسلام الذين أمروا بتوحيد الله 
وعبادته ۳ والکفر بالطاغوت من الأنداد والالهة والكهان ونحوهمء فهو 
من أسفه الناس وأجهلهم بأمر الأديان» وما جاءت به الرسل من التوحيد 
والایمان*؟» بما رد به على المتكلمين من أهل منطق الیونان» فظن أن 
البحث في التوحيد“ وتحقيقه» والنهي عن الشرك وسد ذرائعه وقطع 
/ وسائله» وتبين حقيقته» والفرق بين أصغره وأكبره هو من جنس أبحاث 
المتكلمين المخالفين للسلف في خوضهم في مسألة الجوهر والعرض» 
وبقية المقولات العشر» ولذلك رد على المسلمين بما رد به ابن عقيل على 
المتكلمين» وذكر أن تحقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان 
الشرك وذكر أصوله وفروعه ووسائله”' وذرائعه من جنس بدعة المتكلمين 
وانفتح بها البثق. 


فقف هناء واعتبر» واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق 


)١(‏ في (ح): «والاعتراض». 

(؟) في (المطبوعة): «قوله». 

5) في (ق) و(م) زيادة: «وحده لا شريك له». 

(4) في (ح) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «ومن أضلهم في عدم الفرق بين ما عليه أهل 
الإسلام مما عليه أهل المنطق والكلام ولذلك رد على أهل التوحيد والإيمان». 

(©) في (ح): «الایمان!. 


۹۳ امه‎ ¢4 f 
أ في (ح): 7ورسائله؟.‎ 


يفك 


[41] 


و 2 دوع ےط 


العلم والهدى» واعرف ما تضمنه قوله تعالی: # هم إلا کالاشتم)۳ بل‌هم 
سل یلا )4 [الفرقان/ 44]. 

من الحکم الفصل الذي هو في غاية المطابقة لحال مولاء الا 
ما رضی تعالی أن شبههم بالالعام حتى قال: بل هم اس یلا © 4 
[الفرقان/ 56 ]۰ 

وأما کلام المعترض على قوله تعالی: در رت 4 
[اللیل/ ۱6]. 

فمن آقبح الجهل» وآبعده عن مظان الهدی» وکلام المفسریین 
صحیح لا شك فيه. 

وأما مفهوم هذا المعترض: فمن أبطل الباطل» وأمحل 
المحال» وذلك أنه ظن أن من دعا الأولياء والصالحين» واستخاث 
بهم» وناداهم في حاجاته وملماته لا يدخل في هذه الایق ولا 
تتناوله» وأي تكذيب وتولٌ أعظم من رد النصوص الدالة على توحيد اللهء 
وردها بشبه القبوريين» وهذيان المشركين؟ فقوله: (وهذا الاستثناء عند 
العلماء من استثناء الحصر» والصلي هنا إنما" هو المؤبد» كقوله 
تمالی: ‏ تنا ان سقو نى الا كم فبا رف وهی 0 4 الأية 
[مود/ ۰)]۱۰٩‏ فهذا کلام جاهل لا يعقل ما یقول» فان الصلي 
نوع والتأبيد نوع ولا تلازم بين الصلي والتأبيد؛ بل التأبيد یلزم 
منه الصلي ولا یلزم من الصلي التأبيد» وقول بعضهم : إنَّ الصلي في الآية 
(۱) ساقطة من (ق). 
(۷) ساقطة من (ق) و(م). 


۷۸ 


يراد به الموبد» لا یدل علی التلازم وإنما قالوه لتخصيص العموم 
المستفاد من الحصر؛ لقوله") تعالی: 2 ود له لا ير أن جر بوء ویر ما 
دود کوک لمن 4215 [النساء/ 6۸+ 115]. 

فخصّوه بالصلي المؤبد إشارة إلى أنه عام مخصوصء أو عام أريد 
به الخصوص هذا على تأويلهم «الأشقى» بمعنى الشقي» وان أبقينا الصيغة 
على أصلها فلا يحتاج لما تقدّم» ويكون الصلي نوع خاص من العذاب 

واستدلاله بالاية الأخرى دليل على جهله بمعاني التنزيل» فإن في 
هذه الاية مقالا لامل العلم» وبحثاً في الاستثناء الذي في هذه الآية وهو 
قوله : لاما ربك [هود/ ۱۰۸]. لا يدريه آمعال هذا. 


وأما قوله : (فهذا من استخناء الحصر) . 


فهذه عبارة جاهل باصطلاحهم» والصواب أن يقال: من حصر 
المستثنى . 


وأما قوله: (فمتى يوجد في هذه الأمة من يكون قاصداً لتكذيب 


الرسول يك موليًا عن الإيمان به مختاراً لذلك من عوامها / فضلاً عن [۷60] 


علمائها؟). 
فجوابه : أنّ النبي بيا أخبر عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان 

قبلها» وتأخذ مأخذ القرون شبراً بشبر» وذراعاً بذرای حذو النعل بالنعل» 

وحذو القذة بالقذة» فأنتم أعلم أم رسول الله ی الذي لا ينطق عن الهوی 


)۱ في (ق): «کقوله». 


ولاه 


إن هو إلا وحي يوحى؟ فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب وتولى» وفيهم 
من آلحد وبدل» وفيهم من كذب وافتری» وفيهم الذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كحال هذا المفتري وفيهم من عبد 
العجل؛ بل فيهم من عبد سائر الموجودات» وتأله جميع المخلوقات» 
وهذا ظاهر مستبین؛ تعرفه العامة فضلاً عن الخاصة لکن المعترض وأمثاله 
ممن طبع الله على قلوبهم؛ وصرفها عن معرفة الحق رارادته» فهم في 
ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون» ويحسبون أنهم على 
شيء۰ فنعوذ بالله من الخذلان وتلاعب الشيطان. 


لا لا لا 


)۱ في (ح): «المفردات؟. 


9۸۰ 


فصل 


قال المعترض : (وقال آبو الوفاء بن عقيل : واكمداه من مخالفة الجهال» 
من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار له» ينفر قلبه من أدلة المحقّقين» 
فهم بهيمية في طبع جهال. فلا تزول جهالتهم بالمعالجة. قال : وهل 
طاحت دماء الأنبياء والأولياء الا بالذي مثل هؤلاء» حيث رأوا من التحقيق 
ما ينكرون؛ فصالوالما قدرواء وغالوالمالم يقدرواء فهم بين قاتل 
للمتقين والمؤمنين» مجاهرة إذا قدرواء وغيلة إذا عجزوا. انتهى ملخصاً. 

قال المعترض: (وقد صم عندنا أنَّ هؤلاء في أثناء دعوتهم أتوا إلى 
المجمعة في ناحية سديرء فدخلوها ليلا قبل أن يتولوا عليه» فأذنوا فى 
حر“ مساجدهم يطلبون قتل من جاء متقدّماً للصلاة في المسجدء 
فجاءهم شياب من أهل الخیر» فقتلوهم في المسجدء قال المزني: قال 
الشافعي: يا إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند 
أهل العلم» وأنشد: 
ومنزلةالفقيه من ‌السفيه كمنزلةالسفيهمن الفقيه 
(۱) في (ق) و(م): «طباع». 
(۷) ساقطة من (ق) و(م). 


E2 
1١117 


فی (ح): «آجذ» . 


0۸1 


فهذازاهدفيقربهذا وهذافيهأزهدمئنهفيه 
إذاغلب الشقاء على السفيه ٠‏ تنطّع في مخالفة السفيه”) 
والجواب أن يقال: لو كان هذا يدري» ويفرّق بين الجهل والعلم» 
والحق والباطل» والضلالة والهدی» والغيّ والرشادء والصلاح والفساد 
لعرف أن كلام ابن عقيل» وكلام الشافعي يتعيّن حمله على هذا المعترض 
وأمثاله الضالين عن الهدی الصادين"“ عن طريق أهل العلم والتقى» 
[۲4۳] المستحلین لأعراض / خيار الأمة وأئمتهاء الذين يأمرون بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء ويدعون إلى ذلك» وينهون عن الشرك به» واتخاذ الأنداد 
معه» والتسوية بينه وبين غیره» فيما يستحقه على عباده» ويختص به من 
العبادات الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع› والخوف والرجاء 
والاستعانة والاستغاثة» والإنابة والتوكل» والطاعة والتقوى» وغير ذلك 
من أنواع العبادات والطاعات» فمن تأوّل كلام ابن عقيل وكلام الشافعي 
في ردهما على المتكلمين والسفهای الذين يرغبون عن العلم والفقه في 
أئمة الهدى ومصابیح الدجى» فهو من أضل البرية» وأسفههمء وأقلهم 
حًا ونصيباً من العلم والهدی» والحلم والنهى» وهو کمن يتأول آيات 
التنزيل النازلة في أهل الشرك من الجاهلية الضالین "۳ فيمن خالف بدعته 
ونحلته من المؤمنين المتَِّينَء كما جرى للخوارج وأمثالهم من الضالين. 
وأما قوله: (وقد صم عندنا أن هؤلاء أتوا إلى المجمعة في ناحية 
سدير ودخلوها ليلا) إلى اخر عبارته . 
)١(‏ في هامش (الأصل) و(ق) و(م) قال صوابه: «الفقیه»» كأن المعترض حرّفه. 
0) في (ق): «الصادرین». 


(9) من هنا ساقط من النسخة (م). 


ممه 


فيقال له: قد صِحّحت فيما مضى من المستحيلات والمفتريات» 
وصوّبت من الجهالات والضلالات» ما يقضي بسقوط خبرك وإطراح 

وقد قال تعالى: ل اا زین “امنا إن جاه فاق بر ییا که الآية 
[الحجرات/ "]. 

وأين من يساعدك على صحة قولك» وثبوت دعواك؟ وقد جرى من 
أمثالك من المارقين» ومن المبتدعة الضالّین» والكفرة المشركين من البهت 
والزور ما لا يحصى» وفي الحديث: «عدلت شهادة الزور الإشراك بان" . 

ثم لو فرض أن هذا وقع من بعض أتباع الشيخ أينسب الخطأ إليه» 
ويشنع به عليه؟ وقد أخطأ أسامة بن زید» وأنكر عليه النبي كله خطأه» 
ومن نسب خطأه إلى رسول الله اة فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» 
وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بعد أن قالوا: «صبأنا؛ ولم يحسنوا 
أن يقولوا: «أسلمنا»» فأنكر ذلك عليه رسول الله مق ووداهم. 

والشعر الذي آورده عن الشافعي رحمه الله تعالى قد غيّر فيه وبدّل» 
وأفسد معناه فقوله: (وهذا فيه أزهد منه فيه). فقوله: «فيه» الأولى زيادة 
ليست في كلام الشافعي» يخرج الكلام من وزنه» وقوله في البيت الأخير: 
إذا غلب الشقاء على السفيه 2 تنطع في مخالفة السفيسه 

كذا بخط المعترض» وصوابه: «في مخالفة الفقیه» لا السفيه. 


لا لا لا 


(۱) تقدّم تخریجه . انظر ص (۲4۷). 


۸۳ 


فصل 


قال المعترض : (وقال الامام أحمد رضي الله عنه: إنه يجب هجر من 
فسق» أو كفر ببدعة» أو دعا" إلى بدعة مضلّة» أو مفسقة على من عجز عن 
الردٌ عليهء أو خاف الاغترار به والتأذي» ذكره ابن مفلح: وقال القاضي 
أبو الحسين» قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل 
بالصوم والصلاة» ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح على وجهه. 
[4 / وقال: إذا هو صلی وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت: بلى . قال: فإذا 
تكلّم كان له ولغيره؟ يتكلّم افضل. قال أبو طالب عن الإمام أحمد: كان 
یوب يقدم الجريري على سليمان التيمي لأن الجريري كان يخاصم القدرية 
وأهل البدع» وروی الإمام أحمد عن أبي عقبة الخولاني رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله وك یقول: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً 
يستعملهم بطاعته»» وقال أبو الفرج الشيرازي: من الأصحاب» قال 
أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنّةَ والجماعة 
فارجهء فإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه» فإن الشاب مع أول نشأة. 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي لما ذكر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قال: 


(۷) إلى هنا تنتهى النسخة (ق). 


۸۶ 


الله الله من مصاحبة هؤلاءء ويجب منع الصبيان من مخالطتهم» لثلا يشرب 
في قلوبهم من ذلك شيء. انتهى . 

فلقد صدق ابن الجوزي رحمه الله. قال الشاعر 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى عاض لا ایا شكنا 

والجواب أن يقال: هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل 
والهوى؛ والضلال عن سبيل الحق والهدى» ظنَّ أن من دعا إلى توحيد 
الله؛ ونهى عن الإشراك"“ به وألزم بأركان الإسلام وشرائعه: مبتدع 
ضال» يدخل فيما نقل عن الأئمة من ذم آهل البدع وهجرهم» فلم يفرّق 
بين أهل السنّة وأهل البدع» وأهل الشرك وأهل التوحيدء وأهل البر وأهل 
الفجور؛ وقد خاصم بعض هؤلاء الحمقى رجلا عند بعض الأمرای فقال: 
ته ناصمي شيعي يسب علي بن الخطاب» داح سماد بن لبي طالب. 
فقال الأمير: لا آدري على أي شيء أحسدك» آعلی علمك بالمذاهب» 
أو على معرفتك بالأنساب؟. ۱ 

وکذلك حال هذا الضال؛ یجمع بين الاضداد. ولا یعرف المقصود 
من الخطاب والمراد» فهو في ظلمات بعضها فوق بعض» لما عفت آثار 
الاسلام وقل من یعرفه من الخاصة والعوام؛ وصارت الغلبة لأمثاله من 
الجهال والطغام؛ استغرب ما آبداه الشیخ العلم الامام من أصول الملة 
وقواعد الإسلام» وظنَّ أنه من جنس بلع الرافضة والقدرية وأمل الکلام 
لأنه لا شعور له بحقيقة ما جاءت به الرسل ولا إلمام» أولئك كالأنعام؛ بل 
هم أضل من کل وجه حتی في المعارف والأفهام» أين من یقول: 


2۸۵ 


اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره» واتركوا ما أنتم عليه من دعاء الأحجار 
والاشجار والصالحين والأصنام ويجدّد للسنّة ما اندرس من القواعد 
والأصول والأعلام» ممن يدعو إلى إنكار القدر السابق» وأن الله لم یخلق 
أفعال العباد من الأنام؟ بل وأين هو ممن يرى رأي المعتزلة في سلب 
الصفات وإنكار ما جاءعت به الأحاديث والایات( ويبالغ في الجدال 
والخصام؟ وأين هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول الله يلل 
ويرى شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام؟ ما بعد التباس أمر الفريقين 
وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل الشك والظلام» ومن لم 
[۲4۵] يجعل الله له نوراً فما له /من نور» ومن أصعب الأشياء على التفوس 
مخالفة العوائد» وما ألفته» ونشأت عليه من النحل والطرائق ما لم تساعد 
هداية التوفيق» ويأتي المدد من مصرف القلوب» وعلام السرائر والغيوب. 


لالانا 


ار 
تب 
ید 


في بقية النسخ: «الآيات والأحاديث؛ . 


كمه 


فصل 


قال المعترض : (فصل» ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرجل الذي 
ذكرنا آنها قاعدة قنطرته على الأمة» قال في شبهه المذكور في خاتمتها: 
«ولنختم الكلام بمسألة عظیمة() مهمة يكثر جهل الموحدين بهاء فنقول: 
لا حلاف أن التوحيد يعني الإيمان لا بد أن يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فإن اختل بعض هذه الثلاث» فهو كافر أعظم من كفر فرعون 
وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه کثیر من الناس». اه المقصود. 

ثم ذكر كلاماً بعده» وهذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالى بعينها في كتاب الإيمان الكبير له» وقال: من هذه المسألة 
نشأت البدع» إلى أن قال : «واتفق أهل السنّةَ والجماعة والخوارج على أن 
الإيمان اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالآركان» ثم افترقت عند 
ذلك عنهم الخوارج» فقالوا: إن اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلماّ؛ 
هذا محصول کلام أبي ي العباس؛ وصح بهذا الكلام من" هذا الرجل 
الذي هو قرّره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كمّروا به الم 


(۱) نهاية السقط من النسخة. 


2۸۷ 


[Ye 


وقاتلوا عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي هو من 
النبي كل بمنزلة هارون من موسى ال أنه لا نبي بعده» كما في 
الصحيحين وغيرهماء وكقروه بذلك» وقد ذكر هذه القاعدة العلامة 
ابن قندس في حاشيته على الفروع» ونقل كلام أبي العباس) وابن قندس 
رحمهما الله تعالى؛ لأنهما ذكرا أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل 
بعينها هي مذهب الخوارج بعينه» ومذهب الخوارج كفانا سيد البشر يل 
في رده فيما صح عنه» مع كونهم يقولون من خير قول البرية» وهذا الرجل 
قد عظم هذه المسألة أشد التعظيم» كما ترى بالحض عليهاء وجعلها مهمة 
بحيث دعا إلى الاهتمام بها وبلزومها والعمل بموجبهاء وأنه يكثر الجهل 
من الموحدين بهاء وصدق في ذلك بل كل الموحدين بحمد الله تعالي 
لا يعتقدونهاء ولا يعرفونها؛ لأنها جهل ليس بعلم والجهل لا يسمى 
علماً على الصحيح عند الأصولیین؛ وهذا الرجل قد جعل المخالف لها 
كافراً أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالهماء فإذا كان هذا كلامه في هذه 
المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال 
حبة من خردل من إيمان» كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي ب في حديث الشفاعةء والخردلة آدون(۳" من 
الذرة بکثیر فهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون 
سبیلا لتناقضهم» وتقطيع / آثارهم بالأهواء» وتحكيم عقولهم بالجهل» 


() في (م) زيادة: «علی ذلك وقرره فحينئذ لا يحتاج کلام هذا الرجل لذكر رد عليه 


مع كلام أبي العباس» . 
(۲) ساقطة من (المطبوعة). 


(9) في (م): «آدنی۰ وفي (ح): الأو دون». 


2۸۸ 


يهيمون في كل واد» فكيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار 
من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان» فلا یدق 
بقولهم هذا الا من كذّب بحديث الرسول ی الذي في الصحيحين في 
الشفاعة عن أنس رضي الله عنه وغیره" أفلا يستحيون من هذا الهذيان 
الذي لا قوام له في" المیدان؟ إذا التفت الفرسان» ونشرت الصحف وعلق 
الميزان من السنّة والقرآن؟ وأحضر قول علماء”" هذا الشأن. 

فحيتئذ يكون قولهم هذا كالسراب في القیعان؛ يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه وبرحه فواحسرتا للعطشان» ومع هذا ليس لهم عن ذلك 
رجوع» وقولهم لا يسمن ولا يغني من جوع . 

إذا تقر هذا : فكل أتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم من أي 
أركانه» ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه» فهذا ملتقى البحرين يلتقيان» بينهما 
برزخ لا يبغيان» بحر أجاج بتكفير الأمة ثجاج"* وبحر سائغ شرابه لذة 
للشاربين» وبينهما حاجز الأمواج» فسلك هذا الرجل بحر الظلمات بنص 
العلماء الثقات؛ ومن شك في هذا فليراجع من الأثبات ماذكرنا في 
المجلدات؛ ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين المنجحين عن سبيل الظلمات 
فما يقول من هذا مقاله۳؟ فيما رویناه) وذكر حديث البطاقة . 


(۱) ساقطة من (م). 

(۷) في (ح) و(المطبوعة) زيادة: «هذا». 
(۳) في (م) زيادة: «أهل». 

(4) في بقية النسخ: «نجاج» بالنون. 
(۵) في (ح): «فلا» . 

(5) في (ح): «مثاله». 


[YEY] 


والجواب أن يقال : 

قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل 
والتحریفب» كما وصف الله الیهود بذلك في غير ای (وبحت الشيخ 
ببعض الذنوب كما هو رأي الخوارج» ولیس في کلام شیخنا 
س رحمه الله تعرض لهذا أعني التکفیر بالذنوب - حتی يرد عليه 
بكلام شيخ الإسلام؛ بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إلله إل 
الله» وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب» فإنه لم يصدق 
كالمحبة» والإنابة» والرضاء والتوكل» والخشية» والرغبة» والرهبة» فان 
لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق» ولا بد من الإقرارء فإنه إذا لم يقر 
بلسانه» كافر تجري عليه أحكام الكفار بلا نزاع» وكذلك العمل بالجوارح 
لا بد منهء فلا يكون مسلماً لا إذا ترك عبادة الطاغوت» وتباعد عنه» 
وعمل لله بمقتضی شهادة الإخلاص من تسلیم الوجه له واجتناب الشرك 
قولاً وعملاً وترك الخضوع والسجود) والذبح والنذر لغير الله 
وإخلاص الدین في ذلك كله له» هذا ما دلَّ عليه کلام شیخنا رحمه الله في 
كشف الشبهة(۳ وهذا مجمع عليه بين أهل العلم» فإذا اختل أحد هذه 
الثلاثة اختل الإسلام وبطل» كما دلَّ عليه حديث جبريل لما سأل 
النبي كك عن الاسلام والایمان والاحسان» فبداً / في تعريف الإسلام 
بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كله ساقط من (ق) و(المطبوعة). 


۲( في (ق) و(المطبوعة»: «الشبهات». 


9۹۰ 


بهماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم» وإنما خالف الخوارج 
فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه. وظلمه لغيره من الناس. 

وأما الديوان الأكبرء وهو ظلم الشركء فلا خلاف بين أهل السنّة 
والخوارج في التكفير بالشرك الأكبرء بعد قيام الحجة الرسالية» 
والمعترض جاهل» لا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل التزاع . 

وها أنا أسوق لك كلام شيخ الإسلام تقيّ الدّين لتعلم أن هذا“ 
المعترض بدّل اللفظ وحرّف المعنى » وجمع بين الأمرين اللذين ذم الله 
بهما اليهود بغیاً وحسدا وال حسیبه والمقصود هنا" رد شبهته . 

قال شيخ الاسلام في آواخر النصف الأول من کتاب «الإيمان»" : 

(فإن قیل : فإذا كان الایمان المطلق یتناول جمیع ما آمر الله تعالی به 
رسوله ی فمتی ذهب بعض ذلك بطل الایمان» فیلزم تکفیر آهل الذنوب» 
كما یقوله(*) الخوارج أو تخليدهم في النار» ولا ینفی عنهم اسم الایمان 
بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وكلا القولین شر من قول المرجئة › فان المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعبّاد المذکورین عند الامة بخیر» وأما الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنّة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم . 

قیل: أولاً: ينبغي أن یعرف أنَّ القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحد من أهل الستّة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» 
(۱) ساقطة من (م). 
(۷) ساقطة من (م). 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۲۲). 


(4) في (ق) و(المطبوعة): «تقوله»» بالتاء المثناة الفوقية . 


۹1 


[YA] 


فان هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر آئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من لیمان" وقد نقل بعض الناس عن“ الصحابة في ذلك 
خلافاً» لما" روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على 
الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي بيه لا يشفع لأهل الكبائر» 
ولا قال إنهم يخلدون في النار» لكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
قال: «إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل 
روايتان أيضاء والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل 
يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل النزاع فیه» وأما قول القائل: (إِنَّ الإيمان 
إذا ذهب بعضه ذهب كلّه)» فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت 
منه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب کله» لم يبق 
منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به 
ورسولهء وهذا هو الإيمان المطلق» كما قاله أهل الحدیث» قالوا: فإذا 
ذهب /منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان» فيخلد في النار 
وقالت المرجثة» على اختلاف فرقهم؛ فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات 


الظاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً 


)١(‏ في (ق) و(المطبوعة) زيادة: «واتفقوا أيضاً على أن نبينا يل يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» وفي الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي 
دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةه» وهذه الأحاديث 
مذكورة في مواضعها . 

(؟) في (م) زيادة: «بعض». 

) في (ق) و(المطبوعة): «کما:. 


9۹۲ 


واحداء يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول بيا وأصحابه تدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»). انتهى المقصود منه. 

فقف واعتبر يا من أنعم عليه» وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به هذا 
المعترض الضالء فإنه صريح في أن الخوارج إنما خالفوا السلف. وانفردوا 
عن أهل السنّة بالتكفير بالذنوب» التي دون الشرك» ودون ما يوجب الكفر» 
وأهل العلم قاطبة فرّقوا بين هذا وبين رأي الخوارج» وعقدوا أبواباً مستقلة 
في أحكام المرتدين» واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية» واتخاذ الالهة 
من دون الله كما عليه عیّاد القبور وعبّاد الملائكة والأنفس المفارقة» 
وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام» وأعظم قواعده» وأكبر أركانه؛ كما في 
حديث معاذ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله“ والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد» وكذلك 
من قبلهم من الأئمة. والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله. وقام الدليل 
على كفره» حتى في الفروع. فيكفرون منكر" هذه الأحكام المجمع على 
حلها أو تحريمهاء كحل الخبز وتحريم الخنزير» بل جميع الرسل جاءت 
بتكفير من عدل بربه وسوی بينه وبين غیره» كما ذكره شيخ الاسلام في رده 
على اليهود والتصاری» ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله. 

فان كان تكفير المشرك» ومن قام الدليل على كفره هو مذهب 
الخوارج» ولا يكفر أحد عند أهل الستّة» فهذا رد على الله وغلى رسله» 
(۱) آخرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۳). 


(۲) سبق تخریجه. 
۳ في (م): «من أنكر. 


9۹۳ 


[44] 


وعلى أهل”' العلم والإيمان قاطبة» ويكفي هذا ردًا وفضيحة لهذا 
المعترض» الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسليين» ومذهب 
الخارجين والمارقين. 

وان اعترف المعترض بالتفصيل» وسلّم للرسل وأتباعهم تكفير 
المشركين العادلين برب العالمين. 

فيقال له: 

هذا الذي اعترضت به على الشیخ؛ أهو تكفير بالذنوب التي دون 
الشرك أم التزاع في تكفير من دعا الصالحين وسألهم وتوكل عليهم» 
اعترف بأن النزاع في هذا فقد خصم وهزمء ونادى على نفسه بالخطاً 

وان أنكر وقال: /النزاع فيما دون هذاء طولب ببيانه» مع أنَّ 
الخاص والعام یکذّبه ويرد عليه؛ لو أنكرء لعلمهم أن التزاع والخصومة 
بين الشيخ رحمه الله وبين أعدائه نما هي في دعاء غير الله وعبادة سواه 
والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد التي هي من الافك الذي افتراه 
الضالون» وانتحله المبطلون» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

إذا عرفت هذا: تبیّن لك ما قدّمناه من إفك هذا المفتري وضلاله» 
وتحامله على شيخ الاسلام» وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج 


(۱) في (م): «أولی*. 


6 في (الاصل) : «بالّه؛ . 


زعم“ أن قول الشيخ هو قول الخوارج» فقد تضئن رَعْمُهُ وهّه تجهيل 
أئمة الدين» وعلماء المسلمين» ممّن نهى عن الشرك بالله رب العالمين» 
وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل؛ بل لازمه أن ما تضمنه 
الكتاب العزيز والسنّة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى هو 
مذهب الخوارج» فنعوذ بالله من الجهل المعمي؛ والهوى المردي. 

ثم هذا رجوع عن مذهبه الأول» فإنه جعل فعل عبّاد القبور: من 
التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الاعمی؛ وهنا" نكص على عقبه 
وجعله من الذنوب التي تُكَمَّر بها الخوارج . 
يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق وبالعذیب يوماً ويوماً بالخليصاء 
وتار:(" تتحي نجداً وأونة 2 شعبالغوير وطوراًقصرتيماء 

وأما قوله : (فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة» فماذا يزيد الإيمان 
وينقص» حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان) إلى 
آخر قوله. 

فهذه العبارة تنادي بجهله» فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان» 
وإنما التزاع في نقصه وأئمة الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي 
دلّت عليه شهادة أن لا إلله إلا الله ونقص حتى لا يبقى منه شيء» فإذا 
ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص» ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا يعتد 
بما أتى به من شعبه. 


0( من هنا ساقط من (م). 
زفق في بقية النسخ : «(وهتاك). 
(۳) في (ح): «ويوماً». 


هوه 


]۲۵۰[ 


وقوله: (وهذه حال أهل الأهواء لا یتبعون آهل الحق ولا یهتدون 
سبیلا). 

فیقال : نعم هو ذاك» ولو شعرت أن هذا الکلام منطبق على حالك» 
مناد بضلالك؛ وأنك لا تعرف الحق ولا آهله. ولا تعرف السبیل ولا 
تهتدي إليهء وانما یعرف آهل“ الحق والایمان من له نور يمشي به في 
الناس» / وأما الجاهل المظلم"* فهو من آبعد الناس عن معرفة الحق؛ 
واتباعه السبیل وسلوکه. 

وأما قوله : (كيف تُذبر على هذا الطریق الزائغ أنه يخرج من النار من 
كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان) إلى آخره . 

فیقال: هذه العبارة عبارة جاهل غبي» فان تدبیر التصوص 
والأحکام إلى الملك الحق العلیم"** العلام» وأهل العلم لا یستعملون 
هذه العبارة» ولا یعبرون بتعبیر أهل الجهل"؟ والغباوة» وانما یقال: كيف 
یفهم ۲ أو كيف یحمل أو كيف یخرج. أو كيف يوجه؟ . 

ثم هذا القول صريح في أن هذا المعترض لم يشم رائحة العلم» ولم 
يمارس أهلهء فان الموحد السالم من الشرك الأكبر هو الذي يتصور أن 


(۱) ساقطة من بقية النسخ. 


(۲) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: «مثلك». 
(۳) في بقية النسخ زيادة: «ومعرفة». 

(5) ساقطة من (ح). 

(۶) «الحق العلیم» ساقطة من (ح). 

0) في بقية النسخ : (الجهالة) . 

(۷) في (ح): «تفهم». 


۹ 


يبقى في قلبه بقية من الإيمان والتوحيدء وأما المشرك العادل بربه 
المْسَرّي بينه وبين غيره؛ فلا يتصور بقاء شيء من الإيمان والتوحيد في 
قلبه» فهو ممن حبسه القرآن» وحكم بخلوده. 

قال تعالی : ٭ إا آل لا یر آن شر پو وَيمْْرُ ما د لك لمن وکا 4 
[الساء/ 4۸+ ۰۲۱۱5 

وقال تعالی: هافر َم َم سا © له فبا دا 


> ور مرس یر 


جدود ریا ات )4 [الأحزاب/ ۰14 15]. 

والمعترض كأنه من بوادي السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم 
والإيمان» ولم يمر على أسماعهم شيء من نصوص السنّة والقرآن» ولم 
يميزوا بين ما جاءت به الرسل وما عليه عباد الأصنام والاوثان» فربما زين 
الشيطان لأحدهم وأوهمه0”) أنه من خلاصة نوع الإنسان» وأنه ممن يثبت 
عند المبارزة والمخاصمة في الميدان» فإذا التقت الصفوف وتقارب 
واستبان له" أنه كان في غاية من الجهالة والضلالة والطغيان» قد لكر <“ 
عليه واشتبه الأمر لديه» فلم يفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان» 
وإلى الله المصير وعليه الاعتماد والتكلان» وربنا جل ذكره وتقدس اسمه 
كل يوم هو في شأن. 

لا لا لا 


(۷) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زیادة: «في التبار والخسران». 
0) في (ح): «وأوهموا». 

(۲) في بقية النسخ: «وتبين» . 

9) في (ح): «تدلس». 


فصل 


وأما قوله : (فما يقول من هذا مقاله فيما روينا بأسانيدها إلى الشيخ 
مفتي السادة الحنابلة عبد الباقي وساق سند عبد الباقي إلى عبد الله ابن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكِهِ: «يصاح برجل من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فینشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها 
مد البصرء ثم يقول الله عز وجل: أتنكر””" من هذا شيئاً يا عبدي؟ فيقول: 
لايارب. فيقول الله تعالى: ألك عذر أو حسنة؟ فیقول: لا يا رب. 
فيقول الله تعالى : بلى» إن لك عندنا حسنة؛ وإنه لا ظلم عليك فیخرج الله 
له بطاقة فيها: أشهد أن لا اله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله. فيقول: 
يارب ماهذه البطاقة مع / هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك 
لا تظلی فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في کفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»" . 


فالجواب أن يقال: حديث البطاقة شاهد لكلام شيخناء 
وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن 


0( في (ق) و(م) و (المطبوعة): «أتنكرا. 
(؟) آخرجه الترمذي (۲۹۳۹)) وابن ماجه (4۳۰۰) وأحمد (۲۱۳/۲). 


9۹۸ 


لا اد إلا ال وأن رجحان الموازين لا يحصل الا بتحقيق التوحید» 
والصدق والاخلاص في هذه الشهادة وأن المشرك لا يقام له وزن» هذا من 
الأدلّة والبراهین على ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالی» وأنه رأس 
الأمر وقاعدته العظمى . 

قال في كتاب التوحيد“ 

(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

وقول الله تعالى : أل انوا وک یسوا ایمدتهم بط یک لك الک 
شم دود 4 [الأنعام/ ۲۸۲ . 

وساق من الایات والأحادیث المطابقة للترجمة ما يبين أنَّ اشیخ 
رحمه الله تعالی دا اع إلى التوحید آمر به وپوسائله وذرائعه. ناه ؟ عن 
الشرك والتندید» وعن وسائله وذرائعه. 


وشبهة المعترض انما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحین 
وعبادتهم والتوکل علیهم ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد؛ بل یبقی معه 
من التوحید والایمان ما ينجو به صاحبه» هذا معنی ما قرره هناء قد تقدّم 
أنه لا يراه ذنباً من الذنوب» وکلامه متناقض مختلف» ولکنه آورد الحدیث 
هنا لما ذکرنا من ظنه وحسبانه " فسبحان من طبع على قلبه. 

قال تعالی: ا چ٥‏ َر الدّوات عند ال الم الک الذیر لا 
یمود وج [الأنفال/ ۲۲]. 


(۱) انظر: «فتح المجيد لشرح کتاب التوحید» (۱۱۳/۱) تحقیق د. الولید الفریان. 
زفق في (الأصل): «ناهیا» وهو خخطأ. 
(۳) د في (ح) : «#وإحسانه». 


24 


قال شيخ الإسلام تقی الدّين في الكلام على حديث البطاقة : 

(إنَّ صاحب البطاقة أتى بهذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين)ء ولم 
يأت بعد بما يخالفها ويضعفهاء والصدق والاخلاص واليقين”" في هذا 
التوحيد الذي دلّت عليه كلمة الإخلاص مکفر للذنوب» لا يبقى معه 
ذنب» كما أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 

وهذا يشهد لما قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقى معه عمل» 
وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله» وبيان 
كذبه ومحاله إلى هذه الغاية» والوقوف عند هذه النهاية» واستغفر الله 
العلي العظيم الذي لا إلله ال هو الحي القيوم» مما وقع من التفريط 
والاخلال بواجب حقه ونصرة دينه. 

واسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص 
لوجهه"» الذي يرضاه ويثيب فاعله وألا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك» 
إلى أحد من خلقه فنضل . 

الهم رت جبریل وميكائيل واسرافیل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقیم . 


(1) في (ح): «والتوحید. 
(۳) في (م) زیادة : «الکریم». 


e 


والله أعلم» وصلّی الله على عبده ورسوله محمّد النبيّ الصّادق 
الكريم”2» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم"؟ بإحسان (إلى يوم الدين 
والحمد لله)9 , 


لا لا لا 


( في (م): نبنا محمد . 

() في (م): «والتابعين لهم». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (م)» وفي (ق) و(ح) و(المطبوعة) بعدها زيادة : «رب 
العالمین إلله الأرّلين والاخرین». 
آخر النسخة الأصل (ك)» قال : آخر ما آملاه شیخنا عبد اللطیف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي - آثابه 
الله الجنّة ورجح به موازينه» وعفى عنه وعن والديه ووالديهما ووالدينا ووالديهم 
وعنًا معهم. امين. وقد يسر الله إتمام هذا الرد المبارك الميمون في أول جمادىء 
الاخرة سنة ۱۳۸۹ه وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في ضحوة الجمعة 
تاسع عشر جمادی أولى ۱۳۸۹ه بقلم الفقیر إلى الله سبحانه وتعالی محمد بن 
عمر بن عبد العزیز ابن عبد الله بن محمد بن صالح بن سلیم. 
وقد كتبه في مدّة حصل فيها من كثرة الانشغال وتشتّت البال ما يعلمه ذو الطول 
شديد المحال» فالمأمول فيمن نظر إليها أن يدعو له ويتسامح. 
وهذه النسخة في ملك الشيخ المؤلف عبد اللطیف بن الشيخ عبد الرحمن عفى 
عنهما المنّان» وأسكنهما الغرف العالية من الجنان له جواد كريم رؤوف رحيم 
كثير الجود والإحسان» بارك الله لهما فيه. 


11 


الفهارس الفنية 


فهرس الآيات القرانية . 
۲ فهرس الأحاديث النبوية . 

۳ ل فهرس الأحاديث التي ذكرت بموضوعها . 
5 فهرس الاثار القولية. 

ه ل فهرس الاثار الفعلية . 

> ل فهرس الفرق والمذاهب والحماعات. 

۷ س فهرس الرواة والأعلام. 

۸ - فهرس الأماكن والبلدان. 

6 فهرس الکتب والمصادر . 

. فهرس الأشعار‎ ٠ 
. فهرس الموضوعات‎ 
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۷ « الاب آمد نب ۳۷۲ 
44 وریت آلا راب تن زین ۳۷۲ 


۱۳ «وَصَل عَيُوج» Yo‏ 
۱۹۷ شلد رن إل الحسی> ۳۹ 


۱۳ «م كك لت ولیب ام4 ۸۰ 
۹ « وم کات له یل ر نه 
۱۳۸ ۶ لمزم زار کیت 1۳۹ 


۱ 


| 


رقم الاية بداية نصها رقم الصفحة 


[يونس] 
۱۸ « ویرک ين ذو او ۳ ملق ممه 
۸ « ویش ولوت هوک سىتۇ ۷ 
۷۸ ل ولا آجنت نلیتا ۱۷۰ 
۱۹ « ولنم من ودا PF FY AVY VF‏ 
[هود] 
۲.۰ « بل يكروأمتييت > ۱۹۰۹4 
۹0 « آل عدا مین کنابیدت کمود ۳۱۷ 
۱۰۰ جوم یآ لاتسکلم 4 4 
۰ نهر س وسییڈ4 ٤‏ 
۱۹ مالین مرا ۰۷۸ 
۱۸ « ا رک > لاه 
1۹۹ ل مولا کانمن الفرون» «A^‏ ۸۹ 
۸ ۹ 5 و وت ۱۰۲ 
[یوسف] 
۳۹ دجي الجن راب ۲۰۱ 


۰ « إن الک ره f‏ 
۷ < إن كلك لاي » 4 
۱۰۹ ارنآ کڪ رهم يا الاک 9۰۸ 


مر 


۸ « قل مزوسین؟» ۱۱۷ 


[الرعد] 
1 « اوضر لله f‏ 
1 « ان یداه ۱۳۹ 


رقم الصفحة 


۹4 464 


[إبرا أهيم] 
رما ینش إلا کان ری 4 


[الحجر] 


Mf ماه‎ 


عبانم 


[التحل] 


من ن ڪل 


[الاسراء] 


ليذ دزد اغد 
و کار 
کرو 


AN‏ ت 


۶ وفص ریت 
IIS‏ 


« ولا فوم ده 
تشه 
« و 

عد یملق 


وس مرح مره 


« ولا ماعل الول » 


۱۳ 


۰۲ 


ATT‏ تف 


۲۰۳ AAV 
oY 

۸۰ 

۷۱ 

۱۱۷ 


۲۹١ 
۲۰۵ 
۳۹۶ ۱ 
۰ 5۵ ۸ 
۳۶:۰ 


۰۰ 


۱۳۰ 
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OD 
11۰ 


55 
۸۷ 


5١ 
١٠١ ۸ 
۱۰۹ 
Y€ ۳ 


e 

۳۸ 
“<8! 
۹۸ 
Y1 
۱۰ 
۱۰۷ 


۳۱ 


« فلخل 


ل فن کح > 


[طنه] 
ود حاب من أفترا» 
کک الان تی 


تمالس واث لن 
ےر وو دس مق 
يوميار مَل لا تفع الشّفعة4 


« ال أتيطا تاجيا » 


.ا بر ممصا مج زد 


د و ناو كني» 
(رما سك یت 
[الحج] 
« وین لاس من له 
ر می الاس مك یبد أله 
ومن شرا باه که 


"15 


یس سیک لب نک لخن ی > 


OY 8:۰ ۵ 


۳۳ 


ee 
۲۸ ۱ 


11۱ 
۳:۷ 
۳۳ 
۲۱۹ ۸ 


PAY 


۳۶ ۳۹۷ | 


۳۹۸ 
۰۳۹ 
۳۷ 
fo: 


۳:۸ 


دق ۵۱۲ 
1۸۹ 
۳۳« 


رقم الآية ‏ بداية نصها رقم الصفحة 
[المؤمنون] 

۲۶ # ماهلا ابش رز > ۱۷۹ 

۱۷۹ لم ازسلاموی راد‎ f 

۱۷ ل ومن یدع مم ورهار ۳ ۰۷۷ ۳۹۳ 

[النور] 

۹ « وا كتررا آ4 oV co EAA‏ 
[الفرقان] 

۳۱ < # وال لین لا تجوت لاتا o‏ 

۷۳ ریسا الما عملواه ۱۳۸ 

۳۹ له یرال ورن 4 ۷ ۶۰۷ 1۱۳ 

35> # ومكان يوماعل الکنرن مس ۶۳ 

55 ربأ ی r8‏ ترق ۰.۲ 

0۷۸ LETE بق‎ 

6 #وحنهذهم بر جھادا4 ۷ 
[الشعراء] 

لاق مه 0 تلن کتان سَكر یی r‏ 

11 1 زین وبمك 4 ۳۳ 

۲۷ « سيعلا أن کته ۱۳۱۵۷ 
[النمل] 

1 (متعذا انيتا شی IY NY‏ 

1 # َّمَث سی 41 

16 # وقد أرسلتا إل كمه ۱۰۱ 

كم # فا کات جواب تیوه Yor‏ 


516 


اس صصص ب = 
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ااام ااا 


5 


15 


۹۱۵ 54 


۲۹ 
۳۲ 


زك لاشیعالموق» 
[التصص] 

< ون ربا 

« زنل لا تجرى من اب4 
[العتكبوت] 

«ت © بش۹ 

« وین الاس سن ول اتناك 

۱ تلم وی ك4‎ ١ 

« 0 ولا راا اڪس 4 

[لقمان] 


[الأحزاب] 
« وكا بویت تىا 
سکره 
ل اه نا لکنرت» 

[سبأ] 
لاع امه إلا 
ولو رز القيائيت» 

[فاطر] 
د ناسو تیو 
وای الكية» 
< ای تت کب الوه 


1 مالكب 


2 و 


"1 


A ۰ 


4 
FA" 


۱۱ 

Ye 
۷۹.۰ 
۱1۷ 


۱۳۷ 


fle ۲ 
۹ 


OY (8:۹ 
۱۳۱ 
۳۹۰ 
۳۷ ۷ 


رقم الایة ‏ بداية نصها رقم الصفحة 
۳۲ « نهر ظالر تو4 33 
۳۹ « وال کتوالهر ز4 15۰ 
[یس] 
۹ ومان ندیم سا 9.۰ 
[الصافات] 
41 « واه لک وما موی4 ۷۹ AA‏ ۲۹۹ 
4 « مایا لاتم و6 4 
[ص] 
۰ « عمل اینتلبا یناه 4 
[الزمر ] 
۳ « ایی وین دونبهکه ۷۹ (YAY‏ موه 
۳ مادم ۳/۱ یرو > ۶ ۵۲۷ 
۳ نمی در 4۲ 
۳۰ « لک مت وم م نون ۳۸۸ 
۳ 44 7 را o‏ 
3 فل لل امه يا4 ۲ ۰۳۹۷ EVE‏ 
1 لود ری ید ۱۷۱۸ 
[غافر] 
2 الماك ره ۳۹۷ 
۱۸ 9 مالين ین خر ۳۹۹ 
۷۹ 2 درون آفتل موسین 4 CAA‏ 284 
۳۵ ارب ان ف ف ایت ال ofA‏ 
2١‏ «# ارات ۱۳۲ 


۱۷ 


3 لانشن 1 


[فصلت! 
« وکا وفوا ن سیر ۱۳ 
۳ ٍ« کان اشوا 1۸ 
۷ « و کت > 1۲ 
44 ل فل ھر لیے ءمنؤامكى » ۳۰۹ 
1 « وليك ادرت من گکان بيد 118 
۳ سَتْرِبهِم ءايبنا AV‏ 
[الشوری؛ 
۱۰ 7 اشنم رکه ۷۳۳ 
5 ۳ ۷۰ 
[الزخرف] 
۳۳ « دزت ما را4 of‏ 
۰ . لولأا يهم ليده ۳۹ 
۰۱ با « رال هذا لمان ۳۰ YE YA‏ 
۹ . 9« ومن یش عن کمن ۲ ۵۳ ۵۹۸ 
f‏ « ول من سنا ۳ ۲۸۲ 
EA $ o‏ 4 
۷ . « وم مرد سل ۳۹۸ 
۸1 « لایرف آآزیے بدعرت4 CY ۳۵۱ FET‏ 
o٦ ۲۸ ۸‏ 
۸ « لام ی یلع ۸ ۰۱۷۲ 1۱ 


۸ 


۱۰ 
۳۸ 


۲۵ 
۳۲ 


الت لين 


بداية نصها 
[الدخان] 
« بر سل متشه ره 
[الأحقاف] 
« فل رهش إن ان4 
نرهم 
[محمد] 


4# شا ين کا‎ ١ 

« إن سرو أله سرک 

2 در ۳ گرخرا 

تمه انملك رکه لاله 

« ایی رده 

« زیت کتوا دراه 

[الححرات] 

« أن خبط أفنل» 

« يلها مان جاک 
۳۳ 


دمنون عليك 
[الذاریات] 


یت وا 
۳ 


جرک یمن٩‏ 


۹۹ 


3 
۱۵ ۳ 


oY 
1 كلق‎ 
3 
۱۷۳ ۱ 
۵1۷ 5 
oY ۷ 


۳۷۲ 
۱۸۷ ۹ 
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15 
۳۲ 


۳۲ 


۱۱ ۰ 


[الرحمن] 
لم لحرن باه 
[المجادلة] 
« لاجد رماي قوت ای4 
[الحشر] 
< اا اه عل َسُواد.» 
[الممتحنة] 
E‏ 
[الصف] 
« کی نامل لک 
[الجمعة] 
١‏ مان يلوا رةه 
[المنافقون] 
إداجاء ك المتنثرت» 
وتال همتا 
[الطلاق] 
« لا کف انه تناه 
[التحريم] 
هيا ليمجو د > 


o1۲ 
o1۲ 


Foe AFT ۸ 


o¥ 


۳4 


وگ 


۷ وده 


۰۳۲ ۱ 
1۷۷ ۰۵ 


1 


۳۳ 


۲١ 


1۸ 


۳۷ ۳۶ 


۱۹۰۷۲ 
1۹ 


5 
«2 


۱۰ ۰۶ 


مر 


[نوح] 
وولا 

[الجن] 
ون سید 


ERZ 


د ا قمر شمه ینوت که 


آعبس] 
يمير نی 
[الانفطار ] 
رما درابمال 
۶ يىم اتىك نفس 


SE) 
[الضحى]‎ 
> وسوی يليك‎ 
[البینة]‎ 
ور اونا الوب‎ < 
وا رك رك ييسبثرا»‎ < 


۳1۸ 


TACT IIAVEIYY 


TAY c14 1 


for ۳۹۵ ۲ 


۳۹۹ 


۳2۰ 


۳۷ ۶ 
۶۵ 6 


OVA كلام‎ 


۰ لشف 


۳۹ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
ئت عمر فأقرأه السلام 155 
ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنکر ۱۷ 
أتدرون ما الإيمان بالله 1۹ 
آترونها للمتقین (الشفاعة) ۳۹:۹ 
اتقوا زلة العالم وفتنة العابد ۳۱۰۵۳۹ 
أخوف ما أخاف على أمتي ۳۰ 
أخوف ما أخاف علیکم ۳۹۰ 
إذا رأيت الناس قد مرجت عهردهم رک 
إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه 3A‏ 
إذا سألت فاسأل الله مهم 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ۱ 4۲ 
إذا مات اين ادم انقطع عمله ۱ fo‏ 
الأرواح آجناد مجندة ۳۰۳ 
أرواح الشهداء في حواصل طير ۹ 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ۷4 


أسعد الناس بشفاعتي من قال: 


۳۲ 


۷۴۳ ۳۲۲۰ ۰۶۳۱ ۳ هه 


طرف الحديث 


الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (قدسي) 
أعني على نفسك بكثرة السجود 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
أفرضكم زيد 

ألا تراه قال لا إلله الا الله ييتخي 
الذين يصلحون إذا فسد الناس 
له أشكو إليك ضعف قوتي 
هم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
له لا تجعل قبري وثناً يعبد 
إلى أن يوحدوا الله فإن هم أجابوك 
أمتي أمتي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

إن أعمالكم تعرض على عشائركم 
إن الله حرم على النار من قال لا إلله الا الله 
إن الله تعالى قال: قد فعلت 

إن الإيمان يأرز إلى المدينة 

إن الإيمان يكون بالشام حين الفتن 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 


ك 
EY‏ اله 


1۲۳ 


YoY ۲ ۲۷ 


كلق 


YY 


e 


(+ TY ( (۲ 


طرف الحديث الصفحة 


إن لله ملائكة سیاحین يبلغوني 6 fo‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الى 
إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار 1 
إن المیت لیسمع قرع نعال أهله ۱1۹۹ 
إنك لا تدري ما حدثوا بعدك ۲ ۰ EY‏ 
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ۳۹۰ 
إنها مؤمنة (الجاریة) 2۷۱ 
إنهم التزاع من القبائل ۹۱ 
إنهم یقتلون أهل الایمان كنم ۵۱۳ 
إني لأرى الأجل قد اقترب E۷‏ 
أو مخرجيّ هم؟ Yer‏ 
أول من يكسى إبراهيم عليه السلام fo‏ 
أولئك منها الزلازل والفتن (نجد) ۳۹۰ 
الایمان يمان والحکمة يمانية ۳۷۹ 
أين الله؟ (للجارية) ۷۱ 
بأن يوحدوا ولا يشرك به ۳١‏ 
بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي ۹۱ 
بدأ الإسلام غريباً ۳۸ YY‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة ۲ للقن 
بل أتاني بهم لعل الله یخرج ۳۷۳ 
تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 4 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ۵ of‏ 
ترونها للمتقین» لا ولكنها oof‏ 


14 


طرف الحديث الصفحة 
تشهد أن لا إلنه إلا الله ۱ كلام 
تعرض علي أعمالكم فما رأيت 5 fo‏ 
تلك مواضع الزلازل ۳۹۹ 
ثلاث من أصل الایمان ۰۳ TV‏ 
حتی إذا رأيتم شحاً مطاعاً ۱1۰ 
حرم الله على الأرض أن تأکل ۳۹۸ 
حلت له شفاعتي (لمن دعا بالوسيلة والفضیلة) 1۳۱ 
الخوارج كلاب النار الم 
خير الهدى هدى محمد ب Ye‏ 
خيرت بين الشفاعة لأمتي 5۳ 
دخل إبليس العراق فقضی فیها حاجته ۳۷ 
الدعاء مخ العبادة TY e1۳‏ 
الدعاء هو العبادة ف 
الدين النصيحة ۵ 
رأس الامر وعموده الاسلام 9۹۳ 
سحقاً سحقاً ۳:۳ 
سفهاء الاحلام ۳۹۹ 
السلام علیکم دار قوم مؤمنين ۳۲ 
السید الله تعالی قولوا بقولکم ۹۰ 
شر الخلق والخليقة ۵ o‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفى ort‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي sr‏ 
الشهید يبعث يوم القيامة وجرحه ۳۳ 


۳۵ 


طرف الحديث الصفحة 
صدق (لحاطب بن أبي بلتعة) ۳۳ 
طوبی للغرباء 44م 
عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ۱:۷ 
عدلت شهادة الزور الشرك مه 
عقا الله لهذه الأمة عن الخطاً 9۳۹ 
عليك الكيس الكيس 14 
الغلظة في الفدادین أهل الوبر ۳۷۲ 
فإنه نعم السلف آنا لك 1۳۹ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ۲ 
قل لا إلله إلا الله كلمة ۲ ۰۲ ۲۸ 64 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت ۳۰۹ 
کل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ۷ ۶۳۰ 
كنت له شفیعاً أو شهيداً ۳۱ 
كيف تصنع بلا إلنه إلا الله ۳۹۶ 
لا أغنى عنك من الله شیعاً ۲ ۳۰ ٩۳۲‏ 
لا آغنی عنکم من الله شيئاً ۱ fe‏ 
لا تتخذوا قبري عیدا كدف ۷ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً o.‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ۳ ۲۰۷ 
لا تزال هذه الامة قائمة ۳۳۳ 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب لیات ۲ ۲۲۳ 
لا تقوم الساعة حتی یلحق حي من آمتي ۱۳۳ 
لا تنسنا يا أخي من دعائك ۳:۹ 


طرف الحديث الصفحة 


لا يأتي علیکم زمان الا والذي بعده ۶ ۷۲۲ 
لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة ۳۷ 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين E‏ 
لا يستجرينكم الشیطان ۱۹۰ 
لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه ال 
لا ينبغي للمومن أن يذل نفسه ۱۲ 
لتتبعن سئن من كان قبلکم ۲ ۰۲۳۲ ETE‏ 
لعمر هجرة ولکم هجرتان ۱۷ 
لعن المسلم کقتله ۲ هامش 
لكل غادر لواء يوم القيامة ۸ 
لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب 1۰۷ 
لن تزال هذه الأمة قائمة على آمر الله ۳۷ 
لن يزال أمر هذه الأمة ۱۲۳ 
لو أعلم آني لو زدت على السبعین ۳۹۰ 
لو كان الایمان معلقا بالثریا ۳۹۹ 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم EY cf‏ 
لو یعطی الناس بدعواهم ۰ 1۳۹ 
لیبلغ الشاهد منکم الغائب ۳۳۹ 
لیس وراء ذلك من الایمان حبة ۱ 
ما أجهلك بلغة قومك ۳۷ 
ما نتم بأسمع لما آقول ۱1۹ 
ما جعل الله من نبوة لا كانت 4 
ما من أحد من هذه الأمة يهودي يفك 


۳۷ 


طرف الحديث الصفحة 


ما من رجل من هذه الأمة يهودي 
ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 
مثل ما بعثني الله به من الهدى 
المرء مع من أحب 

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 
من آمن بالله ورسوله وصام 

من بدل دینه فاقتلوه 

من حلف بغير الله فقد آشرك 

من دعا إلى هدی كان له أجره 

من رأى منكم منکراً فليغيره 

من قال في القرآن برأيه 

من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس 
من قال لا إلله الا الله 

من قال لا الله الا الله نفعته يوماً 
من كان آخر كلامه لا إلله الا الله 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

ناس صالحون قليل 

نسمة المؤمن طائر يعلو 

نهى عن الحلف بغير الله 

نهى عن الصلاة عند القبور 

نهى عن الذبح في مكان یذبح فيه 
نهى عن قول الرجل : عبدي وأمتي 


۳۸ 


۳۳ 


۰۷۰ 


۰۳ 


CTY TT ۳ 
۰۲ 


۰۳۷ 


۹٤ 
14 
۳۹1 


طرف الحديث الصفحة 


نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان ۳۳ 
هم من كان على مثل ما أنا عليه 1۳۸ 
والله لا يؤمنوا حتی یحبوکم من أجلي 1۳۰ 
وأول من يكسى إبراهيم f٠‏ 
وجدته في غمرات من النار (آبو طالب) ۳۹۸ 
وذروة سنامه الجهاد 1۲ 
وستفترق أمتي ۸ ۰۲۲ 
والمفاتیح یومثذ بيدي ۳:۷ 
ویخذ برجال من أصحابي fo‏ 
يا صفية. . اشتروا آنفسکم ۲۱۹۱ 
يا عتبی أدرك الاعرابي وبشره 1۷۱ 
یا فاطمة بنت محمد يلل لا أغنى عنك ۰۳۸۲ ۳۸۷ 4۰04 8۰۵ ۰1۲۱ ۰6۲ 1۲۹ 
يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال دان 
يؤخذ برجال من أصحابي fo‏ 
یتعرض من البلاء ما لا يطيق ۱۲ 
يجاء بالنار تقاد بسبعین ألف زمام ۳۰۸ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ۷ (Foe‏ ملل ۰۳۷۷ ۳۸۰ 
یخرج من النار حتی لا يبقى الا من حبسه ۳۱ 
یخرج من النار من كان في قلبه ۹۳ 
يزاد أناس من أصحابي f‏ 
يرحم الله موسى لقد أوذي Ve‏ 
یصاح برجل من أمتي على رژوس الخلائق ۹۸ 
يوشك أن یکون خير مال المسلم 1۳۲ 
تا لا لا 


۳۹ 


۳- فهرس الأحاديث التي ذكرت بموضوعها 


طرف الحديث الصفحة 
أنه بي إذا عرضت عليه أعمال أمته في البرزخ استغفر ۱ TEE‏ 
أنه ية دحل قبر فاطمة بنت أسد ۳۹۱ 
أنه ی يمر بكليم الرحمن موسی ويصلي في قبره ۳۸۲ 
تکفیر المومن کقتله ۱۳۲ 
نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر or‏ 
نفى الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه o.‏ 
حديث الأعمى ۱۹۱ 
حديث أبي مسعود البدري في صفة الصلاة ۳۳۳ 
حدیث ميمونة في دبغ الاهاب ۳۳۳ 
لا لا لا 


۳. 


٤‏ فهرس الاثار القولية 


الأثر 


الراوي الصفحة 


أتقاتل الناس وقد قال رسول الله يله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

اخبر بالسنّة ولا تخاصم عليها 

اخبر بالسنّة فان لم يقبل منك فاسكت 

اذكرنا يا محمد عند ربك ولتكن 
من بالك 


ارجع فمثلك لا يخرج 

أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء 

ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا 

هم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
اللّهِم إني أسألك بحق آبائي عليك 
للم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا 
ألم يقل : لا بحقها فإن الزكاة من حقها 


5 
“€ 


عمر بن الخطاب لأبي بكر ۲۲۷ 
أبو واقد الليثي وأصحابه ۳۵۹۱۰۳۰۹ 
الإمام أحمد بن حتبل ١‏ 
الامام مالك بن آنس ۱۱۰ 
منسوب لأبي بکر ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
۰ ۳۹۹ 
ابن الدغنة لابي بكر ۰۱۰۳ ٠١4‏ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ ۳۸۶ 


الشهداء ۳۳۵ 
عمر بن الخطاب ‏ ۰۲۸۹ 11۷ 
داود عليه السلام YAY‏ 
العشائر من الأموات ffe‏ 
أبو بكر الصديق ¥ 


ی سس تس و اس ا يبب يي 


الاثر الراوي الصفحة 
آما نحن وال لا نری وده ولا حدیثه عتبان بن مالك 
وأصحابه في مالك ۱۳۰ 
إن الارض لا تقدس أحداً سلمان الفارسي ينض 
إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله ٤‏ توفي عمر بن الخطاب ۳۳۷ 
إن للاسلام شرائع وفرائض وحدوداً عمر بن عبد العزیز ۲۳۸ 
آنت سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا الوفد 40 
نت سيوم بأرضي النجاشي ۰ ۱۰۲ 
انظروا قبر النبي با فاجعلوا منه كوة عائشة أم المؤمنين 4۲ 
إنما قالها تعوذاً من القتل أسامة بن زيد 4 
إنه منافق لا يحب الله ورسوله أصحاب عتبان في 
مالك بن الدخشم ۱۳۵ 
إني لم آفعل هذا رغبة عن الاسلام ولا 
شكاً فيه حاطب بن أبي بلتعة ۱۳۳ 
أهل القبلة لا يكفرون بالذنوب علماء أهل السنّة ضف 
أي حق لابانك علىّ الرب تعالى 
لداود عليه السلام YAY‏ 
أيها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً 
قد مات أبو بكر الصدیق ۳۳۷ 
بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت حيَاً وميتاً آبو بكر الصدیق ۳۳۱ 
بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبها الله أبو بكر الصدیق ۳۳۷ 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه علي بن أبي طالب ۳۷ 
بأي شيء أرسلك؟ عمرو بن عبسة ۳١‏ 


نف 


الأثر . الراوي الصفحة 


حتى يتركه لا يعقل (تفسير: يحول بين المرء 


وقلبه) مجاهد بن جبر ۱ 
السلام عليك يا رسول الله الأعرابي 1۷۰ 
شیخنا آبو حامد دخل في جوف الفلسفة 

فاراد أن يخرج آبو بكر بن العربي ۱:۲ 
طلب الحوائج من الموتى أصل شرك العالم ابن قيم الجوزية ۳۳ 
فما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 

للقتال عمر بن الخطاب ۳۳۷ 
قد عبت دیننا وسببت آلهتنا قريش للنبي یار ۳۸ 
كل أحد يؤخذ منه ويترك الا صاحب هذا القبر مالك بن أنس (الإماب) 144 
كنت أبيت عند رسول الله کي فأتیته بوضوء ربيعة بن كعب 9۹ 
كنتم خير أمة أخرجت. هم السابقون عبد الله بن عباس 4 
لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 

مثقال ذرة من یمان اتفاق الصحابة وعلماء الاسلام ۰٩۲‏ 
لا يزالون في فتنة من کذابهم آبو بكر الصدیق 

في أهل نجد e‏ ۳۷۰ 
لأنتم أهدى من أصحاب محمد ية أو عبد الله بن مسعود AY‏ 
لترك آلف کافر ولا قتل مسلم واحد أبو حامد الغزالی ۱:۱ 
لم يكن أهل العلم من آهل بلدنا یقعلونه 
(إتيان القبر الشريف) الامام مالك ۳۳ 
لما توفي رسول الله كك قام عمر فقال أبو هريرة ۳۳۷ 
ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النبي ی الإمام الشافعي ۲۷۹ 
ما خصنا رسول الله لو بشيء علي بن أبي طالب feo‏ 


ال 
4 
- 


الأثر 


الراوي 


ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً 

ما مناإلاً راد ومردود عليه لا صاحب هذا القبر 

مانعلم آحدآمن أصحاب النبي اة فعل ذلك إلا 
ابن عمر (مجیثه القبر الشريف للتسليم) 

المؤمن في الدنيا كالغريب. . . للناس حال 
وله حال 

المقام المحمود هو الشفاعة لأمته 

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله 

من سبكم ندم ومن ظلمكم عزم 

من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر 

نعم لم يأت رجل بمثل ما جثت به إلا عودي 

هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى 

والله لو منعوني عناقاً کانوا يؤدونها 

وان نخرتم 

يا إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل كما 
آن الجهل 

پا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 

یا ضفدع بنت ضفدعین 

يأتي على الناس زمان یکون المؤمن فيه 
أذل من التّد 

يقال للقدرية يوم القيامة آنتم خصماء الله 


[ا لا لیا 


۳ 


الامام مالك بن آنس 


عبيد الله بن عمر العمري 


الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
النجاشي 

في الإنجيل 

ورقة بن نوفل 
ورقة بن نوفل 
أبو بكر الصديق 
النجاشي لبطارقته 


الإمام الشافعي 
أبو هريرة 
الكذاب مسيلمة 


عمارة بن زاذان 


6 


ce 


۰۹ 


۵ - فهرس الاثار الفعلية 


الأثر الصفحة 


أن سعيد بن المسیب سمع الآذان من القبر الشریف أيام فتنة الحرة 6 0۷ 


أن عمر استسقى بالعياس 4V‏ 

أن عمر قضى في شاهد الزور أن يسود وجهه ل 

أنه أصاب الناس قحط زمان عمر 4 
لا لا لا 


1۳ 


5 فهرس الفرق والمذاهب والحماعات 


الأئمة: ۲۲۱ هزه 

آل فرعون: 0۹۷ ۰۱۳۰ ۰۱۷۵ ۱۷۹ 

الاتحادية (وانظر: أهل الاتحاد): ۰46 
موس ۰۳۹۷ EYE‏ 1۳۹ 

الاسماعیلية: ۰۱۰۵ ۰۳۹۲ ۳۸۰ 

أصحاب السنن : ۰۳۹۸ 1۵٩‏ 

الاصولیون: ۵۸۸ 

الاعاجم: ۱۰۲ 

الاعراب : ۰۲4۸ 2۷۵ 

الافرنج: ۳۷۹ 

الامیرن: ۰۵۳ 24954 هه 

الأنصار: ۰۲۷۰ ۰۲۹6 ۰۳۲۰ ۳۳۹ 

الأنبياء: 4۱ ۵۰ لاف فى ۰۱۱۹ 


۹ ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۲۶ 
۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ 
۹ ۰.۳۳ ۰۳۹۶ ۰۳۸۱ 
۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۶ 
۵ ۰۳۹۸ ۰۰۲ كحك 


1۲۵ ۰4۲۲ ۰8۱8 ٩ 
EET ۰84۰ ۰8۳۹ ۱ 
ENN ۸89۰ 88٩4 ۸ 
۰8۷۹ ۰81۱ ۰۱۳ ۴ 


۶۸۱ co: ۵44 ۵۱۸ 5 

مهل الاتصاد والحط ول (وانظر: 
الحلولية) : ۸۸ 

أهل الأحداث: ٩۰‏ 

أهل الإحساء: ١44‏ 

أهل الإنجيل: ٤٠١‏ 

۰۲۰۳ ۰٩۱ ۰۸٩ ۰۷۹ آهل الإيمان:‎ 
4 

أهل البدع والأهواء: ۵۱ ۰۸٩‏ 2418 
68 41۷ 2.284 ۵۸۵ 

آهل البصرة: ۰۱5۷ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
of‏ 

أهل البیت: ۰4۳ ۰۰ ۰۲۲۱ ۰۳۳۱ 
۹ ۳۸۶ ۵1۰ 


أهل التأويل: ٤٦۲‏ 

آهل تستر: ۲۹6 

آهل التوحيد: ۰۲4۷ 558. ۰۵۱۳ 
۸۰ 

أهل الجرح والتعدیل : ۰۳5۸ ٤٥۹‏ 

أهل الحدیث (المحدئون): ۰4٩‏ ۰۵۰ 
۰ ۸۵ ۲۸۹ ۳۳۲ ۳۳۷ 
CEVA ۷‏ كوه 

أهل الحرمین: ٩۳‏ 

أهل خراسان: ۲۳۸ 

أهل دار الندوة: ۲۳٩‏ 

أهل الذمة: ۲۵۸ 

آهل الردة: قم 1۳ ۰۱۸۲ ۰۵۳۷ 
00° 

أهل الري: ۲۳۸ 

أهل السنّة والجماعة: ۵۰ 8۵۱ ۸٩‏ 
۰ ۱۱۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲ ۰۲۹۰ 
۳ كلف ۰۵۸۲۰ كمف 
(OAV ۵‏ لقف ۵۹۳ O۹6‏ 

أهل الشام (وانظر: الشام): ٠٤١ ٩۳‏ 

أهل الشجرة: 5454 

أهل الشرك: 40 ۰۱۰5 ۰۱۰۷ ۰۱2۰ 
۷ ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۰44۸ 
۳ ۸۲ ۵۸۵ 


آهل طبرستان: ۲۳۸ 

آهل العراق: ۰٩۳‏ ۳۹۸ 

هل العلم: ۰4٩‏ لف ۵۲ هه لاق 
YA ۰‏ ۰۸ ۸۲ كف لق 
MWe 6 ۲‏ لكل 
Moe ۰۱464 ۰‏ هلال 
۷ ۰۲۰۸ .۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲2۸ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
۵ لكف ۷ ۰۵۹۰ 54۳ 

أهل العوالي: ۳۷۸ 

آهل الغار: ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۹۹ 

أهل الغارات : ۰۱۷۳ ۱۹۰ 

أل القبلة: ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱4۵ 
۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۶۲۱ ۰۲۳ 

آهل الکتاب: ۰3۸ ۰1٩‏ ۰۷ ۰۱۲۹ 
۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ككل 
۵۹ ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۰۲۰۸ 
۳ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰4۲۵ 
oto ۰1۸89 17‏ 

آهل الکویت : ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۷ ۲۲ ۲۰ 

أهل المذاهب الأربعة: ۰۳۲٩‏ ۵۰ 
5۱ 


أهل المسانید: 40٩‏ 


أهل مسجد ضرار: ۵*۰ 

أهل مصر: ٩۳‏ 

أهل منطق اليونان: لالاه 

آمل نجد: 44 ۰۱۲۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 
۲۲۱ ملام 

آهل النهروان: ۰۱۹۷ ۳۷۰ 

أهل الوبر والشعر: ۳۷۲ 

أهل الیمامة: ۰۳۷۱ ۳۷۵ ۳۷۹ 

الباطتية: ۰ ۰۵ ۲۳۸ ۵۱۲ 

البدو: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

البربر : ۲۹۸ 

البصريون (وانظر: أهل البصرة): 
of‏ 

بنوإسرائيل: ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۳۰۹ 
۳ ۳۹ 1۳ ۳۵ ممع 

بنو أمية: ٤٤٩‏ » ۵۱۲ 

بنو جذيمة: ۰۲۵۹ ۰۸۳ 

بنو حنيفة: ۰3۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ ۰۳۷۰ 
۲۷۱ ۳۷ ۵۲۰ ۵۳۷ 

بنو عبید القداح: ۰۱۱٩‏ ۵۲۵ 

بنو هاشم : 4۲۵ 

پنو پشکر : ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ 

التابعون: ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۹۸ 6۲۱ 
۹۲ 


A 


التتار (التعر): ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۱5 
off ۷‏ 

تمیم : ۷۰ ۳۷۵ 

٥٤۸ تمود:‎ 

التنوية : ۶۱۷ 

۲۷۳ ۰۱۲٩ الجاهلية:‎ 

الجبرية : ۰۳۷ 

الجهمية: 


«© 
۹ 
«Tov 


۰ ۰۵۱ دك CAY E‏ 
۳ ككل 
۸ اكول 
۶ ۰8۳۸ 


0 
«(e 
۰۳۹ 

PY ۳ 


الحروریة: ۳۷۵ 


الحلولية: 4 5 ۸۸ ۰۳۵۷ 1۳4 ۳۹ 
الحنابلة: ۰۵۳ ۱۲۰۰۸۲ ۱۱ 


5٩۳ <o! ۵ 


الخس وارج: ۰۵۱ كت ۰۹۹ ۰۱۰۵ 


۶۵۶ ۰۱۳۷ ۰۱۲۷ مكل 
coffe ۰۳۲ ۷‏ ۰18۷ 
۸ "كلف كاف ۰8۱۷ 
cof 84۵ «off ۶6‏ 
۸ كمه لام ۵۸۸ 
çeq ۵۹۲ ۵٩۱ ۰‏ 
2٩۹۵ 65‏ 


خراعة: ۲۳۰ 


دوس : ۲۲۲ 

الدیلم: ۲۰۸ 

الرافض:: ۳٤ء 4٩‏ اف كت ۸۷ 
۵ ۰۱۳۹ ۰۲۷۵ كول 
۴ ۰۳۷۸ ۰۳۶ ۰8۱۲ 


«oV «۳‏ نكف ۵۸۵ كمه 


الرسل (وانظر: الأنبياء): 248 ۰۵۱ 
«AY ۰۷۳ ۰۸۴ ۵۹ OA ۳‏ 


۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۱۲۷ 7 
۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۶ 
۰818۸ ۰۲۵۹۱ ۰۲۶۳ ۶۵۶ 
6۵۷ ۸ 

الروم: ۱۵۲ 

الزنادقة: ۰۲۰ ۰۳۳۸ ۰4۳4 ۰1۳۸ 
1:۳۹ 


زنادقة الصوفية: ۲۵۷ 


السفسطائي : دوف 

السلف: ۰۲ هق قف هف ۷٩‏ 
۹ ۰۱۵4 ۰۲۱۹ ۰۲۸۰ 
۶۰ ۰۲۹۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ 
۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ 
ETA ۷‏ ۰۳۷ 865۸ 
CEVA ۰۷۷ ۰۶۸۵ ۴‏ 
۰ ۰۵۲۱ ۵۳۱ دوف 


۳۹ 


۰۵5۷6 ۵۷۱ الاقف‎ ۳ 
۵٩۹۳ ۷۷ 


الشافعية : 1۷۲ 


الشیعة : ۱۳۹ 

۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۲۹۸ ۰۱۳۹ الصابشة:‎ 
foo 455 ۰41۸ ۰۰۲ ۲۳ 

صابئة المشرکین : ۰۳۹۲ ۰1۰۲ 4۵0 

الصحابة: لاف كف قف حك ۰۸۰ 
۵۵ ۰۱۲۹ ۰۱۸۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ 


۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۱۱ ۰۵ 
8414 44 4۱ ۰ 
۰8۲۱ 6۸۱ ۰۷۷ ۵ 
۵1 «Off ۵۲۵ ۶ 


۵٩۲ ۵۷۶ ۷۱ ۰ 

صنادید قریش : ۰۳۳۰ ۰۲۳۵ ٩۱۲‏ 

الصوفية : ۰84 ۸۸ ۲۸۱ 

عاد: ۵4۸ 

عباد الأصنام : 6٩۷‏ 

عبدة الاوثان : ٠۸‏ 

عباد الأولياء: ٤١‏ 

عباد القب‌ور: ٠ف‏ ۵۱ ۵۲ هم 
ؤت كك ۰۱:۵ ۰۱۰۱5۰ ۰۱۲۵ 
۶۱ ۰۲۸۲ 

c4 


۰۹۷ 
۳۸ 


۰۳۹ 


331 «For 


col ۰۵۱۳ ۰۵۰۳ 9۹ 
coe (ef كلم‎ ۸ 
<o’ ۵۵۵ «(eof «o 
همومه‎ ۰۵٩۳ ككف‎ 

عباد الكواكب: 605 

عباد الملائکة: ۵4۳ 

عباد النجوم : 4۵0 

عباد الثیران : ۲۹۳ 

العبیدیون : ۰1۰ 5۳۷ 

العرب : ۰46 ۱۵۲ 

۵۵ 84 1٩ ۰84۸ ۰44 العلماء:‎ 
۰۱۱۹ ۰۷۲ ۰۷۵ ۷۰ ٩ 
8٩۹6 ۵۸٩ ۰۵۷۷ ۲۳۳ ككل‎ 

علماء المدینة: ۳۲۹ 

الفراعنة: ۰۳۹۳ ۳۹ ۳۹۸ 

الفرس : ۰۱۰۹ ۰۱6۲ ۲۹۳ 

فقهاء الأمة ۰1۰ ۸۵ ۰۱۱۶ ۳۰۸ 
۳۹۹ 

فقهاء الحنفية : ۲۸۷ 

الفقهاء السبعة : ۳۲۰ 

الفلاسفة : ۳۹۱۸ 

القبط : ۱۵۲ 

القبوریون (غلاة عباد القبور) : ۰۵۲ 
كك ۱۰۵ ۳۸ ۵۰۷ OAV‏ 


القدرية: ۰4٩‏ ۰۵۱ عت ۰۳ ۰۱۰۱۵ 


۶ ۰۲۰۲ ۰۲۳ ۰4۳۶ ۰9۰۷ 
۳ لالم ۰۵۳۷ كمه 

القرامطة (القرمطى): ۰۹۰ ۰۱۰۵ 
oV ۵۲ 4۵6 51‏ 

۰۲۳۰ ۰۱۷۲ ۰۱۵۵ ۰5۸ قريش:‎ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۸ ۰۲۸۸ ۰۵ 
٩۱۳ ۰6۷ ۲۵ ۴ 

قوم شعیب : ۲۵۳ 

قوم فرعون : ۳۴ ۷ ۰1۱۳۲ ۵4۸ 

قوم لوط : ۲۵۳ 

قوم موسی: ۰۳۰۹ 67۷ 

قوم نوح : ۰۱۷۲ ۲۳6 ۰۳۱۸ 5۸ 

الكتابيين (وانظر: أهل الکتاب): ۰6۳ 
۸ 444 ممه 

الكرامية: ۱۹۲ 

المالكية ؛ 1۷۲ 

المتكلمون: 5594:6157 

المجبرة (وانظر: الجبرية): 268٠‏ ۲۰ 

8٠ المجسمة:‎ 

51٩ ۰۵۲ ۰۳۹۸ ۰۱۳۲۹ المجوس:‎ 

مجوس هجر : .لام 

المرتدون: ۰۱4۰ 6۹۳ 

۰8٩۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰8٩ الم رجة:‎ 
9۹۲ 


مشرکو العرب : ۷ ۷۲ ۰۸۳ ٩۹٩‏ 


۸ ۲۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ 
FAY 7 ۰‏ ۶۱۷ 
المعتزلة: ٠ف‏ اف ۸۸ ۰۳4۲ 
17( “لاه 


5۷۰ ۵ 6 


كمه كؤف ٩4۱‏ لاذه 
المفسرون: ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۹۷ 
۹ كلام OVA‏ 
المعطلة : ۰16 ۰۱۰۲ ۲۹۰ ۵۱۳ 
الملائكة: حك ۰۱۲۱ ۰۲۸۸ ۰۳۱۷ 


۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۲۲ ۷۸ 
۰8۱15 ۰4۱۳ ۰۶۰۷ ۴ 
8۰٩و‎ 11۸4 ۰4۲۵ 1 


(2f BEY ۸‏ مجه 

المنافتون: ۰۱۲۹ ۳۲۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۲ ۰۹1 المهاچرون:‎ 
fo ۰۳۲۱ ۰۲۹۶ ۲۷ ۶ 


التحاة : ۳۷۰ 

۰۱۰۵ ۰164 النصارى (النصرائية):‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۳۰ ۰۱۷ ۹ 
۰۶5۱۱ ۰۶۰۱ هه"‎ ۸ 
ENN 844۷ ۰۳98 ۷ 
EI ۰۶۹۶ ۰۶1٩ ۸ 
۵۲۶ ۰۵۲۱ ۵۱۸ (ors 
0۹۳ ٩ 

التصيرية : ۰۱۰۵ ۱۳۹ 


الناصبة (الثواصب): ۵۰ ۵۱۳ 
وفد عبد القیس : ٠٠٤ ۰۷۹٩‏ 
الیهیود: ۰۱۷ ۰۱۰۵ ۰۱4۷ ۰۲۲۰ 


۰۲۸۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۱ 
۰4846 ۰۳۵ ۰۶۱۷ ۹ 
نوف‎ ۰۵۲ ef) ۸ 

۰٩۳ ۲۱ 


لا لا نا 


55١ 


۷- فهرس الرواة والأعلام 


[أسماء الرجال] 

إبراهيم (عليه السلام): 2368 ۰۲۹۲ 
foo ۰4۵۰ Fel ۸‏ 

إبراهيم (صاحب الشافعي) : ۰۸۱ 

إبرأهيم بن سعد : ۳۳۹ 

أحمد البدوي: ۰۸4 ۰۱۵5 ۲۸6 

آحمد التويجري: ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۸۶ 

۰۱۱۵ ٩۲ آحمد بن حنبل (الامام):‎ 
۰۲۳٩۹ ۰۱۹۶ ۰۱۷۱ ۶ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۰۲ ۶ 
۰1۷۳ ۰86٩ ۰68 ۸ 
۵٩۲ ۵۸5 ۵۷۲ الاف‎ «oof 

أحمد بن رشيد الحنبلي: ۳۵۵ 

أحمد بن شباب: ۳۸۲ 

أحمد بن عثمان بن شبانة: ۰۱۷۸ ۱۸۶ 

أحمد بن محمد التويجري : ۱۷۸ 

أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي: 
VE VT‏ 


أحمد بن مشرف: ٤۸‏ 

آدم (عليه السلام): ۰4۵۷ ۰۳۶۱ 
f04 ۳‏ 

آسامة بن زيد: ۰۲۷۱۰۲۹6 ۰۵۳۹ 
ONY ۳‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن راهوية : ۳۹۸ 

إسرافيل (الملك عليه السلام) : 1۱۰۰۵۵۷ 

إسماعيل (القاضي): ۷۲) 

إسماعيل بن خالد: ۳۹۲ 

إستماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير 
الأسدي المكي: 2508 ۲۰۹ 

أشعث بن سوار: ۲۰۸ 

أشهب (صاحب مالك): ۰۳۹۶ ۰۳۰۸ 
۲ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): 23757 
9۹ ۰۲۷۰ ۰۳۱۳ ۰۳۶۱ 
coe «cof! 164 ۴‏ 
مخف 9۸۹ 


أوس بن عبد الله (أبو الجوزاء 
البصري): ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

أيوب: ممه 

بلال بن الحارث (الصحابي): 416 

بلال بن رباح (رضي الله عنه): ۳۷۶ 

بلعام بن باعوراء: ٤٩۷‏ 

تمام بن العاص: ۳۳۱ 

تمام والد عمرو: 5" 

ثوبان (رضي الله عنه): ۰۲۲۳ 84م 

جاير بن عبد الله : ۰۲۲۳ ۰۶۲۷ 1۳۱ 

جبريل (عليه السلام): ۰٩۵‏ 9۱۳ 
٩۰۰ ۵۹۰ ۷‏ 


جرير بن الخطفان : 1۰ 


الجعد بن درهم: ٩۱‏ 

جعفر بن أبي طالب: ۰۹۵ ۰۹5 ۹٩‏ 
۸ ۸ ككلم لال 
۷ الف 


جعفر (رجل من مکة): ۸ 

الجنید بن محمد: ۳۹۸ 

جهم بن صفوان : ٩۰‏ 

حاطب بن أبي بلتعة : ۱۳۳ 

Ea : الحجاج‎ 

حذيفة بن الیمان (رضي الله عنه): ۱۱۲ 

حسان بن ثابت (رضي الله عنه): ۰15 
۳ ارش ۳۲۹ ۳۳۰ 


3 


الحسن بن علي (رضي الله عنه): ۰۱۰۹ 
o۱۲‏ 

الحسن البصري: ۰٩۰‏ ۳۹۸ 

الحسين بن علي (رضي الله عنه): 
1° ۰۱۵۲ ۰۲۳۸ ۰۲46 


VE ۹‏ ۲۸ لاله 

حسین بن غنام الاحسائي: ۰4٩‏ ۰۹۲ 
Yol Ye:‏ 1 

خالد بن الوليد (رضي الله عنه): ۰۳۷۰ 
2۸۳ 

الخضر (علیه السلام): ۰۲۳۱ 458 

دانیال النبي : ۰۲۹۳ ۲۹۶ 

داود (عليه السلام): YAY‏ 

داود بن جرجيس: ۰۱۳۹ ۰۸۷ ۵۱ 

داود بن علي : ۳۲۳ 

الربیع بن سلیمان: 464 

ربيعة بن عبد الرحمن: ۰۳۲۹ ۴۳۸ 

ربيعة بن کعب : 8۰ ۵۱۹ 

زفر بن الهذیل : 1۷۳ 

زید بن أسلم: 404 

زید بن ثابت (رضي الله عنه) : ۲۵۸ 

سعید بن المسیب : ۰۳۳۷ 444 
1۷ 

سفیان الشوري: ۰۲۰۹ ۰۳۲۰ ۰۳۹۸ 
0۵ 1۵۳ 


سلمان الفارسي (رضي الله عنه): 
VE ۳۳‏ 

سلمة بن كهيل: 1۷۳ 

سلیمان التميمي : ۸ 

سلیمان بن عبد الوهاب: ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ 
AE ۷۸‏ 

سلیمان بن علي: ۲۶۶ 

سواد بن قارب : ۳۰ 

السويدي البغدادي: ۸۳ 

سیف بن عمر التميمي: ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
f 4 ۳۹‏ 

شعبة: ۲۹۸ 

شعيب (علیه السلام): ۲۵۳ 

صالح بن الامام آحمد: ۷۳] 

صلاح الدین (الملك الصالح): ۲۷۹ 

صهیب الرومي (رضي الله عنه) : 
۳۷ 

طارق بن آشیم: ۰۲۱ ۰۲۹6 ۰۲5۷ 
۹ ۷ ۷۷۷۱ شف 

عبادة بن الصامت (رضي الله عنه): 
۷۵ ۲۷۷ 

العباس عم النبي ولل: ۵۷ ۰۲۳۸ 
EV ۰4۳۰۱ ۰1۲۲ ۰۳۸ 6‏ 

عباس الدوري: ٤۷٤‏ 


العباس بن محمد: ٤۷٤‏ 


عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
VT o‏ 

عبد الله بن جعفر: ۰0۷ 21۰ 

عبد الله بن عمر: ۱۱۰ 

عبد الله بن عمر العمري: 5/١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 9۹۸ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
۸ 


AY 

عبد الباقي : ٥۹۸‏ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: 
۳۸ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ۰16٩‏ 
للحن 


عبد الرحمن بن مهدي: ۲۰۹ 

عبد الرزاق (رجل من مكة): ۰۸۳ ۸٤‏ 

عبد القادر الجيلي : cYYY ۰ Af‏ 
۶ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸ 11۸ 

عبد المطلب جد النبي وه: ۲۱۶ 

عبد الملك : 1۷۲ 

عتبان بن مالك : ۰۱۳۶ 5594 

عثمان الحنبلي: ۱ 

عثمان بن حنیف : ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹5 
foe ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۸‏ 


عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ۰۸۵ 
۰ ۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۳۲۳ 

عدي بن حاتم (رضي الله عنه): ١44‏ 

الشيخ عدي: ۵5 

٠۵۷ عزرائيل:‎ 

4١.415 ۰۰۷ ۰۳۹6 عزير:‎ 

عصام (ذكره البخوي) : ۰4۲۸ ٩۳۲‏ 

عکرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه): 


foo ۸ 

علي بن إبراهيم بن عبد الله آبو الحسن 
الكرخي : 1۷۳ 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : 
oT ۰ ۷‏ ۰۱۰۱ ۱۵۱ 
ككلم ۰۱۰۷ ۲۰۷ ۰۲۱۳ 
۲۵٩4 ۲۵۵ ۲۶۵۵ ۸‏ 
۶ ۰۲۸۶ ۰۳۰۱ ۰۳۷۹۵ 
4 ۰:۷۳ ۰۵۱۲ ۵۲ 
«o7 8‏ ۵۸۵ ۵۸۸ 

علي بن محمد بن علي : 1۷۳ 

علي بن المديني : 1۷ 


عمار بن ياسر (رضي الله عنه): ۳۷۰ 

عمارة بن زاذان: ۲۰5 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 
NEE ۰۷‏ ۰۵۵ مكل 


۰۲۹۰ ۰۲۷ ۰۲۳۸ ۷ 


546 


۶ ۰۳۳۷ ۰۳۸۶۰ ۰۳۱۳ 
«fo ۷‏ حمق CENE‏ 
corne 81۷ ۰4۱ ۵9۵‏ 
88٩ ۵464 ۰۵1۰ ۲۴‏ 
وش ولام ۵۷۱ 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ۰۱۷4 


۱۹ 
عمر بن عبد العزیز (الخليفة رضي الله 
عنه) : ۲۲۸ 
عمرو بن تمام: ل 
عمرو بن العاص (رضي الله عنه): ۳۱۷ 
عمرو بن عبسة (رضي الله عنه): ۲۰۱ 
۳۲۰ 
عمرو بن علي الفلاس : ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
عمرو بن مالك التكري : ۲۹۳ 
عمرو بن محمد: ۰۳۳۱ ۳۳۲۰ 
عیاض الأنصاری 


(رضي الله عنیه) : 
۲ 4 

عیسی المسیح (علیه السلام): 254 
017 ۰۲۹۶ ۰۳۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۸۲ 
۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹6 
۳ ۰:۰۱ ۰4۰۷ 
fo’ 4 ۷‏ ۵8۷ 


۳۹۵ 
ak 


قدامة بن مظعون (رضي الله عنه): 
f‏ 


القعقاع بن عمرو التميمي : e1‏ 
۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳۳۸ 

كعب بن الأشرف الطاغیة : ٤۷۷‏ 

کمیل بن زیاد: ۲۰۷ 

لقمان الحکیم : ۱۲۷ 

لوط (علیه السلام): ۲۵۳ 

الليث بن سعد: ۳۹6 ۳۹۸ 

المؤمل بن إسماعيل: ۲۰۹ 

مالك بن أنس (الإمام): ۰4٩‏ ۰۱۱۵ 
كلل ۰16۶ ۰1۹6 ۰۳۲۵ 
o1 0۹ TE ۳۳۶ ۹‏ 

مالك بن الدخشم: ۱۳۶ 

مالك الداري (خازن عمر): 4554 

مالك بن صعصعة (رضي الله عنه) : 
AY‏ 

مجاهد بن جبر: ٠١5‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ : 
يأتي في الأنصاب (ابن عبد الهادي) 

محمد بن إدريس الشافعي الإمام: يأتي 
في الألقاب (الشافعي) 


محمد بن إسماعيل البخاري: يأتي في 


الألقاب (البخاري) 
محمد ين إسماعيل إلى لصنعاني : ۲ 
۳ ۲۵۲ 


محمد بن حرب الهلالي: 4۷۳ 


محمد بن الحسن اللؤلؤي: ۰4٩‏ 1۷۳ 

محمد بن حسين النعمي الزبيدي: ٩۲‏ 

محمد بن الروح بن يزيد البصري: ۷۳ 

محمد بن زكريا المتطبب: 56 

محمد بن سلوم: يأتي في الأنساب (أبن 
سلوم) 

محمد بن سيرين: ۳۹۸ 

محمد بن شهاب الزهري: يأتي في 
الأنساب (ابن شهاب) 

محمد بن عثمان بن شبانة: ۰۱۷۸ 
۱۸ 

محمد بن علي الشوكاني: 5۲ 

محمد بن فيروز: يأتي في الأنساب (ابن 
فيروز) 

محمد بن محمود الجزائري الحنفي: 
YAY «4F‏ 

محمد پن التعمان: ۳۰6 

محمد بن الهيثم الطائي : 4۷۳ 

المختار بن أبي عبيد: ۰۱۱۹ 5۳۷ 

مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح: 
۵٩ (TTA c6‏ 

مسيلمة الکذاب: ۰۱۷۰ ۰۲4۳ ۰۲8۶ 
۵ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
6 ۷ ۰۳۷۲ 4۵۶ 001 


أ لمطعم بن عدي : ۱۰ 


معاذ بن جبل (رضي الله عنه): ۰۱۷4 
۲ 6۹۳ 

معاوية بن أبي سفیان (رضي الله عنه): 
YY‏ 

معمر بن راشد: ۳۳۳ 


منصور البهوتى: ٥٦١‏ 56م ده 


المهلب بن صفرة: ٤٤١‏ 

موسی الكليم (عليه السلام): ۰۱8۷ 
۳۴ ۰۱۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ 
۵ ۰۲۰۲ ۰۲۷۵ ۰۲۰۹ 
۷ ۰۳۸۲ هدقع 81۲ 
54 ۰18۱ ۵5 ۰۸۸ 

موسی بن عقبة : ۲۷۶ 

موسی الکاظم : ۲۲۱ 

میکائیل (عليه السلام) : ۷ as‏ 

نافع : 3 


النعمان بن بشير (رضي الله عنه): ۰۳۱۳ 
لق 

نوح (النبي عليه السلام): ۰۱۷۲ 
SEA ۰۳۷ ۰۳۱۸ ۰۲۳۹ ۳۴‏ 

هارون (النبي عليه السلام): ۰۱۷۵ 
كلق 6۸۸ 

هشام بن عروة بن الزبير: ۳۳۱ 

الهیثم بن عدي انطائي : 1۷ 


1:۷ 


یحیی بن سعيد القطان : ۰۲۰۸ ۳۲۲ 

یحیی الصرصري : ۰۳۰۳ ۳۰۸ 

یحیی بن معین : ۰۲۰۹ 1۷ 

يوسف النبي (علیه السلام) : ۰۱۲۲ 4۵۵ 

یوسف «معبود لأهل الکویت): ۲۳۱ 

[الکنی] 

آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه): ۵۷ 

E MAT ۲ للد‎ 


lee AMATI "ل‎ 01۹ 
۰1۹۰ ۰۱۷۶ الاك‎ ۵ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۱ 
۰۳۲۳۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۵۵ 
۳۲۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۲ 
۳۲۵ ۰۳۸۲ ۰۳۰۱ ۸ 
VE ۰۳۷۲۲ نفس‎ ۰ 
8۱۲ 48۷ ۰۳۹۹ ۰ 
cof ۵۶46 «(Of ۶۵۶ 
6۷۱ 4ه زوم‎ 

أبو بكر بن العربي المالكي (تلمیذ 
الغزالي) : ۱5۲ 


آبو بكر عبد العزیز: 4۷۳ 
أبو ثعلبة الخشني (رضي الله عنه): 
۱۹ 


آبر جهل : ۰۹ 
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«foe fie ۶ 


أبو الجوزاء البصري (وتقدم في أوس): 
۲ ۲۹۳ 

أبو حاتم الرازي: ۰۹۵ ۰۳۳۹ ٤١٤‏ 

أبو حامد الغزالي: ۰70 ۰۱8۱ ۱6۲ 

آبو حرب الهلالي: 1۷۳ 

آبو الحسن الزعفراني: 4۷۳ 

أبو الحسين (القاضي) : ۰۸۶ 

أبو حنيفة (الامام): ۰۱۵5 ۰۳۲۵ 
TTA ۹‏ ۳۷۲ 

أبو حیان : ٤٥٤‏ 

أبو الخطاب: 8۷۳ 

أبو الخیل : ۰۱:۳ ۱45 

أبو داود السجستاني (صاحب السنن): 
ao ۵۳۶ EVE ۳‏ 

أبو الدرداء (رضي الله عنه): ۳۹۳ 

أبو زرعة الرازي : ٤١٤‏ 

انظر : (النووي) في الألقاب 


دی 


أبو زکریا: 
۱۳ 


أبو سعید بن يعقوب الطالقاني: ۲۰۲ 


أبو صادق : 1۷۳ 

أبو صالح: 454 

أبو طالب: ۰۲۱۳ ۲۱6 ۰۲۳۷ ۰۳۹۸ 
۹ ۰2۲۱ ۰4۲۲ ۰۲۸ 


6۸۶ ۵6٩ ۸ 


TEA 


أبو الطيب المتنبي (الشاعر): ٠١‏ 

أبو العباس : انظر ابن تيمية 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: ٠۹١‏ 

أبو عقبة الخولاني: ۰۸4 

أبو علي الجبائي: ۰۲۵6 ١لاه‏ 

آبو علي (معبود لأهل الکویت): ۲۳۱ 

أبو الفرج ابن الجوزي: انظر (ابن 
الجوزي) في الانساب 

آبو الفرج الشيرازي: ٠۸٤‏ 

أبو قرصافة: 4۰۱ 

أبو مسعود البدري (رضي الله عنه): 
١ ۳۳۳‏ 

أبو معاوية الضریر : ۱۷۰ 

أبو موسی الاشعري (رضي الله عنه): 
١ oor ۷‏ 

أبو موسی محمد بن المثتی: ۲۰۹ 

آبو نعیم الأصبهاني الحافظ : 41۰۰۲۲ 


أبو هاشم : 0۷۱ 

آبو هريرة (رضي الله عنه): ۰۱۷۲ 
۹ ۲۵۸ ۲۹۲ ۲۹۵ 
۵۹ ۰۲۷۷ ۰۳۲۰ ۰۳۳۷ 
۹ كلك ۲۷ للق 
۰ ۵ 

آبر واقد الليشي (رضي الله عنه): ۰۲۲۶ 
۳۰۹ 


أبو الوفاء ابن عقيل: انظر: (ابن عقیل) 

في الأنساب 
[الألقاب] 

لأثرم: 1۷۳ 

الأخيضر: 4064 

٤۷٤ الأزدي:‎ 

الأسود العنسي: ۰۳۷۹ 0۳۷ 

الأشقر (معبود لأهل الکویت): ۰۲۳۱ 
LEH‏ 

الاعمسی: ۰۲۸۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۳۲۰ 
171 49۸ هوم 

الاعمش: 4514 

البخاري: ۰۲۰۹ ۰۲۹۳ ۰۳۹۸ وم 
66 اكه 

البزار: ۲۹۲ 

البغوي (أبو القاسم): 8۰۷ ۰4۱5 
OV ۹۷ ۳۳ ۸‏ 

لبوصيري (شرف الدین) صاحب 
البسردة: ۳۱۷۱۳۱۹۱۳۱۲۳۰۷ 
۰ ۳ ۹ ۹ ۱۳ 
۰ 2 
fe‏ ا VTE EN‏ 
oY‏ 

البويطي: 4۷۲ 

البيهقي: ۰۲۹۲ ۲۸۰ ۰۳۷۷ ۲۷ 
۵ 1۷۳ 


الترمذي (صاحب السنن): ۰۲۸۰ 
sor 7‏ 

الجلال المحلي : 2۷۹ 

الجريري : ۵۸۶ 

الحاکم: ۰ ۶۲۷ ۰4۵۷ مكل 
oo 6‏ 

خازن عمر : انظر : مالك الدارمي 

orf ۷ : الخطابي‎ 

الخلال : ۷۳ 

الدارقطني : 4۲۷ 

الدارمي : ۲۰۸ 

الدجال: ۲۰۱۳ 

V4 الدولابي:‎ 

الرازي: 6۱۸ 

الزمخشري: 406 

الزهري: انظر: (ابن شهساب) في 
الأنساب 

سحنون: 1۷۲ 

الشافعي : 9۹ ۰۲۷۰۰۹۶ ۰۳۲۰ 
۶ ۰۳۹۸ ۵4 ۵۸۱ 
۲ ۵۸۳ 

شرف الدين: انظر : البوصيري 

الشوكاني: انظر: محمد بن علي 


الشريف: ۰۸۶ ۰۱۹۹ ۲۱۹ 


شيخ الإسلام: انظر: ابن تيمية 


(أنساب) 
الصنعاني : انظر: محمد بن إسماعيل 
صنع الله الحليي : ۵۲ 
الطبراني (آبو القاسم): ۰۲4۰ ۰۲۹۲ 
۰ ۰۲۹۱ ۰۳۱۷ ۰8۲۷ 
۷ 404 
العتبی : 6۷۰ 4۷۱ ۰4۷۵ ٠٠۹‏ 
العجلي: ٤۷٤‏ 
العیدروس : ۲۸ 
الغزالي : انظر: (آبو حامد) في الکنی 
الفارابي : ۲۸۲ 


۰۱۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۷ “AV فرعون:‎ 


۰۳۳۲۶ ۰۲۳۵ ۰۲۱۳ ۸ 
هدق‎ ۰5۱۲ fre ۹ 
۰9۱۲. ۰84٩ ۰4۹4 ۸ 

SAA ۸۷ 5 ۸ 


القرطبي: ۰۵1۱ ۰۵۱۳ 56م 

مومن آل فرعون: هف ۰۹۷ ۰۹۸ 
YT ۲ ۹‏ 

محيي الدین: انظر: ابن عربي 
والتووي 

آلمروزي: ۰۳۰5 ۰8۷۳ مه 

المزني: ۰4۷۲ ۵۸۱ 

المزي (آبو الحجاج): ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


۹9.۰ 


المسیح : انظر : عیسی 
مغلطاي (علاء الدین): ٠٦٤ 2051١‏ 
مفتي الدیار النجدية : ۳۰ 
المقريزي: ۰۲ 
ملك الأرحام: ۵۵۷ 
ملك الجبال: ۳۷۳ 
المنصور (الخلیفة) : 10٩‏ 
الهرمزان: ۲۹۳ 
عامل عمر: ۲۹۶ 
القاضي : ۱۱۱ 
[الأنساب (ابن)] 
ابن أبي عمر: ۰8۷۱ 4۷۰ 
أبن اسحاق: ۰۲۹6 ۳۳۳ 
ابن بطة: 1۷۳ 
ابن البكري: ۰۲۸۵ ۰۳۰ ۰۳۰۵ 
fo EF‏ 


ابن تيمية (شيخ الإسلام): ۴ cof‏ 


وی هفحت CAA‏ 44< ۰۱۱۱ 
۳ ۰۷۲۲ ۰۱۲۳۳ ۰۱8۲ 
۳ مكلف ۰۱۱۷ ۰۱۹۱۹ 
۰۲۸٩۹ ۰۲۸۱ ۰۲۳۰ ۴‏ 
۲ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۳۴ ۳۰۶ ۰۳۲۰5۵ ۰۳۰۲ 
۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۳۱ 
۳ ۳۵۱ ۰۳۵۶۹ ۰۳۶۰۲ 


۰4۱۱1 ۰1۰1 ۰۳۹۶ ۳ 
۰4۳1 ۲۵ ۰:۱4 ۳ 
CHEN ۰۶8۷ ۰81۰ ۸ 
04۷۱ CEA ENT 66 
۰14٩ 4۹۸ ۰4۹۷ 5 
coll cel’ (0% ۵ 
8۱۸ ككف الاكف‎ ۶۵۶ 
۵۳۷ ۵۲۷ ۰۲۲ ۰ 
۵۸۸ 5۸۷ دقف‎ «off 
0۹4 ۵۹4 ۰۵۹۳۲ لوف‎ ۰ 

ابن الجوزي: ۰1۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۳ 
CONS ۶‏ مزه 

ابن حبان: ۲۰۹ 

ابن حجر (الحافظ): ۰۳۳۲ 64۷ 
يفك 

ابن حزم الأندلسي: ۰۱5۳ ۰۱56 
دن 

أبن خزيمة: 4۵4 1۷۲ 

ابن الدغنة: ۰۱۰۱ ۱۰۳ ۱۰ 

أبن رجسب: ۰۱:۵ ۵۳۹ ۱و۵ 
oY ۲‏ 

ابن الزيعري: ۰۵۳ ۵۳۷ 


ابن الزبیر : 445 


ابن سلوم: ۰۲۰۲ ۰۲۵۸ ۳۵۵ 

أبن سند : 4۸ ۵۰ 

ابن شهاب: 0۳۲۲ ۰۳۳۳ ۳۳۰ 

ابن صوریا: ۲۳۱ 

۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۱۹۶ ابن عباس:‎ 
۳۹۵ ۰۳۲۵۸ ۰۳۶۱ ۰ 
۵٩۹۲ cof" foe fe’ ۳۴ 

ابن عبد البر: ۱5۵ 

ابن عبد الحكم: ٤۷۲‏ 

ابن عبد السلام: ۰۲۸۵ 0۲۹۱ ۳۰۰ 

أبن عبد الملك: 1۷۲ 

ابن عبد الهادي: ۰۳۹۰ ۰۳۹۰ 40٩4‏ 
(EV ۶‏ هده 

أبن عدي : ۰۲۹۳ ۰۳۷۷ ٤۷٤‏ 

أبن عربي (محيي الدین) : 1 

أبن عساکر: ۳۳٩‏ 

ابن عصفور: ٤٥٤‏ 

ابن عقيل (أبو الوفاء): ۰۵۲ 2339 
EV ۳‏ ۶۷ لاأكمه 
۸ ۰۷۱ ۰۵۷۲ 0۷۳ 
«oV ۶4‏ 5۷۷ ۵۸۱ 
oAY‏ 

ابن عمر (رضي الله عنه): ۰۱۰۷ ۰۱۹4 
so ۸۱ ۷‏ 


ابن عبينة (سفیان): ۳۳۳ 


أبن فيروز: ۳ Yor‏ لمعل 
۷۲ ۰۳۳۸ ۳۵۵ 

ابن القاسم : VY‏ 

ابن قتيبة : ۱۸ 

ابن قدامة : ۱ هلاق o1‏ 


ابن قلاوون (من سلاطين مصر): ۲۹۵ 


ابن النعمان: ۰۳۱۰ ۳۹۹ ۳۹۲ 
ابن النواحة: ۰۳۷۰ ۳۷۳ 
ابن توح : ۳۷ 
ابن هبيرة: ۰۱۹۳ ۰۱1۶ 6۵۱ 
ابن وهب: 1۷۲ 
[النساء] 


ابن قندس : ۵۸۸ أسماء بنت عميس: ۱۰۷ 
ابن قيم الجوزیة: ۰8۲ ۰۱۲۰۰۸۸ امرأة فرعون: ۹۵ ۹۷ ۰۹۸ ۰۹۹ 
AYY ۰ ۰۱4۷ ۰۱۳۹ AFA ۷‏ ۲۷ 
۹ ۷ ۰۲۹۷ ۰۳۳۶ بلقیس (ملكة سبأ): ۸۱ 
۳ 444 4۷ ا صفية عمة النبي 6 : ٩۲۲‏ 
امک e‏ ۵۱۳ ۲۹ عائشة(أمالمؤمنين): ۰۷۹۲ ۰۲۹۵ 
٩۱۲ ۰1۲۷ ۳۷۸ ۷ coe ۵۳ ۵۳۲ ۳۱‏ 
۳۷ 04< 6۷۰ فاطمة (رضي الله عنها): ۰۳۸۲ ۰1۲۲ 
ابن کثیر : ۰۲۳۹ 1۱۸ ۵ ۰۲۷ ۰۲۹ 6۱۲ 
ابن ماجه: ۰۲44 ۵۲۳ ۵۵۲ مریم أم المسیح (علیها السلام): ۰5٩‏ 
ابن مسعود (رضي الله عنه): ۰۲۲۲ ۶ ۰۳۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۹۶ ۶۱۱ 
۳۷۰ ميمونة أم المومنین (رضي الله عنها): 
ابن مفلح: ۰۵8 0۱۱۲ ۰۵۷۱ ۰۸4 ۳۳۳ 
ابن المنذر: ٠٠١‏ الجارية : ۰5۷۳ ٠۷٤‏ 
ابن منصور (المعترض): 485 جارية الهيثم : 1۷4 
لا لا لا 


oY 


۸- فهرس الأماكن والبلدان 


أل : ۳۱۲ سوم 

الأحساء: 48 5ق 4 ۵۸ AY‏ 
۱:۹ 

الأخشبين: ۳۷۳ 

الارض المقدسة: ۳٩۳‏ 

الاسکندریة: ۲۸۷ 

۷٦ : آشیقر‎ 

باب کندة: ٥٤٦‏ 

۳۹۳ ۰۲۳۰۱ ۰۱14٩ ۰۱۳۶ بدر:‎ 

YoY ۲۵۰ ۱۱۷ ٩ البصرة:‎ 
۳۷۰ (foe 65 

٥۱۳ : بصری‎ 

بوادي السودان: ۵۹۷ 

بيت عائشة: ۳۳۷ 

بيت المقدس : ۰۳۹۲ ۳۷۹ ۳۸۲ 

البیداء: ۲۸۵ 

الجبل: ۷۷ 


جیل الد النصيرية : ۳۸۰ 


الجزیرة: 46 ۰1۷ ۳۷۱ 

۱۱۱ عق حق‎ ۰۷۰ ٩۸ الحبشة:‎ 
ITE AYY ۲ 

حران (بلاد الخليل): 46۵ 

حروراء: ۳۷۵ 

۳ ۸٤ ۸۳ الى‎ 84٩ الحرمين:‎ 
۳۷۹ ۰۳۷۸ ۳۳ ۵ 

۳۷۹٩ : الحجاز‎ 

الحجرة النبوية الشريفة : ۳۸۱ 

۲۳٩ الحديبية:‎ 

6٩5 حزوی:‎ 

حنین : ۰۲۱۸ ۳۹۳ 

خراسان : ۲۳۸ 

الخط : ۵6 

٠۹١ : الخلیصاء‎ 

خیبر : 6۷ 

دار الندوة: ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۲۳٩‏ 

اتدرعية: حمق 0۷۸ ۰۲۵۹ ۲۹۰ 


دمشق: ۳۱۱ 

الديلم: 54؟ 

الري: ۲۳۸ 

ساحل العراق: ۲۵۹ 

سدير: ۰۷۸ 5۸۱ ۰۸۲ 

سفينة نوح: 804 

سقف بيت النبي كللةِ: ۲۹۰ 

الشام : كف ٩۳‏ ۰۱۱۱ ۰۳۱۳ متك 
۰۳۹۹ 


PY TY 


۵46 ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 


۰۳۷۱ 


شعب الغدیر : ۰4۹۰ 

۲۲۰ 4٩ : صنعاء‎ 

الطائف : ۳۷۳ 

طبرستان: ۲۳۸ 

طي: ۳۷۰ 

عدن: 6۱۳ 

العذیب : ۵۹۰ 

۰۳۹۳ ۰٩۳ ۰۸۳ العراق: ۰46 كف‎ 
۰۲۲۱ ۰۳۷۱ ۰۳۹۸ ۷ 
olf (foo 

العقیق : 896 

عمان: 56 

فارس : ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 

فده : ۵۷ 


قبر رسول الله كلل : ۳۰ ۰۳۳۶ 


of 


۵۱۵ 8۸۱ ۰4۸۰ ۰۷۷ ۷ 
o04 

قصر تيماء: 696 

٤٠١ 6۵۸ ۰4۵ القطيف:‎ 

قليب بدر: 1١59‏ 

٤٠١ ۰۱۵۰۵ الكعبة:‎ 

الكوفة: ۳۷۰۰۳۷۰۳۷۰۰۳۹۵۰۹ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ الکویت:‎ 
oof ۰۲۳۹ ۸ 

٥٤٩ کنده:‎ 

المجمعة (ناحية سدیر): ۰69۸۱ ۰۸۲ 


۰۳۹۵ ۰۲۹۶ ۰۸۵ ۰1٩ المدينة:‎ 


۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۷ 
۰5۲۸ ۰۲۷ ۰۳۸۶ ۷۱ 
FY ۱ 


المسجد الحرام: ۰۳۹۹ ۳۹۹ 

مسجد محمد بن الحسن بالکوفة : 

مسجد المدينة (لنبوي): ۰۳۳۶ 
۷ ۳۹۹ 

مصر: 64۵ ۰ ۹۳ ۰۹ 


۰۳۶۹۸ ۰۳۲۷ ۳ 


(foe ۱‏ ملام ۵۳۷ 
المغرب : 5۲۵ 
مک 2: ۰۸۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳۳ 
ل( مدق f0‏ 


«Ae 


نجران: ۰۷ النهروان: ۰۱5۷ ۰۳۷۵ ٠٤١‏ 
نجد: ۱ 25555 ۶8٩۹‏ كك ۰۷۵ هجر : لاه 
CAI ۸‏ ۰۱:۳ ۰۱۶۷ ۰۱۵۱ اليمامة: ۵ (FV:‏ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ 


foo ۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱8۶٩۹ ۰۱۵۸ ۷‏ 
٩۱ ۹۰‏ 7 الاك الیمسن : ۰۷۰۵ ۲ مكل 
FT o40 Efe ۳۷۵ ۰۳۷۰ ۹‏ ۲۷۷ ۰۳۷۹ ۶۱۸ 
ما وراء التهر : ۲۲۱ الیونان : ۵۷۷ 
لا الا 


1۵ 


-٩‏ فهرس الكتب والمصادر التى وردت بالكتاب 


الكتاب/ المؤلف الصفحة 
الاجماع ابن حزم 5۱ 
الاجماع. ابن هبيرة» امه 
اجتماع الجیوش الاسلامية. ابن القيم» :5۷ 
إحياء علوم الدين » أبو حامد الغزالي» مك ۱۶۲ 
الاستغاثة» ابن تيمية» 9٩8‏ ۰۱۰ 
الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجرء ov‏ 
إعلام الموقعين» ابن القيم» ۱۳۷ 
إغاثة اللهفان» ابن القيم» ۷ ۳۹۳ 
اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» كلاق OV‏ 
الاقناع ۶ ۰۱۱۷ ۰۲۳ ۲۹ 
الأمانة الكبرى› 45 
الانجیل» ۷ Ye‏ 
الانصاف» ۹ ۲۹۹ 
الایمان» ابن تيميةء ۹ ۱۱۱ ۰۲۱۲ ۵۸۷ 6٩۱‏ 
التاریخ الکبیر» البخاري: ۳۹۳ 
التاریخ» حسین بن غنام الأحسائي» AF ٩‏ ۲۵۱ 


الكتاب/ المؤلف الصفحة 


التبصرة ابن الجوزي» ۳۳ 
تبصرة آولي الألباب» المعترض؛ ۹ ۱۰۰ 
تجرید التوحيد» الصنعاني» ۰۲ 
تطهير الاعتقاد» الصنعاني» or‏ 
تفسیر عصامء (ذکره البخوي) 1۲۸ 
التوحید الذي هو حق الله على العبید» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ۰ ۰4۸٩‏ 5۹۹ 
جلاء الغمّة عن تكفير الأمة» المعترض› ۳ 
حاشية المنتهى» الشيخ عثمان الحنبلي» 51 
حاشية ابن قندس على الفروع» ابن قندس» 0۸۸ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» 3۲ 
الخلاصة» (في اللغة)» ۸ 
الدلیل» 1۹۹ 
الرد على الاخنائي المالكي » ابن تيمية» 0۱۰ 
الرسالة السنية» of‏ 
رسائل إخوان الصفاء 54 
الروح الكبير» ابن القيم» 6 fol‏ 4۵۲ 
زاد المسافر أكف 6 
السر المكتوم في عبادة النجوم» 1٤‏ 
السنّء عبد الله بن الامام أحمد» ۳۹ 
السئن» أصحاب الستن الأربعة» ۸۰ ۲۸۷ ET‏ 
سنن أبن ماجه. ابن ماجه القزويني» ۳ كاده 
سئن أبي داود» أبو داود السجستاني» ۳ ۳ oo‏ 
سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي» ۰ se cho‏ 


۷ 


الكتاب/ المؤلف الصفحة 


سنن الدارمي» الدارمي» ۲۰۸ 
الشرح الكبير» ۹ ۲۰۹۹ 
شرح البخاري» علاء الدين مغلطاي» ۱ 
شرح زاد المسافر» الشیخ منصور البهوتي» ۱ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي » ابن عبد الهادي» ۳۹۰ وده 
صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاري» ۱ قلف اكه 
صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج» CY‏ ۰۰۰ 
الصحيحين» البخاري ومسلمء ۱ )۳ TAY‏ ۰4۲۳ 

OA ۵۸۸ CEY EEN ۷‏ 
العهد الجديد من الكتاب المقدس» ٤‏ 
غسل الدرن المعترض» oe A E‏ دك 
الغريب» الخطابي» .9 
الفتاوى البزازية» ۲ 
الفتوح» سيف بن عمر التميمي» SHA)‏ 
الفتوحات المكية» محيي الدين ابن عربي» 5 
الفرقان» شيخ الاسلام ابن تيمية» ۰۳۹ 
الفروع » القرافي» 153 
الفصوص » 56 
الفنون» أبو الوفاء ابن عقيل» ۷۱ 
كرامات أولياء الل 5 
کشف الشبه الشیخ محمد بن عبد الوهاب» ۸ ۱۰ 
مختلف الحديث؛ (تأويل مختلف الحديث) ابن قتيبة الدينوري» 30 
المسانید الثمانیق 33 


195۸ 


الكتاب/ المؤلف الصفحة 
المستغيثين بالنبي بيا i:‏ 
المستوعب» ابن أبي عمر؛ 1۷۱ 
المسند. الامام أحمد بن حنبل» 

مسند البزار؛ أبو بكر البزار» ۱3۲ 
مصنف ابن فیروز» ابن فیروز» ۳۳۸ 
المعاجم » 14 
معجم الطبراني الكبير» أبو القاسم الطبراني؛ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ 


المغازي؛ ابن اسحاق؛ 
المغني» ابن قدامة» 

المقنع» ابن قدامةء 

المنسك الكبير» ابن تيمية› 
منهاج السنّة» ابن تيمية» 
الموطأء الامام مالك» 

النصر على مصرء ابن الجوزي» 


هداية الحيارى» ابن تيمية» 
الوفاء ابن الجوزي أبو الفرج» 


168۹۰16۷ ۰۶۲۷ ۷ 
4£ 

۲۵۹ ۲۶ ۶ 

6511۱ ۰۱ ۶ 

۳۳ 


دا لا لب 


1۹ 


يرمونني 


۱۳ 


لظ مياق 
t11‏ 
e1!‏ 

۸۰ 


صدر البيت 2 قافيته الصفحة 
على وجهها الشطا ۰ ۱۵۰ (٩آبیات)‏ 
دج نا 
لقد ويرفع كيك 
تجر ترفع 43 
# %# فنا 
حلفت تفی ۸۱ 
# # نا 
ويشتم المضايقا fof‏ 
ويسهب الشقاشقا 1 
لأن أحمقٌ 1٩‏ 
وهذا البلا امن 
ولو أن هطلا *ه 
ولكنها سبهللا ۹ 
وإذا كاملٌ 5 
فهلا تعقلٌ 1۸ 
ألا هل مقبل ۱۷ 
وهل المتزمل ۱۷ 
فقد یعدلٌ ۱۷ 
تعرض واعتلوا ۳۳۸ 
رضوا ابتلوا ۳۳۹ 
فهم کلرا ۳۳۹ 
وعلی مذهبي ضلوا ۳۳۹ 
يقضى تأويل fy‏ 


صدر البیت ‏ قافيته الصفحة 
ما أنت الجدل ۱۹۷ 
وهل دليل YoY‏ 
لقد الأباطل 4 
وأبيض للأرامل ۳۱ 
تزلوا متزل ۳۸٩‏ 
فما هو ماتل o4‏ 
فهذا جاهل 4 
د # * 

فان كنت أعظم ۳۰ 
وکم من السقیم ۷۲ 

يا آکرم العمم ۳۱۱۵۳۰۷ 
فان من والقلم ۳۹ 
إن لم القدم e1‏ 
يا خير و الأكم ۷۱ (لأبيات) 
ولن يضيق منتقم f4‏ 
فإن لي بالذمم fo‏ 

### 

وعرضت ديا ۳۱ 
ولقد دينًا 14 
لولا مبیتا ۳ 
جهد وزماته VV‏ 
کالگور مکائّه ۳۷۷ 
أتاني فتمكنًا ۰۸۰۰۰۰۷ 


صدر البيت ١‏ قافيته الصفحة صدر البیت ‏ قافيته الصفحة 
تمنیت نون ۳ أعط وحاديها 4 
أيها یجتمعان ۱۷۵ يا خاسرا أعدائه ۲۳ 
هي يماني ۱۷۰ لو كنت وفائه ۳۳۶ 
والحق الرحمن ef‏ أو كنت أكفائه ۲۳4 
والله الغربان ٥‏ ماي نفسه ۳۷۹ 
ومن والقرآن ٧۷‏ الي حيلة حيلة ۸۰ 
آنتم لمعاني ۷ من كان قليلة ۸۰ 
في النفس الفرقان f1‏ # ع و 
من لي إحسان ۳ وماضر عمیا 1۷ 
ولهم العرفان ۳ فا لك هوادیا ۲۷ 
وخصومنا الإيمان 064 ولكن على المنادیا نفف 

# # # ومنزلة الفقيه امه 
وعیرها عارها ۱۳۰۵-۹۷" فهذا فيه ۰۸۲ 
فکان تشیرها ۸ إذاغلب السفیه ‏ ۵۸۲ ۵۸۳ 
لا یعرف یعانیها ۳۰ 

لا لا ما 


1Y 


فصل في الرد على المعترض في تنقصه للشيخ واتهامه بالجهل وتكفير الأمة . 


الرد على المعترض في اتهامه للشيخ بأنه لم يتخرج على العلماء الأمناء . 


الرد على اتهام المعترض للشیخ بأنه سعى بتكفير الأمة م ةمل ليله 
الرد على المعترض في قوله عن الشيخ (وجعل بلاد المسلمين كفاراً) ا 
مناقشة المعترض في مسألة أخذ أموال المحاربين وحكم الفيء والغنيمة ... 
الکلام في تکفیر أهل الأحداث سس 
كل الطوائف یصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم 0 


فصل في بيان مقصود الشيخ من قوله (لا يستقيم إسلام أحد 
لا بمعاداة المشرکین) 


الموضوع 


فصل فيه الرد على المعترض في دعواه أن أتباع الشيخ هدموا المنار 


وخربوا المساجد وأكلوا الأوقاف وعطلوا المدارس 00 


فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر 


وبحث الهجرة 00 


فصل في الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم» وبحث 


تجديد العلماء للدين ووقوع الغربة eens‏ 


فصل في رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون 


ومهاجرة الحبشة لأنهم لم يصرحوا بعداوة المشركين 0 
فصل في الإقامة بين ظهراني المشركين والتصريح بعداوتهم ns‏ 


فصل فيه بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على 


ظواهر الأحوال eee‏ 
استقامة الإسلام بالتزام الواجبات 0 


الانسان لا يكلف الا ما يستطيع ns‏ 
فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك eres‏ 


فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك 


بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك لل ةمقل 


فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر 


وجلب المصلحة 0 


رد طعن المعترض اعطاء الشعراء على سب العلماء مه 
رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم es‏ 
الكلام على مدلول شهادتي الإخلاص r.‏ 
العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم eens‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة eens‏ 


553 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك؟ 0 ۱۹۷ 
الاستدلال على قتال من أتى بالشهادتين وأتكر معلوماً من الدين بالضرورة ۰۰۰ ۱۷۰ 
فصل فيه رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركناً سادساً لأركان 

الاسلام وأنه أخذ الاموال وسفك الدماء و ۱۷۳ 
نص رسالة من الشیخ إلى حمد التويجري ۰ ۱۷۹ 


نص رسالة من سلیمان بن عبد الوهاب فیها البشارة بتوبته ورجوعه إلى الحق .۰ ۱۷۸ 


نص رسالة من أحمد التويجري وابنا عثمان إلى سلیمان رد على 


رسالته إليهم es‏ 


مناقشة جعل الشيخ علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات 


على أهل الغارات سس 
رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح البلاد وجعلها لعياله وأتباعه u.‏ 
مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ موافق لمذهب السلف 00 
فصل في بيان مقصود الشيخ بقوله: (ونكفره بعد التعريف) 0 
سياق الأدلة على کفر من آشرك بالله وجعل له نا ۱ 
رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق ns‏ 
تضعيف حديث سجود الجمل للنبي ييا ees‏ 


فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدين وأهله 


ولم يمدح الشرك وم ها وار و فد قاف فد قاف ف فقا مانام اناما م مارم راف رار و وه 
فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر 

والحجر شرك وأعرض عنه ولم يقبله تعلماً أو عملاً es‏ 
الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة 0 
التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب e.‏ 
بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تكذيب الرسول .... 


1 


الموضوع 


فصل فيه بیان کفر من عرف التوحید ثم تبين في السب والعداوة 

وفضل أهل الشرك سس 
بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الكويت es‏ 
فصل في بیان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة من يبقى على الشرك . 
فصل فيه مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه 

ویقاتل أهل التوحید مع أهل بلده ی 
الرد على دعوی المعترض أن والد الشیخ نهاه وآن أهل البصرة آخرجوه 

وسیاق الأدلة على أن طاعة الاباء لا تحمد مطلقاً م 0 
بيان فضل الشيخ في طلبه للعلم ومشيخته ورحلته r‏ 
استنباط الأحكام غير موقوف على السماع وإنما هو فهم يمن الله به 

على من يشاء ns‏ 
فصل فيه بيان أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه ss‏ 
فصل في التوسل بالصالحین والاولیاء و و و 00 
فصل فيه مناقشة الشرك الواقع في مثل البردة للبوصيري ss‏ 
فصل في مخاطبة النبي ب بكاف الخطاب بعد موته والدعاء عند قبره u.‏ 
فصل في بیان أن من دعا معبوداً أو انتحل طريقة أنه لا يرى في ذلك محذوراً . 
فصل في مناقشة وتضعيف رواية سيف ابن عمر في ذكر قول الصديق عند 

دخوله على النبي وق بعد موته وإثبات الحق ns‏ 
فصل في الرد على المعترض بأن شرف الدين البوصيري إنما قصد 

الشفاعة يوم القيامة 0 
فصل في بیان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكاً له خاصة وأن النبي بلا فيها عبد 

مأمور لا مالك متصرف ا 000 


فصل في رد زعم المعترض أن العلماء الأمناء تلقوا البردة بالقبول والرضا . 


ااانا 
٩‏ ۲ ۷ 


الموضوع الصفحة 


الارض لا تقدس أحداً ولا هي سبب لعيبه وذمه eens‏ 
فصل في رد تعريض المعترض بأن الشيخ من نجد موضع الزلازل والفتن 

وموطن مسیلمة ۵ و و و ماع و و و و ود و هم مج عار و و عا مه اه و و و هد و ها و و م و ها م 
دفاع عن لغة تميم وبني حنيفة وبيان أن الشيخ من رؤوس تميم es‏ 
المدح والذم الشرعيين يتوحهان إلى الإيمان والكفر لا إلى سكنى الأرض 

أو الانتساب إلى قوم 0 
فصل في بيان كذب المعترض في إيقاع وصف (سفهاء الأحلام) على أهل نجد 
فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر وبيان 


أن الإيمان لا يختص به بلد من البلدان 00 
فصل في رد دعوى المعترض إجماع الأمة على قبول البردة والرضا بها 0 


حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا تدل على أنهم يقصدون للدعاء والاستغاثة 
فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب یسوغ 

ولا يحرم وليس بشرك وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه ةم 
فصل فيه بحث الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود بملكية الشفاعة 0 
فصل في منع ترتيب دعائه يك على أن جاهد في مزيد دائم تللم ءاملل 
فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول بيا بعد موته . 
فصل فيه معنى الاصطفاء والتفريق بين إنكار المنکر وتكفير من آشرك وعاند 
فصل فيه مناقشة التفریق بين الخوارج وأهل السنّة میم 
حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم 


ولا قدرتهم على إجابته es‏ 
فصل فيه رد مسبة المعترض بلد الشیخ ۱ 
بیان أن حديث توسل آدم بحق محمد ی موضوع ns‏ 
فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية 0 


1Y 


الموضوع الصفحة 


فصل في مناقشة ورد قصة العتبى م 00 

فصل في رد احتجاج المعترض بقبول العلماء لقصة العتبى ns‏ 

فصل في رد ادعاء المعترض حسن قصده من اعتراضاته وبيان سوء قصده 
وأثره وبطره eee‏ 


فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجهل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم . 
فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ 


ما جاءت به الرسل ويكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول الحق 0 
فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 00 
باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بلا بيّنة es‏ 
فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير 

أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء 0 
فصل في بیان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنّة ومن الفرق 

من خرج عن الملة موم و و موم من 000 
فصل في احتجاج المعترض بکلام لشيخ الاسلام على أن عباد القبور وغیرهم 

خطؤهم مغفور لهم 0 
فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء 

غير الله والشرك به eens‏ 
فصل في احتجاج المعترض بكلام ابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم 

تكفير من أتى بشرك 0 
فصل في الشفاعة وأنها لمن كان من أهل التوحيد تلم امم ممم ململ 
فصل في رد المعترض فیما حده للشفاعة من حد ۰ 
فصل في مناقشة ورد دعوی المعترض أنه لا یکفر الا من عرف وعلم 

واختار الكفر eens‏ 


الموضوع 


فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه م 
فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين ممن دعا غير الله 
واستغاث بهم و رن م ممم ملل 
فصل في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد 
قول علماء الإسلام sees‏ 
فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى eens‏ 
فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمى به 
علماء التوحيد eee‏ 
فصل فيه بحث مسألة الإيمان والتكفير بالذنوب بين أهل السنّة 
والخوارج وغيرهم sees‏ 
فصل في احتجاج المعترض بحديث البطاقة على منع تكفير من 
نقض الشهادتين eseren‏ 
الفهارس الفنية : 
١‏ فهرس الآيات القرانية ens‏ 


۲ فهرس الأحاديث النبوية 0 
۳ فهرس الأحاديث التي ذكرت بموضوعها eens‏ 
4 س فهرس الاثار القولية ns‏ 
- فهرس الآثار الفعلية 0 
- فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 0 


١ 
ى > جاه‎ 


- فهرس الرواة والاعلام موم 


فهرس الأماكن والبلدان ees‏ 
فهرس الكتب والمصادر eens‏ 


